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المقومة يحصحد 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله؛ وصفيه من خلقه وخليله. 
صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان» إلى 
يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. أها بعد * 

فإننا نحمد الله يلل ونشكرهء أن وفقنا لشرح هذا الكتاب 
المبارك» ونسأله يله أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح. 
وأن يرزقنا الإخلاص فى العملء والصدق فى القول. ونسأله له 
أن يتوفانا غلى الإسلامء غير مغيّرين ولا مبدّلين» إنه ول ذلك 
والقادر عليه. 


إن كتاب «الشرح والإبانة, على أصول السنة والديانة. ومحانبة 
المخالفين: ومباينة أهل الأهواء المارقين» ألّفْه العالم الجليل الإمام 
إبراهيم بن عتبة بن فرقد"'' فنسبه ينتهي إلى الصحابي الجليل: عتبة 
)١(‏ انظر: ترجمته في «تاريخ بغداد) 20709١/١١(‏ «تاريخ دمشق) (98/ 42٠١5‏ «ميزان 


الاعتدال)» (0/ »)35١‏ «السير) .»)259/1١5(‏ «اللباب») .١5٠0/١(‏ 7”96). (السان 
الميزان» (5/؟7١١).‏ 


عجبح م المقومة 
5-27 5 + ل72 بع 000000022222222 1 


بن فرقد طلانه. 
وكتيهدة آمزا عبدالله» ولقبه ابن بطة» وبطة يقال: إنه اسم أ 
لقب لأحد أجداده وهو عمرء وأبوه عبدالله بن بطة العكبري؛ نسبة 


؛ ينتسب إليها كثير من العلماء. 

والإمام ابن بطة كدَنهُ من علماء القرن الرابع الهجري؛ ولد في 
سنة أربع وثلاثمائة من الهجرة» وتوفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة 
من الهجرة النبوية. 

وقد اشتهر المؤلف كن بالعلم والفقه والحديث» فهو سلفيٌ 
المعتقّد.ء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه - وغيره 
من أئمة أهل السنة. 

وله ينه مؤلفات فى العقيدة» وبيان مذهب أهل السنة والجماعة 
وبيانٍ المذاهب الخال لها منها هذا الكداب اللذى ميخ أيدينا: 

وله أيضًا كتاب أكبر من هذا؛ وهو «الإبانة الكبرى» توسع فيه 
كأَنهُ فى بيان معتقد أهل السنة والجماعة» وبيان المذاهب المخالفة 
لهم وذكر كد الايا بك 

أما كتابنا هذاء فإنه ذكر في المقدمة أنه حذف الأسانيد لأجل 
الاختصار حتى لا يمل القارئ. 

وابن بطة أيضًا محدّث من المحدّئين»: رحل في طلب العلمء 
وهو يروي الأحاديث بالسند» وينقل عنه الأئمة والعلماء» ينقل عنه 
)١(‏ «ُكبرا» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة وقد يمد ويقصرء وهو اسم بليدة من 


نواحي دجيل قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ والنسبة إليها عكبري 
وعكبراوي» انظر: «معجم البلدان» (5/ 42١57‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (76/57). 


المقومة يحصحد 
م77 ير 120222555 ١4‏ حتت 


شيخ الإسلام ابن تيمية”؟ وابن القيه'' في مسائكل الاعتقاد» ويعزون 
إلى كتابه الإبانة» وهذا مما يدل على أنه من الأئمة العلماء» الذين 
يرجع إليهم وإلى مؤلفاتهم. 

لكان عدو في القيقت ل اديه اميف قمله الآنية 
والنقاى الا من بعوة الديانة الما فهو من جهتهما ثقة وإمامء بل 
من جهة الحفظ فله أوهام و أغلاط بيّها النقاد في الحديث؛ ولهذا 
يروي أحيانًا أحاديث ضعيفة» كما في هذا الكتاب» وقد يروي 
أحاديث لا يوجد لها أصل - وإن كانين قلئلة القن محدث» يروي 
الأحشادية و«السيل. 

وهو أيضًا فقيه من الفقهاء الحنابلة؛ تفقه على مذهب الإمام 
ابحييد بن حنبل كن وله مسائل ورسائل فقهية في المناسك» وفي 
الصلاة وفي النكاح وفي الطلاق» وينقل عنه المرداوي الحنبلي 
صاحب «الإنصاف»””'؛ فهو إمام فقيه محدّث سلفئٌ المعتقدء وله 
عناية عظيمة فى بيان مذهب أهل السنة والجماعة وفى بيان المذاهب 
المخالفة؛ لاسيما في «الإبانة الكبرى»» فإنه قد لبي وأطال. 

وكذلك فى «الانانة الصسيس "أ الى مث أندينا ساق كقي! 
من البدع والمحدّثات فى الدينة يبن معيقد أهل السنة والجماعة 


.)181/ /5/( ه/ا).‎ /١١٠/( انظر: المجموع الفتاوى)»)‎ )١( 

() انظر: «شفاء العليل» (2587)» «اجتماع الجيوش الإسلامية» (181). 

() انظر: «ميزان الاعتدال» (0/ .)35١‏ «لسان الميزان» (5/؟7١١).‏ 

(4) انظر: «الإنصاف) (5//ا25» 2555 058). 

(5) كتاب «الشرح والإبانة» حققه الدكتور رضا بن عفان المعطي» في رسالة ماجستيرء 
فترجم للمؤلف دنه ترجمة واسعة» وذكر نسبه ومولده. وتحدث عن زمانه وتأثير ذلك 
عليه؛ وعن شيوخه؛. وعن تلاميذه» وكذلك خرّج الأحاديث والآثارء فخدم الكتاب 
خدمة كبرى» أسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك منه. 


جب المقومة 
ب 5-2 / لل 7ج بج 1.0002 


وم خخالقياا» ولا كتايه فى المدء متقوق» هما يذل على أله محدث» 
وله أيضًا كتاب (إيطال الحيل». 
3 قسم المؤلف كن هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: 

ساق النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِل فى الحث 
على زوم لفقة والساعة» والدكذير مين النين والميحيقايت فى اللرين ؛ 
والحث على موالاة الصحابة ومحبتهم»ء والتحذير من مخالفتهم. 
وساق في هذا القسم نصوصًا كثيرة تزيد على ثلاثمائة حديث وأثر. 

وهذا القسم يحوي على نصف الكتاب تقريبا. 

القسم الثاني : 

ساق فيه أغلب: سيائل الاغعقاد؟: العوحيد» والإيمان» وإئبات 
الربوبية والوحدانية والألوهية لله كْء والإيمان بالملائكة وبالكتب 
وبالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والحوض والشفاعة والصراط 
والميز ان 

وساق أيضًا (نضصوضًا) فى إثبات الصفات لله هك والره على 
المخالفين» وإثبات الكلام لله ود والرد على من قال: إن القرآن 
ميخلوق: 

وهي مسائل عظيمة ونافعة» تشمل أغلب مسائل الاعتقاد. 

القسم الثالية: 

ساق فيه المسائل الفقهية في العبادات والعادات» وهذا القسم 
يلي القسم الثاني في الطول؛ فهو قسم قصير. 


المقومة يحصحد 


القسم الرابع 

فاق فيه كي با ولس اضت سم وحتو مدهاء 
وساق الآثار في هذاء وهذا القسم أيضًا قسم قصير 

فالكتاب على هذه الأقسام الأربعة» ونسأل الله أن يرزقنا 
الإخلاص في العمل» والعبلان في التو و يت 
وعملًا صالحًاء هسبْحََكَ آ لا عِلَمَ كنا إِلَّا مَا ًا عَلَمَتكَ نك أنَتَ نت الْعَلِيم 
0 9 البَمَرَة : +*ء اللهم يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال 
والإكرام علثنا'ما ينتحاء وانقعنا ينا عليساء نف أنت العريد 


الحكيم. 


ك2 كتبه 
عبد العرزيرز بن عبد النه الراجحي 


١ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ا 
حمد الله 95 الثناء عليه 


ب 


8 قال 0 كله : 


بق المْبرِي د هده الا الحمْدٌ شل الَذِي أ عن عق نعم 00 
لَدَيْنا مِتندٌ وحم ين عله تنكاء واقتنيها خكذاء ان عدن 
لِمَعْر يِه وَالإِقْرَارٍ بر بو بيه 01 مِنْ نْ أتباع دِينٍ الوق وَأَشْيّاع 7 
الصَّدّقٍ). 


قر 

القاعدة: أن لفظ الجلالة إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح فإنه 
ف يُفْحْم؛ كما فى قوله تعالى: #إيمًا عَهدَ َليَهُ لَه [المَمْح: 0 
0 ا فإنه يرقق؟ كما في 
نور بِإِدْدِ دَيْهِمْ إِنّ 0 0 ا 406 زاب 2-8 

2 قوله: 23111 
الفكرئ ء ره الله 4 

اسفةةتكيدك الله واسم أبيه : محملة: وكتعة* أبو عيداللهوجده 
محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقد 


الصحابي الجليل. وابن بطة : لقبه» والعكبري : نسبه إلى بلدة عكبرا. 


مم (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


د قوله: «الحمّْدٌ لله): افتتح المؤلف كه هذه الرسالة بالحمد 
للهء والحمد هو: الثناء على المحمودء بالصفات الاختيارية» أي : 
الع للعبد.قبينا القدرة على اغشيبارا لاتاقة بياء فاذا اتنيك على 
محمود بالضفات الاختيارية؛ فإثنه. يسمى «حمداء سواء كانت الضفات 
لأزمة أو مععنية» أما إذا آثقيت عليه بالصنات اللازفة الى ليس 
للاتسان قييا اخشار اله سمي مدخاء كما لز انيت علن الأسد 
نكلت: الأسد قوىئ مثعول الساعليزن» قهذا وى متخا ولا سم 
حمد|؟ (آ3 هذه الضصقات كلها لأارهة وثاخة. أها إذا أثنيت على 
الإنسان بالكرم والشجاعة والجود؛ فهذا يسمى حمدًا. 

وجميع المحامد بأتواغها ملك لله وهو مستحق لهاء فهو 
محمود عليها ول لما له من الصفات العظيمة» ولما له من النعم 
المتعدية إلن عبادة: 

والحمد أكمل من المدح؛ لذا قال: الحمد لله ولم يقل أمدح الله. 

ه قوله: «الَلٍ اله نينا نششة0: الله تعالى _ أسيغ لي 

7 ٍِ - آذ هه 59 3 اس ف" 

غباذة تعمةه الظاعرة والباطنة». قال تعالى: وما يكم من يَعْمَةَ ون 
نو [التحل : «م]ء وقال - سبحاته -: عواأك تروأ 3 أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما 
التكوؤك وماق الارضن سبع عية طهر ويايلنذ» لمان 8], 
00 خلقنا وأوحدثا من ا فوانا بالنعمء وأعطانا 
السمع والبصر والعقل. ٠‏ ثم هدانا للإسلامء ووفقنا للإيمان» وأعظم 
نعمة يقسمها الله ويقدرها على عبده؛ هى: الهداية للوسلام. 

وأعظم وأعلى وأشد مصيبة يقدرها الله على العبد: هي الكفر ‏ 
والعياذ بالله » فالكفر مقدّر والإسلام مقدّرء والإيمان مقدّرء 
والمعاصي مقدّرة» ولله الحكمة البالغة» فهو يهدي من يشاء بفضله 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


ونعمته ومنته» فقي منه والح ناه ويضل من يشاء بعذله وحكمته. 


تسأله له أن نتن على دونه بح الممات. 


0 الله - تعالى - علينا من النعم الكثير؛ قال تعالى: #وما 
يكنم ين مخ كين أل تسل »هه «رمن الك: فحمة الشدق 
والإيجادء ونعمة السمع والبصر والعقل» ونعمة الإيمان والإسلام, 
ونعمة النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان» ونعمة المال والولدء 
ا الرزق ورغد العيش؛ قال تعالى: «وإن متدرا فنك أل 4 


2 وما كه اراسي : 1*4 فلا يستطيع الأفباث عد هذه النعم؛ ولهذا قال 
المؤلف: «وَظَاهِر لَدَينَا متّنهة» أردف عليئنا نعمهء» وظاهر لدينا مئئه. 


ثم قال المؤلف: «وَجَعَلَ مِنْ أَجَلَّهَا قَدْرَاء وَأَعْطَيِهًا حَطرّاء أَنْ 
هَدَانَا لِمَعْركَيهء وَالإِقْرَارٍ بربوييّيه) : 


بين كله أن من أجل النعم قدرًا وأعظمها خطرّاء أن هدانا 
لمعرفته والإقرار بربوبيته؛ فقد تعرّف الله لعباده بأسمائه وصفاتهء فأقر 


العباد بربوبيته ووحدانيته» وما له من الأسماء والصفات» ثم بعد 
ذلك يعي الانينان بره ريو حتيه ويكلضن له العيافة. لضو ١ ١‏ 
نتعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» بما له سبحانه ‏ من الأسماء 
الحسنى التي أثبتها في كتابه وعلى لسان رسوله كَلْةِه وكذلك ما 
وعناكنيه النسه لي كتانةه وعلى لسان رسوله كَْةٍ فإذا عرفت الله 
فإنك تعبده الريك ولهذا فإن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» كلاهما وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية. 

والغاية المحبوبة لله والمرضية له هي: توحيد العبادة» والتي من 
أجلها خلق الله الخلق؛ قال سبحانه : «#ومَا حَلَفَت لِْلْنَّ والإنى إلا 
يدون (3م)* [الدّارتات: 5]؟ ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل 


م (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


الكتب» قال سبحانه -: ند كتكا .حكن أو اكول أب اندرا 
21 ولحتدرا لََدمُوت 4 [التحل : 5*] والعبادة هي دعوة الرسل من أولهم 
إلى 000 ٠‏ فكل نبي يدعو قومه إلى التوحيد فيقول: #اأعَبَدُوأ أَلَهَ ما 

ل : من إِلهِ و غَيرهة4 [الأعرّاف : 4 كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح 
وشعيب؛ قال تعالى: «#لْقَدْ أَيسَلَنَا ونا ِل فَوْمِوءِ فَقَالَ يمور أَعَبْدُوأ َه 
م 2 من إِلهِ و غاره: 4ه [الأعرّاف: 04] وقال أيضًا: #8وَإِلَ عادٍ د نام 0 
قال قري اعدو لله ما لك ين إل و مرب4ه [الأعوّاف: ةوقال ايقنا: 

درل تموة حاف صََلِكَا دَالَ يمور بدلا أنه ما لِحكُم يِنْ ِل 
ع4 0 *] وقال أيضًا: هوَِكَ مَنيّت أَنَاهُمَ شْمنبا َال 
لَّهَ ما تحكم ين إِلَهِ عر [الأعرّاف: 60] وقال أيضًا: 

وما سحا 7 اي ف شرل إل فين قي لك 5 ل ا 
دوو 469 [الأنياء: ] 0 - سبحانه -: #وَلقَد بَعَثَما فى كل أَنَّدِ 


ا يك عدوأ أ ولحتشيراً دن لوت 4 [النحل: 35]. 


5 
8 
السد ع 
اام 
مهاو 


فالغاية المحبوبة لله والمرضية له هى: توحيده سبحانه؛ وذلك 
بإفراده بالعبادة بجميع أنواعهاء أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد 
الربوبية» فوسيلة إلى توحيد العبادة» فالله تعالى تعرف إلى عباده. 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» فلما عرفه العباد وجب عليهم توحيده 
وطاعتهء وإفراده بالعبادة؛ ولهذا قال المؤلف كأنهُ: «وَجَعَل مِنْ 
أجلها م" وَأَعطوهًا طَرَاء نان لمعيه وَالإقُرّار بربريئيدا 


ثم قال كاده : توملا 02 أنبَاع وبين الكن: هذا هو توحيد 
العبادة» فإِن المتبع لدين الحق هو الذي يخلص له العبادة؛ فيوحده 
بالدعاع» وبالخوف» وبالرجاء» وبالصلاة وبالزكاة» وبالصوم. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ه6١‏ ف 


وبالحج» وببر الوالدين» وبصلة الرحم» وبالجهاد في سبيلهء وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا قال: «وَجَعَلَنَا مِنْ أتباع دِينٍ 
الحَقّاء وهو دين الإسلام الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَكل. 

ه قوله: «وَأَشْبَاع مِلَّوِ الصّدْقٍ) أشياع: أي: المؤمنين المؤيدين 
أتباع ملة الصدق. وهي: ملة الإسلام. 


يعرف 


ححٍٍ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


لحي مر د 


8 قَالَ المُولفْ كاله : 
(كَلَهُ الحمْدٌ نَحْمَدهُ وَنْذْنِي فلتو ينا - يعِنَدَنا أن كدان 
لِلْإسْكّام» ا ا د وَاَلْهَمَتَامَاء وَعَلَْمَنَا مَا لم نَكْنْ تَعْلَمْ 


ب ع وهر - 


وَكَانَ فَضْلٌ الله عَليْنَا كُبيرًا). 


3 


د قوله: «كَلَهُ الحمْدٌ نَحْمَدَهُ وَنْئْنِي عَلَيُوا: كرر كلل الحمد 
لأهميته وعظم شأنه؛ فإن الله اليس ارده د » فله 
الحمد نحمده ونثني عليه. 

والثناء هو : التكرار للحمد مرة بعد أخري كما قال سبحائه - 
في سورة الفاتحة: «الحمد َه رب ” 
؟]» ثم قال: لسن ليسم 4 اليم تكرار للثناء» ثم 
قال: #مدإك يوم لين (ي)4 [القايحه. 4] توسّعٌ في المحامد؛ ولهذا 
قال المؤلف: «بما اضِْطَنعَ عِنْدَنَا أن هَدَانًا لِلإِسْام». أي اصطنع 
المعريت يا اعظاتنا ووهبنا من النعم» يقال: فلان صنع إليك 
مغعروناة أى» أسدى اليل 0 فالله تعالى أسدى علينا النعم. 
ووهبنا إياهاء وأعظمها أن هدانا للإسلام» فله الحمدء نحمده ‏ 
سبحانه ‏ ونثني فليت تاد بعك لعاف ولب “قال ةا 1ن 
الا ةا مَا لم نَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ مَضْل الله عَلَيْنا 
كَبِيرًاا: كل هذا من فضله وإحسانهء فلو شاء ‏ سبحانه ‏ لم يهدنا 
للإسلام» ولو شاء لم يعلمناء ولم يوفقنا للسنة» ولكنا من أهل 
البدع» ولكنه ‏ سبحانه ‏ بفضله وعظيم منته وإحسانه. هدانا للإسلام 
وعلمنا ووفقنا للسنة» وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم» وكان فضل 
الله عليئا كبيرّاء» فتحمد الله على ذلك. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -_ 


8 قَالَ المَوَلِفْ كه : 
(وَصَلَى الله على مُحَمَّدٍ نَبِيَهِ الجر لعي ٠‏ وَرَسُولِه المضْطَمفَىء 
مطاف لوقَامِةٍ تو وَإِنْبَاتِ وَحَدَانِيَتَ والدّعَاءِ إِلَبْه بِالْحِكْمَةٍ 
والتؤفظة الس 


ت قوله : اوَصَلَى الل 2 لى تسد تبي امرض بعد أن حمد 
الله تعالى» صلى على نبيه؛ وصلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها : 
ما رواه البخاري فى «صحيحه) معلقًاء عن أبى العالية كن - قال: 
اصلاة الله على عبدهء ثناؤه عليه فى الملا الأعلى)27: فتحن تسأل 
الله أن يقض على عيدة فحمد كله فى اليل الأعلى: وقيل: إن 
الصلاة إذا القت نذا القناغ 7 6 وإذا اجتمعا صارت الصلاة 
هي الثناءء كما في قوله تعالى: مويك عَلَِمَ صَلواث من رَيَهُمْ 
ومن م ولق : /161]؛ فلما عطف الرحمة على الصلاة» صارت 
الضلاة هى: الغماء وخرحجت الرحمة متهاء وإذا أطلقت الضلاة 
وحدها وخرك ليا اريف فكأنك تسأل الله أن يثنى على عبده كَل 
في الملا الأعلى» وأن يرحمهء وفي الحديث القدسي يقول الله 


- 
0 


1 > كيل مه 07 أ - 2 2 0# 5 
آ#ة: «أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِى بى» وَأنَا مَعَه حِينّ يَذْكْرَنِىء إن ذَكَرَنِى فى 


)١(‏ علقه البخاري في «الصحيح)» قبيل (41/917) بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي 
في «فضل الصلاة على النبي كلا (45 ح40) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع 
بن أنس» عن أبي العالية» به. وكذا وصله ابن أبي حاتم كما في «فتح الباري» لابن 
حجر (017/8) من طريق أبي جعفرء به 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حلمم م١‏ 
تَفْسِةع ذُكَرْنهُ في نَفْسِي, وَإِنْ ذكَرَنِي فِي مَل دَكَرْنَهُ في مَل هُمْ خَيْرٌ 


ووه 200 


الي ماو الا ا 0 
الخليل لاض ال م التسدم . لوا ير 
والسلام ‏ : 9 الله د 00 0 ا 
عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

ورسالته عامة شاملة للعرب والعجمء. وللتقلين الصة والاسن ءءء 

فمن أنكر نبوته - عليه الصلاة والسلام ‏ فهو كافر بإجماع المسلمين 
قال - عليه الصلاة والستاام - في ال ١‏ «وَالَذِي نَفْسٌ 
مُحَمَّدٍ بدو ا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِِ الم يَهُودِي وَل نَصْرَانِىٌ 
َم يَمُوتُ وَلم يُؤْمِنْ بالّذِي أَوسَلك بو إلا كَانَ من نْ أُصْحَابٍ النَار ريد 
وحن 003 لوسك إلى لغرب خاضة حيو كار رجيات المي 

ومن أنكر نبوته إلى الجن فهو كافر. ومن قال: إنه بعده نبي» 

فاذيك أث' يوغن الالساة ان محمدًا عبداللهة-وزرسولة» ولا بنك 
أن يؤمن بأن رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عامة للعرب والعجم 
والجن والإنس. ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم النبيين. 


,)0400( البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: ويحذركم الله نفسهء رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى»‎ 
رقم (5715؟) من حديث أبي هريرة كأله.‎ 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يه في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد #َةٍ على جميع الناس ونسخ الملل بملته. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 
وشريعته عليه الصلاة والسادم ل لا فليس 
بعذله نبي ' لين بعذله 0 وليس بعذله تتريعة: فشريعته هي 
الشريعة الخاتمة؛ في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه أن 
رَسُولَ الله كله قَالَ : ممَلِي وَمَكَلَ الأنَْاءِ ه مِنْ قَبْلِيء ٠‏ كَمَئَلٍ رَجُلٍ بَنَى 
ينا كَأَحْسََهُ وَأَجْمَلَهُ إِلّا و 1 منْ داوب مَجَعَلَ اَمِل يَظُوفُونَ 
وه وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولوَنَ يك وَضِعَتْ هذه اللَِنَهُك قَالَ: كَأنَا الِب 
22 58 هع م )١(‏ 
ون حََاتِم النبييبينَ) : 
0 قوله: «وَصَلى الله على مُحَمَّدٍ نبِيّهِ المَرْتَضَى) ؛ اق الذي 
ارتضاه الله © 


واقوله: #ورشولة التشعف» أي: اصطفاه وأرسله لإقامة 
الحجة على عباده» فالرسل أرسلهم الله لإقامة الحجة على العباد؛ 
قال تعالى: #رُسلا رن وَمَنَذِرنٌ بَلَّا يون لِلئّاس عَلّ كه 
0 لرسَل 6 [النَمَاء: 118] أرسله الله لإقامة حجتهء وإثبات وحدانيته فى 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات» وفي الآلوهية. ْ 

والدعوة إلى توحيد الله مبنية على العلم والحكمة. والموعظة 
الحسنة لمن عنده شبهة؛ والجدال بالتي هي أحسن للمعاند. 


رفك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المنافب» باب خاتم النبيين يلد رقم (70170)): ومسلم 
في كتاب الفضائل» باب ذكر كونه حاتم النيين» رقم )5١85(‏ لفظ البخاري. 


حم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يس ب 


© قَالَ انكرت كله : 


عو 2 


(وَالحَمْدٌ لله على الشّرَائِع الظاهرق وَالِسَْنٍ الرّاكيَق وَالأخلاقٍ 
المَاضِلَّة 2 تشليمًا): 


و خرن + ف والققة نه كرر المؤلكف الحيد ليان متحلقه:. 

ه قوله: «عَلَى الشَّرَائع الظَاهِرَةه أي: الشرائع التي شرعها الله 
فى كقافةه وعلن لمسانة رسرله كلام برقن جد الخبراقع بالنسيزة "لي 
الاحغام) لآنيا مودي #الاجكاء وا باخللاق والأعيال هن القرانم 
الظاهرة لكل أحدء لظهورها في الكتاب والسنة. 

د قوله: «وَالسَّئَنِ الرَّاكِيَقا أي: التي تزكي النفوس» وتطهرها 
من أدرانها. ا 0 

د قوله: «وَالِأَخْلَاقٍ الفَاضِلَةَ أي: التى جاء بها عليه الصلاة 
الله ةمج الاحبيات»: والبره و الإبفار» و الشتجاعك. ,والكرن: 
والعدل» إلى غير ذلك 

2 قوله: اوَسَلَم لشليتا»: بعد أن صلى على النبي وَة سلم 
عليه» ونحن قد أُمِرْنا أن نصلي ونسلم عليه يَكِِِ في كل صلاة في 
و 0 0 ارجا 0 لله ده كما في الك 0 


ل وَعَلّى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَأَيْتٌ عَلّى آل ا 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 5" 


إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللهمّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كما 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيلٌ20؛ أي: قد علمنا كيف 
نسلم عليك في التشهد. فكيف نصلي عليك؟ 


يكرك 


)001 أخرجه البخاري فى كتاب الدعوات». باب الصلاة على النبى عَة رقم ف ة 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل رقم (507) من حديث كعب 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ النؤلك كانه : 
(وَنَسْتَوْفِقُ الله لِصَوَّابٍ الْقَوْلِء وَصَالِح الْعَمَلِ). 


0 قوله: «وَتَسَْوْفِقُ الله أي: نسأل الله التوفيق. 

2 قوله: «لِصَوَابِ الْقَوْلِء وَصَالِحَ لْعَمَلِ) : هذا دعاء؛ فبعد أن 
ذكر المؤلف ينه الثناء على الله وء ثم ثنى بالصلاة والسلام على 
نبيه كَكْدِهِ سأل الله قد وتضرع إليه لصواب القول وصالح العمل» 
وهذا هو طريق السعادة. فمن وفقه الله لصواب القول وصالح 
العمان» تين | ايتعيك: 

والعمل الصالح المقبول عند الله تعالى ‏ هو: ما كان خالصًا 
لوجيهه هوافنًا لشترعه وديئة» وإذا فقت الاخلاصضى جاء القترك»..وإذا 
فقدت المتابعة جاءت البدعة. 


كرك 


(الإعانة على تقربب الشرع والإبانة "0 


بيس 0ن تت 1 


© قَالَ اتوت نه : 
(وَنَسْأَلْهُ آَنْ يَجْعَلَ عَرَضَنَا فِيمَا نَتَكَلّفْهُ مِنْ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهو 
َِِكَارَ رضَاءُ وَمَحَبِّيَهِ لِيَكُونَ سَعْيّْنَا عِنْدَهُ مَشْكُورَاء وَنَوَابَنَا لَدَيْه 
0 
مؤْفورًا). 
مقرل : «ؤتشالة أن تكتزة أشنا زبننا تقكلثة..ه بعد أن 
سأل الله التوفيق لصواب القولء وصالح العملء سأل الله 
الإخلاص. فالعمل الصالح إذا أطلق يراد به أن يكون موافقًا للشرع. 
والخالص المراد به أن يكون لوجه الله» في العمل الصالح لا يصح 
الشرط الأول: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله. أي أن تكون 
الشرط الثاني: أن يكون العمل موافقًا للشرع» والدين والسنة؛ 
قال الله يله : «إمن كن بجوأ لِمَهَ رَيْق ليَعَمَلُ عمَلاً صَبِلِكًا ولا بشْرك بعبَاة 
29 َحَد (2) 4 [الكهف: ]٠‏ وقال يل : #3 ومن سم حية ل أيه 
عو د خقر > سه سإ ل مخ قد 200 هه 00 مح 4 
وهو محَسِن فَمَدٍ أستمسك بالمروة الوق وَلِلَ الله علقبة الأمور © * 
[لقمّان: ؟؟]» فإسلام الوجه. هو: إخلاص العمل لله. والإحسان هو: 
أن يكون العمل موافقًا للشرعء قال يِه : مبَل مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَهُ ِل 
002 إلى ور م 


وو ل ب 3 و 066 ه دل 1 9 0 
وهو مح 2 عند رَيْفِ ولا خوف عَليهِمٌَ ولا هم 4 
[البَقَرَة: .]١١١‏ 


مم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


آذ 55 
وثبت فئ «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب ضيه أن 


النبى يَللِ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئَيَّاتِء وَإِنَّما لِكُلّ امرئ مَا 


نَوَى...0'' والعمل بالنية هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ودل على الشرط الثاني وهو موافقة العمل للشرع ‏ ما ثبت 
فى «الصحيحين» من حديث عائشة وكين أن النبى جلي قال: ١مَنْ‏ 
دك في َمْرِنا هَذَا مَا َس فيه فهو 0 58 لفظ لمسلم : (مَنْ 
َمِل عَمَلُ لبس عليه أنزنا فهو ز585, 

فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: أن يكون العمل خالصًا لله. 

ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله: أن يكون العمل موافمًا 
لشرع الله. 

فتبين بهذا أن هذين الشرطين» هما أصل الدين وأساس الملة؛ 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه يَِللِةِ بالرسالة» هما الأصل الذي 
ترتكز عليه الأعمال وتبنى عليه؛ ولهذا قال النبي كَلِةِ في الحديث 
الصحيح الذي رواه الشيخان» عن عبدالله بن عمر وَوْيا أن النبي كلل 
قال: يْنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسء عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَيُكْمَرَ بمَا دُونَهُ 
وَإقَامِ الصَّلَاةٍء وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍء وَحَجٌ الْبَيْتِءِ وَصَوْم رَمَضَانَ) 027 وإذا 


د 


24 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب بدء الوحي رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قول 

لنبي كله إنما العمل بالنية» رقم (1907). 

(') أخرجه البخاري كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود»ء رقم 

(5590)» ومسلم في كتاب الحدودء باب نقض الإحكام الباطلة ورد محدثات 

لأمور. رقم (11/18). 

(؟) بهذا اللفظ علقه البخاري قبيل »)/0١07١47(‏ ووصله مسلم في الأقضية (1714). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي كك بني الإسلام على خمسء» رقم 
()» ومسلم في الإيمان باب قول النبي يله بني الإسلاك على خمسء رقم )١1(‏ من 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح- 


6ه - 


أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله؛ دخلت فيها شهادة أن محمدًا رسول 
الله» وإذا أطلقت شهادة أن محمدًا رسول الله؛ دخلت فيها شهادة أن 
لا إله إلا الله. 


والشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى؛ فمن شهد أن لا 
إله إلا الله» ولم يشهد أن محمدًا رسولء لم تقبل منهء ولم تصح 
شهادة أن لا إله إلا الله»ء ومن شهد أن محمدًا رسول الله» ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله» لم تصح منه ولم تقبل. 

ولهذا فإن اليهود ‏ وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمئون بالله. 
ويشهدون أن لا إله إلا الله لكن الله أبطل إيمانهم؛ لأنهم لم 
يشهدوا أن فحمذدا رسول: 0 يؤمعوا بده قال سبحائة عنهم في 


سورة الحوية: لفيا ايت [ زيرت يله ولا مالآب ول 
1 20 م عر ا ساس مي عام 
يحرمونَ مَآ خَره للد ورسواة وله رنوت ون الحن ين الذيت أوثوا 


الحكانى د حَ تقلأ لْحرَيد عن يد يَدِ وهم مروت )4 [التَوبَة: 9؟] فنفى 
عنهم الإيمان؛ لأنهم لم يشهدوا أن محيدا وسو له الله فلم يؤمنوا 
بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام » ولم يقبلوا شرعه ودينه.» فبطلت 
دعواهم الإيمان بالله. 

ه فول اَوَتَشَالهُ أن تشملة عَنهتا فبمَا تتكلنة بخ كنك الفكاء 
وَجْهِدِ وَإيِثَارَ رضَاه وَمَحَبّتِها ونحن أيضًا نسأل الله أن يجعل غرضنا 
فيما نتكلف؛ فيما نقول ونعمل ونكتب ونؤلف ابتغاء وجه الله» وأن 
يكون مرادًا به إيثار رضا الله ومحبتهء فمن وفقه الله لصالح القول» 
وصواب القول» وصالح العمل» وجعل عمله خالصاء صار سعيه ‏ 
من صلاة وصوم.ء وزكاة وحج. وبر للوالدين وصلة الرحم» ودعوة 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإحسان إلى الناس 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وكنته الأذق» والبعد عن المحرمات» والبعد عن الغذواكة على 
الناس في الدماء والأموال و الأعراض - عند الله: «مَشْكُورًا» وثوابه 
الدكية سحاته #لز نيراف فمن كان عمله خالصًا لله. وموافقا لشرع 
الله» فسعيه مشكور؛ يشكر الله يله لصاحبه كما قال تعالى: «إوكانَ 
لَّهُ سّاكرًا عَلِيمًا (©)* [النّناء: 150] فهو يل يثيب على العمل القليل 
ثوابًا كثيرّاء فثوابه موفور عظيم» نسأل الله أن يرزقنا الإخللاص في 
العملء والصدق في القول» وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل. 


يكرك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 
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(آَمَا بَعْدٌُ: فَإِنْي أَسْأَلُ الله أَنْ يُحْضِرَنًا وَإِيّاكَ تَوْفِيقَاء يَفْتَحَ لَنا 
وَلَكَ به أَبْوَاتَ الصَّدْقِء وِيُقَيْض لَنَا به الْعِصْمَةَ مِنْ هَمَوَاتِ الخَط 
وَكَلَتَاتِ الآرَاءِ ٠‏ إِنَه رَحِيمٌ وَدُودٌ فَكَالَ لِمَا يُرِيدُ). 


2 قوله: ١آنا‏ يقد : هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى 
شىء؛ انتقل المؤلف كن من الخطبة ‏ خطبة الكتاب ؛ للدخول فى 
الموضوعء ويسن وينبغي للإنسان أن يبدأ إذا انتقل من شيء إلى 
شيء؛ سواء في الكتابة» أو في التأليفء أو في الرسائل» أو في 
الخطب والمواعظء. أن يقول: أما بعد. لآن النبي َك كان يقولها 
فق سول" كبا ها فى العديكف ‏ ١أنا‏ بذ فَإِنَ خرن الكريف 
كنات الى وَخَيِرَ الْهُدَى هذى مَحَمّلِ.. د 


واختلف في أول من قالها؛ فقيل: أول من قالها قس بن 
عاعدة ارام 77 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» رقم 
(ه؟94) ومسلم في الإمارة» باب تحريم هدايا العمالء» رقم [شضف 6 عن أبي حميد 
الباعدي يه ١أن‏ رسول الله عند قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: أما بعد). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 

اشرق ذكره ابن جرير في «التاريخ» ١‏ مم عن الهيثم بن عدي أن أول من قالها هو قس 
بن ساعدة» وذكره أيضًا الصفدي في «الوافي» /١(‏ 00737147 وأبو الفرج في «الأغاني» 
(537357/15)» وذكر العجلونى فى «كشف الخفا» (0817) أن أقرب الأقول أن أول من 
قالها هو داود 2د وانظر: (فتح الباري» (؟/ 5 .)5١‏ 


72 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
وقيل: أول من قالها نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة السلام''' ؛ حيث قيل: إنها داخلة في قوله: 8«إوَءَايْسَهُ 


الرسائل: وهي أحسن من قول: وبعد. 


- 
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ه قوله: «قَإِنَى أَسْأَلُ الله أَنْ يُحْضِرَنًا وَإِيَاكَ تَوْفِيقًاة: هذا دعاء 
شاه وهو عن نصعم المولف: كلو «المو لقم عالي تاصم) يتمع 
ويعلم طالب العلم ويدعو لهء فقوله: «أَسْأَلُ الله»: السؤال لا يكون 
إلا للهء فالله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» وهو 
الذي بيده كل شىءء لا يُسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فمن شأل غير لتقو الكرياف» أن إجاية الدضوات». أو ها أثمه 
ذلك؛ فإنه يكون مشركا. 

أها إذا فيال الأتسات كلو نا ضهنا افيا نينا كاذ عليه قد 
بأس» كأن يطلب منه أن يقرضه مالّاء أو يساعده في إصلاح سيارته. 
أو في إصلاح مزرعته» أو في إصلاح بيته؛ فهذا لا بأس به. 

أما الغائب أو الميت» فإنه إن طلب ذلك منه كان مشركا. 

وقد سآل المؤلف 4135 التوفيق مرتين : 

الأولى: في قوله: «تَسْتَوْفِقٌ الله). 

والثانية: في هذا الموضع. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير )7"١/5(‏ من طريق عبد العزيز بن 
أبي ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن أبيه 

عن أبي موسى ينه قال: «أول من قال أما بعد: داود كاده وهو فصل الخطاب». 


وفى إسناده عبدالعزيز بن اف ثابت» وهو متروك. انظر: ترجمته «تهذيب الكمال» 
(7/1 »© «تهذيب التهذيب») .)71١77/5(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ب 


د قوله: 'يَفْتَحَ لَنَا وَلَكَ بِهِ أَبْوَابَ الصَّدْقٍ): المؤلف 5ه سأل 
ربه التوفيق» والتوفيق يفتح الله به: أبواب الصدق في القول والعمل» 
ومن وفقه الله للصدق». فقد حصل على السعادة الآبدية. 

الصدق يكون في: الاعتقاد» وفي القولء وفي العمل. 

والصادق فى الاعتقاد هو: الموحد لله؛ بأن يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن 00700 الله عن صدق وإخلاص» بخلاف المنافقين 
فإنهم لا يشهدون عن صدق ولا إخلاصء» بل عن كذب ونفاق» فهم 
وإث:أقروا مشييادة أن ل الغالة اللهع وان حنيدا سوك الله 
بالسنتهم؛ إلا أن قلوبهم مكذبة؛ قال الله تعالى في كتابه المبين : 
ظوّمنَ آلنّاسِ من يَقُولُ َامَنَا يله وَبالَوَوِ آلْآيزٍ وَمَا هم بِعُؤْمِيِينَ 40 
[البَمَرّة: +]» وقال: هإدًا ج13 الْمْتَفِفُونَ ولوأ متْبَدُ إِنَّكَ سول أمْهِ وآمَّه 
َعَم 54 و أله عند إن المفقيت لَكَذْبونَ )4 [المتافقون: 1 إذن 
المنافقون كاذبون في الشهادة لله بالوحدانية» وللنبيّ بالرسالة؛ فهم 
فى الدرك الأسفل من النار ‏ والعياذ بالله -؛ لأن الألسن مصدقة 
50 مكذية ب تسال الله السللامة والعافة .. 

والصادق فى القول هو: من يكون صادقًا فى أقواله» وفى 
جلي بين نات المنافقين العملية» أنه (إِذَا عدف دقار 2 

والصادق فى العمل هو: الذي سدق ا عمالة أقوالّه» فيكون 
منقادًا لله في ره ودينه» فتنقاد الجوارح بالأعمال. 


020000 


والصادقون هم: السعداءء قال الله تعالى: ©«#لِسسْسَلَ ألصَدِوِينَ عن 
صِدْقِهِةٌ4 [الأحرّاب: 6] وقال تعالى : لان الْمُتْلِيِقَ واشت وَلْمُؤْمِنينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب آية المنافق» رقم (7)» ومسلم في كتاب 


أ 


الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم (09) من حديث أبي هريرة طلله. 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


0000 


رمد وى سا 2168 آآ هه عم آذه رم و خه رم ل 2 رص ئض 
وَالْمؤّمئت وَالْقكئئين اليدب وا دقن وأَلصَّرِقتِ وَالْصَدبرينَ وَالْصَّديرتِ 


م 
رص < سا 4 روة م دس رصح ب ل م نر مه رص ج ول سن م عرص صلم 24 رقا ب ع عي ره مر ير 
علث 1 ثلاث لد 2 يه 0 5 4 : 7 اس 00 4 
والخلشعين والخلشعات و«المتصرّقين والمصرّقتِ والصَليمِينَ والصَّلِيِمتِ والحفظين 


روه ليطت والأكرد أنه كرا وللكت كد أنه لك مندة 
لكر عَظِيمَا 09 [الأحرّاب: مل]» وقال ‏ سبحانه .: ما وم يتمع 
ألصَدِقِينَ ل ل بَنَّتُ جَرَى من كَحيَهَا الْأَنهرٌ)4 [المائدة: ]1١4‏ فالصدق 
منجاة. 

ومن اتصف بالصدق في اعتقاده في قوله وعمله فهو السعيد. 
ومن اتصف بالكذب في عقيدته أو في عمله أو في قوله فهو من 
الهالكين» تمان انهه الساكية والعافية ف بخان 59 نُصْح المؤلف 
كه أنه سأل لنفسه ولك التوفيق. 

ه قوله: «ويُقَيْضَ لنَا به الْعِضْمَةَ مِنْ هَفَوَاتِ الحَطَؤًْ) المراد: 
يقيض بالصدق العصمةء فإذا وفق الله الإنسان لهذا الصدق. عصمه 
الله به من الزلل والخطأ. 

ه قوله: «وَكَلْتَاتٍِ الآرَاءِ) أي : المضلة. 

ثم توسل المؤلف إلى الله في قبول هذا الدعاء بأسمائه 
وصفاته. فقال: ١إِنهُ‏ رَحِيمْ وَدُودٌّء فَكَالٌ لِما يريد ؛ فإن الله سبحانه: 
(رَحَيمُ)» ومن رحمته أن يوفق العبد لهذا الصدق» «وَدُود)؛ يتودد 
إلى عباده بنعمهء «فَعَالُ لِمَا يُرِيدٌه # 


يعرف 
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ان تا 
سبب تأليف هذا الكتاب 


5 قَالَ الولت نه : 
ني لما رَآَبْتُ ما قَدْ عَم النّانَ وَأَظِهرُوه؛ وَعَلَّبَ عَلَيْهِمْ 
سبي مِنْ مَطَائِع الأَهْوَاءِ َكَذَائع الآرَاءِ وَتَحْرِيفٍ سُنَيِهُم 
ودبيل دينه حت شار ذلك 2 رهم . وَفتح يَابَ البَلِيّةِ وَالعَمَى 
عَلَى ديهم ؛ وتَشْتِيتِ َلْمَيِهُمْ. وََْرِيقٍ جَمَاعَتَهِمْ: ََبَذُوا الْكِتَابَ 
2 ظُهُورِهِمء وَالشلنا الشوال والذاله ل أَْبَاَا في أُمُورهِمْ مِنْ بَد 
مَا جَاءَهُمْ العِلّم مِنْ رهم واتتقتلر! اللشوتات فنا ونشو 
وَنَطعُوا الشَّهَادَاتِ ليا ِالظْنُونِء واحْتَجُوا بِالْبْهْئَانِ فِيمَا يَنْتَحِلُونَ 
كوا في وينيم ١‏ لقي لا يغلقون:ء فيمًا لا بُرْمَانَ لَهُمْ به فو 
الكتآب. وَلا حَحَة عِنْدَهُمْ فر فيه من الإجماع. 
وَايْمُ الله لَكَفِيرٌ مِما أَلْمَّتِ الشَّيَاطِينُ» عَلَى أَقْوَاء إِخْوَانِهِمٌ 
المُلْحِدِينَ مِنْ أَكَاوِيلٍ الصَّلَالٍ وَرُخْرّفِ المَقَالِ مِنْ مُحْدَنَاتٍ الْبدّع 
الْقَوْلٍ المُخُترَع بتع تي على الْعُُولِ» ون تجلجُ في الصدُورء كلا 
يَقُومُ لِتَعَرْضِهًا بَشَرٌ وَكَا يَْيْتُ يت لتََجْنْجهَا قَدَمْ إِلّا مَنْ عَصَمَ الله الْعِلْمِ؛ 
وَأيدَه بالَِيتِ وَالحِلْم, ٠‏ جمَْتُ في هذًا اكاب طرنًا ما سَبقك0. 


هذا سبب تأليف الكتاب» والمسافة طويلة بين «لمّا) وجوابها 


و 


الفعل ١جَمعت).‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


قدم المؤلف كله بين يدي الكتاب: بيانٍ السنة» وبيانِ معتقد 
أهل السنة والجماعة.ء وبيان السئن فى العبادات والعمل مقدمة 
طردا و رلك باك لشي لي عن ا لوس ره 
وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء جعلها مقدمة 
- وهي القسم الأول قدمها ل: 


#التخزير من اشرق ديح مقالفة ‏ كناب بوالنيلكة. وما كانه 


و«التَّحُويفٍ مِنَ النُدُودِ)؛ جمع لله يقالية لذ الحم إذا ره 
وهرب؛ ولهذا يقول العلماء: (إذا ند جمل فلا يصح بيعه)'''؛ لأنه 
لايقدر كن تسلبمه» فالجمل الشازد» والطبر :فى الهراف؟ والسد 
الأبق» لا يصح بيعه؛ لأن من شرط البيع القدرة على التسليم: 
فالمغتى: أن يند الأسات» وَيشْل عن أهل السنة والجماعة» ويخالفت 
ما عليه الصحابة والتابعون, وما أمر الله يخ به رسوله بلزوم 
الجياع"" قال: عور وَأسْتَقَِ ضكر ل د 2 وم اميه 
مآ انَل أَنَهُ من حكتّب» [الشوررئ: »]٠6‏ وقال يلَ: ولا 0 
5 َعَرّوُأْ وَْمَلتُاْ مِنْ بد ما عَم الِيتَتُ وَوْكَيِكَ كم عَدَ 
عَظلِيكُ (و) 4 آل عمران: جاء بعدها قوله ‏ سبحانه : يام 0 
ا لكا أله [آل فتن 119 وقول يام لذن اي إن طيدا 
رب من ألَذِنَ ووأ الْكِنبٌ 0 ع م كَفِيَ () وَكَبكَ كَكُفرونَ 


() انظر: البدائع (ه/ ةا والتاج والإكليل ,)07١/5(‏ ومغني المحتاج (م/رلم دك 
والمغني لابن قدامة (0519-655/4). 

220 أخر جه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام» رقم رةه 
ومسلم في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم )١1841(‏ من 
حديث حذيفة الطويل وفيه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


و كك 
ْم مل عَبِك انث الله وَفِحكْمَ رَسْوةُ ومن ينتوم َو كذ هُدِىَ ِل 
1 01 عِمرّان: »]٠١1-٠٠١‏ وقوله: «#يتايها ألْرِنَ َامنْوا أَتَهُوأ 


ولا 00 وذ روأ نِعَمْتَ 
0 تي كنا وك عل كما قرو ين لكان 231 14 كارك 
د يكيو لعل 0 ساف دن 1 

فالنصوص كلها جاءت بالْوُوم الجَمَاعَةَء وَمبَايَنَةٍ أَهْلٍ الرّيْغْ 
وَالتَّمَرّقِ وَالشََنَاءَ عة») عَة) والمراد: مخالفتهم. والبعد عنهمء والكشتيع 

2 قوله: «وَمَا يَلرَم غك الشنة ين الشضاتية والنتاتكق إن 
قانت عِقَدَهُمْ وَنَكَثٌ عَهُدَهُمْ وَكَدَحَ في دينهم. وَقَصَدَ لِتَفْرِيِقٍ 
جَمَاعَتَهِم) : 

الذي يلزم أهل السنة والجماعة أن يجانبوا ويباينوا من خالف 
عِقَدّهم ‏ أي: اعتقادهم . من أهل البدع؛ كالجهمية والمعتزلة 
والرافضة والمرجئة والكرامية والأشاعرة وغيرهم ممن خالف السنة. 

فأهل هذه الفرق نكثوا عهدهم.ء أما المؤمن فله عهد مع الله 
1 عو أن يلتزم بشرع الله ودينهء قال يه: ينها لذت َامَنْوا 


ور 0111 َو 2 ب جم روديب فو هم 14 0 
الله حئًَ تَقَايوٍء و مون ل وأنتم مُسَلِمو 0 اعتصموا بحبل ألله جميعا 
أل : 


لك 


َوهو العفو لحُقُو4 [التائدة: ١‏ وقد أخذ الله الميثاق على بتى إسرائيل 
فقال: 8 تعد أْححَدَ َس مسق 0 ْم إسرعيلَ وبع يَعَثً 1 أ 
0 َقِبِنًا وَقََالَ 2 لله إِفْ تك د 9 قمثم ألصّكوة اَم اكرة 
وَدَامَنْسّم برسي 0 وََفَرَضِتُمْ أَلَّهَ هَرَضًا حَسَنَا لَأكَيْرنَ عدكم 


مح و جر خبين ا ا 1 


ا جنك جرف عن خحتها الأنهثر هن حكثر يعد 
لت منحكم فد ص ص لسَجِيِلٍ (2)) 4 [المائدة: 7 .]١‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


هذا عهد وعقد لبني إسرائيل» وهو مأخوذ على هذه الأمة 
ايضاب هيه أقام الصلاة. وآتى الزكاة» وآمن بالرسل» وآمن بمحمد 
َه وعرّره ونصرهء ونصر سنته» واستقام على دينه - كفر الله سيئاته» 
أما من كفر فهو هالك وله العذاب العظيم. 


فرفك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


يم ب 


8 قَالَ المُولْتْ كاله : 

0 2 لي إِثْرِ دَلِكَ شَرْحَ السَّنَّةٍء مِنْ إِجْمَاع الأَيِمَّةِ وَاتْمَاقِ 
الأمَةٍ وَتطائق أل اللّة. هَحَمَفتُ ين لِك الا يسم التتليبية 
عاك اي ا ا كازة ننه كز أضافف وَلَا ينْظرٌ إِلَى مَنْ 
خَالْمَهُ وَطَعَنّ عَلَيْه مِمَّنْ دُحِضَتْ حُجَتَهُ لما اسْتَهْرَا بالدّين» وَدَلَث 
قَدَمُهُ لمّا نَلَبَ أَئِمّةَ المُسْلِمِينَ وَعَمِيَ عَنْ ر شَدِهِ حِينَ حالف سُئَه 
المُصْطَفَى وَالرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ صَلَى الله عَلَى بيه وَآلِهِ الطَاهِرِينَ 
الطَبْيِينَ وَعَلَى أُصْحَحابه المَنْتَحَبِين » وَأَرْوَاجهِ أكهات التؤيية» وَعَلَى 
لنَابِعِينَ بإِحْسَانِء وَعَلَّى تَابِعِي التَابعِينَ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَى يَوْم 
إلدّينِء وبالله تَسْتَعِينُ). 


هذا هو القسم الثاني؛ وسيذكر المؤلف دنه الأدلة والنصوص 
من كتاب الله وسنة رسوله كَلِِةٍ في الأمر بلزوم الجماعة» والبعد عن 
البدع والمحدّثات في الدين» والأدلة والنصوص في تولي الصحابة 
والتَّرَضّي عنهمء والبعدٍ عمن خالف منهجهم. 

ه قوله: «تَجَمَعْتٌ مِنْ ذَلِكَ ما لا يَسَعُ المُسْلِمِينَ جَهْلّة» وهي 
مسائل الاعتقاد التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها؛ وهي الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء ومسائل 
الصفمات والشفاعة والميزان والصراط والحوض والجنة والنار. 

فلابد للمسلم أن يؤمن بهذاء ولا يصح الإيمان إلا بهء ولا 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يعدو قزه أنسوة عزني قالمع تق اله ب إن اك ا 
مَنْ أَضَاعَة) ؛ يعني: أن أصول الدين وأصول الإيمان» لا يعذر فيها 
أحدء فمن أنكر شيئًا منها فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار من 
الكافرين بإجماع المسلمين. ولا ينظر إلى من خالف ذلك». وطعن 
على أهل السنة والجماعة. 

© قوله: ١مِمَنْ‏ دُحِضَتْ حُجَنّهُ لما اسْتَهْرَاً بالدّين» أي: من 
استهزأ بالدين فهذه ردة عن الإسلام بنص القرآن؛ قال الله تعالى : 
ونين سأ الك عوك إِنَمَا حكن وض ولعب قل َه وَءَايليِه- وَرَسُوله 
كُئْرَ َتَبَرهُونَ (©) لا سَنَذِرُوأ هد معد يكوك © [القرية: 0+-دد]. 

© قوله: «وَوَلْتْ لقن نا الت أ التشلبية1 أي: أن الذي 
يثلب أئمة المسلمين ويعيبهم وينتقصهم؛ لا شك أن قدمه قد زلت. 

2 قوله: (وَعَمِيَ عَنْ رَشْلٍ شيوحية كنالك مِّذة التشطشى 
وَالرَاشِدِينَ المَهُْدِيّينَ): لا شك أن من خالف سنة رسول الله الذي 
اصطفاه الله. والراشدين المهديين ‏ وهم الخلفاء الأربعة ؛ أبو بكر 
وغمر :وغكيان وغعلل ع لا:شك أنه ممن أعمى الله بضيرته :وإث كان 
نعي تعلية العا الله السلامة والعافية . 

قوله: «وآله»: أصح ما قيل في الآل أنها تشمل أتباعه على 
دينه» ويدخل في ذلك الصحابة دخولَا أَوَليّاء وآلّه ‏ وهم أهل البيت 
واتشمل اناغه علن ذينه هد اهل البيك بوفن. الضحابة: 

د قوله: «وَآلِهِ الطَاهِرِينَ الطَيّينَ» وَعَلَى أَضْحَابهِ 4 المنتحَبين) : 
ماك لااسحاب عن إذال تخصيص يد العنير ١‏ زان | مبيداءه 
داخلون في آلهء فبذلك صلى عليهم مرتين؛ المرة الأولى: في قوله: 
بالعموم» والمرة الثانية: بالخصوص. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


الفراذ ب" المَنْتَحَبِينِ) : الذين انتخبهم الله واجتباهم واصطفاهم 
بصحبة نبيه» لا كان قبلهم ولا يكون بعدهم من هو أفضل منهمء 
فهم أفضل الناس». وخير الناس - بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - وورَيُك عن ما كا كاذ 4 [القَصَص: 58] أله 

ن قرله: «وارْوَاسِد أَنّهَاتٍ التُؤِينيوَة: كذلك أزواجه الطاهرات 
المطهرات. وهن زوجاته فى الآخرة ‏ رضى الله عنهنّ وأرضاهنٌ . 
والمعنى : أسال. الله أن يثني على نبيه»ء وعلى آلهء وأتباعه على دينه 


عموماء ثم خص أصحابهء ف اذواحة 


2 قوله: «وَعَلَى الَابِعِينَ بإِحسانٍ) يخرج به: من تبعهم بإساءة. 

ه قوله: «وَعَلَى تَابعِي النَابِعِينَ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَى يَوْم 
إلدَّينِ) يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء. 

ه ثم قال: «وَبِاللَهِ نَسْتَعِينُ) أي: نطلب منه العون» ونتوكل عليه 
في أمورنا كلها؛ فيما نقول وفيما نعمل» وفيما نكتب» وفيما نؤلف» 
فإذا أعانك الله فأنت موفق» وإلا فلا يستطيع العبد أن يعمل. كما 
قال الشاعر: 

إذا لم يكن عون من الله للفتى 2 فأول ما يجني عليه اجتهاده''' 

والاستعانة هى: التوكل عليه والاعتماد عليه ©؛ ولهذا قال - 
تعالى فى سور الف اتعا دير ةر تويك 0ه 
[الفَاتِحَة: ه]؛ نخص الله بالعبادة» ونخصه بالاستعانة» قال تعالى -: 
قل هو رَقَ لآ إِلَه إل هو عه وحك1ت. راد كتان )4 [الرّعد: ]ا 
وقال أيضًا: ول عَلّ أله إِنَّ أله يحب الْمتَوظينَ )4 [آل عِمرَّانَ:99١]»‏ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «التمثيل والمحاضرة» في الفصل الأول في المدخل والأنموذج مما 
يجري مجرى الأمثال من ذكر الله تعالى. 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وقال كذلك: «أوعَلَ أله مَتَوَكلُوَأ إن كُثّر ومين )4 [المائدة: ]ل 
فالتوكل شرط في صحة الإيمان» وهو: الاعتماد على الله» وتفويض 
الأمر إليهء ا الأسباب النافعة» فالاستعانة والتوكل يجمعان 
أمرين هما : 

الأول: فعل الأسباب النافعة المشروعة. 

الثاني : تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة بعد ذلك. 

فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه في أمور دينه ودنياه؛ 

ففي أمور الدنيا: يبذر ويزرع ويبيع ويشتري ‏ هذه أسباب » ثم 
يتوكل على الله في حصول النتيجة. 

وفي أمور الدين: يفعل الأسباب بأن فيؤمن بالله ورسوله. 
ويؤدي 56 وينتهي عن المحرمات» ويستقيم على دين الله 
ثم بعد ذلك يفوض الأمر إلى الله 4 


كرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة --_ 


ار ل 
5 قَالَ الول نه : 


3 ني أَلْبتْ فِي كِتَابِي هَذَا يا أَخِي؛ ‏ وَكَقَكَ الله بِمَبُولِهِ وَالْعَمَلٍ 
به يون مركُت أَسَانِيدهًا ؛ طلَبًا لِلاخْتِصَارٍ وَعَدُولَا عَنِ الإِطَالَةٍ 
وَالإكْمَارٍ ' لِيسْهُنَ عَلَى مَنْ قَرَأهُ !1 0 مَنِ اشتعم | ِلَبْهِ وَوَعَاهُء وَاللَهُ 
وَلِنّ ت َوْفيقِتاء والآخِدٌ بِأَيْدِينَا» وَهُوَ حَسْبَنًا وَنِعْمَ الوكيل). 


00 
نبين المؤلفت كله آنه أثبث فى كتابه .هذا معوثا كرك أساتتدعاء 
طلبًا للاختصار. 


م 
2 2 
4 


د م إلى نبت في كِتابي هَذَا يَا أَخِي) : هذا من تواضع 
المؤلف ككه؛ لأن 000 قد يكون ابثا لد وقد يكون أحا له وقد 
يكون مماثلًا له في العلمء وقد يكون أقل منه. 

فالأخوّة ثابتة بين جميع المؤمنين؛ قال الله تعالى: إِنََا 
لْمُوَمِتُون حو كه [الشجرات + *1], 

ه قوله: «وَفَقَكَ الله بِقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بوا: هذا من نصح المؤلف 
5 يعلمك ويدعو لكء وإذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل 
به؛ فهو على خير عظيم. 

و نرند وا ل لاقل الا شاد عي :+ لافيت سرف 
الأسانيد طلبًا للاختصارء لأنه لو ذكر الأسانيد وسردها لطال 
الكتابء ولذلك قال: «وَعُدُولَا عَنِ الإِطَالَةٍ وَالإِكتّار). 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 

د قوله: الِيَسْهُلَ عَلَى مَنْ قَرَآَه وَلَا يَمَلّْ من اسْتَمَعْ إِلَيِْ وَوَعَاهُ) 
أي: فتسهل قراءته على القارئ» ولا يمل المستمع إليه؛ لأن 
المختصر الكل يقرؤه» بخلاف الطويل؛ فإنه قد يضعف الإنسان عن 
قراءته. 

و د 5 و قن 08 - 2 كود ا 

© نم قال المؤلف: (وَاللهُ وَلِيُّ توفيقنا, والاخذ بأيدينا» : هذا 
دعاء من المؤلف - نسأل الله أن يقبله . فهو 8ل الذي يوفقنا للعلم 
والعمل» وهو أيضًا الآخذ بأيدينا إلى سبيل الرشادء «وَهَوَ حَسْبنًا 
ا امات 
وَنِعم الوكيل' 5 


فرفك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


#ايكتتبيت و ايد خل : 


ظ القسر الأول | 


5 2 يه 8 كي يض 2 502 4 5 2 2 
(فَأَوَلَ ما نبْدَأ بذكره مِنْ ذْلِكُ: ما أَمَرَ الله كك به وَذْكَرَه فى 
- 5 3 0 وى - 0 00 00 ود 09 
كتابه ؛ مِنْ لرُوم الحماعة» وَالنهى عن الفرقة. وَقال كل : وَأَعَنَصِموأ 
0 1 -ه ع عي بم معد غرة 8 8 ١‏ 

يبل الله جمِيعا ولا تَفَرَفْوأأ» [آل عِمرّان: .)]٠١‏ 


© قوله: كوخ كا نذا كرد يخ ألك: كا أت اله ود به 
كر فى يكابد» من لَروم الجمَاهؤ: لتقي ين القزكة: هذا حر 
القسم الأول: النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة» والنهي عن 
الفرقة والاختلاف» والنصوص التي فيها تولي الصحابة والبعد عن 
مشاقتهم ومخالفتهم. 

فذكر التض الأول: قول الله 38: طوَاعَتهِموا َيل الله جَمِيمًا 
و عرفأ + هذا أمر من الله ككَ لعباده أن يعتصموا بحبلهء أي: 
ي#لَء ودينه هو ما أنزله الله فى كتابه»ء وعلى لسان رسوله كَل 
العو + اعواو ا كقاب الله :رمن وسيولة لهجي اهار اميت لين 
ذلك ولا تفرقوا؛ حتى تتألف القلوب» وحتى تكونوا يدا واحدة على 
أعدائكم» ولا تفرقوا؛ لأن الفرقة والاختلاف شر. 

والتفرق يكون ب:ترك العمل بالكتاب والسنةء والاجتماع يكون 
بالعمل بهما. 


حم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


سس رن بع 


3 تَهَدَّدٌ ِالوَعِيدٍ مَنْ َارَقَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إولا تكونوأ 
30 خية - ع م وري 5 عند جر ابن كوج دي ق 
كَالَذنَ رم وَأحَتَلفوا من بعد ما جاءهم اليل وَأَوْلتِكَ طم عَذَابٌ 
> ع جم - 5200 
عَظِيمٌ )4 [آل عمؤاة: 1122 


هذه الآية فيها : تحذير من الفرقة سيد وتفديدك الوعيل؛ 
قال يلة: «ول” تكووا َلدنَ روا متكا من يد ما جَكَمْ ليث 
وهؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى»ء فإنهم اختلفوا وتفرقوا 


1 71200 


فى ححوى ات عن كيل ولكن. يعدا الع ” قال سبحانه -: 98وما ثفرقواً 


2 م ا جَاءَهُم هم 14'] وقال ‏ سبحانه -_: 
جنا ل ال نا الكت إلا يأ بد م عكهم اله 4 اييد: »: 


وكونهم يتفرقون بعد العلم. وبعد البينة» وبعد البصيرة ‏ والعياذ 
بالله - فهذه مصيبة» وهو يدل على أنهم غاوونء وأنهم انحرفوا عن 
نصيرة: .وند نهانا اللثعالى أن لفشيه ياهل الكداب تيا ما 
0 فقال: ول تَكونوا دن تدأ واختلفرا هن ل ما ما جَأءَهمٌ 
ليت وَأوْلَيِكَ لم عَدَابُ عَظِيفُ )4 آآل عِمرّان: 05]. 

والمعنى : أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل 
بهم من العذاب الأليم» فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ ليس بين الناس 
نسب ولا عهد؛ بل من أطاع الله فهو السعيدء ومن عصى الله فهو 
ال 


6 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0ص 


ومن ذلك: الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله كَلةِ واعتقاد 
ما يعتقده السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ‏ في ربهم ونبيهم 
ودينهمء من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله» والإيمان بربوبيته 
ووحدانيته وألوهيته» وأنه لا يستحق العبادة غيره» والإيمان بالملائكة 
والإيمان بالكتب» والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
بالقدر خيره وشرهء والإيمان بأسماء الله وصفاتهء وإثباتها لله كما 
يليق بجلاله وعظمتهء وإثبات الصفات والأسماء التي يثبتها لنفسه. 
أو أثبتها له رسوله َل من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف ولا 

ولهذا قال الله سبحانه في الآية الأخرى: ##ومن يسَاقَقِ الرسول 
هآ بكو ما ين 4 الهدقا ويَح عر شيل الْمَؤْونَ وك 16 ول شبد 
مقت كو 0 4[النشم 516 ونعيل المومديع هر .سبيل 
الصحابة والنايعين و«قمةه كان فى .كن والله سولف فى شن فق 
هالك». نسأل الله تعالى العفو والعافة في الدنيا والآخرة. ْ 

والإيمان بما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله كله من الأسماء 
والصفات واجب. فمن جحد الأسماء والصفات» أو حرفهاء أو 
نفاهاء أو أبطل معناهاء أو كيّفهاء أو فوض معناهاء فقد شاق الله 
ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين» وهو متوعدٌ بأن يصليه الله الجحيم 
- تسأل الله السنلامة والعافية .. 


كفك 


حم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يي ب 


(فَأَمَرَ الله تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ليقام على ويه وَطَاعَتِهِء وَقَالَ 
وه عي 04" عر رتم - ا 

: كنا اله يتنثا الل بذ 1 ان ختنة ونبيكا القاه 
نا لكر تيك هذ )»> اليه : 8]) 


أمرنا الله باتجسع على دينه وطاعته في قوله: «وَاَعَْتَصِمُوأ 
كَبّل الله عننِيسًا ولا تركو هال عاد 10] 

2 قوله تعالى: «معخِِصِينَ أ له أَلينَ#) أي: مخلصين له العبادة» 
وهذا هو الذي أمر الله به عباده؛ أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» 
ولا تكفي العبادة وحدها؛ لأن الإنسان قد يعبد الله ويعبد غيره كما 
يفعل المشركونء فلا بد من الإخلاص بحيث لا يكون في عبادتهم 
شرك 

والدين يأتي بمعان: فيأتي بمعنى التوحيد والطاعة» كما في 
هذه الآية» وكما في قوله تعالى: آمب آمَهَ مِصًا لَه اليرت 9)» 
الوُّمَر: ؟] يعي العبادة. ويأتي بمعنى الجزاء والحساب كقوله تعالى: 
#مدلكِ نوم يت ()4 [النابحة. بعتي التجواء و الجنساتة 
وكقوله ثعالى: يونا أذريك ما َم أَلينِ 9 نم مآ مآ درك مَا يوم لديف (ه) 
يوم لا تَمَلِكَ تقر 5-0 م ومين ل )4 [الانقطار: 9-11 .]١‏ 

2 قوله تعالى : «##حتقَآة4) جمع حنيف» والحنيف هو: المائل 
عن الشرك والبدّع» المستقيم على التوحيد» ومنه سمي إبراهيم نل 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


مه 6 


ل ساح سلسم 


جعي ا #ثم أَوْحيا إِلَكَ أن آَم مأة إناطية عبن ادر 11] 
يعني: مائتلا عن الشرك» مستقيمًا على التوحيد» ولهذا يقال لملة 
الإسلام : هي الملة العوجاء؛ لأنها مائلة عن الباطل وعن الأديان 
الأخرى مستقيمة في نفسها. 

وقرله مهاتى: تؤزيغا الشكزة رقا الزكرا يالك دنه 
ليَبمَةَو) 4 [البَيَنة: 5]» هذا الدين المستقيم القيم الذي لا عوج فيه 
وهو دين الإسلام»ء فهو عبادة الله مع الإخلاصء. وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة. 


2122 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


2 كال اولك كاله : 
(وَقَالَ تعالى: «اإن أَنَّهَ يحت ألذ يمَنيلورت فى سَِلِدء صَفَا 


ار 0 مَرَضُوضٌ 42 الاقف 3 


المشروع في الجهاد عند قتال العدو؛ أن يكون صف المسلمين 
متراضًّاء وكذلك في الصلاة؛ يجب أن تكون صفوفهم متراصّة ليس 
فيها خلل. 

وفي الآية: إثبات صفة المحبة لله د كما يليق بجلاله وعظمته. 

وفيها: الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم» فكلهم ينكرونها. 

فالله يحب ويحَبء كما قال 
وو عم وَبُوته: لَدَْةِ عل الْمؤْمِينَ أعِزَّوَ عل الْكَفْرسَ» [المّائدة: 54] والجهمية 
بقولوة + زإن الله لذ تحب .ولا ونكب)"". ذاألكروا المسة) :وقالوا؛ إن 
المنفة لذ نكرة إل تمعانية بين المحب واليحيوب ولا عتاسية نين 
الخالق والسخلوق تورجب المحية؟"". وهذا هن أبطل الياظل+ وأئ 
مناسبة أعظم من مناسبة بين الرب والعبد» فالرب 6 


ويربيهم بنعمه» والعبد يتألَهُ ونه ويعيده» فهذه أعظم مناسبة 


د سر 


يله فى آية المائدة: فَ يق أله 


و 


.)57/5( انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص 7؟7)» و«درء التعارض»‎ )١( 
.)١59٠ /5( (؟) انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
.)00-18/9( انظر: مدارج السالكين‎ )( 


للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


وإذا وجد الخلل فى الصفوف ‏ صفوف المجاهدين أو المصلين ‏ 
فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب وتنافرهاء فإذا اختلف الناس اختلفت 
قلوبهم؛ ولهذا كان مما ورد في الأمر بالمراصّة في الصفوف: 
«تَرَاضُو|)7 2 «وَلَا تَخْتَلِفُواء مَتَخْتَلِفت فلوبه0”". 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة» رقم  )71١8(‏ اللفظ له 
-» ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (474) من حديث أنس بن 
مالك ضلنه. 

() أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (57) من حديث أبي مسعود 
البدري طله. 


ححم (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


م ب 


مباينة من خالف عقد أهل السنة وَهَحْرُهم 


© قَالَ قوت انه : 

5 مر بو المُؤنينٍ من مُبَاَة من لت 1 عَقْدَهُمه وَنَكَتَ 
عَهْدَهُمْ؛ وَطعَنَّ فِي دِبِيْهِمْء مِنْ مُجَانَبَتَهِمْ وَتَرْكِ مُجَالَسَتَهِمْ 
َالاستمَاع لِحَطَيوم وَحَلْهمْ. ٠‏ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «وَمَدُ يََّلَ عَلِسكُمَ 
في الككب أنْ إا يعم يات اله ا اع ا ا اي ا 
شيا فى حدبيثة رو إن | دا م إِنَّ أللَهَ لَه جَامِعَ ألْمَتَفِْقِينَ وَالْكَفرنَ 1 
هكم جمِيعًا )4 [النسَاء: 1]). 


مقر 

فى هذا بيان أن الله ذَِلةَ أ 
عَقَدهم ‏ يعني من خالف اعتقادهم . فالمؤمن عليه أن يباين من 
خالف عقيدته كاليهودي والنصرانى والوثنى» لآأن عقيدته تخالف 
عقيدة المسلمء فلا بد من مباينته والبعد عنهء» وعدم اتخاذه .هديق 


أو فعاه ا 

© قوله: «وَتَرْك مُجَالْسَتهِمْ) : أي: لا تتخذ الكافر صديقًا تزوره 
ويزورك» فإن جمعك به مجلس من دون اختيار فهذا شيء آخرء أما 
كونك تتخذه صديقاًء تفضي إليه بأسراركء 55206 وتزوره 
ويزوركء فهذا من الموالاة. فعليك بالبعد عنه إلا في حالة دعوته 
للإسلام فلا بأس أن تزوره وتدعوه للإسلام» كما زار النبئٌ جيل 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حح 


اليهوديً الذي دعاه للإسلام فأسلم'''»؛ وكما زار عمّه أبا طالب 
فدعاه للوسلام ولم 0 الله له الإسلام”"". 


فالمسلم عليه أن يباين من خالف اعتقاده وعقيدته» ويجانبه ولا 
يجالسه ولا يستمع لخطئه في أفعاله, وخطئه في أقواله.» ولهذا قال 
الله عالت ا لزلا الالو اضر ما لعرنا لله الودن وح د نوين 
الوقن اننا تون ولصلف رمدت مَصِيرًا 09 4 [النسَاء: 115]؛ 
فمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ وهم الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم من العلماء والأئمة ‏ ولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم. 

وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في 
سووة النساء: وقد 0 ل عََِكُمْ فى الككب أن إِذا عَم يت أله مكدر 
با وَسْنَبَوَاً :9 نكا نمَعَدُوأ مَعَهمَ حَيَّ يصوأ فى حَرِبثِ عَيَرِقَ إِنَكي إِذَا 
0 لَه جَامِعٌ الْمَتفقين وَالْكَفرنَ ف جه ججِيعًا )4 [النّسَاء: 1] 


- 


ا 0 


فمن جلس في مجلس يُستهزا فيه بالله أو بكتابه أو برسوله فإنه 
يجب عليه أن ينكر عليهم. فإن زال المنكر فالحمد لله وإن لم يزل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» رقم )١705(‏ من حديث 
أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي يَكِدِه فمرضء فأتاه النبي كَل يعوده» فقعد 
عند رأسه فقال له: أسلمء » فنظر إلى أبيه وهو عتله ا فقال له: أطع أبا القاسم وَل 

فأسلمء فخرج النبي كَكْةٍ وهو يقول: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ). 
(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم 
(2190» ومسلم في الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (54؟) من 


5 


حديث المسيب بن حزن طه. 


حسم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


6 0 


وكذلك من جلس في مجلس فيه الغيبة والنميمة» فعليه أن 
ينصحهم » فإنا امتعلو) #التحمك أن وإث الم يمعلوا ليثم وإن الم يشم 
فإ له حكمين د معكن البقكا بتوحكم. الععارى ومين مجلس فى 
مجلس يُشرب فيه الخمرء فعليه أن ينكر عليهمء فإن زال المنكر 
فالحمد لله وإن امتنعوا فليقم عن المجلسء فإن لم يقم فهو شريك 
لهمء حكمه حكم من شرب الخمر. نسأل الله السلامة والعافية. 


كفك 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


أه -- 


0 شككك 


ا و الَذِينَ نَ كلا عَنْهُ بَهُجْرَانِهِمْ 
نْ يَعْتَرُوا نِسَاءَهُمْ انكل الله وك تَوْبتَهُم)”. 


في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي؛ 
ولهذا أمر الرسول يَلِ بهجر هؤلاء الثلاثة وهم: كعب بن مالك» 
ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية وويّ؛ فإنهم تخلفوا عن رسول الله 
كه في غزوة تبوك وصَدّقوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأخبروه 
بأنهم ليس عندهم عذرء والمنافقون الذين تخلفوا كذبوا وحلفواء 
فالرسول كَكهٍ قبل منهم علانيتهم» وأوكل سرائرهم إلى الله. 

أما هؤلاء فقد صدقوا وقالوا: ليس لنا عذرء فأمر النبي كَل 
بهجرهم» فهجرهم المسلمون خمسين ليلة لا يكلمونهم» ولا يردون 
نهكه» ولا يجيبون دعوتهم» ولما مضت أربعون ليلة أمرهم النبي كلل 
أن يعتزلوا نساءهم أيضًاء حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم الدنيا بأسرها. 

أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكا فقعد كل واحد منهم 
في بيته يبكي ولا يصلي مع الجماعة» وهذا فيه دليل على أنه 
هذه الحالة ‏ قد تسقط عنهم الجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم (5518)» ومسلم في 
كتاب التوبة» باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم 59 مطولا من حديث 
كعب بن مالك ضيإنه. 


ححٍٍ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


12 وين 


وأما كعب بن مالك وله فكان أَشَّبّ القوم» كان يطوف في 
الأسواق ويسلم»: ولا اح يرد لاز حتى فاقت غليه الأرضن :يما 
رحبت» حتى جاء إلى ابن عمه أبى قتادة ويه الذي هو أحب الناس 
إليهء سام عليه فلم يرد نَل فقال: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل 
تعلمنٌّ أني أحب الله ورسوله؟ وكررها ثلاثاء فلم يرد عليه.» حتى 
قال في الثالثة: الله ورسوله أعلم. ققافية عيتاة: 

فضاقت عليهم الأرض بما رحُخبت» وضاقت عليهم أنفسهم 
حتى جاءهم الفرج». الا ا 


إلى عم القيامة» قال تعالى : وعد التََةٍ ليرت كه إِذا صَاقَتٌ 
0 ارس ايد وَضَاقَتَ ل 10 َه 


واف نان هر تنردا إذ أنه مو ارات لي )4 [اقرة: 0 

فالنبي كَل والصحابة هجروا هؤلاء الثلاثة خمسين ليلة ولم 
يهجروا المنافقين؛ فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية كأَنْهُ وغيره: إن الهجر كالدواء 00 فإن كان ينفع هجر العاصي 
والمبتدع» وإن كان الهجر يزيده شرًا فلا يُهجر وليستمر على دعوته''". 

والشاهد من هذا: أن أهل البدع والعصاة يجب هجرهم. 

ومن ذلك: المبتدعة فى الأسماء والضفات: من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» نيحي مباينتهمء والبعد عنهم. وعدم 
مجالستهم». وعدم السلام عليهم. وعدم إجابة دعوتهم؛ حتى يتوبوا 
عن بدعتهم. 

2 


.)605/5( و«زاد المعاد)‎ )5١5/58( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


م ب 


© قَالَ المُوَلْتْ كانه : 


(وَكَالَ _ 3 َا مَكَلَ التق عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ : كَانَ الرّجل 

بلْقَى أخاء فَبَقَوَلٌ : با يَا هَذَا اَي الله وَدَعْ ما قَضْنَعُ؛ َِنَهُ لا يحل لَكَ. ثُمَ 

قا بق قد كلا بتك َك أن كن كيل وري وينة؛ قلت 

شانوا ذَلِكَ ضَوَت الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِا. ْم قال: > أدبن 
2 


كد وأ 7 بو سم إِسَرَيهِ يل عّ لمحان 6 ولس أَبْنِ مَرَيّمّ # [المّائدة: 


8 إلى قَوْلِهِ : مولكن كديرا مهم لع قسِفُوت 499 [المائدة: ا 


هذا هو النض العاتي'"* من التنصوضض الى ذكرها في القسم 
الأول» وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة» والتحذير من البدع. 


وسرد المؤلف كه آثارًا كثيرة؛ ما بين نص وأثر عن الصحابة 
والتابعين عددها اثنان وثلاثون وماتتا نص. 


وهذا الحديث في سنده انقطاع؛ وضعفه الشيخ ناصر الدين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الملاحمء» باب الأمر والنهي» رقم (2)477317857175 والترمذي 
في التفسيرء باب ومن سورة المائدة» رقم .)2٠151(‏ قال الترمذي: «حسن غريب». 
وأحمد في مسنده )79١/١(‏ رقم ”١لا‏ وابن جرير في «التفسير» 2)"1١8/5(‏ وأبو 
يعلى في «المسند» (20070» وابن أبي حاتم في «التفسير) (5171) من طرق عن أبي 
عبيدة» عن ابن مسعود.ء عن النبي عد وأخرجه الترمذي ,.)3١58(‏ وابن ما 
(40505) من طريق الثوري» عن علي ابن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن النبي يَكهِ مرسلاً. 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ 5907 رقم 857): «والمرسل أصح من المتصل». 

(؟) انظر: النص الأول (ص١4).‏ 


خم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


م 5ه 


الألباني كنه"''. لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة 0 


لغيره» والآية كافية في هذاء وهي قول الله كيك : «ليت لذ 
كد وا ض بوت إِسَرَيهِ يل عّ لِسَان داؤيد وَعِيسَى أبن 57 دَلِكَ يما 


رسصل ه سور آذآ هل لسع 


عصوا وَكَانوا يَعَتَدوت 9 كانواأ لا يتناهون عن مبكر اده 
ع ما كاوأ اورت 05 4 [المّائدة: 9-1/4/]. 


وهناك نصوص تدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يجالس العاصي 
والمبتدع» أويكون أكيله وشريبه وهو على معصية, إلا مع الإنكار 
عليه» فإن ارتدع وإلا فليهجره. ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربهء 
إلا إذا كان الهجر يزيده شرًا - كما سبق فإنه يستمر في نصيحته. 

ولهذا جاع فى هذا البحديق: لكان الرَّجْلَ يَلْقَى أَحَاه يثرل: 0 
هَذَا ات الله وَدَعْ ما مَا تَضْنَعٌ) يعني : مخ المعاصي «كَإِنَّه لا يحل لك 


- 


ينهاه عن المعصية ْم يَلْقَاُ مِنَ الم فلا يهجره حكن تكله انك 
أَنْ يَكُونَ أكِيلَه وَشَرِيبّه وَقعِيدَةُ)؛ أي: أن يأكل ويشرب معه ويجلس 
إليه كأنه لم يعص الله تعالى. 


2 قوله: لما فعَلُوا ذَلِكَ ضصَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهمْ بَمْضٍ) ١‏ ثم 
لعنهم على ألسن أنبيائهم» ثم قال: «ليس أن كَتَروا من بَفِت 


ع سك 


إِسَمِيلَ عَلْ لِسان داوبد وَعِسَى أبن مَرَيَمٌ ذَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوا 


)١(‏ فقال في «الضعيفة» :)١١١5(‏ «وجملة القول: أن الحديث مداره على أبي عبيدة وقد 
ضطرب الرواة عليه في إسناده على أربعة وجوه: 

لأول: عنه عن أبيه عبدالثه بن مسعوه 3 
لثاني: عنه عن مسروق عن ابن مسعود 5ه 

لثالث: عنه مرسلاً. 

لرابع: عنه عن أبي موسى ذلإنه. 

ولقد تبين من تحقيقنا السابق أن الصواب من ذلك: الوجه الأول وأنه منقطع فهو علة 
لحديث. ا ه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


0-6 66 


1 جاه 


آ ‏ آ حت ل عو 


يعَتَدُوت © ابا لا يَتَنَامَوَنَ عن مُبحكر تعلو ليت ما 
22 ْمَلَو (6)05 [المائدة: ما -ول]. 

فالله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر؛ لثئلا نفعل مثل 
فعلهم فيصيبنا ما أصابهم؛ كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم 
وأنهم لعنوا على السن أنبيائهم». بين أن السبب: أنهم كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه. 
على قدر استطاعته» باللين والرفق والحكمةء كما قال النبي َه في 
السدية الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد 
ضَيلْبه : ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا كَليَيْرَهُ بيد َإِن لم يَسْتَطعْ فَبِلِسَانِو 
َإِنْ لم يَسْتَطعْ كَقَلْبه وَذَّلِكَ أَضعَفُ الإيمَان)”". 

نفذكر باللين والرفق؟ اليك إذا كنت أميدًا أو لك سلطة مكل 
عن مجالستهم» فالإنكار بالقلب يكون مع ظهور عللامات الكراهة 
على وجهكء. وأن تفارق المجلس الذي يُعصى الله فيه» فإذا فعل 
الإنسان ذلك أنكن المتكر وبرئ » لخر مر رصي 0 جاء فى 
الحريه لاحن فى صمحم سار استكون أَمَرَاءُ َتَْرفُونَ ولتكرون) 

6 92س )0 

فْمَنْ عَرَفَ بَرِى) وَمَنْ أُنْكَرٌَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) ؛ أي : 


.)59( أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه م 3 07 باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» رقم‎ 


حير (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فإنه يصيبه ما أصابهم» ويشمله الإثم. 

ومن ذلك: أهل البدع». في الأسماء والصفات» مثل الأشاعرة 
والمعتزلة والجهمية؛ يجب أن يُنكر عليهم.ء ويُبيّن لهم الحق. 
وينهاهم عن بدعتهمء فإن استمروا على بدعتهم يهجرهم ولا 
يجالسهمء ولا يأكل معهم. 


يعرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


قَالَ المُؤل كاله : 

(وَقَالَ كلهِ: «مَثَل القَائِم على خحُدُودٍ الل وَالمدَامِنٍ فِيهَا كُمَثَلٍ 
لقم النتهكوا على شياة في التثر كَأصَابٌ ينيم المنليا 32 
أَعْلّامَاء وَكَانَ الّذِينَ في َسْفَلِهَا يَحْرُجُونَ وَيَسْتَقُونَ المّاة» وَيَصْبُونَ 
عَلَى الذية على أَعْلَامًا يُؤدُوتهُمْ. كَقَالُوا: لا 6 تنو تم 
َتُؤْدُوئَتَاء كَقَالَ الَّذِينَ ذ نِي أَسْفَيِهَا : أما إذ مََعْكمُونَا تقب ُنَنَقَبٌ السَّفِيئَةَ مِنْ 
أمنينا فَتَسْتَفِي). كَالَ : «فَإِنْ أَحَدُوا عَلَى لبد النتران نينا 
جَمِيعَاء وَإِنْ تَرَكُوهُمْ هَلَكُوا جَحِيعًا0)”". 


هذهو المض 'الغالك مد التسوصن التى سناقيا الهو لف ها 
وهذا الحديف واه الخارى» والمزلف روي الحديه بالمقد ير انط 
البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبيى حدثنا الأعمش 
نال حذتى: الشعيي لسسع العمان بن وين ورا و قال النبئ 
: "مَكَل المّدْحِنِ فِي حُدُودٍ الله 1 وَالوَاقِع فِيهًا مَكَلَ قَوْم اسَتَهَموا 
0 مَصَارٌ بَعْضُهُمْ ذ فى أَسَْلِهًا وَصَارٌ بَعْضُهُمْ في أَغلامَاء فَكَانَ 


- 


الْذِينَ في أَسْمَلِهَا 2 بالمّاءٍ عَلَى الَذِينَ في أغلاما َتَأَذوْا بو 
اعد ذانا تقعة نل اهن القفيكا . تائز؛ نالواه كا لك كال: 
دوو # ا 


تأديتم بي 2١‏ وَلَابُدٌ ِي مِنَّ الماء. فإن أخذوا عَلَى يَدَيهِ لكر وَنَكَوَا 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» رقم 
(759. 5185). من حديث النعمان بن بشير ذكه. 


و (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


أنْفْسَهُمْ. وَإِنْ ركو أملكرة وَأغلكوا أنْفْسَهُمْ). 

وهذا الحديث ضرب النبى كَللةِ فيه مثلاء والأمثال ينتقل بها 
الإنسان من الأمر الحسى إلى الأمر المعنوىء قال الله َك : «#وَيَرْكت 
لْأَمَسَلُ تَصَرِيْها لِلنَّاينَ وَمَا يَقلُهآ إِلَّا امون 42 [العدكبوت: 14" 
وكان بعض السلف إذا لم يفهم المثل بكى وتلا هذه الآية. 

فالنبي كَكةِ ضرب مثلاً للعصاة الواقعين في معصية» ومن يقوم 
عليهنم: فقوله: «مَكَلَ المُدْهِن فِى حَُدودٍ الله وَالوَاقِع ين 

والحدود تطلق على المعاصى؛ ومن ذلك: قوله تغعالى:: ميرك 
حَدود كس فل َوُه [البَقَرَة: /141]؟ يعنى المناهى. 

وتطلق الحدود على الواجبات؛ كقوله كيل : متاك دود سه يَ 
دوعا البَعَرَة: 9؟؟]؟؛ أي: لا تتجاوزوها. 


د قوله: «وَالمَدَامِنٍ فِيهَا) يعني: مَثْل العاصي الذي هو واقع في 
المعصية» ومن ينهاه ومن يأخذ على يده: مثل سفينة مكونة من 
طابقين» سكن بعضهم في الطابق الأعلى» وسكن بعضهم في الطابق 
الأسفلء» فكان الذين فى الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء صعدوا 
إلى الطابق الأعلى» وأدلوا دلوهم وأخذوا الماء» فمروا به على 
الطابق الأعلى» فتأذى أهل الطابق الأعلى بالماء الذي يصب عليهم. 

فلما رآهم أهل الطابق الأسفل هددوا بنقب من أسفل» حتى 
يدخل الماءء فأهل الطابق الأعلى بين أمرين: إما أن يسكتوا عنهم. 
وإذا سكتوا عنهم وتركوهم سينقبون من أسفل» فلو تركوهم دخل 
الماء فغرقوا جميعًاء وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم أنجوا أنفسهم 


(1) سبق تخريجه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


8 ا 


وأنجوا أهل الطابق الأسفل. 

وكذلك العصاة؛ هم مثل الذي يخرق السفينة» إذا عصوا الله 
والنكبات وعمت لس ا ل كا العاصي وغير 
ا ترا ونه 1 في 1ن طلم بيك 


ذم 20 عر 


8 عَلَمَاْ أت أنه صَرِيدُ لْهِفَاب 42 [الأنقال: . 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث الصحيح: 
النَّاسَ إِذّا رَأَوا المُذْكَرَ كَلَمْ لكر ارفك أ أَنْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَاب)0؛ 
48 الريك تمتك انه نود كيك العايى اريك التكبايك .و الحترواكة 
فعمت الصالح والطالح». ثم يبعثون على نياتهم. 


رلته ان الى 2 اسوتطا فى يعقن اللبالي قرسا وهو يقول: 
لا إِلَهَ إِلّا الله لله وَيْلُ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ افْتَرَبَ) ققا لك زيدب قينا : 
يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انَعَمْ كم 
ج2200 وَالحَبّثْ: المعاصي. 


إن 
)ّ 


ال وانت ا ولم يغيرها الناس ؛ جاءت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم (4778)» والترمذي في 
ابواب الفتن» باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم (54١5”ء2‏ 
و * واد بن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم 
)5٠05(‏ من حديث أبى بكر ضله. وصححه ان حبان له كوة وهذا لفظه. وقال 
الترمذي: «هذ حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم (947؟,2 
.)71١50 70٠504 4‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح 


7 (الإعانة على تقربب الشرع والاإبانة 


على نياتهم. 

فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله كِكْء وأن يأتمروا 
ويأطروهم على الحق أطرًا؛ لثلا تأتي العقوبات فتشمل الجميع. 

والمؤلف كن ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع» ولأنه 
يجب الاذكار على أهل البدع. والبدعة أشد من المعصية. 
فالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والرافضة» والخوارج» والمرجئة 
يجب الإنكار عليهم؛ لأنهم عصاة مبتدعة» فإذا سكت الناس عن 
الإنكار عليهم وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان النصوص» 


والرد عليهم ومناقشتهم» وبيان فساد مذاهبهم. وإبطال شبههم ؛ 


يفرفك 


(للإعانة على تقريب الشرع وللإيانة حم 


ذم الاختلاف والحث على السنة والائتلاف 


8 قَالَ المُولّفْ كانه : 
(وَقَالَ عليه : «افْتَرَقَتْ ٍ وي إشرابيل قلى 4 نتن وَسبعِينَ فِرْقّةٌ 


عن بن موب 2 سا صساه 2ن 


يميت متي عَلَى ثلاث وَسبعِينَ فِرْقَةَ؛ فرقةٍ نجي وَيُنتَيْنٍ وَسَبعِينَ 
الثار70)). 


4 


الحديث في سنده من هو متكلّم فيه؛ وهو عبدالرحمن بن زياد 


ولكخ الحديث له طرق متعدؤة» ولا بآمن بمسةه كقل اععمده 


أهل العلم والأئمة وقبلوه""» وقالوا: إن هذه الفرق الثلاث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» شرح السنةء رقم (4545).» والترمذي في الإيمان» 
باب ماجاء في افتراق الأمق رقم ©214٠ ٠(‏ وابن ماجه في الفتن» باب ماجاء في 
افتراق الأحيه رقم )7"99١(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» بنحوه. وأخرجه الترمذي (51541)» والحاكم (5554)» والآجري في «الشريعة» 
(ص .)5١‏ من طريق عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله 
بن عمرو قال: قال رسول الله لَه فذكره. وفي آخره: «كلها في النار إلا ملة واحدة» 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» وقال بعده: «هذا حديث 
حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه). 

(؟) عبدالرحمن بن زياد الأفريقي ضعفه أحمدء وابن معين» والنسائي وغيرهم. 

(6) صححه ابن حبان (5741» »)51/7١‏ والحاكم »45١ .٠١(‏ 547)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في ١الصحيحة» )3١5(‏ بشواهده» وذكر 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسائل» (7/87): «هو حديث صحيح مشهورا. 


7 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


والسبعين هي فرق المبتدعة» وهم عصاة. إلا فرقة واحدة هم أهل 
السفة:والجيواعةة وتيك قال العلمادة إن التضيهية»: والزاقفة 
والقدرية الغلاة خارجون من الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم وضلالهم. 

وجاء في الحديتث الأخر: أن النبي كله سئل : من هم؟ قال: 
(مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما 5 عَلَيهِ لوم وَأُصْحَابِي)” 2 وفي لفظ: ١وَهِيَ‏ 
الجَماعَةً)'"'؛ أي: هم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
والأئمة ومن تبعهم؛ من استقام على دين الله وشرعه. وعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله كله واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين» ومن حاد 
عن سبيل الحق وتنكب الجادة فهو من الهالكين. 

وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين : 

الفائدة الأولى: فيه عَلمُ من أعلام النبوة؛ وهو أن هذه الفرق 
لا بد أن توجد في الأمة» فهو دليل على صدق النبي كَكِةِ وأنه رسول 
الله حقًا حيث وقع كما أخبر. 

الفائدة الثانية: التحذير من فرق البدع ولزوم السنة والجماعة 
حتى يكون من الفرقة الناجية؛ قال تعالى -: «وَأَنَّ هذا صِرَطِى 


وء ج2. م2 44 0 مي يدم ىه دود 2< لي عن غرى س 
مستقيما تاشكرة ول تيهرا الشكن فلدر عن سَيِيلق ذَلِكُم و 


0 عَلَكْمٌ تَنَّْونَ © 4 لاد 8# 1]ء 
22 


)١(‏ هي رواية الترمذي (2»)5551 وهذا لفظ الأصبهانى في «الحجة في بيان المحجة) 
١١9/(‏ رقم .)١7‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (45910) من حديث معاوية بن أبي سفيان و#له. وأخرجه ابن ماجه 
(9940") من حديث عوف بن مالك وفنه. وأخرجه ابن ماجه أيضًا (997") من 
حديث أنس بن مالك ونه جميعهم بلفظ : «الجماعة». 


(للإعانة على تقريب الشرع وللإيانة -- 


م ب 


5 قَالَ المُوَلْت كله : 
ع د سسأت 3 2 ع وان 2 5 5 مامه 
(وَقال كَل : «عليكم بِسَنِتِي وس الخُلَْمَاءِ الراشِدِين من بعدي. 
شو مها اللو ا 


هذا حديث حسن لا بأس بسنده'''» وهو دليل على الأمر 
بلزوم السنة. وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» وإنما يؤخذ 5 سنة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وعلي 5 إذا لم يوجد في المسألة سنة للنبي» 
أما إذا كان في المسألة نص فيجب اتباع النض» آنا إن قالوا فقولا 
يخالف النص فيجب الأخذ بالنص الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
ويُحمل قول الخلفاء الراشدين ين على الاجتهادء وأنهم اجتهدواء 
ويُترضى : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة»ء رقم (5701)» والترمذي في العلمء 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة». (551/5). وابن ماجه في افتتاح 
الكتاب بالإيمان» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» رقم (47. 2)57 وأحمد في 
«المسند» 2)١557/5(‏ والدارمي (945) من حديث العرباض بن سارية ضيه. 

(؟) صححه ابن حبان (5)» والحاكم (2759 ,#١‏ 007737 وقال: «هذا حديث صحيح 
ليس له علة». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ومن ذلك: أن الخلفاء الملؤثة آبا بكر الصنيقة" وعوة 
وعثمان”” كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي كَلةٍ بأن يُفردوا بالحج. 
واجتهدوا وقالوا لمن سألهم: أفرد الحج وائت بالعمرة في وقت 
اخخرة. و لذ يوال هذا البيت يُحج ويُعتمر"”". 

والنبي كَل أمر الي وفي أول الأمر خيّرهم عئل 
الميقات» فلما قرّب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو 
بالحج والعمرة إلى عمرة» ويكونوا متمتعين. فلما وصلوا مكة 
ألزمهم وحتّم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلا من ساق 
الهدي. 


ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتعء وهو رواية عن 


)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» 507/١(‏ رقم اا١؟)‏ بسئده أن عروة بن الزبير قال لابن 
عباس : تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر! ... الحديث. 
وأشار الى ذلك شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى») (77/ )2١‏ فقال: «كان ابن عباس 
يأمر بها أي المتعة ‏ فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاها فيقول: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماءء أقول لكم: قال النبى كله وتقولون: قال أبو بكر 
وعمراء وانظر: «زاد المعاد) (؟/ .)١9٠‏ 

(0) أخرج مسلم في الحجء باب في المتعة بالحج و العمرة» رقم )١5١9(‏ من حديث 
جابر» عن عمر وِوْيا: «... فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم). وانظر: الحاشية السابقة. 

() أخرجه البخاري في الحج.ء باب التمتع والقران والإفراد بالحج» رقم  )١557(‏ وهذا 
لفظه -» ومسلم في الحج» باب جواز التمتع رقم )١177(‏ من طريق مروان بن الحكم 
قال: «شهدت عثمان وعلياء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع نبتهما: فلما رأع 
علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي كَلةٍ لقول أحدا. 

40 أخرج البيهقي في «الكبرى» )5١/5(‏ من طريق عبدالله بن عبيد بن عميرء عن أبيه 
قال: قال علي لعمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكني أردت كثرة زيارة البيت. 

(88. أعوجه البشاري في كعاب الحبره بات العمعم والاقرات والافراد» بالتحجه ررقي 
(20574). ومسلم كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم )١١150(‏ من 


حديث جابر ذنه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


- 6 


الإمام أحمد”''» واختاره ابن القيم''' قال: أنا أميّل إلى هذا القول 
من قول شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية -» وهو اختيار الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني كن أنها تجب المتعة» والصواب الذي 
عليه الجمهور: أنها ليست واجبة. 


فشيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة”” حتى 
يزول اعتقاد الجاهلية؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يحرّمون المتعة في 
أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
ويقولون: ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهت أيام الحجء 
يقولون: (إذا برأ الدبّر - يعني الجروح التي في ظهر البعير -» وعفا 
الأثرء وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر»””'. 


فالنبي كَِةٍ خالفهم. وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم بالحج أو 


0 عا 5 ره 6002 
بالحج والعمرة متمتعين» وأخذ بهذا ابن عباس" ".2 وعلي”"' وأبو 
49 5 52 اه : 3-7 .0 
موه يي وجماعة كانوا يفتون بالمتعة» ولما ناظر بعض الناس 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى») (77/ /5)» و«بداية المجتهد) /١(‏ 555)» و«زاد المعاد») 

اك 5). 

(؟) انظر: «زاد المعاد) .)١97”/5(‏ 

() «زاد المعاد» (95/ .)١975‏ 

(:) أخرجه البخاري كتاب الحجء باب التمتمع والاقران والافراد» رقم »)١575(‏ ومسلم 

في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم )١150(‏ من حديث ابن عباس وكا. 

(5) أخرجه البخاري في الحجء باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» رقم »)١1588(‏ ومسلم 
في الحج» باب جوار العمرة في أشهر الحج» رقم )١157(‏ من طريق أبي جمرة 
قال: «سألت ابن عباس عن المتعة فأمرنى بها...). 

(5) أخرجه البخاري في الحج. باب التمتع والاقران والافراد» رقم دحك 6ه ومسلم 
الحج». باب جواز التمتع» رقم ١171‏ وتقدم قريبا. 

() أخرجه البخاري في الحجء باب الذبح في الحل» رقم 2)2١775(‏ ومسلم الحج. باب 
نسخ التحلل من الاحرام والأمر بالتمام» رقم (١5؟١).‏ 


0 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ابنَ عباس وها وقالوا: أنت تفتي بالمتعة» وأبو بكر وعمر ويا يفتون 
الناس بالإفراد فكيف تخالف؟ فقال اب عباس ويا - واشتد عليهم -: 
أقول: قال رسول الله» وتقولون: قال أبو بكر وعمرء يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء'''؟! أي: كيف تعارضون السنة بقول أبي 
بكر وعمر؟ 

فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبى بكر وعمر و هما يخشى 
أن تنزل عليه حجارة من السماءء بن السنة بقول 
فلان أو فلان؟ 

فالمقصود: أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم يكن 
في المسألة سنة» ومن ذلك: زيادة الأذان الأول يوم الجمعة» فزيادة 
أمير المؤمنين عثمان وَينِه هذا من سنة الخليفة الراشدء فلم يكن في 
عهد النبي كَلِةٍ وأبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان يوم الجمعة 
إلا أذان واحدء فلما كثر الناس فى المدينة أمر غفمان يك بالآذان 
الأوكف أ يوق على العو اميا للناس» وأجمع عليه الصحابة 
وكين فهذه سنة خليفة راشد. 


2008 
86 


فالنبي يل يقول في هذا الحديث: اعَلَيْكُمْ سي وَسْئَة الفا 
ع ة 1 اهم 5 ١‏ 0 جا ذا >" 7 

الراشِدِينَ مِنْ بعدِي. عضوا عليهًا بالنوّاجذِ» ': عضوا: أي تمسكوا 
بهاء والنواجذ: جمعم ناجذء والناجذ هو: السن الذي فبل 
الأضراسء والإنسان له أربعة نواجذ فى فمهء فى كل جهة ناجذ قبل 
الأضراسء اثنان فى الفك الأسفلء, واثنان فى الفك الأعلى» وهذه 


)1١(‏ سبق تخريجه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (117) من حديث 
السائب بن يزيد ذه والزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. 

(*) تقدم تخريجه في أول الباب. 


(للإعانة على تقريب الشرع وللإيانة حم 


كذارة غدوى نقيدة السياك. وا لقو جا لمعت ١‏ الييكر | نما و الععموا 
بهاء واعتنوا بها كما يعتني الانسان بالشيء الذي يعض عليه بنواجذه 
ولا يتركه. 

والمؤلف كن أراد من هذا: التحذير من البدع في الأسماء 
والصفات؛ بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فالواجب 
على الإنسان أن يعض على سنة النبي كَل وسنة الخلفاء الراشدين 
بالنواجذ» ويبتعد عن البدع والمخدثات في الدين» سواء كانت بدعًا 
في الأسماءء أو في الصفات. أو في العبادات» أو في الأعمال. 


يفركك 


يع (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُوَلفْ كه : 
> م 4 زات 52 ع بو لز قو واكك مراص ناه عن ف 
(وقفال َيِه : «لقل - م بها بيضاءً تَقِيِّةَ فلا تختلفوا 
0ن 


الحديث فيه أن الشريعة التي جاء بها النبي كلهِ بيضاء نقية 
واضحة ليس فيها لبسء» فيجب التمسك بكتاب الله وسئة رسوله 6 
والبعد عما خالفهما من البدع. 


يفرفك 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .»)5147١(‏ وأحمد في «المسند» (7810//9 رقم 
257©؛© والبيهقي في «الشعب» 24)2١71(‏ والبغوي في «شرح السنة» )71072١/١(‏ من 
حديث جابر أن عمر أتى النبي كَليةٍ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه النبي 
عد فغضب فقال: «أمتهوكون فيها يا بن الخطاب» والذي نفسي بيده » لقد جكتكم بها 
بيضاء نقية) الحديث» وليس فيه: «فلا تختلفوا بعدى)». 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة م 


8 قَالَ المُوَلِفْ كله : 
000 2 2 عاررة 2 50 وا ل "لانن خا ين 
(وَقَالَ ككهِ: «قَدَ تركتكم عَلَى الوَاضِحَةٍ فلا تَذَهَبُوا يَمِينَا وَلَا 
لاروك 


المعتى : أتكم لتتكتون الطريق المستقيوء وعدلون غن المحة 
البيضاء وعن السنةء وهذا فيه تحذير من البدع» والأمرٌ بلزوم السنة 
واللجيافة: 


عرف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» (5) من حديث العرباض بن سارية بلفظ : «تركتكم 
على الواضحة ليلها كنهارها»» وبنحوه عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١81/50(‏ 
من وجه آخر عن العرباض» وهو طرف من حديث التمسك بسنة الخلفاء الراشدين» 
وقد تقدم تخريجه. 
وقد أخرجه مالك في «الموطأ» »)١2١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )40١17(‏ من 
طريق سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر بن الخطاب من منى... فقال: أيها 
الناس» قد سّنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا ان 


تضلوا بالناس يمينا وشمالاء وضرب بإحدى يديه على الأخرى. 


(6 


الإعانة على تقريب الشرع والاوبانة 


5 3 دن زه 7 و - مهم سه 2 غ2 
كه : (إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يَتَمَسَكَ بها)) . 
- - لفن 


الحديث معناه له أصلء أما بهذا اللفظ: «إِنّ الل لَيُدْخْلٌ العَبْدَ 
الجَنَةَ بالسُنَةٍ يَتَمَسَّكْ بها ففي ثبوته نظرء لكن المعنى صحيح» 
فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة» وفيه 
أيضاً التحذير من البدع. 


فرك 


)١(‏ ذكره أحمد في «العقيدة» (ص 520)» وابن بدران في «المدخل» (ص 2207 وابن مفلح 


في «المقصد الأرشد» (/ 35) بلاغا عن النبي كَكةٍ. وعزاه الشاطبي في «الاعتصام) 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


200 - 
قَالَ المؤّلف كانه : 


(وَنَاكَ كلهِ: «وَاللَهِ لو أن مُوسَى وَعِيسَى حَيّان لَمَا حَلَ لَهُمَا إلا 
ايل 


في هذا تكملة للحديث السابق يقول: الْقَدْ جِنْتكُم بها بَيْضَاءَ 


6 


نَقِيهَّ وَاللْهِ لو كَانَ مُوسَى وَعِيِسَى حَيّيْنِ مَا وَسِعَهُمَا إِلَا انبَاعي)!! 
وهذا صحيح. فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي: لئن بُعث 


محمد وهو نبي لتسعنة قال الله تعالى : مووَِذ أ ك1 + 4 سكق البْيكن لما | 
1 م سس 2 2 غز لم تي 2 
انبتكم من مكعن اا نم 0 ول و ل لما مم آم 1 م 
عن برضي رع > سء زر« ركه سج يرو - ع ماين 5 م لسر َّ رو رع 2 
ا 15 ا 0 عَلّ ذَلِكمٌ إِصَرِىٌ فَالَوَا أفررد 1 
يه 
004 0 200 خب اد و 


مدقا وَأَنَ مَعَكم 5 ين ألشَنهِينَ (©) فمن توا يعد للك َأَوْليِلكَ همِ 
تفوت )4 لآل عمرّان: .]85-84١‏ 

فالآية فيها 5 فيها دليل على : ا أل 
يؤمن بمحمد د ؛ ولهذا قال النبي م : «وَاللَه لو أن موسَى وَعِيسَى 
حَيّان لَمَا وَسِعَهُمَا إلا أن يتبعاني»”". وإذا نزل عيسى - عليه الصلاة 
والسلام فى اخو الزفاتق فإله يكون فرذا سن أفتراف الآمة 
() تقدم تخريجهء وهو طرف من حديث: «القد جئتكم بها بيضاء نقية». 


9 ذكره ابن كير في التفسير (4)551/5 ولم يعزه لأحدء ولم يذكر عنه شيء. 


ا (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


المحمدية'''» ويحكم بهذه الشريعة» ومن الحكم بالشريعة: أنه إذا 
نزل امتنع مين أخل الجوية عع البهوةوالتضارى خلا تنقيا منهم 
الجزية» وما يكون لهم إلا الإسلام أو السيف"". 

فأخذ الجزية مُغيًّا بنزول عيسى تلد وهذا حكم بشريعة 

فعيسى تند يكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» وهو خير 
هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها َيِه ويُعايًا بها'''؛ فيقال: من أفضل 
أمة محمد؟ من أفضل من أبي بكر بالإجماع»ء وهو من هذه الأمة؟. 

عيسى ند أفضل من أبي بكر بالإجماع. 

وقد يقال: إنه صحابي؛ لأنه التقى بالنبي كَل ليلة المعراج 
حا" ؟'؛ فهو صحابيء وهو نبي» وهو فرد من أفراد هذه الأمةء 
وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 


يفرفك 


)١(‏ أخرج مسلم في الإيمان». باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد كَلِةِ. 
رقم )١155(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم 
منكم... قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فأمكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم كَكد). 

(؟) أخرجه البخاري البيوع» باب قتل الخنزير رقم (2»)7777 ومسلم في الإيمان» باب 
نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يله رقم )١155(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحدا. 

(9) أي: يُلْعَرْ بهاء وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ .)١١5‏ 

(4) حديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري رقم (59")» ومسلم رقم )١55(‏ من 
حديث أنس 5إنهء بطوله. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


يس ب 


النهي عن التماري في الدين 


5 2 
7 اذ اق 07 
8 قال المؤّلف أنه : 
24 3 
دك هو 0 ع 


(وخرع كك وَهُم يَتَتَازَعُونْ في القَدَرِ فقالَ: أبهذا ورم ؟ِ ل 
عَنْ هَذَا نْهِيئُم؟ إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم يتَمَارِيهِم فِي دينهم' ا 


هذا الحديث فيه: التحذير من أهل البدع ومرائهم وخصامهم 
ونزاعهم» ومخالفتهم للنصوصء والاختلاف والفرقة 

وفيه: الأمر بلزوم السنة والجماعة. 

ولهذا لما خرح ج النبي عَيْةِ وهم يتنازعون في القدرء ار 
عليهم. ٍ قال: 6 أَمِرْتُم ؟ رانين قز هذا تهيك؟ إِنَمَا مَلَّكَ مَنْ 


كَانَ بْلَكُم بِتَمَارِيهِم؛؛ يعني : خصامي ونزاعهم في دينهم). 0 
البدع يتمارون» ويخاصمون 11 بن 


كرف 


220 أخرجه الترمذي في أبواب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. 
رقم (5170)», وأبو يعلى في «المسند) (50 ٠‏ 6 وابن حبان فى «المجروحين) /١(‏ 
فضف. ا بن عدي في «الكامل» (57/5) من أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري»). وحسنه 

الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي). 

وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب في القدرء رقم (2)85 وأحمد في 

(المسند» ١8/17(‏ رقم 1574) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء بنحوه. 
(0) انظر: لجامع بيان العلم وفضله) (؟969/9- 0/5ا9). 


2م (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


النهي عن الخوض ف آيات الته 


قَالَ ار : 
(وَخَرْحَ كلل د ما عَلَى أَصْحَابهٍ وَهُم 000 ألم يقل الله 


روه ا 24 7 


وَكَذَا؟ وال حل يللي 200 
قَقَالَ: «إِنَّمَا َفْسَدَ عَلَى الأمَمٍ هَذَاء قلا تَضْرِيُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ 


ٌٌّ 
- 


ِبَعْضٍ ) َإِنَّ ذّلِكَ يُوقِعُ الشَّكّ في فُلُوبك))". 


- 


هذا الحديث أخرجه الترمذيء وابن ماجهء والطبراني وهو 
حديث صحيح.ء وله ألفاظء وفي بعض الألفاظ: أن النبي كله خرج 
إليهم وهم ينزعون. يأخذ هذا بآية» ويأخذ هذا بآية» فلما خحرج 
عليهم دعليه الصلاة والسادم 0 وكأنما فقئ في وجهه حب 


- 


الرمان من الغضب» فقال: أَبِهَذَا أ مِرْثُم أمْ بهذا وَكُلَتُم : أَنْ تَضْرِبُوا 

كناب الله بَْضهُ ببَْض؟ ما عَرَكْثُم مِنهُ َاهمَلُوا بو وَمَا لم تَعْرِفُوهُ ‏ 
ه كيمكع و ا 

أو : مَا َم تَعْلَمُوهُ - ككِلُوهُ إِلَى عَالِم) 


وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلفء قال: «تفَكَأَنمَا قُقَىَ فِي 


م هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه) عن جده المتقدم قريبّاء وأخرجه نضا أحوين 
١40/6(‏ رقم5855)» وقوله: «فلا تضربوا كتاب الله ...2 إلخ أخرجه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» )701١58(‏ من قول ابن عباس وَكْيا. 

(؟) تقدم تخريجه. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


وَجْهِهٍ حب الرّمَانَء كَقَالَ: ِنَم أَفْسَدَ عَلَى اَمَو هَذَّاء كلا تَضْرِبُوا 
كِتَابَ اللو بَعْضَهُ بِبَعْض » إن لِك يُوقِعُ الشَّكّ نِي قُلُويكُم0. 
وفي الحديث: التحذير من المراء والخصام والنزاع والاختلاف 
والفرقة» وضرب النصوص بعضها ببعضء» وأن هذه طريقة أهل البدع 
والزيغ والانحراف؛ يضربون النصوص بعضها ببعض» ويعملون 
ببعض النصوص ويتركون البعض الآخرء فهؤلاء هم أهل الزيغ؛ كما 
قال 0 كك في كتابه المبين 7 مهو ألذى 0 1 كت مه ءَايتُ 
عند 3 أذ الكت 8ه تتييلة 4ن الزن ذ في وهر ريع مَتْعونَ مَا 
مه ابتعاة الْوْتَنَةَ وابيفة وو وما م تَأُوبله: إلا اس وَّسِحُونَ فى العلو 


012007 00 


يقولونَ امنا بف كل قن عط 7 وم 044 إل ولوأ لذبب (2))» [آل عِمرّان : ]. 

وكما ثبت في اسح وي ار اه ونا أنها قالت: قال 
رسول الله ع : (إِذا رَأَبْتُمُ الَذِينَ يتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ َأُولَيِكَ الَّذِينَ 
سَمَى الله فَاحَْدَرُوهُمْ) 9" واد حور لاؤتماة أن يقرب الفصيوضى 
بعضها ببعض» ويأخذ بالمتشابه ويترك المحكم. 

أما أهل الحق: فإنهم يعملون بالمحكم الواضح البين» 
والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به فكتاب الله يفسر بعضه 
بعضًاء والنصوص يصدق بعضها بعضًاء من كتاب وسنة» فيُعمل 
بهاء ويجمع بينها. 

ومثال ذلك: نصوص العلو والفوقية» فهي كثيرة» حتى زادت 


عن الرع ‏ رع مر 


على ثلاثة آلاف دليلء قال الله تعالى: «إوهو الفَاهر وَوفَ عِبَادِو 6 


سام 


١ 


(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «إينة ءانث مُحَكَنْتٌ4. رقم (4041)» ومسلم في 
العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. ... رقم (5575) وهذا لفظه. 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


[الأتعام: 18]» ِنَم 25 كيم 469 [الشورئ: ١م]ء‏ موَهو لْعَنّ 
العلية ليم 42 [البَقَرَة : 01156 8« #8 سَيْح أَسْمّ رَيْكَ الكل )4 [الأعلى: ١]ء‏ 
2 َسَتَوَ عل الْمرّشٍ # [الأعرّاف: 5 ا ايحن عَلَ الْمَرَشٍ أستوى (2)»* 
[له: ه]» لإِلْهِ يصَعَدُ الكل اليب (قاطر: 0٠١‏ لتَترح المليكةٌ وَالرُوعْ 
إتدكه [المقارع: 4]ء 9 اك ما كم [الحديد: 4]» مِإعَافونَ ربكم 
من شوفهمٌ» [التحل: ٠‏ 

فهذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيهاء أن الله تعالى له 
العلو والفوقية» وهو فوق العرشء. فوق المخلوقات بذاته. 

وبعض الناس الذين في قلوبهم زيغ يتركون هذه النصوص 
الواضحة المحكمة البينة التي تزيد على ثلاثة آلاف دليل» ويتعلق 
ببعض المتشابهات؛ فيقول في قوله تعالى: «إوَهرٌ الى فى اَمَك إلَهُ 
وف الْأَرضٍ 4 [التعرف: 4 هذا دليل على أن الله مختلط 
بالمخلوقات» وليس فوق. فيترك ثلاثة آلاف دليل» ويتعلق بنص 
متشابه!! وهذا معناه أن في قلبه زيعًا. 

أما أهل الحق فيفسرون هذا النص بما يتوافق مع النصوص 
الأخرى: فيقولون في قوله تعالى: ظإرَهُرٌ الى في المآ إِلَهُ وَفِ 
لض إلذي4 [الرَخرُف: 84] معنى 8 إِله 4 ؛ أ 055 ا و معواة 
في السماء ومعبود في الأرضء» وذاته فوق العرش سبحانه. 

ومن تعلق أهل الزيغ بالنصوص المتشابهة» قولهم في قوله 
تعالى: ظوَهْوٌ مَعَكْدْ أن مَا شُّتمَ4 [الحديد: ؛] أنه دليل على أن الله 
مختلط بالمخلوقات» وأنه في الأرض. 

فبقول؟ البعية اها فى لخة العرت: البسصاحية لبطلق 
المصاحةء لآ تفيذ اختلاطا ولا امتزاجّاء وليس فيها أنه مختلط 
بالمخلوقات». فقوله: ##وَهُو مَعَيِ» أي بعلمه واطلاعه وإحاطته 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


وقدرته ونفوذ سمعه وبصره» وهو فوق العرشء» تقول العرب: ما 
زلنا نسير والقمر معناء ما زلنا نسير والنجم معناء والنجم والقمر 
فوقك. ويقول الإنسان: المتاع معي» وهو فوق رأسه. 

ومن ذلك: أن أهل الزيغ والسفورء الذين يبيحون سفور المرأة 
عن وجههاء ويتركون النصوص الواضحة. ويستدلون بحديث 
الخثعمية في حجة الوداع'''» وأن الخثعمية جاءت إلى النبي كَل 
تسأله عن الحج عن أبيهاء وأن الفضل كان رديف النبي كله فجعل 
ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل النبي كَلْةٍ يصرف وجه الفضل. فقالوا : 
عد ان وليل على أنها سافرة الرحي” 

ويتركون النصوص المحكمة الواضحة التي لا لبس فيها كقوله 
تعالتى: موادا اسيك ملعا كلوه فخ وراء جاب # [الأحرّاب: 57] 
الححات: الساتري قل كود لواب ا وقل لكوك بوذا أن رد 
يكون غطاء. وكقوله تعالى: يكام أليّنّ فل لَأرْويكَ وَبَايِكَ وَضَل 
ومين يدنيت لين من 0ك [الأحرّاب: 109 تدني المرأة الخمارء 
وتستر وجههاء وترخيه على صدرهاء فهذه نصوص واضحة. 

ومن أقوى الآدلة على وجوب الحجاب: ما ثبت في «صحيح 
البخاري» في حديث عائشة ووْينَا في قصة الإفك”'؛ لما ذهب 
الجيش وتركوها في مكانها يظنون أنها في الهودج. فجلست في 
مكانهاء وقالت: لعلهم يفقدونني ثم يأتون» فغلبتها عيناها ونامت» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب حج المرأة عن الرجل» رقم 2»)1١850(‏ ومسلم في 
الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم (1775) من حديث ابن 
عباس ويا 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث» رقم (4141)» ومسلم في التوبة» باب 
في حديث الأفك» رقم (7717/0) من حديث أم المؤمنين عائشة وِقْنا. 


م الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
نجاة هنقوان ين المعطل الشلمي» نوكان ستاخرّا. فلها را سواه 
الاق خرقهاء وضعل ستريع ويتوكهة إنا نلق بزإنا إلبه بو جعوله إنا 
لله وإنا إليه راجعون. أهل رسول الله. قالت عائشة وِكْينا: «فاستيقظت 
باسترجاع صفوان»؛ أي: وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء 
«فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب». 

معنى: (خمرت وجهي؟): غطيت وجهي بجلبابي» «وكان 
يعرفنى قبل الحجاب». قذل عن أ النساء قن الصيان يكندخ 
اجيم وبعد الحجاب يغطين الوجوهء وهذا في «صحيح البخاري» 
أصح الكتب بعد كتاب الله. 

فدعاة السفور يتركون النص المحكمء ويتعلقون بحديث 
القسعية""؛ ورشولوة: عحديف التعيية يدل غك أن المراة كاشةة 
لوجهها. فنقول لهم: فماذا تفعلون في النصوص الواضحة التي مثل 
الشمس تتركونها؟!! إذن أنتم في قلوبكم زيغ؛ لأنكم تتركون 
النصوص الواضحةء وتتعلقون بالمتشابه. 

لكن أهل الحق يعملون بالنصوص الواضحة» والنص المتشابه 
يردونه للمحكم؛ فقالوا: ينظر إليها؛ أي: ينظر إلى قدهاء إلى 
طولهاء إلى ثيابهاء فما يلزم أن تكون كاشفة"". 


يفركك 


(؟) انظر: لتقرير هذه القاعدة عند أهل السنة: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص 577)» 
و«درء التعارض» (8/ 224٠5‏ و(إعلام الموقعين» (”/ 22595 و«الموافقات» (١/40؟-‏ 
25؛» وانظر: لموقف أهل البدع منها: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة) .)85١ -”57 /1١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


8 قَالَ المُولفك كله : 
(وَكَالَ يلي: «لا نُجَالِسُوا أَهل القَدَرِ َإنْهُمُ الْذِينَ يَحُوضُونَ في 


هذا الحديث اختلف فى صحته وضعفهء وعلى القول بصحته 
فلا إشتكان» «وعلق القول يشتعنه» #المعس ضحي 

وفيه: النهي عن مجالسة أهل القدر؛ لأنهم من أهل البدع. 
وهم الذين يخوضون في آيات الله كك ويؤولون النصوص على غير 
كلها 

ومراتب القدر أربعة» لابد من الإيمان بهاء ولا يتم الإيمان 
بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب. وهي: 

السرتبة الآولى» غلم الله بالأشياء قبل كونهاء. وعلم الله يشمل 
الإيمان بعلم الله الأزلي» وعلم الله في الحال بالأشياء الواقعة, 
وعلم الله في المستقبل» وعلم الله بالمستحيل الذي لم يكن لو كان 


كيف يكونء فلا بد من إثبات علم الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدرء رقم 2)41/7١ ,47١١(‏ وأحمد في 
«المسند) 7”0/١(‏ رقم 4235065 وأبو يعلى في «المسند) (515). والآجري في 
«الشريعة) (ص 550)» وابن أبي عاصم في ««السنة)» (770). وابن حبان في 
«الصحيح) (79), والحاكم في «المستدرك» 2000© والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
2*5؛ وفى «الاعتقاد» (ص 35576). واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة) 2١85(‏ 
3ه والفياك الى «#السكعارها لعي #منم ى حدية عبر رن الكطاب نه 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


المرتبة الثانية : الكتابة» كتابة الله للأشياء قبل كونهاء وكل شىء 
مكتوب: في اللوج المحقوظ» كال الةشعاى + عا 1 ل له 12 
مَا فى الصا وَالْأَيسنٌ إِنّ للك فى كتنياً إن دلِكَ عَلَ لَه ميد 46 
[الحَجٌ: ]7١‏ الكتاب: هو اللوح المحفوظء وقال #لِهَ: «مآ أصَابَ من 


6 
صمح 6 مله دسم 


م رمه هش - 0 . 2 سَّ . 7 7 - 2 
مَصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ لا ف أنفيكم إلا فى كتّب ين مَل أن برأها» 


- 


ج< ساو داو 
. 


[الحديد: ؟؟]» وقال سبحانه: 7 6 أحصلنه 


و صدسء 2 


17 - 8 20 مع 2 0 ِ 
تيس: ؟1]» وقال سبحانه: #28 ## وَعِندَه مَفَاتِحَ اَلْعَيْبِ لا يَعَلمَهَآ إِلَّا هو 


0. 


سح و 


5 8 مدن طخس سخ ساس يس ره 3 01 0 ع 5 
وَيَعَلمٌ ما فى اليرَ والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا حَبَّةَ في 
له مج هم دك سه دي م 505 9 3 
ظلمئتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا فى كنب بن 49 [الأنعام: 59]. 

المرتبة الثالثة: إرادة الله للأشياء الكائنة» وأن كل شىء فى هذا 
الوجود فالله أراد وجوده» قد سبقت به إرادة الله» كما سبق به علمه 


وكتابته. 


المرتبة الرابعة: خلق الله للأشياء» كل شىء فى هذا الكون فالله 


ا 5 000 ل سج سر عر برو فى جحي 55 5 

خلقهء قال سبحانه: «َإإنَّ الله يَفَعلُ ما يبد (4)0 [الحَجّ: 14]ء وقال 
0 00 مير 2 شح رير موده < لف كيهل ةة لدي براح >4 

سبحانه: مفمن ترد الله أن يهديه. سح صدره, للإسلئم ومن يرد أن 

و عو سمه لو د ممع 2 7 2 سر 2 ص سس 5 

يِضِله صل صدره صَيْفًا حرجا كأنما يصَّعَدَ في السَمَهِ » [الأنعام: 


0ه وفي الخلق قال الله تعالى: #أأسّهُ حَنقُ كن شََِ [الرّعد: 11]» 
#وَكَلقَ كل سو مَعَدَرم تيبا 4 [القُرقان: ؟]. 
فأهل الحق والإيمان أهل السنة والجماعة من الصحابة 


والتابعين آمنوا بهذه المراتب الأربع كلها”"'". 


.)557-1١ /١( انظر: تفصيلها عند ابن القيم في «شفاء العليل»‎ )١( 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حَ 


©؛ أهل القدر طائفتان: 

الطاتفة الأولى: الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء» فهؤلاء 
كفارء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كن: (ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به ُخصمواء وإن أنكروه كفروا)"' » إن أقروا 
بالعلمء وأن الله علم الأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح 
المحفوظ. فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد أفعال العبادء وخلقهاء 
وإن أنكروه كفروا. 

وهذه الطائفة أخرجها العلماء من الثنتين والسبعين فرقة» 
وقالوا : إنهم كفرواء فخرجوا امن فرق المجنضة»ه الذي قال فيهم 
0 ١وَسَتَفْمرِقّ‏ هَذِوِ الأَمَهُ هُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلهًا في 
النَار إِلَاوَ ا 

و أنكروا المرثية الأوق والحهرقية الكانية مع هراقبه القدره 
وأنكروا علم الله بالأشياء قبل كونهاء وقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء 
حتى تقعء قالوا: (إن العا لياه ا مُستأنف وجديدء وهؤلاء 
كفرة؛ لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسبوا الله إلى الجهل». 
وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة ويب 

وهم الذين ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث في كتابه في 
«صحيح مسلم» لما ذكر حميد الطويل وصاحبهء وأنهم اكتنفوا أبا 
عبدالرحمن عبدالله بن عمر وسألوه» وكانوا أتوا ع ار 
وقت الحج. وقالوا: يا أبا عبدالرحمنء إنه ظهر قِبَلنا ناس يقرؤون 
القرآن ويتقمّرون العلم» ‏ وذكر من شأنهم ‏ يزعمون أن لا قدر وأن 


.)7559/571( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الأمر القن على مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله -» فقال: إذا 
لقيث أولتك فأخبرهم أي بريء منهم وأنهم براء مني ١‏ والذي يحلف 
به عبدالله ابن عمر لو لأن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله 
منه حتى يؤمن بالقدر)»"'". 

ثم استدل بحديث عمر الطويل» أن النبي كَلِةِ لما سأله جبرائيل 
عن الإيمان فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)""". 

والطائفة الأولى هؤلاء قد انقرضوا. 

الطائفة الثانية: ‏ وهم عامة القدرية : يؤمنون بالمرتبتين 
لأولَبَيْنَ؛ لكن يدكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال 
العباد» وينكرون عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد. 

فقالوا: إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده. 
فالعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلينء والله 
لم يوجدها. وهولاء يتسمون:عامة القدرية» وهولذء سخدعة. لا 
يُجالسون؛ فإنهم يخوضون في آيات الله» ويؤولون النصوص على 
غير تأويلها؛ فيجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم. إلا على وجه 
مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحق ". 


يعرفك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدرء رقم (8) من 

(؟) هو الحديث السابق. 

() انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار (5:8/8١15”2)غ2‏ 
واشرح الأصول الخمسة» (ص 7”75). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ص 


بيان أن القرآن كلام النه وذمٌ المراء فيه 


8 قَالَ 4 6 أنه : 
(وَكَالَ يكله: «المرَاءٌ فِي القَرآن كُفر7"). 


هذا الحديث له او بصحته» وهو صحيح "أ والمراء معناه : 
الجدال. 


© قوله عَلِ: «السراء فى الشرآن كشرة يعنى :من الأعمال 
الكفرية» فلا يجب للإنسان آن يجادل ني القرآن» فال#تعالى: 
«الدت تلن فى ءات لل يبر لطن أده 7 جك علا هيد اد 
وَعِنْدَ ألَذنَ ا كلك يطب الله 3 عل عَنَ كل 0 متك جَبَارٍ 9 4 


[غَافر: 30]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب النهي عن الجدال في القرآن» رقم (5507)» وأحمد 
في «المسند) 7١85/17(‏ رقم 207848 والآجري في «الشريعة» (ص 2275 والطبراني في 
«الأوسط» (54098)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)١85(‏ وابن حبان في 
«الصحيح) »)١555(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (/2)1/91 والحاكم في «المستدرك») 
(5885) من حديث أبي هريرة ذفنه. وهو عند النسائي في «الكبرى» (2)8097 وابن 
حبان 26 (الصحيح) ):7ع2 بنحوه. 

(؟) رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير وزياداته» )١١57(‏ وقال عنه الألباني في 
تعليقه على سنن أبى داود): (احسه صحيح .١‏ 


مم اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 

- الجدال والمراء فى القرآن قد يكون كفرًا أكبرء وقد يكون 
كفرًا أصغر. ْ 

فإن جادل في آيات الله على وجه التعنت والعناد والإنكار لما 
دلف هليةء .يكوة كذةا اكتى. بوإن كان حداله دون 3للف. يكون كنا 
أصغرء فالجدال والمراء في القرآن كفر. 

وفي الحديث: التحذير من أهل البدع» الذين يجادلون في 
القران.» من القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج 
والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين يجادلون في آيات الله» فإن 
هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. 


يفرفك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


-7 6 


ح د جعي 
(وَقَالَ عله : (إِنَكُم لا تَرْجِعُونَ لي الله بِشَيْءِ َفُضَلَ مما حَرَّجَ 


عسون 


هذا الحديث ظاهر كلام الأئمة والعلماء أنه ثابت» والبخاري 


قال: إنه مرسل منقطع. ولحن فل يصح بشواهد» وأئة وُصل من 


طرق 


ومعناه صحيح» وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل 


مما خرج منهء يعني بالقرآن؛ لأن الله تكلم به فهو أفضل الذكرء 
ثم أفضل الكلام بعد كلام الله : 0 التوحيد «لا إله إلا الله» فأفضل 
ما يتعبد به الإنسان ربه: تلاوة القران. ثم التعبد بالذكر. 


00 


فم 


أخرجه أبو داود في «المراسيل» (20178» والترمذي رقم (5915) من طريق زيد بن 
أرطاة»؛ عن جبير بن نفير مرسلاً. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )35١79(‏ من طريق 
بعارية يج عالح» ؛ عبن العلاء بن الحارث. عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن 
أ ذر مرفوعاً .» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» 2)451١(‏ ثم 
رجع عن تصحيحه وأورده في «الضعيفة» 2»)١9101(‏ ثم قال بعده: «هذا وقد كنت 
غفلت عن هذه العلة فأوردت الحديث في «الصحيحة» وخرجته هناك بنحو مما هنا 
دون أن أتنبه لهاء فمن وقف على ذلك فليضرب عليه #إرَيَا لا تُوَاخِدَمَآ إن مَسِيَآ أو 
كأ 4 َالبَقَرَة: 083]). 

ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص؛ )٠١‏ بدون إسناد وقال بعده: «هذا الخبر 
لا يصح لإرساله وانقطاعه؛ وقد استدل به الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل» قال 
الحاكم «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ورمز السيوطي لحسنه في «الجامع 
الصغير) (؟588605). 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وفي الحديث: الحذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه 
القرآن» وما دلت عليه السنة» فالواجب على المسلم أن يتعبد بكلام 
الله كِدَء وأن يعمل بما دل عليه كتاب الله» وأن يحذر من تحريف 
القرآن وتأويله على غير تأويله؛ كما يفعله أهل البدع. 


يفركك 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ا 


له 


(وَكَالَ يكلله: «إنّ فُرَبْمًا مَتَعئني أَنْ أَبَلْعْ كلام ربّي»077. 

هذا الحديث صحيح”""'. وكان ذلك في أول البعثة» حينما 
كان عليه الصلاة والسلام ‏ بمكة منعوه أن يبلغ كلام الله» وفي 
الحديث إثبات الكلام لله كد. 

وفيه: الرد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله 
دْء قالوا: إن الله لا يتكلم. وقالوا: إن الكلام وصف لمخلوقاته. 

وكذلك الرد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام 
ليبس بحرف ولا بصوتء. وإنما هو كلام ب 

قالوا: إن الكلام معنىّ قائم بنفس الرب مثل العلم» وأما هذا 
الكلام الموجود في القرآن فهذا عبارة عن كلام الله» فالمعنى من 
الله والكلام ليس من الله. 


2020 أخرجه أبو داود في السنةء باب في القرآن» رقم (75). والترمذي في ابواب 
فضائل القرآن. رقم (6؟2,)591 والنسائي ف فى «الكبرى» (/7/ا/ا). وابن ماجه في افتتاح 
الكتاب في الإيمان» باب فيما أنكرت الديمة: ٠»‏ رقم 1١5ل‏ وأحمد قرف انان رقم 
65 » والبخاري في امل أفعال العباد» (ص٠2))5‏ والحاكم ف في «المستدرك» 
(470) من حديث جابر ذ.. 

(20) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه») 

إفرة انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد) وص ملا كلما)ل وقد أبطل شيخ 
الإسلام مذهبهم من تسعير" ويجهاً في (ال- عب نية). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


واختلفوا في الذي عبر به عن الله هل هو جبريل 12 أو محمد كَلِ؟ 

قال بعض الأشاعرة: إن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم 
بنفسهء فعبر بهذا القرآن» فهذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عبر بها 

وقال آخرون منهم: إن الذي عبر به محمد كَل. 

وقالت طائفة ثالثة منهم: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ» والله لم يتكلم بكلمة. 

وهذا من أبطل الباطل» فهذا الحديث فيه رد عليهم؟ لأن النبي 
كي قال : (إنَّ قُرَيْشّا مَتَعيْيِي أَنْ أَبَلّعَ كلام رَبّي). والنصوص في هذا 
ا الى عن المشركية 
اسك رم 6 حَقَّ يَسْمَعَ كلم ألو [الوية: 5] ولم يقل : 00 
هو عبارة عن كلام الله فدل على أن الله تكلم بالقرآن» والكلام لا 
بسمن كلاما إلا إذا كان مخ حرف وصوت»: 

فالله تعالى تكلم بالقرآن» وسمعه جبرائيل من الله كدء وأنزله 
على قلب محمد كَل كما قال الله يله لو نَل به ارو 
لمن © عل قَلَبِكَ لَِكْونَ من لْسَذِينَ 9 ِلسَّاقٍ عري مُبينٍ 669 [الشُّعرَاء : 
.]١90-117‏ 

ومقصود المؤلف كه: التحذير من أهل البدع الذين أنكروا أن 
يكون القرآن كلام الله كِكْ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن 
أقوالهم الباطلة المخالفة للنخصوص 


فرك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


هذا الحديك ثايث» له أسائيذ. صحيحة***) وذلك أن عبدالل بن 


حَرَام والد جابر وها تل شهيدًا يوم أحدء فحزن عليه ابنه جابر 
وكْيَاء وكان قد خلّف جابرًا أخواتٍ له» وأوصاه قبل موته بأن يقضي 
دينه» وأن يقوم على أخواته؛ وكان دينه كبيرّاء فلما حزن: طمأنه 
النبى يَكِةِ فقال له: «أَعَلِمْتَ أنَّ الله أَخيًا أَبَاكَ مَكَلّمَهُ كمَاحَاء كَقّال: 
ياعبدي كعق علي أعطك: قَالَ : يا رَبّ تحبيني كَأَقْكَلَ فيك ثانيةً. قَالَ 


الربٌ هك : إنه قد سَبَقَ م مني أَنَّهُم إِلَيْهَا لا يُرْجَعُونَا. 
وهذه منقبة لعبد الله بن حَرَام والد جابر يا 


ه قوله كلِِ: «إنَّ الله أَحيًا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كُنّاحًا)؛ أي: أحياه بعد 


-_ 


موته وكلمه ا أي من غير واسطة. وهذه منقبة. 
ه قوله كل : «فَقَالَ ‏ أي الله ين : يا عبدي تَمَنَّ) وهذا فى 
البرزخ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» رقم »)701١١(‏ وابن 
ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 2١1910(‏ 
26 وابن أبي عاصم في «السنة» (2507» وابن حبان في «الصحيح) 207١77(‏ 
والحاكم (5115) من طريق موسى بن إبراهيم» عن طلحة بن خراش» عن جابرء به. 

(1) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». 


له ودع اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 

فلما رأى عبدالله بن حَرَام نه ما أعطاه الله من الفضل العظيم 
والأجر الكبير للشهادة» تمنى أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا فيقتل 
شهيدًا مرة أخرى؛ حتى يضاعف له الثواب والأجر. فقال الله يك : 
اإنه قد سبق مني أَنَّهُم إِلَيْهَا لا يُرْجَعُونَ) أي: لا أحد يرجع إلى 
الدنيا بعد موته. 

فالشاهد من الحديث: ان الله 3 آثاة عتاغاة: فنيه إثبات 
الكلام لله َِدْء وأن الله كلم والد جابر ‏ عبدالله بن حَرَام ‏ كفاحًا 
بحرف وصوتء» وسمعه عبدالله بن خرام. 

وفيه: الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع 
الذين أنكروا كلام الله كدْء فالجهمية أنكروا الكلام وقالوا: لا 
يوصف الله بالكلام» وما ورد في النصوص من إضافة الكلام لله فهي 
ضفات الخلقه». إضرافة المكلر نل الى نقد لسن 3 

وكذلك المعولة انكروا الصفات وانه) الاييكء؟"*: والاقامة 
أثبقوا سبع ضفات ومنها الكلاء"".. لكن عا أثبقوا الكلام على 
وجهه. بل قالوا: إن الكلام معنىّ قائم بالنفس». ليس بحرف ولا 


4. 


كفك 


030 وهذا متواتر عن الجهمية. انظر: «مقالاات الإسلاميين» (ص١٠58)‏ ولمجموع الفتاوى)») 
ل ل كر 5611 


(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص185). 
إشرة انظر : الشرح الصاوي على الجوهري») (ص58١).‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حح 


يبي ب 


8 قَالَ المَولف كاله : 
ع مهن سات ررك دوين 00 5 31 بن عضن ةا كا اكه 
(وَقَالَ كئه: «يكون بَعْدِي فِثْئَةَ يَُضْبحٌ الرّجل فِيهًا مَؤْمِنًا وَيُمْسِي 
واه يكبي نزي وشيم كذنا لقن نجل اش وزيلبور 


الحديث ثابت» وهو في «صحيح مسلم» بدون الجملة الآخيرة 
أي قوله: إلا مَنْ م بالعِلْم). ولفظ مسلم هو: «بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلمء يُصْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيْمْسِي 
كَافِرَاء أو يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيَضْبح كَافِرََاء يبع ديئه عرض مِنّ الدُّنيَا)". 

وفى الخديك: التحديومن النعن» واليعد غرن أسيابها 
بايد وأن الإنسان قد يفتن في دينه ‏ والعياذ بالله -» فالفتن 
كثيرة؛ منها: فتن الحروب؛» وفتن الشهوات» وفتن الشبهات. ومن 
أعظمها: فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان» ذلك الرجل الذي 
يحرج في آخر الزمانا يدبي الصاوح :ثم يرسي الشراه رياني 
الربوبية» ويفتن كثيرًا من الناس» وبعض الناس يَعْلمْ كذبّه؛ ولكنه 
يُفْتّن - والعياذ بالله -. 


)3غ أخرجه ابن ماجه عض الفتن» باب ما يكون من الفتن» رقم ( 96 والدارمى 
(77)» والطبراني في «الكبير» (8/ 777 رقم ٠‏ من حديث أبى أمامة طللكه. 

(؟) مسلم في الإيمان» باب الحث على الأعمال قبل ظهور الفتن» رقم )١١18(‏ من حديث 
أبي هريرة ذنه. 


وجي الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 

ولهذا ثبت في «صحيح مسلم' أن النبي كَكةٍ قال: ١مَا‏ بَعْدَ حَلْقٍ 
آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ حَلْقٌ أكبر مِنَ الدّجَال!''؛ ولهذا شرع الله لنا 
في كل صلاة في آخر التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم. ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال”'". 

ومن ذلك: فتنة الشبهات» كالشبهات التى تحصل للجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» فضلالهم بالشبهات» 0 اشتبه عليهم الأمر 
فانحرفواء فخالفوا النصوصء. وخالفوا أهل السنة والجماعةء 
وخالفوا الصحابة والتابعين. 

فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يحذر من الفتن 


وأسبابها. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم 
() كما عتك البخاري فى الجنائز» باب التعوذ من عذات القبر» رقم الا ومسلم 
فى المساجد ومواضع الصلاء باب ما يستعاذ منه فى الصلاة» رقم (08) من حديث 


( 


أبي هريرة دونه. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ب 


م ب 


الاقتداء بأبي بكر وعمر نا 


8 قَالَ المَولف كال : 
عرمه ا سارت مسعم ل" 8 ىاه ََ - بر بر بد 
(وَقَالَ ككلْةِ: «اقتدوا باللْذْيْنٍ مِنْ بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَ 
و0300 ). 


دايز افر 


مجهي 


هذ الحديف: نا" 

وفي الحديث: فضل الشيخين أبي بكر وعمر ويا 

وفيه أيضًا: إشارة إلى خلافتهما؛ فهذا من من الدلائل التى 
استدل بها الصحابة على أحقية حقية أبي بكر بالخلافة 00000 

وفيه: أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمرء وهو دليل على 

وهذا أخص من الحديث الآخر: «عَلَيْكُم بِسَئَتِي وَسُنَةِ الحُلْفَاء 
الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)”" ففيه: أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند 


2520 أخرجه الترمذي في المناقب» باب» رقم 1ك وابن ماجه في افتتاح الكتاب في 
الإيمان» باب فضل ابي بكر الصديق ؤييه» رقم (91)» والطبراني في «الأوسط» 
(08) وابن حبان في «الصحيح) (59405), والحاكم في «المستدرك» 656١(‏ - 
14© وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5517/90) من حديث حذيفة ذلكء. 

() قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في 
فضائل الشيخين). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


خفاء السنة. 

وفيه: التحذير من البدع. فالذي يقتدي بالشيخين». ويعمل بسنة 
الرسول كَلِْةِ يكون بعيدًا عن الشبهء وأهل البدع وأهل الشبهات 
والشهوات لا يقتدون بالشيخين» وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم؛ 
فلذلك انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل. 


كفك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


يي ب 


ذم الرأي وتركِ السنن 


(وَكَالَ كل: «لَمْ يَرَلَ أمْرٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتِلًا حَنّى نَمَأْ يهم 
الم دون أبناءٌ سبايا الاممء ئَ 5 الرَأي وركوا الل 

فى الحديث التحذير من الآخذ بالرأي» والمراد: الرأي المجرد 
الذي لا يستند إلى النصوص. 
على الشريعة؛ واتباع اداع < في التوراة الت أنزلها الله 0 57 
«١احَنَّى‏ نس ذبهم م السْوَلدُون) ع «أَبْنَاءُ ساي الأمَم»» لما اختلطوا 
بغيرهم من أمتاء الأجداس الأخر ف كما حصل للمسلمين لما 
اختلطوا بالأعاجم» وتُرجمت كتب اليونان والرومان”"'». واختلطوا 
بالأعاجم ففسدت ألسنتهم ء ووجدت البدع. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب ف الإيمان» باب اجتناب الرأي والقياس» رقم 
(0) من حديث عبدالله بن عمرو طكنه » وضعفه البوصيري في «الزوائد»)» ورواه ابن 
بطة فى «الإبانة الكبرى» ( ٠‏ من حديث واثلة , بن الأسقع وه مرفوعاًء ورواه 
الهروي في «ذم الكلام» (14) من قول عروة بن خ الربير» ولم يرفعه. وكذا هو أيضاً 
عند الدارمى 0 (السنن) 7 .))1١‏ 

00 انظر: ف الإشارة إلى ذلك : المجموع الفتاوى») نس" 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


قوله يكل: الأحَدُوا بالرأي وَترَكُوا السُئَنّه والرأي رأيان 
براي . 

الرأي الأول: برآي محهوه وهو الستند إلى النصوصض» وهذا 
هو اللق حاتت فيه التصوصض بالنداة على آهل 
وهذا هو المراد في الحديث. وهذا هو الجمع سيت التصوض ؟ فيناك 
نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي» ونصوص فيها مدح الآخذ بالرأي. 

وفيه أيضا: التحذير من الرأي والهوى» وإنما نشأت البدع من 
الأعد والراي» وقرك السدن والتضصوصن: 


يعرف 


)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» )79/١(‏ وما بعدها. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


لكىيم06ر ‏ 
ذم الفتوى بغير علم 


8 قَالَ القررثت كاله : 

(وقال تكلِِ: (إِنَ الله لا يَنزْعٌ العِلّمَ انْتَرَاعَا مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ 
َلَن يَِْضُ الهِلْمَ بَْضٍ الما اذا َم يبَْعَالِم اَذ ناس 
اله خالا تشيلرا َأَنْتُوا بير عِلْم ؛ لوا تا 

هذا الحديث أخرجه الشيخان ‏ البخاري ومسلم -. 

ولفظ البخاري: حدثنا إسماعيل فق أبي انس قال: حدثني 
بااترصن هدام ين عرو عن ابي من هيذا ا بن عمرر بر الحامين 
وكيا قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: (إن الله لا د يَفْيِضٌ العِلْمَ 
انْتَرَاعَا ينَِْعُهُ مِنّ العبَادِ. وَْكنْ يض العم مْضٍ العْلَمَاء: حَنَى إِذَا 
َم يب عَالِمًا الَحَذ الثاية ثذوسا خوالا. فشيلوا كالثوا بِغَيْرٍ عِلْم؛ 
فصوا وا سلراة اك الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا 
جرير عن هشام نحوه. 

وفي الحديث: الحث على التعلمء وأخذ العلم من أفواه 
العلماء قبل قبضهم؛ أي: قبل موتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم »2٠٠١(‏ ومسلم في العلمء 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الفتن في آخر الزمان» رقم (57177) من حديث عبدالله 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وفيه: أن قبض العلم بقبض العلماءء ولو كانت الكتب بين 
أيديهم. فالقرآن والسنة بر بين أيديهمء ولكن العلماء هم الذين يبينون 
للناس» ويوضحون ماني الكتاب العزيز» ومعاني السنة» ويجمعون 
بين النصوص» ويؤولونها على تأويلها 

بخلاف أهل البدع؛ فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها 
ببعض.» ويؤولونها على غير تأويلهاء فيضلون ويضلون. 

وفيه: الحث على طلب العلمء والعناية يد واد العلم من 
أفواه العلماء. 

ولا يكفي أن يأخذ الإنسان العلم من الكتاب والقراءة» ولا 
يوجد أحد تعلم وصار طالب علم من الكتب أبدّاء لأن العلم إنما 
يؤخذ من أفواه العلماء؛ ولهذا قال أهل العلم: (من كان شيخه كتابه 
فخطؤه أكثر من صوابه). 

ه قوله يكلِْ: (إنَّ الله لا يَنزعٌ العِلّمَ انْتِرَاعَا مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ) : 
ما يقبض من صدور لباه ولكن يقبض بموت العلماء؛ واحدا 
بعد واحدٍ. حتى بة شض العلمة ددا بي يق سانيم ذل رواب : احَنَى 
إِذا لْمْ ببق عَالِمَا انعد اتا ال كَسَعِلُوا َأَنْتوا بِغَيْرِ 
عِلّمِ؛ كصلا شار فالمتاصب لابد لها من يعولاها : الإفعاء 
والتضاء «السدوس. وغيرها:.قإذا:ماك العلماء اهل البصيرة» تولى 
هذه المناصب من ليس من أهل العلم. 

ومن يتولاها منهم لابد أن يفتي» ولابد أن يقضيء ولابد أن 
يدرّسء لابد أن يعلّم؛ فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة» أفتى بغير 
علم» ودرّس بغير علم»ء وقضى بغير علم؛ فضل وأضل» وهلك 
القامن + .ولة حول ولا قوة إل بالله. 


فرفك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


النهي عن كثرة السؤال 


8 فقَالَ الولف كاله : 
(«وَنْهَى كه عَنْ قِبِلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةٍ المَالٍِء وَكَثْرَةِ السّوَالٍ))"". 


هذا الحديث ثابت في «الصحيح» ولفظه: كان يَنهى عَنْ قبل 

وَقَالَه وَكَثْرَةٍ السَّوَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَمَنْع وَمَاتِء وعقُوقٍ 
2_1 امع 02 ا 2 

الأمّهَاتِء وَوَأَدٍ البَنّات)"". 

والنهي يفيد التحريم في قوله: 'كَانَ يَنهى عَنْ قِيلَ وَكَالَاء ومن 
ذلك: ما يفعله أهل البدع: قيل كذاء وقال فلان كذاء فالذي يكثر 
من قيل وقال لا بد أن يقع في الكذب. 

© قوله: «وكثرة السؤال» يشمل: سؤال المال بغير حق» ويشمل 
كذلك: سؤال العلم إذا كان على وجه التعنت» وعدم الأستر شاد آز 
على وجه الرياء» أو على وجه الإعنات» وإعجاز المسؤول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم 
(510)» ومسلمء رقم (597) من حديث المغيرة بن شعبة وَلنهء وأخرجه أيضا 
مسلم من حديث أبي هريرة ذ#نه. كتاب الحدود»ء باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة» رقم .)١115(‏ 

(؟) هو طرف من الحديث السابق. 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


١٠ 2 


أما إذا كان السؤال على وجه الاسترشاد والاستفهام. فهذا 
عأمون نه قال الله تتعالى > ووشدوا اهل اذى إن كثر ل خلئرة 
4 [التحل : ]ا 

قوله: «وَعُقُوقٍ الأَمَهَات)؛ لأن هذا من الكبائر. 

2 قوله: اومَشْع وَمَات)» أي : يمنع يمنع الواجبء وبال ا 
يستحقء أو ما لا يحل له؛ فيمنع الواجب الذي أوجبه الله ويأخذ ما 
لا يستحق. 


عرفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


يي ب 


© قَالَ المُوَلتْ كاله : 


(«وَكَانَ ل يَكْرَهُ كثْرَةَ المَسَايِلٍ"' «وَنهَى مَل عَنٍ 
القلرظات" ويل عن غتاة النشائل تابه 


ه قوله كَل «كَان يَكْرَهُ كَثْرَةَ المَسَايِل) والمراد بالكراهة: 
كراهة التحريم؛ لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص» وفي كلام 
السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب؛ فإن الله وك في سورة 
الأسواء الما ذكر الكباكر العظيمة: مع الشرك يالله2- وعقوق 
الوالدين» وتطنيف المكيال والميزاث» وقفل النفس بغير حق) 
والمشي في الأرض مرحًا ‏ قال بعد ذلك: «إقلٌ دَلِكَ كن مََيَعُهُه عِندَ 


رَيْكَ م وها 9 4 [الإسرّاء: 38] يعني ٠‏ محرما. 


عبض السديث السيابقة :إن الل كر كع ونال وكدرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: «إوادّبَ بين أْوجَهم4 [الثُور: 17 رقم 
(4155)» ومسلم كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم 
)١545(‏ من حديث سهل بن سعد فى قصة اللعانء وفيه: (إن رسول الله كيد كره 
المسائل وعابها». ْ 

(؟) أخرجه أبو داود في العلم» باب التوقي في الفتياء رقم (27555. والطبراني في 
«الكبير) ”8٠/1١9(‏ رقم 22847 وفي «(الأوسط) رقم »)85١54(‏ وتمام في «الفوائد) 
)١57(‏ من حديث معاوية يله. 
وأخرجه أحمد في «المسند) (0/ 470 رقم 40575417 والحارث بن أبي أسامة في 
(المسند» (زوائد) (2175» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (79/ 50) من حديث رجل 
من أصحاب النبي كَقةٍ ولم يسمه. وانظر: «العلل» للدارقطني .)١519(‏ 


مم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
الشُوَاقِه وَعُنُونَ الأتواتء: وفنها وقات)17؟ وعذه محرماف: 
فالمراد: كراهة التحريم. 

وفك كات لاطا تر ورا : كراهة التنزيه. كما جاء في 
الحديث فِي صَلَاةٍ المعشاء: ا ن النَبِيّ كله كَانَ يَكْرَهُ النّومَّ َبْلَهَاء 
وَالحدِيث 7 فهذه كراهة تنزيه. 

والمراد هنا في الحديث الذي ذكره الماتن: كراهة التحريم. 

و قوله: كَانَ النبيُ كل يَكْرَهُ كَثْرَةَ المَسَائْلِ)؛ لأن كد 
المسائل قد تؤدي إلى التعنت» وقد اتكون سببًا في التحريم في زمن 
العبوة» ولهذا أنّل الله عؤكاما أدرت اموا ا سوأ عَنّْ أشياة إن 
0 د لم َو 4 [المائدة: ]٠١‏ وجاء فير الحديث: (إن ن أغظمٌ المشلفين 
- : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ فُحَرّمَ مِنْ نْ أجل مَسْألَتِه)” '"' فكان 
الرسول يل يكره كثرة المسائل. 

ت قوله: اونَهَى كن القلوطاك:©؟ أى: أن يسآل الإنسان عن 
المسائكل التي فيها اغليطات» وهي: إيقاع الإنسان في الغلط 
والعنت» وقيل: غي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما 
حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهمء وسؤالهم عن الأغلوطات» وعن 
الأشياء التي لم تقع» وعن الفرضيات؛ فلهذا وقعوا في البدع. 


فرككك 


(1) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءء رقم 
(014)» ومسلم المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح» رقم 
(/5) من حديث أبي برزة ضيه : 

() أخرجه البخاري الاعتصام بالسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم  )07784(‏ 
وهذا لفظه . ومسلم في الفضائل» باب توقيره مَك وترك إكثار سؤاله» رقم (575/7) 
من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5-2 


يبر لب 
8 قَالَ المَوّلفْ كاله : 
(وقال عل : «اترَكُونَى م 00 


بار 

الحديث 2 «(الصحيحين»» ومعناه: أنه ينبغى للناس ألا الوا 
عن أشياء يشددون بها على أنفسهمء. كما فعلت بنو إسرائيل: فإن 
بني إسرائيل شددوا على أنفسهم. حيث أمرهم الله أن يذبحوا بقرة. 
ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجراتهم؛ لكنهم شددوا فشدد الله 

4-قالواة يا ما : أ بقرة هذء؟ م 
0 8 ا 7 لها هذه ليا ل 0 لله 
َه أن 1 ا © ا ل جقاا دع آنا 0 0 


نا ما هن كَل إن يَقُولُ 4 انا ل كي ولا ب 2ن تدك كيذ 
أي: وسطء ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة #دَفْصَلُواْ مَا تَؤْمَرَوت 69»* 


اليقوَة: 5] ولو أخبذوا أي بقرة لأجزأتهم. 

كم كيددوا بوقالوا لاعس ا ا من 0-1 
نها»» أي : ما لوق البقرة؟ ولو أخدوا أي بقرة لأجرأتهم قال إِنَّهُِ 
يَعْوْلُ إِثَنَا بَكَرَهٌ صَمْرَآءُ كَاقِمٌ لَوَنْهَا مَسَرٌ التطريست 49 لالبَئَرَة: 39] ثم 
عا ري ا ل ال ير ار 


ف عفار 4 لواف كو ع 


إنَّ الث مده عَلقَنا وَإِن إن كلد أله لَمْهِمَدُونَ )4 [البَقرة: ]١‏ مَإثَالَ 


ني 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التمني» باب الاقتداء بسئن الرسوليكة» رقم(7788)» ومسلم في 
الحج» باب فرض مرة في العمرء رقم (17727)» والترمذي في أبواب العلم» باب في 
الانتهاء إلى ما نهى عنه رسول الله يَكِدِه رقم (77174) وهذا لفظه. من حديث أبي هريرة ذلثه. 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


5 5 و 
8 ل 2 هر 


1 4 ع 00 ل دلول 07 وض 3 تسق لَلوَتَ م له 
شها»* [البَقَرَة: ١/ا]‏ شددوا فشلد الله عليهمء فجاءت هذه الأوصاف 
فضيقت عليهم» فهم الذين شددوا على أنفسهم 

ولهذا قال ل يك : «اتركوني مَا تَرَكْتكُمْ) وذلك لما قال: (إِن 


- 


الك أوعيتء كم الحَجّ مُحُجُواا . قَامَ رَجلٌّ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أكُلَ 
0 0 اد 


لهذا الي 0 أعظم الناس 
أدنا :وتعظيما وتوقيدًا للنبي كي لا يحدقون النظر فيه؛ إجلذ ل له 
وهيبة ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وكانوا لا يسألونه» ويهابونه ‏ عليه الصلاة والسلام - ويخشونه. 
وكان تعجيهم بل ويبعمتون أن ياتئ الرجل العاقل من البادية 
فيسأل7"©؛ لأن الأعراب ‏ في الغالب ‏ عندهم جفاءء وليس عندهم 
من الصنات مكل ما للضصحابة» فيآتي الأعرابي فيسأل+ فيستمع 


ولما سكتوا مرة قال لهم وك : اسَلُونِي» سَلُونِي)» فهابواء ولم 


فسا نويه 0 الله جبرائيل 0 فجاء فون صورة رجل» شديد 


)١(‏ هو طرف من الحديث السابق» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد 550/١(‏ رقم 5547)» والحاكم رقم .)7١55(‏ وأبو داود (١95١)غ‏ 
والنسائي رقم (577). 

() أخرج البخاري في العلمء باب ما جاء في العلمء رقم (77)» ومسلم في الإيماء 
باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين» رقم )١١(‏ من حديث أنس بن مالك ؤقه» 
وفيه: «نهينا أن نسأل رسول الله يكْةِ عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله»» هذا لفظ مسلم. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


ه١١‏ ىك 


عاض القانيت ديك سوا الشعر» 11 يعرقه اسك مره | لعييها 371 


وتععيوا. مخ هذا الرحل كيه نيافن القبافي» ديك سواد 
الشعر! فهو غريب لا يعرفونه! والعادة أن الرجل الغريب والمسافر 
تكون عليه آثار السفرء فتكون ثيابه فيها تراب وغبارء وشعره 
متشعث؟ لآن الأسفار في ذلك الزمان ليست >الآسفار في زمانناء 
كان السفر على الإبل» ولمسافات بعيدة. 

فلابد أن يُرى أثر السفر على الغريب» وهذا الرجل غريب 
مسافر جاء وثيابه بيضاء نظيفة» سيره أسود كأنه خرج من بيته. 
فتعجبوا! فجاء وجلس إلى النبي كَل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه 0 يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال النبي 
ا «الإسشلام: أ ن تَشهَد 
وَنْقِيمَ الصَّلَاةٌ وَنؤْتِيَ الرَّكَاةٌ وَتَضُومَ رَمَضَانَء وَتَحَجّ م البَيْتَ إن 
استطعتٌ ليه سَبِيًا). قال: صدقت. 


ااسا 


نْ لا إِلَه إل الله كأن تخينا رَضول الى 


آخك 


فتعجبوا مرة أخرى» رجل يسأله ويصدقه! هذا سؤال العارف» 
5 56 و 
فقال: أخبرنى عن الإيمان» ما الإيمان؟ فقال النبى كيه : «الويمان: 
5 حو م ا لاعدييت. مشه ‏ سععم) ساأمه. إرهى. معو م نجه 
أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتِهِ وَكتبهٍ وَرَسَلِهِ وَالِيَوْمِ الآخرء وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ 
خَيْرهِ وَشَرُو) قال: صدقت. 


فتعجبوا! هذا سؤال العارف ‏ قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: 
١أَنْ‏ تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاُء كَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاُ َه يَرَاكَه. قال: صدقت. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (8) من 
حديث عمر وَنهء وأخرجه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَكةٍ الإيمان 
بالإسالام و الالحماع و0103 يصملم في الابماناء ياب الزيياة عا كو يان 
خصاله. رقم (9) من حديث أبي هريرة ذلك. 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 

قال: فأخبرني عن الساعة. قال: اما المَسْوو لُ 0 ا 
1 تلد الم تنما وان توي لقنا ارا العَالَةَ رِعَاءَ الشَاءِ 
يَتَطًا َتَطاوَلُونَ فِي البُّنْيَانِ) ٠‏ ثم ذهب الرجل. قال النبي وه : لودو 
يوا ليردوه فلم يروا ا 

وفي وول أله قال + مليّاه. فقال النبي لعمر: «أَنَدْرِي مَنِ 
السَّائِلُ؟؟ قال: الله د 0 م «هَذَا جِبْرِيلٌ أتاكم يُعَلْمُكُمَ 
دِيتكُم) < وفي لفظ : أ مْرَ دِينكم)”. 

فجعل الإسلام والإيمان والإحسان ديناء دليل على أن دنا 
مان على عدر المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: «إِنَّمَا 
جَاء لِيُعَلَّمَكُم أمْرَ دييكم0 لما هابوه ‏ عليه الصلاة والسلام كه 
يسألوهء اسل الله جبرائيل فسأن حتى يتعلموا. 

لماذا قال: «اتْرَكُونِي مَا تَرَكْتكُمْ)؟ 

« الحواب: لاحتماللات عديدة: 

١‏ خشية أن يسألوا شيئًا ليس لهم به علم. 

 "“‏ أو خشية أن يشقوا على النبى عله 

ّ أو خنشية أن دالوا شيقًا وهو لا يريله؛ فلهذا تأديواء 


فرك 


)١(‏ تقدم تخريجه الحاشية السابقة. 

() هو نفس الحديث السابق. 

(9) هو نفس الحديث السابق. 1 
(:) نفس الحديث السابق وهذا لفظ النسائي رقم (44940) تقدم تخريجه قريباً. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حسم 


يبي ب 


8 قَالَ المُوَلفْ كيه : 
(وقال كَلِنه: «أَعْظَمْ المُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يحرم 
قَحُرّمَ مِنْ أَجْل مَشْأليو77). 


-ه 


يي تر 

في الحديث: تحذير من السؤال في غير حاجة. 

© قوله كَل : «أَعْظمْ المُسْلِمِي جِرْمًا) أي: ذنبًا. 

١مَنْ‏ سَأَلَ عن أمْرٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحُرّمَ مِنْ أجل مَشْأَلَتها أي بسبب 
تعنته. وكما قال الخطابي كدَنْهُ: (السؤال الممنوع هو سؤال التكلف 
والتعدت)”*4؛ فبعض الناس يسأل أسثئلة تعثث وتكلفء أو أسعلة لا 
حاجة له بهاء أو أسئلة فرضيات لم تقع. 

أما من سأل [الاسترشياة والاستفهام. أو لأجل شىء وفع له 
فهذا ليس منهيًا عنه؛ كما قال تعالى: 8مَدَمَنواً أهْل ألذَّدْ إن مُثْرٌ لا 
امن 42 [القد + 1د 

فالنصوص التي فيها النهي عن السؤال محمولة على سؤال 
التكلف والتعنت» والإيذاء» وسوّال الفرضيات» وما لم يقع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم (9789)» ومسلم في 
الفضائل» باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» رقم (15/8؟) من حديث 

() انظر: «الديباج» للسيوطي (717/5). و«شرح النووي على صحيح مسلما 
/1١١(‏ ١٠1ك).‏ 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على السؤال 
للاسترشاد والاستفهام. أو لشيء يحتاج إليه الإنسان» وهذا هو 


يفركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة يي 


ليسي ب 


ذم أهل البدع ومن آواهم 


8 قَالَ اموت ينه : 
(يقال كله :32 أخدف عتناء. أو اذى تشيناء قتلن لننة ال 
وَلَمْتَةُ اللامييق والملديكة وَالئّاس اأجتييق.. لا بَنبلّ الله ينه دنا وي 
عَدْلُا» فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم 
محدثون» وأهل الآهواء كلهم محدثون). 


5-0 


هذا اللحدييك اف ليمي ولفظة :قال الم 2ه ١‏ العوينة 
حَرَمُ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى نَوْرٍ فمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَاء أو آوَى مُحْيِنَاء 


>#م كه 2 سَّ ف د سك 5 2 َه - -ه 5 0 
فُعَلَبْهِ لَعْنَةَ الله وَالمَلابكَة وَالئاس أَجْمّعية)'؟ فهذا هو المغروف فى 


الحديق: الفنة الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاس اتيز آنا تلد اوه 
للّاعِنِينَ؛ فقد تكون جاءت في بعض الروايات. 

وفى الحديث: التحذير من إحداث الحدث. والحدث: البدعة 
والخصية 

ه قوله يلِ: ١كَمَنْ‏ آوَى مُحْرِثًا) أ مهدع 


وفيه: تحذير من البدع. ومن إيواء المبتدعين ؛ (م* الحدّرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب حرم المدينة» رقم (14170)» ومسلم في الحج. باب 
فضل المدينة ودعاء النبي يَلِةٍ فيها بالبركة» رقم (1770) من حديث علي ضف . 


0[ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


ينا 11 ااتى تكدوناة مسن ازكن كبيوة وليةا قال القن عليه 
الصلاة والسلام -: «كْعَليِْ لَمْئَةُ الله وَالمَكائِكةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ». 

والكبيرة - كما سبق أصح ما قيل فيها: أنها ما ترتب عليه حدّ 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة. كاللعن أو النار أو الغضبء فهذا 
يدل على أنها كبيرة. 

ه قوله يَكلِِ: «لَا يَقْبَلٌ الله مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَذْلَا» قيل: المراد: 
الغيية» أن له تقيل تويك وقيل: المراذ بالصرف + الفريضة؛ 
والعدل: النافلة. وقيل: المراد بالعدل: الفداءء قال تعالى: #وَإن 
ول حكن غدل ل د ييا [الأنعاء: #ااايحعتى: الا ينتدىق فن 
عذاب الله بشيء. ْ 

و قوله 6ه: #فقالوا للحسن: نا الحدث؟ فقال: اضصحاب 
الفتن كلهم محدثون) يعنى: أهل البدع وأهل الأهواء 0 محدثون. 
فالمراد بالحدث: البدع والجناضي» والبدع أعظم وأشد. 

وفيه : التحذير من البدع. 


وفيه: التحذير من إيواء أهل البدع. 


كفك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


ليسي ب 


8 قَالَ المُوَلِفْ كه : 
(وقال عه : «كلاتُ النَار أَهْلٌ البدّع»”7©). 


هذا الحديث في صحته نظرء والأقرب: أنه لا يصح؛ ولكن 
أهل البدع لا شك أنهم متوعًّدون كما تُوعٌد أهل الكبائرء فإذا كان 
الزانى متوعّدَاء والسارق متوعدّاء وشارب الخمر متوعدّاء وأكل مال 
اليتيم متوعدًا بالنارء فأهل البدع كذلك؛ لأن البدع أشد من 
المعصية. فهم متوعٌدون؛ لأنهم من أهل الكبائرء وكبيرتهم أعظم من 
المعاصي. 

والكبائر تنشأ عن الشهوات: كالزنى» والسرقة» وشرب الخمرء 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء وشهادة الزور. 

وأما البدع فمنشؤها الشبهات. فهي أعظم وأشد. 


فرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» رقم (07000» وابن 
ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب في ذكر الخوارج» رقم 2)١15(‏ وأحمد في 
«المسند) (5/ 757 رقم 2057187 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)١5١(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (511)». والاجري في «الشريعة» (ص2))57 والحاكم 
فى «المستدرك) )١5650(‏ من حديث أبي أمامة وي#نءء بنحوه. قال الترمذي: «هذا 
000 حسن). وانظر: «أطراف الغرائب» (5/ 187). 


عي (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يم ب 


قَالَ المُولتْ كاله : 
(وقال كه: «مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ مَقَدْ أَعَانَ على مَدْم 
الإشلام0"”0). 0 


2 


حطهع ات هجح 


كرمع 


3 


هذا الحديث, الأقرب: أنه ليس بمرفوع» وأنه موقوف على 
بعض الصحابة أو بعض أهل العلم'"". 

د قوله يكهِ: ١مَنْ‏ وَقَرَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم 
الإِسُْلام» والتوقير: معناه: التعظيم. 

وفيه: التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم؛ فإنه ممنوع 
محرّمٌ؛ لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهمء» وإظهار لشأنهم. 
والواجب الإنكار عليهم» والتحذير من بدعهم. وعدم إظهار شأنهم. 
والتحذير منهم. فمن وقرهم وعظمهم وأجَلّهِم وبجّلهم» فإنه يكون 
سببًا في نشر البدع واعتناقهاء وسببًا في اختفاء السنن؛ لأن البدعة 
إذا ظهرت اختفت السنة. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (63). وابن عدي في «الكامل» (2775/7). وابن 

حبان فى «المجروحين») لك ف" والهروي في 0 الكلام) ةل واب بن الجوزي 
فى «الموضوعات» )494/1١(‏ من حديث عائشة ونا والحديث ضعفه الألباني في 

«السلسلة الضعيفة») (؟1855). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) (2»)45/50 وأبو نعيم في (البخلية) إفدافدة من طريق 
نقفيةة عن ثور بن ريده عن خالد بن معدان» عن معاذ طبه » بلحوه. وأخرجه 
اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ا؟١)‏ من قول إبراهيم بن ميسرة» والبيهقي في 
«الشعب» (45154) عن إبراهيم بن ميسرة عن النبى عَلِيَةِ مرسلا. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


سبيل النه وسبل الشيطان 


© قَالَ المُوَلْكْ كله : 
(وقال ابن مسعود: طنط لَنَا رَسُولُ الله كل يَومًا ححَطًا كُقَالَ: 
«هَذَا سَبِيلٌ اللا ". نَم كط خُطوطًا عَنْ ع د يَمِينٍ الحَط وَيَسَارِو وَقَالَ: 
علو سبل على ل شيل يلها انيفو 0 0 
عاك تتنيكا كاين ول كينا أشيق. تين ب عد 
[الأنتام: 16] يعني الخطوط التي عن يمينه ا 


سبلي * 


الحديث ثابت عن ابن مسعود 00 وهو قوله: كرك كا 
سُولُ الله وَل يَوما حَمَّا) وفي اللفظ الآخر: «مُسْتَقِيمًا" ”2 فَقَالَ: 


0 


١هَذَا‏ سَبِيلُ الله). 4 خط خُطوطا مُتَعَرجَةً جَةَ عَنْ يَمِيِهِ وَعَنْ شِمَالِِ؛ 
كال عدو سبل ؛: عَلَى كُلٌ سل ينها شَيْطَانَ يَدُهُوه: 0 
الكَرِيمَة: وان هدًا باو ا و يكرا أ السَبلٌ فنف دَثَمَ 


ده سير غ- 0 


عن سبلي 5ل بد تلط تَتَقُونَ © 4. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» 2»)١١١175(‏ وأحمد في «المسند). رقم »)5١57(‏ وابن 
جرير في «التفسير» (//2)887 والدارمي في «السنن» 24235١7(‏ والمروزي في «السنة» 
ولحي وابن حبان في «الصحيح) رك لاي واالحاكم في «المستدرك» (551). 

(؟) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(") وبهذا اللفظ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص078). 


7 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
حبله» ودينه » وما او الله به فى كتابه» أ أمرءيه رسوله د وهو 
لزوم الس 
فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هي طرق أهل الضلال 
والمعاصي وأهل البدع. 

وفيه : التحذير من البدع والمعاصي»ء والحث على لزوم السئة» 


يفرفكك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 3-32 


ذم الجدال في آيات الته 


8 قَالَ المُؤلْتْ كله : 


«(وقالت عائشة وِقْينَا وأرضاها: «تلا رسول الله كَلةِ: «اهرٌ ألَذِى 

داواي .نوش لافنا ع 5 ا رلا 2 مير 5 - فم ا 1 و عر 

َزْلَ عَليِكَ الْككب هِنْهُ ايت محكمات هن ام الكتب وَأ مُتَسَيِهاتُ كما الَذنَ 
ف موت عر ود عقر عتم 


في لوبهم يع فيتبعون ما 6 هم 2 الْوْتَنَةٍ وابتِغاء توه 3 قالة: 
ا الله كله يقول: «إذا رأيتم الذين يحادلون فيه؛ فهم 
الذين عنى الله فاحذروهم))""". 


م 


الحديث ثابت في «الصحيحين». ولفظه : أن عائشة ام ينا أخبرت 
عن النبي يكل أنه : فاك هذه الآنة من آل عمراةء .ون قرول الله 2: 


ور وي ذه 020 02007 5 رع سكل فا و غ 000200 
هو ألأذىة أنزل عَلَيَكَ الكتب هه ايت محكملت هِنْ أم الْكتبٍ 0 
صد 
ودس سس فور 2 5 لع غود سك واس دل أ و سم روه سم 
مَتَشَلبِهاتٌ ما الذين ف لوبهم رَيْمْ فِتَبِعُونَ ما سَسْلبَهَ مه بتعا الْوْتَكَةٍ وابتغاة 


ا /اء 

قالع سمعت رسول الله ككِلةِ يقول: «إذا رأيتم الذين يجادلون 
فيه» ‏ وفى لفظ: «فى آيات الله) - (فهم الذين عنى الله فاحذروهم) 
وفى اللفظ الآخر: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 


ع اسلف 0 


0230 أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب #وينه ءَاينت تحكمات ج04 ٠»‏ رقم (2)565 ومسلم 
في العلمء » باب النهى عن اتباع متشابه القرآن» رقم (5556). 


--- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الذين سمّى الله فاحذروهم). 

وفي الحديث : 

أ الحف على العمل بالمحكم: 

الأضساث بالمشفاية: 

#امنرة المتشايه إلى المحكم: 

؛ ‏ التحذير من طريق أهل الزيغ والضلال» وهو: العمل 
بالمتشابه وترك المحكم. 

أما طريقة أهل الحق» وأهل الاستقامة» والراسخين في العلم 
فهي: العمل بالمحكم. والمحكم هو: الواضح. البيّن المعنى» الذي 
لآ لسن فبه. والمتشابه: هو الذى. فيه اشعاه. 

ومثال المحكم: النصوص المحكمة الواضحة في إثبات العلو 
لله كدْء وأنها واضحة لا لبس فيهاء تزيد على ثلاثة آلاف دليل من 
الكتاب ومن السنة #أوَهو الْمَاهِرَ فَوَقَ عِبَادِوء» [الأنعام: 16]ء «#إوهو الْعن 
عطي )4 [البقرة: 0ه فسَيّح أَسْمّ رَيْكَ لعل (2))» [الأعلى : ١‏ 8 
أسَنَوئ عَلّ الْعرّشٍ# [الأعرّاف: 04]ء من مّن فى ألسَمَِ؛ [المُلك: ١1]ء‏ 
«ِإِلَّهِ يَصَعَدُ الْكرُ أليبُ4 اقالر: 0٠١‏ تر التكِيكةُ وَأدُنُ إِيّدِ4 
[المعغارج: 4]. 

هذه النصوص محكمة وواضحة لا لبس فيها. أهل الحق 
يعملون بالمحكم. 

ومثال المتشابه: قوله تعالى: عقر الى ى الشمة إلد وق 
لْأضٍ لذ [الزخرّف: 84] فيردونه إلى محكم» يفسرونه به يقولون: 

َه ألرِى ى العم إل وق الأرضٍ إلة4 يعني : المعبود في السماءء 

والمعبود في الأرض» وهو فوق العرش. هذه طريقة الراسخين في 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


العلمء 0 الحق. 
رمه 00 ثلاثة آلاف نص فى إثبات العلو لله عاد 
ويستدلون بقوله: «#وهو لَرَى فى السما إله وَفٍ الْدَرضٍ ِلك [الرخرف : ] 
ويقولون: هذه الآية دليل على أن الله فى الأرضء وأنه مختلط 
بالمخلوقات. 

نقول لهم : 0 الزيغ» تتبعون المتشابه وتتركون 
الذين يجادلون ا وفى لفظ: «الذين يتّبعون ما تشابه منهء فأولئك 
ا فاحذروهم) سمى الله يعني : 0 الله في قوله: 

2 12 2 قح عر جم نل 8 00 رح 1 وه م4 320007 رمسو 

لتقيوة 1 كين ف أيه يذ مَيَطنَ نا تكية بنذ أيه افك نيه 
ألو [آل عِمرّان: 7]. 
انا 00 من عِندٍ م عِمرَّان: /] مدو بالق م ويردونه إلى 
المحكم. ويفسرونه به» ويعملون بالنصوص من الجانبين» ويضمون 
النصوص بعضها إلى بعض» عرزن أن تصوص الكتات يُصَدَّقَ 
بعضها بعضّاء ونصوص السنة 110 بعضها بعضّاء ولا تتناقض » 
ولا تتعارض. 

بخلاف أهل الزيغ؛ فإنهم يتعلقون بالمتشابه» ويتركون المحكم. 
ولهذا وجدت الشبه والبدع؛ بسبب كون أهل البدع ‏ من الجهمية 
والمعتولة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم - اتبعوا 
المتشابه» وتركوا المحكم. وعملوا ب ببعض النصوص ٠»‏ وتركوا البتعض 


2 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الآخر؛ فضّلوا وأضلوا: 


الجانبين» أي: العمل بالنصوص المحكمة» ورد المتشابه إليها. 


فركك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


قَالَ المُولْتْ كاله : 
(وقال عَكَئِةٌ : «ما ضل قوم بعد - كانوا عليه إلا أوتوا 


الجدل). ثم قرأ: 8َإمَا صَرَيْوَهُ َك ِل ا وم حَصِمُونَ 42 
ا 


هذا الحديث رواه الترمذي بسند لا بأس به" وهو قوله كَل : 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهء إلا أوتوا الجدل». ثم قرأ الآية 
الكريمة : «إمَا صَرَبْوْهُ َك إِلَا َلآ بل هْرْ عَم حَصِمْونَ 4)02. 

وفى الحديث: التحذير من الجدال» وهذا الجدل اتصف به 
أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجتئة والرافضة 
وغيرهمء كلهم أوتوا الجدل ‏ نسأل الله السلامة والعافية - تجدهم 
يجادلون في النصوصء» ويؤولونها ويحرفونهاء ويجادلون أهل الحق. 

فالواجب: الحذر من الجدل. والعمل بالكتاب والسنة» وترك 
المراء والجدال. 


فركك 


00 أخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء بات ومن سورة الزخرف» 01 وابن 
ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب اجتنابت البدع والجدل» رقم (م4غ)2 ومين 
فى «المسند) رقم (2)57155, وابن جرير في «التفسيرا (88/55)») والآجريٍ في 
يي (ص2)56 ير في (ذم الكلام) (5:5))» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (لا/ا١).‏ وابن بي عاضم في «السنة» ))٠١١(‏ والنساكم في «المستدرك») 


دخ 665 ” والبيهقتي في 6 18١‏ من حديث أبن أمافة طن . 
00520 قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)١.‏ . وقال الحاكم: االصحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)». 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يبي ب 


فضل التمسك بالسنة عند الفساد 


© قَالَ المَولف كانه : 
ا 


فى الرواية المشهورة: «له أجر خمسين). دون تقييده ب١شهيدًا).‏ 
راسد له شواهدء والأقرب: أنه ثابت. والعلامة ابن القيم كن 
أثبته في «الكافية الشافية»”'". 

وجاء في تطضى الرواناث: قالواة يا رسول الله1! مهنا أو منهم؟ 
قال: امنكم)!” وفي لفظ : «القابض على دينه كالقابض على الجمر. 
والمتمسك بسنتي له أجر خمسين): قالوا: يا وسول الله منا أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط)» (2515)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ )3٠١‏ من حديث 
أبي هريرة ذانه. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (2»)73717/7 والبيهقى فى «الزهد الكبير» (1ا١٠)‏ من 
حديث ابن عباس »2 بنحوه. 

(؟) انظرها: (52905/9؟١9) .)45٠١5859(‏ 

() أخرجه أبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)475١(‏ والترمذي في 
أبواب التفسيرء باب ومن سورة المائدة» رقم (2705/8» وابن ماجه كتاب الفتن» 


باب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكمء رقم »)501١5(‏ وابن حبان في «الصحيح"» 


(285)» والحاكم في «المستدرك» (7915) من حديث أبي ثعلبة الخشني #إنه. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 


(لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


منهم؟ قال: (منكم؛ تجدون على الخير عونّاء ولا يجدون على 
الخير عونًا). 

ولا يدل هذا على أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة! بل 
المراد: أن له أجر خمسين في هذه الناحية» وفي هذا الجانب» وفي 
هذه الخححضلة» وهى: التمسك بالسنة» والعضٌ عليهاء مع كثرة 
الفساد ممن حولهء ولا يجد على الخير أعوانًا يعينونه؛ فلأجل ذلك 
صار له أجر خمسين» فليس معنى ذلك: أنه أفضل من الصحابة؛ بل 
الصحابة لهم مزايا متعدلدة : مزية الصحبة» لا يلحقهم فيها مَنْ بعدّهم 
إلى يوم القيامة» ومزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله مَك 

القاعدة: أن المزية الخاصة.ء أو الفضيلة الخاصة لا ته 

د و م بقصى 

الفضائل العامة» هذه فضيلة خاصةء فالذي يتمسك بالسنة عند فساد 
الأمة فى آخر الزمان» له أجر خمسين من الصحابة فى هذا الجانب؛ 
وهو أذاله أعر التمياك» بالببونة) أ كدوسيق. 


«وَأُوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيّامَةٍ إِبْرَاهِيمٌُه ‏ عليه الصلاة والسلام 07 
الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غُرلّاء هذه مزية خاصة 
لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ ولكن نبينا كَل أفضل من جده 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » وهو يليه في المرتبة؛ ولهذا يتأخر 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الشفاعة يوم القيامة. ونبينا ع2 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: وأتخذ الله إبراهيم خليلاء 
رقم  )759(‏ وهذا لفظه » ومسلم في صفة القيامة والجنة وا لنارء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم ١‏ لقيامة» رقم )١5870(‏ من حديث ابن عباس وَوْيًا. 


يم الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
يتقدم في الشفاعة؛ فمزية الشفاعة العظمى - التي يغبطه فيها الأولون 
والآخرون - لنبينا محمد يده وإبراهيم له هذه المزية الخاصة» وهي 
أثه أوال من يكسى يوم القيامة. 

ما جاء في الحديث: أن لبي كله 0 0 الا 1-6 سآ 
القِيَامَق فَأكُون و3 3 تنشنْ 8 
ِقائِمَةٍ مِنْ قوَائٍِ الْعَرْشٍ 5 وفي لفظ : ادا مُوسَى بَاطشنٌ يجَانِبَ 
العَرْشْنِ)" " هلا أَذْرِي أَنَاقّ كَبِْي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْفَةٍ الظُور». 


فهذه منقبة ومزية لموسى 2د وهي: أنه إما أن يكون صَعِقَء 
أو لم يصعق. فإن كان لم يصعق فهذه مزية له؛ لأن من الناس من 
صعق ومنهم النبي كَلِيةِه وإن كان صعق وأفاق قبل النبي كَلِ فهي 
مزية» لكنها مزية خاصةء ونبينا كَل له مزايا أخرى كثيرة. 

فالمقصود: أن هذا الحديث ليبس معتاة: أن المتمسك بالسنة 
أفضل من الصحابة» إنما معناه: أن له مزية خاصة للمتمسك بالسنة. 


١ 


وجاء ف اللفظ الآخر وجه 0 قال عد : «تجدون على 
الخير عوئًاء ولا يجدون على الخير عونًا”” فالمتمسك بالسنة في 
الخو الزمان لا يجد عا والصحابة يجدون عونًا؛ فلهذا صار له 
أجر الخمسين» وصارت له هذه المزية الخاصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في لخصوماتء باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهودي. رقم (55115)». ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى 0222 رقم 
(771/5) من حديث أبى سعيد الخدري ينه » بنحوه. 

(0) هي رواية البخاري 5411 مسلم (712171) من حديث أبي هريرة ولك » بنحوه. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


وفى الحديث: الحث على التمسك بالسنة» ولزومها عند ظهور 
البدع 507 

وفيه: التحذير من البدع؛ وهذا وجه إتيان المصنف كله بهذا 
الأثر؛ ليحذر من البدع؛ فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدعء 
فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لم يتمسكوا 
بالسنة. 

فالواجب: التمسك بالسنة» والحذر من البدع والمحدثات في 
الدين. 


فرك 


--- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يبي ب 


8 قَالَ النؤلك ينه : 
(وقال يَلئِةِ: «المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على 
السو 


0 


هذا الحديث له بأس ان ومعناه صحيج:. 

والمعنى: أن المتمسك بالسنة عند فساد الزمان كالقابض على 
الجمرء وهذا واقع موجود؛ لأنه يتحمل ويتصبر؛ لوجود الفساد ممن 
حوله. والفتن والبدع؛ فهو يتصبرء ويتحملء» ويلزم السنة» ويصبر 
على الأذى الذي يصيبه» فهو كالقايض على الجمر. 

وفى الحدية» الحق على التميك بالسنة 

وفيه : التحذير من البدع والمحدثات ف الدين. 


كفك 


/5( أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب..رقم(7770)» وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
من حديث أنس ونه بلفظ: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه‎ 6 
كالقابض على الجمر).‎ 

(؟) قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وصححه الألبانى في تعليقه على 
«سئن الترمذي». وله طرق. 3-6 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 


8 قَالَ المُوَلْتْ كانه : 


ع 


حتهي لبخ هج 

هذا الحديث / بأس بهء ورواه مسلم كن بلفظ : «الْعِبَادَةٌ ني 
لْمَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَي"'''. والهرج: الاختلاط والفتن والحروب وهو من 
اشراط"الساعةة إذا تماق الالسااة بالتيفة عد وجوه القن كله اجر 
المهاجر إلى النبي كَل 

0 قوله يَلْةِ: «المتمسك بدينه في الهرج) معناه: في القتال 
والفتن واختلاط الأمورء وخفاء الحق. وكثرة الاشتباه؛ فالمتمسك 
بالسنة في هذه الحالة» والمتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي ككلل. 


وفى الحديث : 

آءالحث على التمسك بالسنة: 

1ك التحذير من البدع والمحدثات في الدين. 
2 البعد عن الشبهات والمتشابهات. 


يفركك 


2»)5944( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» رقم‎ )١( 
بلفظ : «العبادة في الهرج كهجرة إليّ»' من حديث معقل بن يسار ذه‎ 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 
طوبى للغرباء 


8 قَالَ المُوَلتْ كله : 
(وقال كيِةْ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء 
قطوبى للغرياءة كاليا؛ يا رسو اللحن الغرياءة قال؟ «اللين ]ا 

لسك الثاني ااي 


هذا الحديث صحيح. رواه الإمام مسلم في (صحيحداء 
مختصراً بلفظ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى 
للغرباء» '' والمعنى: أن الإسلام بدأ غريباء لم يدخل في الإسلام 
إلا القلائل؛ فالنبي كَكِةِ هو أول المسلمين من هذه الأمة» ثم أسلم 
أبو بكر الصديق» وأسلم بلال» وأسلمت خديجة زوج النبي مَل 
وعلي ونه وعنهم جميعًا. 

فالنبي كَلةِ أول المسلمين من هذه الأمة؛ ولهذا قال: «إوَأنا مِنَ 


ا 


00002 مش ره 6م كك اوه ري 7 
الحتيلييت ()4 [الأنعام : 1] #إوأمرت لأن أكون أولَ الْمَسَلِوِينَ 407 البْمَر: ؟1] 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا.... رقم »)١545(‏ من 
حديث أبي هريرة ذَيينه. وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام 
بدأ عريباء رقم (5579)» وابن ماجه في الفتن» باب بدأ الإسلام غريباء رقم 
(23»). والدارمي في «السئن» رقم (7755)» وابن وضاح في «البدع» باب نقض 
عرى الإسلام )١758(‏ من حديث عبدالله بن مسعود #5 بنحوهء وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة)» (105؟١).‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 8 


ثم أول من آمن به يَكِِ من الأحرار: أبو بكر الصديق» ومن العبيد 
والأرقاء: بلال» ومن الصبيان: علي بن أبي طالب» ومن النساء: 
خديجة بنت خويلد «ّاء ثم أسلم صهيب وعمار بن ياسر وجماعة. 

فالإسلام بدأ غريبّاء ما اعتنقه إلا قلّة» ثم انتشر الإسلام وكثرء 
وهاجر النبي كَلِةٍ إلى المدينة» ثم لما فتح الله مكة على النبي كلل 
دخل الناس بعدها في دين الله أفواجًا. 

وفي سنة تسع جاءت إلى النبي كَلْةٍ وفود القبائل من جميع 
أنحاء بلاد العرب. حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر 
الإسلامء ثم في زمن الخلفاء الراشدين هين انتشر الإسلام وتوسع. 

وفي آخر الزمان يعود غريبًا كما بداء يخرج الناس من دين 
الله» ولا يبقى عليه إلا القلة القلائل. 

قوله عَيِة: «بدآ الإسلام غريبًا») الغريب: هوالذي ليس معه 
أحدء ومتنه سمي الغريب في البلد؛ لأنه منفره وحده من بين أهل 
البلد. أهل البلد: التاسى : بين أهليهم وأولادهم. وهذا متفره غريبة : 

د قوله كَلْةِ: «فطوبى للغرباء» طوبى: اسم للجنة» أو شجرة في 
الجنة. 

وفى الحديثك: الحث على التمسك بالسنة» والتمسك بالدين 
في وقت غربته» وهذا حين عدم وجود من يعينه عليه» يلزم الإجان 
الحقّء ويتمسك بالسنة. 

وفيه: وَعَد بالجنة والكرامة للغرباء» الذين يتمسكون بدين 
الإسلام. ويعضون عليه بالنواجذ. ويلزمونه» ويتمسكون بالسنةء 
ويبتعدون عن أهل البدع. وأهل الشرك. 


-- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


© قوله: «قالوا: يا رسول! من الغرباء؟») ‏ هذا فى غير مسلم ‏ 
قال «الذيق ]ذا فبيد الثانن لحو وفى لظ «النين تصلخون 
إذا فسد الناس)”' هذا تفسير الغرباء» وفى لفظ: «الذين يُصلِحون ما 
أفسد الغا وفي لفظ : «هم النزاع من القبائل)”*': وفى لفظ: 

5 # 7 5 660 
«هم قوم صالحون قليل» في قوم سوء كثير ا" ٠:‏ 

فهذه أربعة ألفاظ جاءت فى الغرباء : 

اللفظ الأول: «الذين يَصْلْحُونَ إذا فسد الناس»؛ أي: يصلّحون 

اما 


بأنفسهم. ويلزمون الحق» ويعضون عليه بالنواجذ» ويتمسكون بالسنة 


اللفظ الثانى: «الذين يصلحون ما أفسد الناس» يعنى: دعاة 
إصلاحء بحر رسيس ثم أصلحوا غيرهم؛فيدعون إلى الله 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويدعون إلى السنةء 
ويحذرون من البدعة» والمَضْلِح لا بد أن يكون صالحًا في نفسه. 
فلا يسمّى مصاحًا إلا إذا صَلح في نفسه. 

اللفظ الثالث: «هم النُرَّاع من القبائل» من كل قبيلة واحد أو 
اثنيخ» يعني تجد القبيلة كلها على البدعة» وغعلى القساد» ويتوع 
منها واحد أو اثنان «هم النزاع من القبائل». 


(؟) وهذا لفظ الطبراني في «الأوسط)» (7057) من حديث سهل بن سعد الساعدي ذلك. 

() وهذا لفظ الترمذي (756720) من حديث عمرو بن عوف ذلإنه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5/ا1)» والطبراني في «الأوسط» (8985) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١519(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 6 


اللفظ الرابع: «هم قوم صالحون قليل» في قوم سوء كثير' قوم 
صلحوا بأنفسهم هم قلة في مجتمع كثير فاسد. 

* فمن ترك السنة ولم يعمل بها أو أنكرها فقد كفر؛ لأنه ليس 
كل شىء فى القرآن» بل السنة جاءت تفصّلء» فقد جاء فى القرآن 
الأمر بالصلاة» لكن ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعات» 
والعصر أربع ركعاتء والمغرب ثلاث ركعاتء. والعشاء أربع 
ركعات» والفجر ركعتان» جاء هذا 2 السنة. 

ومن لم يعمل بالسكة كفر؟؛ لآنه لبسن قن القران تحديد 
الركعات. 

كذلك أيضًا جاء فى القرآن وجوب الزكاة؛ لكن ليس فى القرآن 
أن وجوبها مشروط بالحول وبيان نُصب الزكاة. 

جاء في القرآن وجوب الحج. لكن ليس فيه تفصيل المناسك» 
وأنه يجب على الإنسان أن يطوف بالبيت سبعة أشواط» ويسعى بين 
الضفا والمروة سبعة أشواطء ويبيت فى منى: ويقف فئ عرفة 
ومزدلفة. كل هذا جاء فى السنة. 

فمن ترك السنة وأنكرهاء أو ترك العمل بها فقد كفر. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وفى الحديث: ألا إلى أوتيتٌ الكتاب ومثله معه. لا يوشك 
رجل شعبان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه لكل والله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم ألسنة» رقم (5505)» وأحمد في مسنده رقم 
(17107) من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً. 


7 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


تعالى يقول : «أأطِيمُوا اله وَأَطِيعُوأ سول [النْسَاء: 54] فمن زعم أنه يعمل 
بالقرآن ويترك السنة» 0 الله في قوله: «أييما أ 21 00 


ص هدو م 02070 8 كس ور 1 و 66 >2 16 
[الحشر: ل]. 


يفركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 20 


يبي ب 


الوصية بأصحاب النبي يلد والنهي عن سبهم 


© قَالَ لفرت كانه : 

(وقال يَلْ: «الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي, 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء. ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله؛ ومن آذى الله فيوشك الله 
ن باعووة 1 

حتت النخ هيح 

الحديث: لآ بأس بمدد؟"*+ وفيهة الحثة على تحظيم 
الصحابة وتقديرهم وإجلالهم احترامهم» ومعرفة منزلتهم وسابقتهم 
وفضلهمء وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياهاء بالعدل 
والإنصاف. لا بالهوى والتعصبء. والترضي عنهم. والحذر من 
عببهم ونتصهم: 

ولهذا حذر النبي وَل في هذا الحديث بقوله: «الله الله في 
أصحابي» يعني : إلزموا أصحابي» واعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم 


)9855( أخرجه العرملي في المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي كلد رقم‎ )١( 
والمزي في التهذيب في‎ »)١5807( وأحمدء رقم‎ 2)١587( والبيهقي في الشعب‎ 
ترجمة عبدالرحمن بن زياد (2»)25281 وابن عدي في الكامل» وفي ترجمة إبراهيم بن‎ 
جميعا من حديث عبدالله بن مغفل ذيينه.‎ )١( سعد‎ 

(؟) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال 
البيهقي بعده: إن له شواهد يعني تشهد لصحته معناه» والله الموفق للصواب. 


حٍٍ للرعا للإبان 
00 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


لدين الله. 


2 قوله: ١لا‏ تتخذوهم غرضا» الغرض: الهدف الذي يرمىء. 
فالذي سب الصحابة قد جعلهم هدقًا وغرضًا؛ فالمعنى: لا تسبوهم 
ولا تعيبوهم ولا تنتقصوهمء و لا تنكروا فضائلهم. 

قوله: «فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم) يعني : من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي كَلِلةِ؛ لانم 
أصحابه ووزراؤه وأخلاؤف والله لم يكو لنظعار لمعيه ل اففين 
الناس. فهم خير الناس» وأفضلهم. 

ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضًا لرسول الله كه : 
«ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم) فما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول 
ٌِ فمن أحبهم فقد أحب النبيكلة» ومن آذاهم فقد اذى النبي كلل 
ومن آذى النبى كَل فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه الله 
نيكوة هالكان. 

ولا يلزم من الأذى لحوق الضررء فالله تعالى لا يلحقه ضرر 
من خلقهء ل ل كما في الحديث الآخرء يقول 
الله وك في الحديث القدسي: 'يِؤْذِينِي ابْنْ آَم يَسّبٌ الدَّهْرَ ونا 
الوَّوْثم2©0 فسب الدذهر فيه أذية لع لك ا يلزم من الأذية إالحاق 
الضررء فالعباد لا يمكن أن يضروا الله سبحانه؛ فإن المخلوق لا 
يمكن أن يضر الخالق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: وبا يها ِلّا الدَهْرّ)ه [الجَائيَة: 4؟] رقم 
(587)» ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر. 


من حديث أبي هريرة ذونه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 856 


ولهذا قال الرب ‏ سبحانه ‏ في الحديث القدسي: "يا عِبَادِي 
إنَكُمْ لَنْ َبلْعُوا صَرَي كُتَصْرُونِي وَلَنْ تَبْلَمُوا نَقْعِي» تنْفعُوني) 217 

إذن فمن أحب الصحابة فإنما أحبهم لحبه للنبي مَكِيةِ ومن 
أبغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي وَل إذ كيف تحب شخصًا 
وتبغعض صاحيه؟ !. 

ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحقد في قلبه 
على الإسلام» ومن كفر الصحابة أو فسقهم فهو كافر؛ لإنه مكذب 
لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم. 

* يضاف إلى هذا أيضًا: أن من كمّر الصحابة وفسقهم فقد 
طعن في دين الإسلام. فمن الذي نقل إلينا الشريعة ‏ القرآن والسنة - 
إلا الصحابة رضوان الله عليهم». فإذا كانوا كفارًا فكيف يوثق بدين 
نقلته كفار؟ ! 

فدل على أن: تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتين : 

الأولى: من جهة أنه مكذب لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم. 

الثانية: من جهة أنه طعن في القرآن والسنة؛ لأن الذين نقلوه 
وحملوه هم الصحابة» ولا يوثق بدين حمله كفار أو فساق. 

وكذلك أيضًا من قال: إن القرآن طار ثلثاهء ولم يبق إلا الثلث 
كفر؛ لأنه مكذب له فى قوله: #إإنًا حَحَنٌ نَزَلَنَا ازمر وَإِنَا أ 
حَفِظُوتَ )4 [الحجر : 9]. ْ 


الك أخرجه مسلم في البو والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (ففحية من حديث 


5 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فمن قال: إن القرآن غير محفوظ. وأنه طار ثلثاه» وأنه لم يبق 
إلا الثلث». وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف الذي بين 
أيديكم ثلاث مرات. هذا كفر وردة؛ لأنه مكذب لله في قوله: «إِنًا 
كن رن ألذ ونا أ فظو 40 [الججر: 4 وكذلك من عيك أل 
البيت ودعاهم من دون الله» واستغاث بهمء فهذا كفر وردة» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


فرك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة عي 


8 قَالَ المُوَلِفْ كيه : 
(وقال يَلِهِ: «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))7". 


هذا الحديث حديث عظيم» يبلغ من المؤمن العجبء. فالنبي 
يه يقول: ١لا‏ تسبوا أصحابي» والحديث له سبب» رواه الشيخان ‏ 
البخاري ومسلم رحمهما الله - في كتابيهما الذين هما أصح الكتب 
بعد كتاب الله وِد. 

وسبب الحديث: أنه حصل شيء من الكلام بين صحابيين 
جليلين هما عبدالرحمن بن عوفه» وخالدا بن الوليد وها - 
وعبدالرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح» قبل صلح 
الحديبية» وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية . 

فعبدالرحمن بن عوف َيه من السابقين الأولين» وخالد بن 
الوليد وَفنِهِ ليس منهم. 

فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبدالرحمن بن عوف 
وخالد بن الوليد» وسب خالد عبدالرحمن بن عوف وَقينه فنهى النبي 
لاس الذاحن سب هبدالرحين» برقال لخالد #لا ييا أسسا؛ 
يعني: المتقدمين في الصحبة» وإن كان خالد من الصحابة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب قول النبي كه «لوكنت متخذا خليلا...)» رقم 


(235177)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة يين» رقم (5541) 
من حديث أبى سعيك الخدري طكنه » ومعنى قوله: اانصيفه) ؛ أي تنصف ل 


1 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


فالنبي كله ينهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خالد بن الوليد نه لو أنفق مثل 
أحد ذهبًا في سبيل الله وأنفق عبدالرحمن بن عوف نه مدا أو 
نصف المدء ما لحق خالدٌ عبدالرحمن بن عوف وكيا جميعًا ‏ 
للتفاوت العظيم الذي بينهما. 

وصلح الحديبية سمي فتحًاء في قوله تعالى: ##إنَا سَحَنَا لك عنما 
ميا )4 [المَنح : ١]؟‏ لأنه بعد صلح الحديبية استقرت الأحوال فقذ 
الصاح بين ادبي كلل وبين المنشركيق ووضهت الحعرت أوزازهاء 
وأمن الناس» وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون 
القرآن» فأسلم جم غفير. 

وتفرغ النبي مَل لفتح خيبر» وفتحت خيبرء ثم نقض المشركون 
العهد بعد سنتين» فقاتلهم النبي كلوه وفتح مكةء فالله تعالى سماه 
فتحًا مبيناء لما يعقبه من النصر. 

وفتح مكة أيضًا سماه الله فتحًا في قوله تعالى ترف يد 
2 لد ينل اع وَكتلّ ليك ألم َي ين الي ألما من بن 
وَفََمَوَا وهر أل ألمي [الحديد: ]الى ال صم هن القن ماله 
ابي و ب ل 

وصلح الحديبية حد فاصل بين السابقين الأولين من المهاجرين 
ومن سواهم؛ فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين 
الأولين» ومن أسَلم بعد صلح الحديبية فليس.هن. السابقين الأولين» 
فالصحابة على مراتب. 

هناك أيضا بعض الصحابة أسلموا بعد فتح مكة ويسمون 
الطلقاء» منهم: أبو سفيان وابنه معاوية» وصفوان بن أمية» فصارت 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 00 


المراتب ثلاثا: 

السابقون الأولون من الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. 

ثم يليهم من أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة. 

ثم يليهم من أسلم يوم الفتح. 

والمد هو: ملء كف الرجل المتوسط المعتدل؛ ليستا بالكبيرتين 
ولا بالصغيرتين. 

والصاع: أربعة أمدادء والنصيف: النصف"". 

قوله: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده...) أقسم عليه 
الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم؛ لكن لتأكيد المقامء «لو 
أنفق أحدكم) أيها المتأخرون في الصحبة «مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم) أي : هد السابقين الأولين اول" تصضيقهة. 

فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة ‏ بين السابقين الأولين» 
وبين من أسلم بعد صلح الحديبية - فكيف التفاضل بين من أسلم بعد 
الحديبية» ومن أسلم يوم الفتح؟ فكيف التفاضل بين الصحابة ومن 
بعد الصحاية؟. 

لا يعلم مقدار التفاضل إلا الله يله وهذا يدل على أن الأمر 
عظيمء وأن سب الصحابة أمر جلل خطيرء ليس بالأمر الهين. 

وفي الحديث: التحذير من سب الصحابة. 


والواجب: الترضي عليهم» وإنزالهم منازلهم» ومعرفة فضلهم 


)١(‏ قال النووي في شرح الحديث رقم (5541): قال أهل اللغة: النصيف النصف وفيه 
أربع لغات: نصف بكسر النون» ونصف بضمهاء ونصف بفتحهاء ونصيف بزيادة الباء 
حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي. ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدَاء ولا نصف مدّ. |.ه. 


إل 


حح (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
خالا ل لال ا الت تت تت تتام 
وسابقتهم. وجهادهم مع النبي وه وتبليغهم ونشرهم لدين الله كد 
وتوليهم والترحم عليهمء واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء: 
له أجران» وبين مجتهد مخطئ له أجرء وخطؤهم مغفور. 

وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية كته في الواسطية''' بأن كثيرًا مما يروى في حق الصحابة 
كذبء لا أساس له من الصحة فهذا قسم. 

وقِسّمْ له أصل لكن زيد فيه ونقص. 

وقِسّمْ صحيح» وهم ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين 

ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة قد جعل الله أسبابًا 
للمغفرة» وقد يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من 
سائر المسلمين يغفر له بالتوبة» ويغفر له بشفاعة النبي كَلةِه ويغفر له 
بالحسنات» فالصحابة أولى. فالذنوب المحققة للصحابة قد يغفر 
لأحدهم بفضله. وجهاده مع النبي يد وسابقته للوسلام. 

وقد يغفر له بشفاعة النبي كَلِةٍ التي هم أولى الناس بهاء وقد يَمْنْ 
الله عليه بالتوبة» وقد يغفر له بالحسنات الماحية» أو المصائب. 

فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان» ويسبون الصحابة 
ويكفرونهم؟. 

نسأل الله السلامة والعافية. 


يفركك 


4 انظر : العقيدة الواسطية (ص35). 
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يس ب 


قَالَ المُولْتْ كلل : 


(وقال معاد ولد : قال النبي كله عب 2 : «يا معاد أطع كل أميرء 
وصل خلف كل إعام؛ ولا تسبن أحدا من أصحابى))0". 


هذا الحديث ضعيف؛ لانقطاع السند””': ولكن المعنى 
صحيحج ) وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره. لكن فى طاعة 
الله كَدَء يقول النبي يده «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني 
فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد 
عصانى)”". 

والمراد: في طاعة الله.» جمعًا بين النصوص؛ لقول النبي كك 
فى الحديث الآخر: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)”*' ولقوله 


)١(‏ الحديث منقطع أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» رقم (4)» والطبراني في الكبير» 
رقم ٠(‏ 6 والبيهقي في الكبرى» رقم (1565), وابن عدي في الكامل (2)1/9/5 
جميعا من طريق مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله كَل .... فذكره. 

(؟) محكول لم يسمع من معاذ. فالحديث ضعيف للانقطاع. قاله البيهقي والحافظ في 
التلخيص (2»)75/5 والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 4235٠١‏ والمناوي في فيض 
الدير» رقم (» ونقل عن الذهبي انقطاعه. 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به» رقم 
(25400». ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم 
802 1). 

(:) أخرجه أحمد )٠١910(‏ بنحو هذا اللفظ من حديث على وَينه» وأصله فى الصحيحين 
عند باللقظ الأ بحدة: ا ا 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف""''. 

فالمعنى: أطع كل أمير يعني في طاعة الله وك. 

2 قوله: «وصل خلف كل إمام» يعني: كل إمام مسلمء أما 
الإمام الكافر فلا يصح أن تصلي خلفه بالإجماع. 

0 قوله يَِ: «ولا تسبوا أحدا من أصحابي»: هذا دلت عليه 
النصوص. فالحديث وإن كان ضعيمًاء إلا أن معناه صحيح. 


فرك 


,)977010( أخرجه البخاري في التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. رقم‎ )١( 
من‎ ,)١1850( ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية» رقم‎ 


ّث 


حديث علي ظله. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


يي ب 


5 قَالَ المُولّتْ كال : 

(ووضع رسول الله كَةٍ يده على لحية عمر بن الخطاب وله ثم 
قال: «يا عمرء إنا لله وإنا إليه راجعون»! قال عمر: قلت: نعم بأبي 
أنت وأمي ياسول الله إنا لله وإنا إليه راجعونء وما ذاك؟ قال: (إن 
جبريل أتانى آنفاء فقال: يا محمدء إنا لله وإنا إليه راجعون. إن 
فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا 
مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟! قال: بكتاب الله يضلون». يتأوله كل 
قوم على ما يهوون» فيضلون به)"". 


جه اليَخ هح 
هذا الحديث فيه اختلاف». أخرجه الدارمى عن معاذ بن جبل 
قم يلفط آخر وقارب 07 والنسسى صعيي وهو اله سضياك نه 
الضلال وفتنة الكفرء هناك من ضل وهناك من كفر؛ وذلك بسبب 
عدم الإيمان بالقرآن» أو تأويله على غير تأويله» ومن ذلك: ما فعله 
أهل البدع؛ لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١١4/5(‏ وابن وضاح في البدع» رقم »)١597(‏ من 
(؟) انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي» رقم »)١475(‏ سنن الدارمي» رقم .)١99(‏ قال 
الألبانى فى سلسلة الضعيفة: ضعيف جذا. 


و (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حتى أن بعض أهل البدع ‏ والعياذ بالله ‏ تأولوا قول الله تعالى : 
ُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ وَالطَعُوتٍ» [النسَاء: ]5١‏ بأنهما أبو بكر وعمر وكْيَاء 

وقالوا: في قوله تعالى: لأس الت يتك (©) يبنا برع لا 
يَعيَاِ )4 [الرَحمْن: ]٠0-14‏ فسروا البحرين بفاطمة وعلي وَوْبَاء وفي 
قول الله: «#حرح ما دل وَالْمَرَعَات (4)07 [الرّحمن : 6] فسروا اللولة 
والمرجان بالحسن والحسين وَيُا. 

وهكذا ‏ والعياذ بالله - ضل قوم في تأويل القرآن على غير 
تأويلة - سال الله الستلامة .والعافة .. 

وفي الحديث: التحذير من تأويل القرآن على غير تأويله. 
والتحذير من شبهات المشبهين؛ وضلالات المضلينء وبدع 
المخلضي:. 

فالواجب على المسلم أن يحذر من أهل البدع؛ الخوارج» 
والجهمية» والمعتزلة. والرافضة. والمرجئة» وغيرهم. 
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لكيى مر حت 


5 قَالَ شرت كاله : 


(وقال الحسن: قال النبي كَةِ: «مثل أصحابي مثل الملح في 
الطعام» ثم قال : هيهات ذهب ملح القوم"'". 


هذا الحديث رواه البخاري فى صحيحه بنحوه فقال: حدثنا 0 
اا عل تنا 0 بن سليمان بن اين (الغسيل)» 5-0 
ملكي ص سيد 80 
المتيّرء فحيد الله وأن ا سا «أمَا بَعْدُّ فَإِنَّ النّاسَ 


يَكْثْرُونَ وَيَقِلَ الأَنْصَارٌ > حت كوو في النّاسِ بار الملّح فِي 
الطَعَام فْمَنْ وَلِيَ ِنْكُمْ شَيْكَا يَضْرٌ فيه قَوْمًا وَيَنْمَعٌ به آخَرِينَ قبل 
م ار اي 0 
النبي 1 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن المبارك في الزهد(2)077 وأحمد في فضائل الصحابة 
.)١70( )15(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (//227071 وأبويعلى (7757)» والشهاب 
فق دي [110)ه هن طرول - إمشاعين قن الس قن أل ,نزخ فالا قال انال 
رسول الله وَلل... فذكره. 
قال الهيثمي في المجمع :)١755(‏ رواه أبويعلى والبزار بنحوه» وفيه: إسماعيل بن 
مسلم وهو ضعيف. ا.ه» ومن طريق: عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن قال: 
قال رسول الله َلِيَدِ... فذكره» وفيه انقطاع. 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلامء رقم (057/8. 


ب (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وفي الحديث : 

-١‏ الحث على الإحسان للآنصار ومعرفة منزلتهم وفضلهم. 

-١‏ دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس» حتى يكونوا في 
الناس بمنزلة الملح في الطعام. كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام 
قليل» فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان. 

- علم من أعلام النبوة» حيث وقع ما أخبر به. 

4- الحث على احترام الصحابة وَوْين وتقديرهم وتبجيلهم. 
والإحسان إليهم. ومن الإحسان إليهم: الترضي عنهمء وتوليهم. 
ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله 
إياها. بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. 

- التحذير من سبهم وإيذائهم» وتنقصهم وعيبهم؛ ولهذا قال 


6 
0 


البسين م6 نه م6 سمم د اس 8 شد هد بير 0 
١ 53 5‏ ع 
فلبقبّل مِنْ محسنهم وَيَتجَاوَر عَنْ مسيئهم). 


يعركك 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة يع 


يس ب 


تقديم أبي بكر وعمر 


© قَالَ القولت كانه : 


(ودخل كَلِِْ المسجد. ومعه أبو بكر عن يمينهء وعمر عن 
يسارهء وقال: «هكذا نبعث يوم القيامة» وهكذا ندخل الجنة))7". 


هذا الحديث ‏ وإن لم يصح''' ‏ إلا أن معناه صحيح: أن أبا بكر 
وعمر وَوْبا وزيرا النبي يَْةٍ وضجيعاه في القبرء وهما معه يوم القيامة. 

في الحديث : 

اء#العث حلن عرفة :كات الفيعيو:» الى كر وصدر بن 

” - بيان منزلتهما العظيمة. 

7- الترضي عنهما. 

- توليهما. 

5- الحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهماء حتى روي عن الإمام 
أحمد كن أنه قال: (من سب الشيخين فقد كفر). أي: ولو لم يسب 
بقية الصحابة ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 


)١(‏ أخرجه الإمام جيل فى فضائل الصحابة» رقم (*2©» والترمذي في المناقب» رقم 
ا وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فضل أي بكر الصديق 
لينه. وصححه الحاكم في المستدرك» رقم (1//57)» جميعا من حديث ابن عمر طلككه 
أن رسول الله كَللِةِ... فذكر الحديث. 

() قال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. 


ع (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ليسي ب 


© قَالَ النولك كانه : 
(وقال كله : ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران 
من أهل الأرض» فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل. 
0 5 0 1 01 2320غ2 
وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر وها) ". 


هذا الحديث ‏ وإن اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه'  ''‏ فمعناه 
صحيح؛ فلا شك أن الشيخين - أبو بكر وعمر ووْيا هما وزيرا النبي 
يَيدْء وهما ضجيعاه في القبرء وهما معه يوم القيامة. 

فالواجب الترضي عنهماء ومعرفة سابقتهماء وفضلهما 
ومنزلتهماء وتوليهماء والحذر من عيبهما وتنقصهماء والتحذير ممن 
فعل ذلك؛ والذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما؛ فإن فى قلبه مرض 
ونفاق - نسأل الله السلامة 59 00 
فلا يمكن أن يسب الشيخين أو يعيبهما وِيْيًا. 

تعقوف 


2)7511( والترمذي في المناقب رقم‎ »)١554( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
والبخاري في التاريخ الكبير (؟/59١)» وابن عدي في الكامل (؟/ 2)81 والآجري في‎ 
جميعا من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكِنْةِ فذكره.‎ 2))١595( الشريعة‎ 

(؟) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريبء» والحديث ضعفه الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة رقم (7095). 
فائدة: قال المناوي في فيض القدير (3177): الوزير من الوزر والثقل فإنه يحتمل 
عن الملك أوزاره. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: #إوَاجكل في وزبًا 
مَنْ أَهلٍ 469 [ظه: 15]. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة اي 


اللي ف 


حب الخلفاء الأر بعة 


© قَالَ اتوك كانه : 
(وقال 6إ4: ١لا‏ تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي. 
أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ 4 010). 


الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس» وأفضل الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم -» وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 


يفرفك 


)١(‏ قريب منه ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2»)١118/79(‏ من حديث أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله عه : (أربعة لا يجتمع حبهم في قلب منافق ولا يحبهم إلا 
مؤمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي»» وبنحوه يأتي في تخريج الحديث الذي بعده. 


اي (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المُوَلْكْ كانه : 
(وقال يَلِ: «إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي ويرء كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج» فمن أبغض 
واحدا منهم أدخله الله النار)""). 


حته اليْخ هد 
هذا الحديث ‏ وإن لم يصح ‏ فمعناه صحيح أيضاء وأنه يجب 
على المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين»؛ وعن الصحابة 
أجمعين: 


يعرف 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)03١8/79(‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(34/1): من طريق أحمد بن حنبل أنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَْةِ: «إن الله فرض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى كما فرض عليكم الصلاة والصيام والحج والزكاة» فمن أبغض واحدا منهم فلا 
صلاة له ولا صيام له ولا حج له ولا زكاة له ويحشر يوم القيامة من قبره إلى النار). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


يبي ب 


8 فقَالَ المَولفْ كاله : 

(وقال عَكَئِةٌ : امن سب أصحابى فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. 

والملائكة, والناس 00005 
كه 
ححجججههي 0 وك 

هذا الحديث فيه: التحذير من سب الصحابة» ولا شك أن : 

ف إن كان سبهم لدينهم فهذا كفر وردة بإجماع المسلمين. 
باللعنة» يقول يَللِ: عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين» وهذا يدل على 

فسَّق من توعد بالنان أو اللعنة أو الخضب: 

الكلام عنه» والذي يكفرهمء. ويقول الصحابة كفار: فهذا كافر؛ لأنه 

مكذب للّه ؟ أن الله زكاهم» ومعنى يسبهم. يعيبهم وينتقصهمء 

ويذمهم. 

/”( أخرجه عبدالله بن الإمام أجييد فضائل الصحابة» رقم (8)» والخلال في السنة‎ )١( 
/5( وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ »)25١8( والطبراني في الدعاء» رقم‎ ©065 
والخطيب في تاريخ بغداد» رقم (20972801 وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ‎ © 
جرجانء رقم (457) جميعا من طريق علي بن يزيد الصدائي قال حدثني أبو شيبة‎ 
الوهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : « من سب أصحابي فعليه لعنة‎ 


الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»). والحديث صححه 
الألبانى بشواهده فى السلسلة الصحيحة (50؟5). 


صم (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 

* والحكم في ذامهم يختلف : 

- فقد يذمهم ولخاصام أو لذواتهم. مثل من يذم واجدا منهم 
الإسلام ابن تيمية كدَنهِ في الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل 
عق الذف حكن القادنب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك 
وعلى هذا يحما كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 

- وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر 
بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

- وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله 
كل إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم 
فهذا لا ريب أيضًا فى كفره فإنه مكذب لما نص عليه القرآن فى غير 

# مسألة: 

بل من يشك فى كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الأمة 
التى هى : محر م لت لِلنّاين* [آل عِمرّان: 6٠٠١‏ وخيرها هو القرن 
الأول كان عامتهم كفارًاء أو فساقًاء ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمم» وأن سابقي هذه الآمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام”"". 


عرفك 


)غ2 انظر : الصارم المسلول (ص١09).‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


9١١ 


© فقَالَ اولك كانه : 


(وقال رسول الله ككهِ: «لاتسبوا أصحابي فإنه يجيئ قوم في 
آخر الزمان يسبون أصحابي » فلا تصلوا عليهم . ولا تصلوا معهمء 


ولا تناكحوهم. ولا تجالسوهمء. وإن مرضوا فلا تعودوهم"'). 
0 
وقول كله الا قبيرا اسان ا عذه كاز" أماابقبة 
فولة و مدر بي 1 بهي 


الحديث فل ل" يي لكن معناه صحيح ) فالذي يسب الصحابة 


« الى 


لدينهم ‏ لا يصلى عليه لكفره وضلاله» ولا يصلى معه. ولا يزوجء 
ولا يتجالس؟ ولا يعاد إذا مرض ؟ لكفره وضلاله. 
أما الذي يسبهم لشيء في نفسه فإنه يكون فاسقا. 


يكركك 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8/ 22١57‏ رقم (4540)» والمزي في تهذيب الكمال 
(544/5)» في ترجمة: الحسين بن الوليد أبو عبدالله القرشي النيسابوري» من طريق 
إبراهيم بن سعد عن بشر الحنفي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل... وذكره. 

() أورده صاحب كنز العمال (5047) ثم قال: أخرجه الخطيب وابن عساكر عن أنس. 
قال الذهبي: هو منكر جدا. 


و (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 


8 قَالَ العدت كانه : 


(وقال ابن عباس : «لا تسبوا أصحاب محمد طكللَِةِ؛ِ فإن الله قد 


أمرنا بالاستغفار لهم. وهو يعلم أنهم سيقتتلون»)"'". 


هذا الأثر اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الصارم 


المسلول”"' وهو إمام في الحديث والسنة» والدعوة إلى معتقد 
السلف الصالحء فلا يجوز للإنسان أن يسبهمء فإن اللّه أمر 


والقتال الذي حصل بين عليٌ ومعاوية» وبين الصحابة - رضوان 


الله عليهم أجمعين ‏ نشأ عن اجتهاد. لا عن هوى. ولا يخ 


00 


9 


أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١184 .١5(‏ وزاد في الموضع الثاني: 
(ويحدثون). ومن طريقة الاجر في الشريعة (ه/ “وك رقم 48 0) واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )١41 .1١905(‏ جميعا من طريق أبي 
معاوية حدثنا رجلء. عن مجاهدء وعن ابن عباس قال: (لا تسبوا أصحاب محمد 
كي فإن الله كن أمرنا بالاستغفار لهم» وهو يعلم أنهم سيقتتلون). 

وأخرجه أحمد بن منيع كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية (5571) فقال: أبو 
ابن ماجه 2»)١57(‏ وأحمد في فضائل الصحابة »)١1840171/1618611(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (2)879 والآجر في الشريعة »)١97/8(‏ والبيهقي في الاعتقاد )7٠0(‏ 
جميعا من طريق: سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن عمر يقول: (لاتسبوا 
انظر: الصارم المسلول (صة /2.)01 قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده 
صحيح. وقال الآلباني: حسن. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


أجرء وهذا كما قال العلماء: هذا القتال الذي حصل بينهم» نزه الله 
ايليا عنه» فيحب أن لنزه ألسنتنا عنهم. 

فيجب الترضي عنهم. بالسكوت عما شجر بينهم» واعتقاد 
سابقتهم وفضلهم» وأن لهم من الحسنات» والجهاد مع النبي كَل 


كفك 


الإعانة على تقريب الشرع والاوبانة 


لط 54ه١‏ 


لير ب 


8 قَالَ المُوَلِفْ كيه : 

(وقالت عائشة وَيّنَا: «أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد 
فسبوهم))""". 

سي 

هذا واقع من كثير من الطوائف المنحرفة» سبوا الصحابة» 
فخالفوا كتاب الله. 

والأمر بالاستغفار جاء في قوله تعالى: #راليت جَآبْر منْ 
ع 1 . ع4 ا 1 2 
بَحَدِهِمَ» أي: بعد المهاجرين والأنصار #ايَقولون رَبََا أَغْفِرَ نا 
وَلجِعْننَا الس سَبَقُوئا بالإيمّن ولا جَحْمَلْ ف كُلْوبنَا غِلَا لِلَدينَ امنوا رينآ 
إِنّكَ رَءوفٌ نحم 4 [الحَشْر: .]٠١‏ 


يعرف 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التفسيرء رقم .)١75(‏ قال النووي: وبهذا احتج مالك في 
أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ لأن الله تعالى إنما 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


هه د 


يس ب 


ذم القول في كتاب النه بلا علم 


© قَالَ التو كانه : 


تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!). 


هذ الأثر ثابت عن أبي بكر نه أنه لما سئل عن قوله تعالى : 
2 وَفكهَدٌ وأ اعَبْسَ : "١‏ أشكل عليه معنن الآت) فقال: ا 
أَرْض تقلني» وَأَيُ سماء لني ِذَا قُلْتُ فِي الْقُرآن م ما لا أغلّه20© 
وفي لفظ : ١برَأيِي)!‏ '". وهذا يدل على ورع الصديق َنه؛ فكيف بعد 
ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه» وهو الورع الصديق الفاضل» 
وصاحب النبي كك في الغازء قال تعالى: #8َأإِدْ يَقُولُ لِصَحِبِهء / 
عََرَنَ إدك الله معتسا 6 [التّوية : ْ] 

فأبو بكر ذه صاحب النبي كله الخاص» وهو أفضل الناس 
بعك الأجباء: 


ماع ا 


يفركك 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 7”5) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (؟/ 287 رقم )١151١‏ من 
طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق طلنه. 
002 وهذا لفظ البيهقي في شعب الإيمان (/ 5ت رقم 22 من طريق القاسم بن 


يع (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


اك 
السنة حبل النه المتين 


© قَالَ د كانه : 


تركها فقد قطع - حبله 5 


فر 

هذا معنى صحيح» وان كان "فى سددده عت لكك هذ شلك أن 
السدة حبل الله المقين»: لآن المنة تقس القران وتوفسهة» وقبيخ 
مجمله. وتخصص عامه» وقانين بأحكام جديدة» فمن ترك السنة 
كفر؟ لآنه ليس كل شيء في القران: 

فمثلا : جاء ذ فى القرآن الأمر بالصلاة. لكن لين في القرآن أن 
صلاة الظهر أربع ركاه والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلااث 
ركعات» والعشاء أربع ركعات» والفجر ركعتان. 

فالسنة هي التى فصلت ذلكء» ومن لم يعمل بالسنة كفرء لأنه 


)١(‏ روى الإمام أحمد »)7١7(‏ والترمذي (5407)» والدارمي (781)» من حديث علي 
بن أنى. طالب طق مرقوها يلفظ 1 (مكرنة قبن) قلت ونا البخرت منيا؟ قال كناب 
الله. فيه نبأ ما قبلكم»ء وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل وليس بالهزل» 
وهو حيل الله المتين: وهو ذكره الحكيم» وهو الصراط المستقيم). 

(9 “قال الفرمندى ديك ظريي: لذ اسوك له سن ع الو وإسناده مجهول» يري 
الحارث مقال. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5-2 


لى يصلى؟ .إذ لبس :قفن" القران تحديد الركعات. 

كذلك ‏ أيضا : جاء في القرآن وجوب الزكاة؛ لكن هل في 
القرآن أن الحول شرط لوجوبهاء وبيان نصبها؟. 

وجاء في القرآن وجوب الحج؛ لكن ليس فيه تفصيل المناسك» 
وأنه يجب على الإنسان أن يطوف بالبيت سبعة أشواط» ويسعى بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط» ويبيت في منى» ويقف في عرفة 
ومزدلفة. ش ش 

كل هذا جاء في السنةء فمن ترك السنة وأنكرهاء أو ترك 
العمل بها فقد كفر. 

وفي الحديث: (ألّا ني اوليك الْكتَابَء وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ 
رَجُلٌ سَبْعَانْ عَلَى أَرِيكَيِه يَقُولُ عَلَكُمْ بِهَذَا الْقُرْآن كَمَا وَجَذْتُمْ فيه مِنْ 
حَلَالٍ أَحِلُوه: وَمَا وَجَذْتُمْ فيه مِنْ حرام فَحَرّمُوة....170. 

ومن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذَّب الله في قوله : 
00 لَه وَأَطِيعوأ الرسُولَ» [المَائدة: 941] وقوله: «#ومآ ل الول 
َخُدُوهُ وا بتكم عَنُْ هوك [الخهر: /. 


يفركك 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم (51054) وأحمد في مسنده 
الألبانى فى تعليقه على سنن أبى داود. 


و (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ليسي ب 


أصحاب الرأي أعداء السنن 


8 قَالَ لفرت كانه : 


(وقال عمر بن الخطاب 5 : لأصحاب الرأى أعداء السنن. 


أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلّتت منهم فلم يعوهاء فقالوا 
بالرأى» فَضلُوا وأضلوا))”7". 


000 


100 


كه 
هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب ونه وهو مشهور""'. 


أخرجه الدارقطني في «السئن» ١55/54(‏ رقم ؟١)»‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
١١/1‏ رقم .2١‏ كلاهما من طريق مجالد» عن الشعبي» عن عمرو بن حريث» 
عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (7/ ٠١5‏ رقم )١1959‏ من طريق سعيد بن 
المسيب قال: قام عمر بن الخطاب ونه في الناس فقال: ... فذكره بنحوه. 

وأخرجه الهروي أيضاً في ١ذم‏ الكلام وأهله» (؟/ ٠١5‏ رقم )56١‏ من طريق علي بن 
شهاب». عن عمر بن الخطاب ينه أنه قال: ... فذكره بنحوه. 

ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» )00/١(‏ أقوال عمر بن الخطاب في هذا الباب 
فقال: «قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة» عن أبي الزناد» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي أن عمر بن الخطاب ونه قال: (أصبح أهل الرأي أعداء السئن» أعيتهم أن 
يعوهاء وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي). 

قال ابن وهب: وأخبرني عبدالله بن عباس» عن محمد بن عجلان» عن عبيدالله بن 
عمر أن عمر بن الخطاب قال: (اتقوا الرأي في ديتكم). 

وذكر ابن عجلان عن صلدقة بن أبي عبدالله أن عمر بن الخطاب كان يقول: (أصحاب 
الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوهاء 
واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلمء فعارضوا السئن برأيهم فإياكم وإياهم). - 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


وأيضًا هو واقع: أن أصحاب الرأي المجرد ‏ أصحاب الهوى ‏ هم 
أعدذاء اليبتة : تركوا السنن وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم؛ 
ولهذا قال عمر طه: ١أعينهُمْ‏ الأَحَادِيتُ أن يشفظوها وَتَعَلَنَتْ مِنْهُمْ 
أن يَعُومَاء فَقَالوا با رَأيء فَضُلُوا وَأَصَلُواا؛ لأن الأحاديث تقيدهم, 
وتمنعهم من العمل باراتيه وشهواتهم. وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى 
في نفوسهم؛ فلذلك قالوا بالرأي» وتركوا السئن» فضلوا بأنفسهمء 
وأضلوا غيرهم. 

وهذا فيه: التحذير من الآراء والأهواء والبدع» ومن الإصغاء 
لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة 
وغيرهم» والأمر بلزوم السنة. 


فرك 


- وذكر ابن عبدالهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال قال: عمر بن الخطاب: (إياكم 
والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء 0 أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم 
أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهم). 
وقال الشعبي عن عمرو بن حرث قال: قال عمر بن الخطاب يه : (إياكم وأصحاب 
الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا)». 
ثم قال ابن القيم: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر ونه في غاية الصحة). 


1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يمس ب 


النهي عن تحريف القرآن 


(وقال عهر طللك : «القرآن كلام الله ييدّء فلا تحرفوه إلى 
2020 
0. 


هذا لا شك أن معناه صحيح» حتى ولو لم يصح”"'؛ فلا شك 
أن القرآن كلام الله» وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة» ودلت على 
ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله كد قال الله تعالى : مووَإِنَ 
أ من المشركين اسْتَجَارَدٌ 1 0 َسْمَمَ كلم ّيه [التوبة: ]. 

فالقرآن كلام الله كنّء فلا يجوز أن ان يحرفه إلى غيره. 

وهذا فيه: التحذير من أهل البدع؛ لأنهم هم الذين حرفوا 
القرآن» وأوّلوه على غير تأويله. 


295( أخرج الشطر الأول منه: القرآن كلام الله: عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة»‎ )١( 
والدارمي في «الرد على الجهمية»‎ 423١5 /١( والبيهقي في «الاعتقاد»‎ »)١١8 017 
و(؟/ ؟7ه).‎ )١ 70/1١ 

(؟) لأنه من طريق الزهري عن عمر ونه» وهو منقطع. 
ومن طريق ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء عبدالله بن هاني» 
عن عمر بن الخطاب ينه ولفظه: (إن هذا القرآن كلام الله ين فلا أعرفن ما 
عطفتموه ه على أهوائكم). وليث , بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه 
فترك. كذا فى ترجمته فى «التهذيب» و«الميزان». 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


فالواجب: البعد عن أهل البدع. والحذر من أهوائهم 
وتحريفهم وضلالهمء. والواجب لزوم السنة» والعمل بما جاء فيهاء 
والعض عليها. 


فركك 


- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ليسي ب 


8 قَالَ المَولف كله : 
(وَقَالَ عَمَرَصِْبه : «إن الله كك لم يَأْمَر عِبَادَهُ إلا بمَا ينفعهمء 


8 مو 


ع و زه سير 5 م فلك 
ولم يَنهَهم إلا عما يَضرهم)) . 


هذا البق ميت ليلق فاه عالق تحكيى .فى اشير يعة: 
وهو خلق الخلق لحكمة عظيمة؛ ليعبدوه» ويوحدوه. وليعرفوه 
بأسمائه وصفاتهء ولم يأمرهم سبحانه إلا بما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم» ولم ينههم إلا عن شيء يضرهم في دينهم ودنياهم» وإذا 
كان كذلك» وحين العمل كعاب الله وسنة برسوله قنك ووحت 
الحشر امج ليدع وا لمتحدقات بل الددن: 


كفك 


() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» )5١77/١(‏ عن قتادة بلفظ : (إن الله 
لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلاً عليهم. بل 
أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


حديث الباطل فيما وافق النفس 


8 قَالَ التو كانه : 
(وَكَالَ عْْمَانَ له : «البَاطلٌ فِيمَا وَاقَقَّ النّفْسَء وَإِنْ 


لله كِكَ شه طاعَة)). 


مه مه 


ركه 2 2 
اسك ١‏ 


نََ 


وخالف النصوص» وإن وأين ا نفسه أن هذا فيه طاعة ؟؛ أن هذا 
الرأي إنما هو بالرأي المجردء فهذا باطل. 
والباطل :تنا يكوة فيه نوافق النفين .وكتالت» اللصتوضن 

وفيه : التحذير من البدع والمحدثات فى الدين. والتحذير من 
أهل البدع والإصغاء إلى شبههم وبدعهم. 


فرك 


5 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يمس ب 


8 قَالَ اولك كانه : 
(وقال علي ذَبه : «الهوى يصد عن الحق)"'". 


كون الإتسان يعمل بهواة وما تشيل إليه نفسة وإن خخالف 
النصوصء. فلا شك أنه يصد عن الحق» ويعمي القلب. 

فالواجب: الحذر من الهوى والرأي والبدع» والعمل بالكتاب 
والسلة, 

جاء في بعض النسخ (علي كرم الله وجهه) والصحيح أنه لا 
يقال: علي كرم الله وجههء فلا يخص بشيء له فوق الخلفاء 
الراشدين الثلاثة» بل الصحابة رضي الله عنهم» وكرم الله وجوههم؛ 
لأن هذا شعار بعض أهل 0 يقولون: علي تَلء وعلي كرم الله 
وجهه؛ فالصحابة كلهم سواء '. 


يعركك 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد (550)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (2074490 وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (47/ 444) من طريق رجل من بني عامرء عن عليٌ» مطولاً. 

(؟) قال ابن كثير في «التفسير» (511//5): اجاح يد في عيارة كتير عن الح للقي 
أن ينفرد علي ظنه بأن يقال: عل من دون سائر الصحابة» أو كرم الله وجهه. وهذا 
إن كان :معنا صخا +الكن ينبني أن يمرى بين الصجابة في ذلك» فإن هذا من باب 
التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه وه وين أجمعين). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ليسي ب 


8 قَالَ النؤلك ينه : 

(وقال على ضيكء: «الهوى عند من خالف السنة حقٌء وإن 
فبريع تيد 1 

هذا المعنى صحيح.ء ولو لم يصح الأثر؛ فالهوى عند من 
خالف السنة حق؛ لأنه يعمل بهواه» ويرى أنه على الحق» وبعضهم 
يستمر على باطله حتى ولو ضربت عنقه. 

وفيه: التحذير من الهوى والبدع والمحدثات 2 الدين. 


عرف 


)١(‏ تقدم بمعناه في حديث الباب السابق. 


1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


النهي عن الجدال ف القرآن 


8 قَالَ اتوك كانه : 
(وقال ابن عباس ونا : ١لا‏ تشريوا كتاب الله بعضه على ]3 


جد قر 

هذا النهي دلت عليه النصوصء. وأن الواجب على المسلم أن 
يعمل بكتاب الله ويعمل بالمحكم. ويؤمن بالمتشابه» ويرد المتشابه 
وكذلك السنة لاا يضرب بعضها ببعضء. لا يضرب النصوص بعضها 
ببعض» فإن هذه طريقة أهل الزيغ والانحراف. 

فالواجب البعد عن مسلكهمء والحذر من طريقتهم. ولزوم 
السنة» والبعد عن أهل البدع وأعمالهم وأخلاقهم. فإن النصوص 
يصدق بعضها بعضًاء ويوافق بعضها بعضًا من الكتاب ومن السنة» 
ويؤيد بعضها بعضّاء وينصر بعضها بعضًا. 


يعركك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (3018) من قول ابن عباس "ها وانظر: 
«الحلية») .»)5١57/9(‏ و«السير» .)587/١1١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


ليسي ب 


8 قَالَ 63 كاله : 
(وجلد عمر وه صبيعًا التميمى فى مساءلته فى حرو من 
القرآن). 


هذا الأثر الذي ذكره المؤلف كه أخرجه الدارمى فى 
«سننه)”2» والهروي في «ذم الكلام»!"'» وهو أبو إسماعيل الهروي 
الحنبلى الصوفى المعروف. الذي له كتاب «منازل السائرين بين إياك 
55 وإياك لعا وشرحه ابن القيم يدنه في كتاب «مدارج 
الال 

فعمر #نه جلد صبيعًا التميمي في مساءلته في حروف من 
القرآن» وهذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه تحذير من 
الشقاق والجدال وما يؤدي إليه» فلما أكثر من مساءلته فى حروف 
من القرآن. أدبه عمر ذنه؛ وجلده. ش 


.)١58 »١55( أخرجه الدارمى فى «السئن»‎ )١( 

() أخرجه العروم ق «ذم الكلام» .2072١5(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 21١١75(‏ 
© وابن وضاح في «البدع» باب قصة صبيغ العراقي )١57(‏ من طرق عن عمر 85. 

(*) قال الذهبي في «السير» (0094/18): «ولقد بالغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على 
الاتباع فأجادء ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل 
السائرين؛ ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة). 

() انظر: «كشف الظنون» (187/87/5). 


كه جع الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 

وفيه: دليل على ذم أهل الكلام الذين يُشَفْشِمُونَ الكلام. 
ويكثرون المسائل» ويحرفون النصوص على غير تأويلهاء وأنهم 
يزجرون ويردعون ويؤدبون من قبل ولاة الأمورء وهذا يدل على ذم 
عملهمء وأن هذه هي طريقة أهل البدع» فالبدع إنما نشأت من هذا : 
من كثرة المساءلات» في حروف القرآن» وتشقيق الكلامء والأخذ 
والرد. 

فلما رأى عمر ينه هذا الرجل ‏ وهو صبيغ التميمي ‏ يكثر من 
المساءلة في حروف القرآن. جلده؛ زجرًا له وردعًا لأمثاله. حتى لا 
كح أ اد على الكلام في كتاب الله كك وإكثار المسائل ومخالفة ما 
خاءف به التصورص » إلآ قينا لا بد هنهة»-فإن هذا'يولة الشيه 
والشكوكء وبهذا نشآت. البدء”. 


يفركك 


.)5١7-515/1١5( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )1١( 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


© قَالَ الشؤلت كله كانه : 
0 ابن بسدوة طللك : «إذا سمعت الله يك يقول كذا وكذاء 


هذا الآثر رواه ابن 0 ل 0 
مسعود ذه أنه نال !ذا سمحعك الله يقول؟ يانه درتت ا 4 
[البَقَرَة : 004 فأرْع لها سمعك» » فإنه خير تؤمر به» رم ع اك 

وفي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الل 
وأن يجتنب نواهيهء وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله كَكِةِّء وأن 
دن ميا عالق اللصرصض. 

وفيه : تحذير من أهل البدع الذين يتجاوزون كتاب الله وسنة 
رسوله كَلْةِ؛هِ ولهذا قال ابن مسعود: عليك أن تلزم كتاب الله وأن 
لمتفل الا تاهيه وتجتنب النواهيء وأن ترعي سمعك للأوامر 
والنواهي» فإذا سمعت الله يقول: ييا أأذيت ءا متأ فارع لها 
سمعكء وأصغ لها سمعكء وتأمل» وتدبر» ثم امتثل الأوامرء 
واجتنب النواهي» ولا تتجاوز هذا إلى ما يحدث الشكواة والشبه. 

وفيه: رد لأهل البدع وأهل الشبه الذين تجاوزوا النصوص 
والأوامر والنواهي إلى الشبه والشكوك» فأورثتهم اعتناق البدع 
وإخنذاكه ها لمن فق الديق. 

(0) (لالاح لكحلى لالانم مرمم). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» .05٠0(‏ 848)». وأحمد في «الزهد) (ص 58١)غ2‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» )١7١/١(‏ عن عبدالله بن مسعود ذه 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يمي م 


القرآن كلام النه غير مخلوق 


5 كال لوت كانه : 
فإنما يتقوله على الله ون))7". 


ادن 
القرآن كلام الله ِدْء وهذا واضح من النصوصء كما قال الله 


كد: 9وَإِنَ أحد ين الْمتركِينَ أسْتَجَارَدَ دَِرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم الله 
[القَوبَة: 3]» فالقرآن كلام الله بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة 


والعلماء”'*؟» فمن قال فيه شبئاء فإنما يتقوله على الله هدء. كما قال 


/ 


(؟) أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (770) عن الإمام البخاري أنه قال: «لقيت أكثر 
من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجازء ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» 
وواسط. ويغداد» والشام. ومصر» لقيتهم مرات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن» 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام» ومصرء والجزيرة 
مرثين » والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم 
يحيى » وعلي بن الحسن بن شقيق» وقتيبة بن سعيد» وشهاب بن معمرء وبالشام: 
محمد بن يوسف الفريابي» وأبا مسهر عبد لأعلى بن مسهر. وأبا المغيرة عبدالقدوس بن 
الحجاج». وأبا اليمان الحكم بن نافع» ومن بعدهم عدة كثيرة» وبمصر: يحيى بن كثير» 
وابا صالح كاتب الليث بن سعد. وسعيد بن أبي مريم» وأصبغ بن الفرجء ونعيم بن 
حماد» وبمكة: عبدالله بن يزيد المقري» والحميدي» وسليمان بن حرب قاضى مكة. 
وأحمد بن محمد الأزرقي» وبالمدينة: إسماعيل بن أبي أويس» ومطرف بن عبدالله - 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 
بعض أهل البدع: القرآن مخلوق. فهذا كفر؛ ولهذا قال كثير من 
الأئمة: من قال: كلام الله مخلوقء أو من قال: القرآن مخلوق». 
: : ع اوري لوعن 1 ك4 
والبخاري”"', وبع 


أما الشخص المعين فلا يكفرء حتى تقوم عليه الحجةء بأن 
أهل القبلة إذا قال: القرآن مخلوق. أو تكلم بكلام موهم.ء فإنه لا 
يكفر حتى تقوم عليه الحجة. 

فالمقالة تعطى ما تستحقه فيقال: المقالة كفرية» وهذا القول 
كفري» أو هذا القول يخالف كلام اللهء ويخالف سنة رسول الله أو 
يخالف ما أمر الله به. أو يخالف ما نهى الله عنه. أو يخالف ما 


2 وعبدالله بن نافع الزبيري» وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري»ء 00 
الزبورى» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وبالبصرة: أبا عاصم الضحاك بن 
الشيباني » وأبا الوليد كام بن عيدا ته والحجاج ب بن المنهال» 0 
جعفر المدينى» وبالكوفة : أبا نعيم الفضل بن دكين» وعبيدالله بن موسى» وأحيك فر 
يونس» وقبيصة بن عقبة» وابن نميرء وعبدالله» وعثمان ابنا أبي شيبة» وببغداد: 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبا معمر» وأبا خثيمة» وأبا عبيد القاسم بن 
سلام» ومن أهل الجزيرة: عمرو بن خالد الحراني» وبواسط: عمرو بن عون» 
وعاصم بن علي بن عاصمء وبمرو: : صدقة بن الفضل» وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي؛ واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراً وأن لا يطول ذلكء» فما رأيت 
واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء. أن الدين قول وعمل» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق). 

)غ2 أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (725:1) عن الإمام أحمد. وانظر: «المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام | جمد في العقيدة») 7/1١‏ ). 

200 أخر جه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة) (857) عن البخاري. 

() انظر: «مسائل أبي داود للإمام أحمد» (ص5575)» و«خلق أفعال العباد» للبخاري 
(ه”", 0). و«السنة» لعبدالله الاك يمت هلا 5لا 


6 (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


أخبر الله به. 
هلا كو الضواب: فى عله العمسالة» كنا حقق ذلك الآاقية 
والعلماء؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية كلل وغيره من أهل العلو"'". 


يفركك 


/٠١(و‎ ل)ه١0١‎ -ه٠6١/١؟( انظر: «الفصل» لابن حزم ةك المجموع الفتاوى»)‎ )١( 
و«الدرر السنية») (8/ 555) وانظر: المجموع الفتاوى») 0 لاحم‎ ,)5١9/9(و‎ 6 
ه).‎ 04 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 81 


سحاي ةاون جح 
وجوب لزوم السنة وكفر تاركها 


قَالَ المُولْفٌ كاله : 
(وقال ابن عمر: من ترك السنة كفر))7". 


فى. الحديث: تشديد على من خخالف السنة» فابخ عمن يا 
قالية عله السفر وكففاته الها يفن خن اذه السفي قال هناد 
الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر ركعتان» من ترك السنة كفر. 

نهذامن ايه المشديد والتغليظ على من شالفه السنة» ولسن 
المراد أنه يكفر كفرًا يخرج من الملة» بل هذا يكون كفرًا عمليّاء إلا 
إذا كان الشيء الذي عمله شركا في العبادة» أو ناقضًا من نواقض 
الإسلام» وإنما التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترك السنة؛ 
وأن هذا من الأعمال الكفرية. 

وفيه: التحذير من البدع والمحدثات في الدين» فإن أهل البدع 
تركوا السنة» وأحدثوا في دين الله ما ليس منهء فيشملهم هذا التغليظ 

من الصحابي الجليل عبدالله بن عمر ينا 


يفرفك 


))5581( أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (859)» وعبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» 2,20 وابن‎ 257/1١ والطحاوي في «شرح المعاني»)‎ 
وابن‎ »)١860 عدي في «الكامل» (5/ "كل (255/5).» وأبو نعيم في «الحلية» (لا/‎ 
عبدالبر في «جامع بيان 0 (270., والبيهقي في «الكبرى» (0707) من طرق عن‎ 
ابن عمرء وال للطبراني‎ 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يبي ب 


8 قَالَ اشر نه : 


(وقال عمر بن عبدالعزيز: «السنة إنما سنها من علِم ما جاء في 
خلافها من الزلل. ولهم كانوا على المنازعة والحدل أقدر 


منكم)"""). 


هذه المقالة من عمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد العادل» الذي 
ضمه كثير من أهل العلم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة» فهو خليفة 
راشدء وهو أول من أمر بكتابة السنة وجمعها. 

0 قوله رحمه الله رضي عنه: «السنة إنما سنها من علِم ما جاء 
في خلافها من الزلل» هذه السنة. سنة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - سنها رسول الله كد بوحي من الله. 

فالسنة وحي ثانء كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم: «َوَمًا 
ينطق عَنِ الوك () إن هْوَ إِلَّا م يك 46 [التخم: +-؛] فالذي سنها 
يعلم ما في خلافها من الزلل» فيجب على المسلم أن يعمل بالسنةء 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «السئن» »)55١7(‏ والمؤلف فى «الإبانة الكبرى» باب ما أمر به 
فم العيجات باللنيدة والجماعة )107١(‏ في بابي عدقث عمر بن عبدالعزيز في القدر 
وسيرته في القدرية. 2))١81١9(‏ وابن وضاح في «البدع» باب: كل محلدثة بدعة (7/5) 
عن عمر بن عبدالعزيز مطولاً» وقال الألباني في تعليقه على «سئن أبي داود»: صحيح 
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0 قوله: «ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم) أي أن 
السلف والصحابة أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهمء 
لكنهم يعلمون ما في المنازعة والجدل من العاقبة الوخيمة» ومن 
ما فى المنازعة والجدال من الشكوك والشبه التي تورث البدع؛ 
ولهذا تركوا المنازعة والجدلء» ولزموا السنةء وال فهم ليسوا 
عاجزين عن الجدال والمنازعة. ولمًا لم يتورع المتأخرون عن 
المنازعة والجدال وقعوا في الشكوك والشبه وحدثت البدع""". 


يكرك 


.)55025759/١( انظر: «الشريعة» للآجري‎ )١( 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يي ب 


ذم اتباع الهوى 


ذال التولفك كانه : 

(وقال رجل لابن عباس 'ا: الحمد لله الذي جعل هوانا على 
هواكم. فقال ابن عباس و#ا: «إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئًا 
من الخيرء وإنما سُمَّ هوى؛ لأنه يّهوي بصاحبه فى النار))20©. 


الحديث فيه: تحذير ابن عباس وَوْها من البدع» لما قال رجل 
لابن عباس «وي: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. يعني : 
جعلنا نهوى ما تهوونه» إما أن يقصد الصحابة أو أهل البيت» فأراد 
هذا الرجل أننا نوافقكم فيما تهوونه من العمل بالكتاب والسنة» لكن 
ابن عباس زجره عن كلمة الهوى؛ لأن الهوى معناه: البدع. فقال 
ابن عباس '#يا: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئًا من الخيرا. 
والمراد بالأهواء: البدع» وإنما البدعة سميت «هوى؛ لأنه يهوي 
بصاحبه في النار). 

فأراد ابن عباس '#ا أن يحذر هذا الرجل من كلمة الهوى. 
وإن كان صاحبها لا يقصد البدعة». لكن لما عبر بكلمة الهوى, 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» ,.2201١7(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(7515)» والهروي في «ذم الكلام» (585) من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس بنحوه. 
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زجره ابن عباس وها وبيّن أن البدع ليس فيها شيء من الخيرء وأراد 
أن يعبر بتعبير آخرء فلو أنه قال: الحمد لله الذي جعلنا متبعين للسنة 
مثلكمء أو نوافقكم في اتباع السنة» كان أولى من أن يعبر بكلمة 
الهوى. 

والهوى هو: أن يبتدع الإنسان شيئًا في دين الله» أو أن يفعل 
المعاصى بهواه وشهوته؛ ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه 
الصلاة والسلام +" يَدَاوُهُ إنًا جَمَلْكَكَ حَلِمَهٌ فى لاض كلمو بن دين 
لك َي الهو مْضِاَكَ عن ميل آلَدِ إن أن يَضِلْهَ عن صييلٍ آل 
لهم عَذَابٌ ميد ينا كلا به أتِسَابٍ )4 [صن : 5 فالأهواء هي : 
البدع والمعاصي». وسميت هوى؛ لأنها توافق رغبة الإنسان وشهوته 
في ترك النصوصء والميل إلى البدع والمعاصي. 


يفرفك 


ححآ- للإعا للإبان 
2 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


قَالَ المُولْتْ كال : 


(وقال الحسن. ومحاهد». وأبو العالية : «إنما سمى هوى ؟ لأنه 
يبهوي بصاحبه في النار))7١23‏ 


وهذا الكلام من هؤلاء العلماء التابعين» وهم من أجلاء 
عباس وؤْيّاء الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس كه 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته»ء أوقفه عند كل أآية منهء 
وأسألهدحمي""؟؛ وليذا قاليقيان الكورى : إذا ادك التدمير عن 
مجاعد تحيبك ب""3. وآبو الغالية الرياخى أيضًا التابعى الجليل: 
والحسن البصري العالم المشهور. هؤلاء العلماء من التابعين قالوا: 
والمعاصي إنما سميت هوى؛ لأنها تهوي بصاحبها في النار؛ لأن 
المعاصى والبدع بريد للكفرء توصل إليه؛ ولآن صاحب الكبيرة 
متوعّك بالثار» سواء كانث هذه الكبيرة بدعة أو معصية» ولهذا قالوا: 


2795( وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5510)» والدارمي في «السئن»‎ )١( 
000 ؟40)» والهروي في «ذم الكلام» (741) من قول الشعبي.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير) »)15/١(‏ والطبراني في «الكبيرا )١١١91(‏ عن 
مجاهل به. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)10/١(‏ 

(4) انظر: «روضة المحبين» لابن القيم (ص "5). 
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فالواجب على المسلم أن يحذر من الع الهوى؛ كما قال الله 
تعالى لنبيه داود َك : «ولا ند تَيّع ألْهوك مَيِضِلكَ عن سَبِيلٍ ألو [صّ : 
5؟]» فالهوى يضل عن سبيل الله ؛ د قال العلماء: الهوى يعمي 
ويصمء يعمي عن الحق فلا ينظر إليه الإنسان» ويصم عن الحق فلا 

يسمع الحق. ويبكم عن ان فلا يتكلم بالحق بسبب الهوى؛ ولهذا 
ا الله سبحانه: إلا تَيع َي الهو فيضك عَن سيل أكريه ثم النتيجة: 
«إنَّ لين يَصِلُوتَ عن صبيل أله 1 


.]5١ [صنّ:‎ 40 


رفك 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المَوّلفٌ كأَنْه : 
(وقال الحسن : «ما من داء أشد من هوى خالط عابنا 


وهذه مقالة أخرى للحسن البصري كن يقصد: ما من داء من 
الآدواة المعكوية: ولس المراد الحبيية» والدذاء الحسى > هو المرضى 
الذئ يضيب الحسند» والداء التحتوى: هو .واد الغلوت. أغية د 
هوى خالط قلبا. 

فإذا خالط الهوى القلب فهذا داء شديدء ومرض يمرض 
القلب ؛ لأنه يتبع هواه ويترك النصوصء وقد يوصله إلى الكفر؛ لأن 
المعاضى يريك الكفنه بوالبيت أشد من الا 

فالواجب الحذر من الهوى؛ فما وجدت البدع إلا بالهوى. 
فبدعة الجهمية» وبدعة الخوارج» وبدعة المعتزلة» وبدعة الرافضة. 
وبدعة المرجئة وغيرها من أهل البدع إنما نشأت من اتباع الهوى”". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص515١)‏ من طريق يونس عبد الحسنء به. وانظر: «السنة» 
لعبداله ين أنحبه 19 ولاحلية الأولياتة 193؟) ولفظه : اشر داه عالط قلبا» 
يعني : الهوى. 

(0 انظر: «مجموع الفتاوى» (/ 2)585 و«الداء والدواء» (ص١١23)».‏ و«مفتاح دار 

لسعادة» 2,)١١7/١(‏ وابدائع الفوائد») (؟5/ 585). 

() قال شيخ الإسلام: (إن لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان دون الطرق 

لمبتدعة» فإن أصحابها لا بد أن يقعوا فى الآصار والأغلال وإن كانوا متأولين» فلا 

بد لهم من اتباع الهوى؛ ولهذا سمي الات البدع: أصحاب الأهواء؛ فإن طريق 

لسنة علم وعدل وهدىء. وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما تهوى 

لأنفس). «مجموع الفتاوى» .)018/١١(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


والهوى قد يكون ناشئًا عن شبهة» وقد يكون ناشئًا عن شهوة: 
فالهوى الناشئ عن شبهة» يولد هذه البدع التي تكون في القلوب من 
الاعتقادات. وأما التي تنشأ عن الشهوات فهذه المعاصي والكبائرء 
فالزنى» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء والتعامل 
بالرباء كل هذا ناشئ عن الهوى الذي يحمل على الشهوة» أما بدعة 
الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة» فهذا ناشئ عن الهوى. 
الدع قا هو اقبي 


يعركك 


/1١١ و«الاعتصام»‎ ,)١759/5( انظر: الاستقامة» (5/١؟؟2 2)557 و(إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)1١/5 


-- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 


التحذير من الخصومات 


8 قَالَ المُوَلتْ نه : 
(وقال أبو قِلابة: «إياكم وأصحابٌ الخصومات, فإني لا آمن 
* ان 5 59000 0 
أن يغمسوكم في ضلالتهم. أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون))''. 


يحذر أبو قلابة التابعي كن من أصحاب الخصومات والجدال» 
الذين يخاصمون ويجادلون في دين الله على غير بصيرة» وهم أهل 
البدع؛ وذلك أنه ما نشأت البدع إلا من الخصومات. فالجهمية 
خاصموا فى تصوص الكتاب» وكذلك المعتزلة والأشاعرة والرافضة 
كلق أصعاب خصومات. 

فالواجب الحذر منهم؛ ولهذا حذر أبو قلابة كه المسلم أنه 
إذا خاصمهم فقد يلبسون عليكم» وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون 
كما ضلوا؛ ولهذا قال: «فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. أو 
يليوا عليكم بعض ما تعرفون»)؛ 5 يشوشوا عليكم ما تعرفونه مما 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» (2»)791 والآجري في «الشريعة» (ص2258)» واللالكائي 
في «اعتقاد أهل السنة» (557)» والهروي في «ذم الكلام» (877)» وعبدالله بن أحمد 
فى «السنة)» (49). وأبو نعيم في «الحلية) (581//5). »)5١1/9(‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» (ص778). وابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (1942598/1548) عن أبي 
قلابة. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 


تعرفوق». قنحضل. الشكوك والشيهة فيل الأنسان ويقنا 1 


يعركك 


0 انظر: «الاعتصام»‎ )١( 


0 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


يي ب 


© قَالَ المُولّت كاله : 
(وَكَرِهَ عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يُفْتُوا في 
ء من الخصومات.». وقالوا: «الخصومات محق الدين». وقالوا: 
«ما خاصم 2 قط))7'. 


هؤلاء التابعون الأجلاء ‏ رحمهم الله ورضي عنهم ‏ كرهوا 
التعياءفى الخصوماظ دنوب طاوس بخ كسان اليماتن. التابعى 
الجليل» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء والشعبي» وإبراهيم 
النخعى ‏ قالوا: «الخصومات محق الدين»» يعنى: إذا كانت المسألة 
نما عمرمات رجدان سكواء لان اذا رن جك صعرة اريجارلرة 1 
يريدون الحق في الغالب» فالذي يريد الحق يسأل ويستفسر؛ ليعلم 
لمك بوه كرون معاد أو انها نما عي ١‏ بعلم 558 
العالم» كما قال الله تعالى: ظسَمَلَْا آَمْلّ ألذَّوْ إن كُثْرٌ لا تكَامُونَ 
402 [التحل : *:] أما هؤلاء المخاصمون والمجادلون فإنهم لا يريدون 
الحق في الغالب» فتكون الفتيا في هذه الحالة لا محل لهاء وفي 
غير محلها؛ ولهذا كره هؤلاء التابعون الفتيا في شيء من 


)١(‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» )١505(‏ وفي «الغيبة والنميمة» (ص9١)‏ عن أبي 
جعفر قال: «إياكم والخصومات فإنها تمحق الدين»» وأخرج ابن أبي الدنيا في 
«الورع» (01)» وفي «الصمت» »)١59(‏ وفي «الغيبة والنميمة» 2)2١5(‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص65)» والبيهقي في «الشعب» (8584) عن عبدالكريم الجزري قال: ما 
خاصم ورع قط فى الدين». 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


الخصومات,ء. وبينوا أنك تمسك إذا وجدت الخصومات والجدال؛ 
لعا ينشا غنها الشيه والشكوك؟ فالعصوماضظ تيسق اللية. 

ه وقالوا: «ما خاصم وَرِعْ قط): فالوّرع لا يخاصمء بل 
يحجزه ورعه ويمنعه من الخصومات والنزاع والشقاق والجدال.» فإذا 
وصل الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع» فالإنسان يمسك. 
أما إذا كان الجدال لإظهار الحق ورد الباطل بالتى هي أحسنء 
بالنصوص الواضحة, فلا إشكال فيه» قال الله خا | 2 ِل سل 
رَيِكَ بالمكة وَالْمُوْعِظدَ كم حدق بير أَلّى هىّ أحَسَنُ4 [التحل: ] 
قال سيحانه: «ولا محيلوا أهل ألجتب إلا يالّى ف لَسَن»4 
[التتكبوت: 147 وجاء في النصوص النهي عن 5006 والجدال. 

والجمع بينهما: أن النصوص التي فيها الأمر بالجدال المراد 
نهاة الجدال لإظهار الحق ورد الباطل في النصوصء. وهذا مطلوب 
ومأمور به 

والنصوص التى فيها النهى عن الجدالء» المراد بها الجدال 
بالباطل من أجل الشك والقلييس؛ فهذا منهى عنهء وهذا هو الذي 
أراده هؤلاء التابعون الأجلاء. 


عرف 


مي (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


الحياء شعبة من الإيمان 


8 قَالَ عدت كانه : 
«(وقال عمران بن الحصين وها : «الحياء من الإيمان». فقال 
رجل عنده: فى الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفًاء ومنه وقارّاء 
فقال عمران: الأحدثك عن رسول الله كله وتحدثنى عن صحفك؟ ! 
لذ انك ا ْ 


هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن عمران 
بن حصين واء يحدث عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: «الحَبّاءُ مِنّ الإيمان». 
وهو ثابت أيضاً من حديث أبي هريرة وله الذي رواه 
00 ومسلم'”"» وهو قول النبي ك: «الإيمَانٌ ضع وَسَبْعُوَ 
ا لقا توك لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَامًا: إِمَاطَةٌ الأدّى عن 
الطَرِيقٍ» وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ نَّ الإيمان» هذه رواية 0 وفي ووادة 


دوي دوت > 


البخاري : «الإِيمَان 3 وستون شار 


00 أخرجه البخاري في الأدب» باب الحياء رقم ككل ومسلم في الإيمان» باب 
شعب الإيمان» رقم 20 عن عمران بن حصين ضيه 2 بنحوه. 

(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (4). 

ضيح عملم كتاب الإيمان» .ياب شعب الإيماناء. .رقي (98): 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 8 


فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان» فمثل يَةِ للشعبة 
القونية كلمة الترجيتت. ورلشعة العملية بإماطةالأذى عن الطريق» 
وللشعبة القلبية بالحياء» فلما روى الحديث عمران بن الحصين وَكْباء 
وأن النبي يلي قال: «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمّان)''' اعترض رجل في مجلس 
ععران 1 الحصين ويّاء فقال: فى الحكمة مكتوب: اليه الحياء 
ضعفًاء ومنه وقارّاء يعني: إن لمان قت ا دين كيد 
ضعف. وقسم وقارء فأنكر عليه عمران بن حصين ينه أشد الإنكار 
لما عارض السنة» وقال: أحدثك عن رسول الله هلله وتحدثنى عن 
ميف؟! له أعلمك أبذا. ْ 


وهذا فيه: دليل على هجر أهل البدع. 

وفيه : وهجر من عارض السنة» والله يسدق المدر والتعزير؛ 
ولهذا عرّره عمران ؤَليه. ومن ذلك: ما ثبت عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب هيا أنه روى عن النبي مَل أنه قال + (لا كَمْنَعُوا إِمَاءَ الله 
مسا جد ش20 فقال ابن لعبدالله بخ غمر يقال له: واقذ .: والله 
لنمنعهن ؛ إذن يتخدنه دَغَلَا ‏ أي: فساد وخداع وريبة ‏ فأقبل عليه 
عبدالله فسبه سيا قبِيحَاء قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قطء وقال: 
أخبرك عن رسول الله َلِةِ وتقول: والله لنمنعهن. ثم هجره. فهذا 
الابن بهذا القول قد عارض السنة. 

ومن ذلك أيضًا: ما ثبت عن عبدالله بن مغفا ولاه » أنه رأف 
رجااهمم ته يخةقيورالك دقع مكحا ٠ن‏ برس "الحصاة العدخيرة 
)١(‏ هو حديث الباب. 


00 البخاري كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل » رقم )1٠60(‏ 
ومسلم كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلن المساجد» رقم (؟2)55 وهذا لفظه. 


ير (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


بين الأصبعين ‏ فقال له عبدالله بن مغفل ونه : «إن رسول الله كلل 
نهى عن الخذف». وقال: (إنها لَا تصيد صيداًء ولا تنكأ عدواً 
ولكنها تكسر السن وتفقاً العين)”'. 

فليس في الخذف فائدة» بل فيه ضرر محضء. فهو يصيب العين 
فيفقؤهاء أو يصيب السن فيكسره»ء ولا تفيد في صيد ولا عدو. 

ثم رآه بعد ذلك يخذف بعد أن نهاهء فقال: أحدثك أن رسول 
الله كَل نهى عنهء ثم تخذف؟! لا أكلمك أبدَّاء وهجره. 

فعمر ظَييهِ - لأنه من ولاة الأمور ‏ جلد صبيغاً التميمي» وابن 
عمر ويا سب ابنه وهجرهء وعبدالله بن مغفل ونه هجر قريبهء وهذا 
من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيه دليل على : أن أهل البدع ومن 
عارض السنة يستحقون الهجرء ويستحقون التأديب» والتأديب يكون 
من قبل ولاة الأمورء والهجر من غيرهه"". 


كركف 


)١(‏ البخاري كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة» رقم (0414)» ومسلم كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطيادء رقم »)١905(‏ وهذا لفظه. 
(؟) انظر: «منهاج السنة» .)14/1١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


يبي ب 


السنة مفسرة للقرآن 


قَالَ المُولْتْ كال : 


(وذكر عند عمران بن الحصين ا الحديث. فقال رجل من 
القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال 
عمران: (إنك لأحمق. أتجد الصلاة فى كتاب الله مفسرة؟! أتجد 
الزكاة فى كتاب الله مفسرة؟! إن القرآن حكمة. وإن السنة 
: 07 
فسرنه 5 


هذا الأثر عن عمران بن الحصين و#ها لما حدَّتٌ اعترض عليه 
رجل من القوم» وقال: لو تركتم الحديث واكتفيتم بقراءة القرآن فإنا 
لا نحتاج أن نقرأ الحديث. فأنكر عليه عمران «"وْيا طلبه الإعراض 
عن السنة» «وقال: إنك. لأحمق: 


وكون السنة تفسر القران» ذلك أن القران جاءت فيه تصوصن 
مجملة» والسنة تفسره» فلو تركنا السنة» ما عرفنا تفاصيل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» »)١55١1(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (4175 2270 وابن 
المبارك فى «الزهد» (97). والمؤلف فى «الإبانة الكبرى» باب: ذكر ما جاءت به 
السنة من طاعة رسول الله عد ركى لات مك)ل والهروي في (ذم الكلام» 8620 
والآجري فى «الشريعة» (ص58)» وابن عبدالبر في «التمهيد) »)١5١/1١(‏ والبيهقى فى 
«الشعب» (75891) عن عمران بن حصين ؤَكْيا. 


71 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الواجبات» كما قال عمران كي للرجل: أتجد فى كتاب الله الصلاة 
عفسرة؟ الذي في كعاب ابن وَأَقِيمُوا ألصَِّلَرةٌ واوا َلتكرة يه [الْمَقَرَة: 
و]ء نكن بهل اندها مفسرة فيه؟ فكم قدر الصلوات؟ هل في كتاب 
الله أن صلاة الظهر والعصرأربع ركعات» وصلاة المغرب ثلاث 
ركعات. وصلاة العشاء أربع ركعات. وصلاة الفجر ركعتان؟! 

هل فى القرآن وجوب النصاب فى الزكاة؟ لاء وإنما هذا فى 
الكقي هل 5 الحول في القرآن أم الع ْ 

وفي القرآن وجوب الحجء فهل فيه بيان كيفية الطواف: طواف 
الإفاضة» وأنه ركن» وأنه سبعة أشواط. وبيان السعي بين الصفا و 
المروة سبعة أشواط؟ وبيان متى يكون الوقوف بعرفة» وفي أي يوم 
هو؟ ومتى يكون الرمي؟ هذا كله إنما جاءت به السنة. 

0 ثم قال: (إن القرآن حكمة. وإن السنة فسرته»). الحكمة هي 
العلم. علم فسرته ووضحته السنة؛ ولهذا قال العلماء: إن من 
أعرض عن السنة وأنكرها فهو كافرء وهو مكذب لله في قوله: 
واطيعوا الله يمُأ لرَسُولَّ# [المائدة: ؟94] وقوله: «إوما الول 
د 3 عند مك4 (العر؛ 1 

وثمة طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين» أي: يعملون بالقرآن ولا 
يعملون بالسنةء وهذا لا يمكنء فهؤلاء كذبة في قولهم: أنهم 
يعملون بالقرآن؛ إذ لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة» فإن الله 
أمر بالعمل بالسنة في قوله: «إوَاَطِيعوأ اله 0 م وفى قوله: 
ص سد ينول مَفْخُهُ وا قا 37 سأ 1 


فركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


التحذير من ردّ الشنّة 


© قَالَ انوت كانه : 


(وقال ع معني كريية: حرم رسول لله يي يوم خيبر 
أشباك؛ فقال: اترشك رَجَلُ عَلَى أَرِِكَتهِ يَأَنيهِ فنا شرن أو تقبثك 


فَيَقُولُ: دَعُونَا مِنْ هَذَاء ما نَدْرِي ما هَذَا؟ عَلَيْكُم بِكِتَاب الل 
لَأَعْرِئَنَ الرّجُلَ ونكم)”". 


هذا فيه: التحذير من ترك السنة وعدم العمل بها. 


2 قوله: اترشك»: يعنى: يقربا»ء «رجل على أريكته». يعنى : 

١ 24‏ 00 ع #اي مس َ 2 
متكئًا على كرسيهء وفي لفظ: «يُوشِك رَجِل شبْعَان متَكئٌ عَلى 
أَريكَتِه)''': فإذا جاءه الأمر أو النهى من السنة قال: دعونا من هذاء 
هاتوا كتاب الله: يكفينا العمل بكتاب الله «فَيَقُولٌ: دَعُونًا مِنْ هَذَاء 


00 أخرجه أبو داودء كتاب السنة» » باب في لزوم السنةء رقم ٠5(‏ © وابن ماجهء 
المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه. رقم 210 
والدارمي في «السنن» (085)., وأحمد في «المسندا)ء رقم »)١9١15(‏ رقم 
(223272195). المروزي في «السنة» (555). والطبرانى فى «الشاميين) (١5١٠١)غ2‏ 
والتعظييه قن «الكنا بق رف ا والمو افيد فى #الكياتة. الكب وياب« ذكر ا سابك 
به السئة من طاعة رسول الله يل عن المقدام بن معد يكرب ضلئه» بنحوه. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5 »)57٠‏ والترمذي» أبواب العلمء 
باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي يله رقم (51175) وأحمد» رقم (5801). 


ححٍٍ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


حم 5و١‏ 
مَا نَدْرِي مَا هَذَا؟ عَلَيَكُم بكتاب الله كَلأَغْرِئنَ الرَّجْلَ مِنْكُما أي 
يكون كذلك. 


وفي اللفظ الآخر: مألا ني أُوتِيثٌ الكتاب وَمِثْله مَعَهُ مع 5 

فالسنة وحى ثان. ومن زعم أنه يعمل بالقرآن. ولا يعمل 
بالسنة. فهو كاذب كافر. 

وكونه كاذب: لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قوله: «إواطيعوا اله 
وأطيترا لرَسُول؟ | [المّائدة: ؟4] وقوله: «إوما ار و 
ا عن عند انرأ [الحشر: 7]. 

وكونه كافر: لإنكاره السنة» نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي هذا: التحذير من البدع. والشبهات» والمحدثات في 
الدين التي توصل الم الكفر. 


كفك 


(1) سبق تخريجه. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


يبي ب 


8 قَالَ المُوَلِفْ كه : 
آرآيت باليمنء إنما هى السد 7 


هذا الرجل اليماني قال لابن عمر '#يا يسأله: «أرأيت.. 
أرأيت.. فقال: «اجعل 55 بالبسخ: إنسا عن السدد4؛ أ .اترك 
الرأي» واعمل بالسنةء اجعلها هناك فى نلدك أبن عندي فليس إلا 
العمل بالكتاب والسنة» وفي لفظ آخر: #اجتل أرأيت عند الثريا)”". 

© قوله: «أرأيت» هي كلمة معناها ناشئ عن الرأي» والرأي 
يُضلء فاترك الرأي» راي بالكقاتب و البيثة, 

وهذا فيه: التحذير من معارضة السنة بالرأي المجرد”". 


كفك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1١١(‏ ولفظه: (سأل رجل ابن عمر "هيا عن استلام الحجر. 
فقال: رأيت رسول الله كَلِِ يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن 
غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمين. رأيت رسول الله كك يستلمه ويقبله). 

(؟) هو لفظ الهروي في «ذم الكلام» (587). 

(9) انظر: «(شرح السنة» للبربهاري (ص57- 2257 و«درء تعارض العقل والنقل» (50/ 
1 11/7 "). 


م (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 


ذم الرأي 


© قَالَ اتوك كانه : 

(وقال الشعبي: «ما قضيت لي رأيًا قط)). 

الشعبي عامر بن شراحيل تابعي جليل»؛ وهو جبل في الحفظ 
حجة. وإمام في نقد الرجال''". 

قوله: ما قضيت لى رأيًا قطا. أي: ما عملت بالرأي» إنما 
أعمل بالنصوص»ء بالكتاب والسنةء ومراده: الرأي المجرد من 
الضوهن: 'وإتما أعها, حالسنة: 

وهذا فيه: تحذير من الآراء والبدع» والبدع إنما نشأت عن 
الأراف. 


كرف 


- هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار  وذو كبار قيلّ من أقيال اليمن‎ )١( 
الشعبي» وهو من حمير وعداده في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر‎ 
العلم» ... قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة»‎ 
والحسن البصري بالبصرة» ومكحول بالشام. توفي في الكوفة بعل الماثة:‎ 
/١5( انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2)595 تاريخ دمشق (78/155:"), تاريخ بغداد‎ 
.)١7/7( وفيات الأعيان‎ ء)١47*‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة > 


8 قَالَ المُوَلِفْ كه : 
5 5 006 
(وقال قتادة: «لم افك برا هنل الاتية ل 


هذا قحادة بن وغاعة التدوني *" العابعى المعروق الجليل 
يقول: «لم أفت برأي منذ ثلاثين سنة) أي : قا المدة الطويلة ‏ 
وغ المدة الفى تاهل فيها للفعيا لي افكجراي. وإنها بعس 
بالنصوصن: ‏ بالكتابة والسنة. 

فالفتوى لا بد أن تكون مدعمة بالنصوص. فيكون دليلها من 
كتاب الله وسنة رسوله كَِةِ أو من قواعد الشريعة التي دلت عليها 
النصوصء أو من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والأقية أها 
رأي مجرد فليس للإنسان أن يفتي بالرأي. 

وهذا فيه: التحذير من البدع؛ لأن البدع هي الحَدَتُ في 
الدين» فما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البغوي في «مسند ابن الجعد) (71 22٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 770) من 
طريق أبى عوانة.» عن قتادة» به. 

(؟) قتادة بد مدا طايع قناظا و غويد أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير 
أكمهء قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. قال الذهبي» حافظ 
العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» .. مولده: فى سنة ستين. مات بواسط فى الطاعون. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)77١/0(‏ طبقات ابن سعد الكبري (9/ 2101 الأعلام 
(ه/ 84 1). 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


© قَالَ النؤنك كانه : 


ليُقمُوا بها عباد ا , 


0 قوله: «شرار عباد الله» هم أهل البدع. 

© قوله: «الذين يتبعون شرار المسائلء ليَعْمُوا بها عباد الله) 
شرار المسائل جمع شرء وهي ما كان مخالمًا للخيرء وتجاوزه إلى 
الشرء والمراد: البدع. 

فالخير فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله 
كء وشرار الناس من يعدل عن هذا الخيرء ويتبع شرار المسائل 
حتى يعمي عباد الله عن الحقء بأن يفتيهم بما خالف النصوصء 
وبالآزاك الى ليست مسدة إلى الكناب؛ والسنة؛ فيولاء عم الذين 
يضلون عن سبيل الله» يضلون بأنفسهم»ء ويضلون غيرهم؛ بسبب 
تركهم للنصوصء» وبعدهم عن السنن والآثار» واتباعهم للأهواء 
والآزاة المضلة. 


كرف 


)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (059)» والبيهقي في «المدخل» (0017) من طريق 
منصور بن زاذان» عن الحسين: وانظر: الجامع العلوم» (ص97). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


يي ب 


رد التنازع إلى النه ورسوله 


8 قَالَ المَولف كانه : 
مه 0 إن 242 6 ٠‏ 5 5 دك برس ارو 0 1 جو4 
(وَقَالَ تكن بن مهران 5 قَوَلِهِ كيك : مقن سرعم في شَىْءٍ فردوه 
إِلَ أله الول [الئّمَاء: 09] قَالَ: «الرَّدُ إِلَى الله: كِتَابوء وَالرَّدُ إلى 


الرَسُولٍ إِذَا قُبضٌ: إِلَى سُنيو))”". 


هذا القول من ميمون بن مهران فول صبحبج » اعتمده أهل م 


ومع له جو4 2 
وقرروه» وذلك في قول الله ويك : مقن نحم في شَىْءٍ فردوة إلى لله 
2 لصي سمارء موي تا 24 5 رءٌ ع2 2 
وَالرَسُولِ إن 3 َؤْمِنُونَ بأللَه وَاليْوُو الآخزر لِك حي وأَحَْسَنُّ تأويلا (وع) 4 


[النْسَاء: 09]. 


قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء. والرد إلى 
الرسول يله هو: الرد إليه في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام -» والرد 


5 5 
إلى سنته بعل وفاك” / 


وهذه الآية تعتبر حكمًا وفيصلًا في الأمور التي يتنازع فيها 
الناس. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «التفسير) »)١59/5(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (2)0/7 


والهروي في الذم الكلام» ”)2 والبيهقي في «الاعتقاد» (ص72١2)5‏ وابن حزم في 
«إحكام الأحكام» (017/8) عن ميمون بن مهران. 


(0) انظر: (إعلام الموقعين» .)65١ /١(‏ 


ع (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


فجميع الأمور التي يتنازع فيها الناس يجب عليهم أن يعرضوها 
على النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله كَكةِ وأن يردوها إليهاء 
ومن ذلك أقوال العلماء والخلاف بينهم يُعرض على النصوصء فما 
وافق النصوص من كتاب الله وسنة رسوله يل وجب العمل بهء وما 
خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسوله كَل وجب اطراحه وتركه. 

وهذه طريقة أهل الحق كما قال الله تعالى: #إقإن لُتَرْعمُ في 

18 2 إل اله وَالرسُول »» ثم جعل ذلك شرطًا في الإيمان: و 
ُوُمنُوْنَ بالل وَائوْوِ الآ » وببّن أن «دَلِكَ» ‏ الرد إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسوله يل «دلِكَ حَرْ وَحْسَنٌ تَأوِيلاً ©* [النّسَاء: 5ه] أي : 
وأحسن عاقبة. 

وقال سنييحاته فى الآية الأخرى: لوا حتلم فيه من و 
د لم أنَّهُ رق عََِهِ َكلت وَإِِيّهِ نيب 4002 [الشورئ: 
٠‏ فما اختلف فيه الناس حكمه مردود إلى الله» والسنة تابعة 
للقرآن» فيجب رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله كَلكِِةه فمثلا : 

تنازع العلماء في وجوب الزكاة في الحلي من الذهب التي 
تلبسه المرأة» قال بعض العلماء: ليس فيه زكاة» وقال آخرون: فيه 
زكاة20. 

وهذه مسألة فيها خلاف. فنردها إلى الكتاب». فنجد الله ينوك 
«دالدّيت يروت الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يفِفُوبًا في سيل الله مُبَبْرَهُم 
كاب اجر (4)3 [التوبة: 4*] والمرأة صاحبة الحلي: صاحبة ذهب 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)١97/7(‏ المدونة للإمام مالك /١(‏ 2705 الأم للإمام 
الشافعى (؟/ :)ل الشرح الممتع على زاد ا لمستقنع (5/ ه؟١1).‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


وفضة. فتكون داخلة فى الآية» فتجب الزكاة. 

وكذلك ما جاء فى السنة: فى قصضة المرأة التى جاءت إلى النبى 
ع وق يدل ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء قال: «أتعطين زكاة 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
بنرارية عن 1 وكذلك حديث أم سلمة أنها كانت تلبس 
أوضاحًا من فضة فأرشدها النبي كَلةِ إلى وجوب الزكاة فيها''". 

فالصواب القول بوجوب الزكاة ذ في الحليء وانتهت المسألة لما 
رددناها للكتاب والسنة. وهكذا كل مسألة. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١055(‏ والنسائي في «الكبرى» (04؟2)5, والدارقطني في «السنن» (؟/ 
21 والبيهقي في «الكبرى» ( 2 من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وانظر: «نصب الراية» (2)7597/5 و«التلخيص الحبير» (؟1/5/5١)»‏ و«عون المعبود) 
.)١18/:5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١554(‏ والدارقطني في «السنن» (5/ 242٠١5‏ والحاكم في 
«المستدرك») 42١578(‏ والبيهقي في «الكبرى» (0 من طريق ثابت بن عا 
عن عطاءع» عن أم سلمة. قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 


م (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


لير ب 


© قَالَ مولت كانه : 
(33ل عكرمة فى قزل تاكن + طاتنيها 1ن وتيها ا ان انر 
كد 7 1 - 96 34 0 
مكر) [النّسَاء: 9ه] قَالَ: «أبُو بكر وَعْمَرٌ رز»)7". 


يق 

عكرمة هو مولى ابن عباس يباه قال في قول الله: طأأطِيعوا اله 
َأطِيعُوا الول وول الْأَص مِنَكْد» [النّسَاء: 5ه] قال: أبو بكر وعمر مَكا. 

مقفصود عكرمة يانه : أن يُمثل لأولى الأمر؛ فأبو بكر ضليئ 
تولى الخلافة بعد وفاة النبي كَل ثم تولى عمر ونه بعده. فهما من 
أولن الآمرغ فحب طاعتهما فى طاعة الله ورسولة» وكذلك أولو 
الأمر بعدذهماء فعثمان من أولى الأمرء وعلئ من أولى الأمرء 
ومعاوية من أولى الأمر وهكذا... إلى آخر الدنياء كل ولى أمر يجب 
طاعته في طاعة الله ولا يطاع أحد في المعاصيء عملا بهذه 
-(50) 
الاية . 


000 


قال العلماء: كرر الفعل في #أأطِيعوا الله وَأَطِيعُوا اسبوْلَ» ولم 
يقل : وأطيعوا أولي الأمرء قالوا: أن الرسول مد معصوم. لا يأمر 
إلا بطاعة الله؛ فلذلك أعاد الفعل فى أواطِيعُوا السسْوْلَ»#. وأما ولى 


/٠١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١594/5( أخرجه ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 
ا") من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة.‎ 

00 انظر: المجموع الفتاوى) (0*/- 1 و«فتاوى ابن باز) )9١/:5(‏ / *ت, 
04 ). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


الله. 

فعكرمة كن أراد أن يمثل لولاة الأمورء وليس المراد الحصر. 
فعانى برغيشله تتفول: هذا الهية: يعض هذا معال الكبة+ ولبس 
المراد أن هذا جميع الخبزء وإنما تعرفه بمثاله» فكذلك هنا. 

وهذا فيه: الحث على اتباع السنة» والبعد عن الشبه والبدع, 


يعرف 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يمي م 


منزلة السنة من القرآن 


8 فقَالَ المَولف كاله : 
0007" 3 ََ 2 2-4 2 ع 0 و 75 2 
(وَقَالَ يَحْبَى بن أبى كثير: (السئة قاضِيَة عَلَى كاب اللهء وَلَبْسَ 
الكتابُ قَاضِيًا عَلَى السّنّةقِ)7". 


قر 
هذا القول من يحيى بن أبي كثير كآثة صحيح» اعتمده أهل 
العلم. 
© قوله: «السئة قاضية على كثاب الله أي: مفسرة ومبينة 
وموضّحة لكتاب الله. فهي توضح المجمل وتبينه» وتخصص العامء 
وتقيد المطلق؛ كما فسّرت السنة أن الصلوات خمس في اليوم 
والليلة» وعدد الركعات في كل صلاة» وحددت وبينت الأوقات» 
وكها سف السدة تكن الوكاةة واشراظ الحرل». وكها بت النينة 
تفاصيل مناسك الحج. وهكذا. 
5 قوله: «وليس الكتات قاشيًا على السنة»:. أى: ليس الكتاب 
مفسرًا للستة» ولكن الينة عي القاقبية على كثات اللفه يمعي : أنها 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (20817» والهروي في «ذم الكلام» »)5١19(‏ والمروزي 
في «السنة» )١١7(‏ من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قوله. وذكرة السيوطي 
في «مفتاح الجنة؛ (ص 689 من قول الأوزاعي وعزاه للبيهقي» ثم ذكره في (ص ”4) 
من قول يحيى بن أبي كثير على الصواب ونسبه للدرامي وسعيد بن منصور. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة سم 


4ك د ١‏ 
معسرة ومبينله 0 1 


زفي هذا: ينان اند«يجن على السلع أن يعمل بالكفاتب 
والسنةء ولا يتجاوزهما إلى البدع والآراء. 


كفك 


3 انظر: ١لجامع‏ بيان العلم وفضله») (5/ »)١195 2.2١9١‏ و«الفقيه والمتفقه) (١/”/ا١),‏ 
و«الكفاية» للخطيب (ص١٠2).‏ 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


مس ب 


السنة وحى من الئنه كالقرآن 


قَالَ المَوَّلفكْ كاله : 
جرع د 22 2 3 اله ا ره 
(وَقَالَ حَسّان بْنُ عَطِبّة : «كَانَ جبْريل 2ل يَنْزِلُ عَلَى رَسُولٍ الله 
كك بِالسَّنَّقِ كُمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بالقُرآنء 4 يه 
القُوآنَ))7". 


م 


هذا الكلام صحيحء والمعنى: أن السنة وحي ثان”"'» وليست 
من عند النبي كَلِْةِه وقد دل على هذا القرآن الكريم» قال الله تعالى 
في كتابه العظيم: «إوما يتلق عَنٍ اموق )4 [التم: *] يعني الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إن هُو إلا وى يوك (رن) عامه. سَّدِيدَ د الى © 
ذو مر و شتوك )4 [التجم: -5] وقال عليه الا والسلام 0 رلا 
إلى أُوتِيثٌ الكتاب وَمِثْلَهُ ل إذن فالسنة وحي من الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (577)» والدارمي في «السنة» (584)» والمروزي فى 
«السنة» (؟١1.‏ ”40)» والهروي في «ذم الكلام» (554).: واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (919). والخطيب فى «الكفاية» (ص .)١١5١‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرى») 
نايد نا آثر وين التمنداك بالسةة والسناعة )من طريق الأوزاعى» عرو يات 
بن عطية به. وصححه ابن حجر في «الفتح) (191/1). ا 

(0) انظر: «توضيح الأفكار» للصنعاني »27١9/5(‏ و«التعاريف» للمناوي (ص١2)507‏ 
و«قواعد التحديث» للقاسمى (ص26). 

)'٠(‏ سبق تخريجه. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


هء؟ ---ّ 


7# السنة نوعان: 

النوع الآول: لفظه ومعناه من الله وهو الحديث القدسيء 
كحديث أبي ذر ذَييه عن النبي كَكةٍ فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا 
عِبَادِي إِنّي حَرَّنْتُ الظَلَمَ عَلَى نَفْسِي: 00-0 ٠‏ قلا 
َظَالمُواء يا عبادي كلكلم بال من هديع تاستهلدوي يا 
عبَادِي كلم جنع إِلّا مَنْ أَظعَمْتُهُ ار دِي 


» يَا عِبَادٍ 
كُلكم عَارٍ إلا مَنْ كُسَوْنهُ -قاشتكسوني أكيكع نه يَا ع عِبَادِي لو 
أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ...02' إلى آخره. 

ولحديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال : 0 تعالى» 
الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي وَلِنَا ققد أدْدنهُ بالحَرّبا وكحديثه 
يفيه أن النبي كله قال+ قال الله تعالي: آنا أفلى. ا 
الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي عا ا يننا 

فالحديث الفدسى من الله لقظا ومع كالقرآن» ,إلا أن له 
أحكامًا تختلف عن القرآن : 


عن 


فالقرآن يتعبد بتلاوته» والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. 

والقرآن لا يمسه إلا متوضئ. والحديث القدسي يمسه غير 
المتوضئ. 

والقرآن معجز بألفاظه. والحديث القدسي غير معجز بألفاظه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والأداب» باب تحريم الظلم»ء رقم (لا/7801). 
03 أخر جه البخاري ف الرقائق» باب التواضع» رقم .)56٠05(‏ 
() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (9/805). 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


النوع الثاني: سائر الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى» 
ومن الرسول كَيْةٍ لفظاء فالرسول هو الذي تكلم بهاء ولهذا يضاف 
إلى النبي كله فقوله يَكلِِ: (إِنَّمَا الأعْمَالٌ بِالنيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلَّ امْرِئ 
ما نَوَى"'' هو من كلام الرسول كِةٍ لفظّاء لكن معناه من الله فهو 
وحي. 

ولا تغتر بما يوجد في بعض الكتب: ككتب أصول التفسير» أو 
كتب علوم القرآن مما ينقل عن السيوطيء أو غيره من أن القرآن كلام 
الوسول 4 لآأله على عذلهب الاأشاعرةه ‏ فالأشاعرة ينكرووة أن يكون 
كلام الله لفظًا ومعنى» بل وينكرون أن يكون القرآن كلام الله لفظًا 
ومعنى» ويقولون: كلام الله مطلقًا ‏ سواء القرآن أو غير القرآن _: 
معنى قائم بنفسهء ولبش محرقه بو ١‏ .بصيوات. 

وهذا غلطء فالقرآن كلام الله: حروفه وألفاظه ومعانيه من 
الله'"'. وكذلك الحديث القدسي. 


ما الحدينق غير القذسن فهو مرق 'الله.فعت ومن الرسول لفطا. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله كةِ: إنما 
الإعمال بالنيات» رقم )١1400(‏ من حديث عمر نه وقد تقدم. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» )”١91786184:1800178/17(‏ و(درء التعارض» (؟/ 
0285-87 و«نونية ابن القيم شرح ابن عيسى) -575/١(‏ 570). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


/اه” »ل 
وجوب التمسك بالسنة 
8 قَالَ الُؤلّف . : 
(وَقَالَ سَهِيدُ بْنُ بير فِي قَوْلِهِ ؤ: طَمِلَ سَيمًا نم أفتدئ 
(4)0 اله : 4 5 كَالَّ: لَ: الَرُومُ سد ال 


هذا سعيد بن جبير التابعي الجليل”'' يقول في تفسير قول الله 


وي صءح 


يدَ: طون لََفَارُ لمن تاب وَامَنَ ومِلَ صَيحًا ثم أفتدئ )4 الله: ؟م] 
لزوم السنة والجماعة. 

ولا شك أن هذا من الهداية» فإن من عمل بالقرآن» ولزم السنة 
والجماعة فهو من المهتدين», أما من خالف السنة عن عمدء فهو 
ضال وليس من المهتدين. 

وهذا فيه: الحث على لزوم السنة والجماعة» والتحذير من 
البدع والآراء المضلة» والمحدثات في الدين. 


يعرف 


)١(‏ أخرجه المؤلف في «الإبانة الكبرى» باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله 
5609 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ضغ 6 والهروي في ذم الكلام» (؟2)5:94 من 
طريق عبدالله بن خراش» عن الخوام رك عن سعيد بن جبير» به. وأورده ابن 
«ميزان الاعتدال» 00 

ار الإمام, الحافظء. المقرئ» المفسرء الشهيد» أبق امتجمل - ويقال: أبو عبدالله ‏ 
الأسديء الوالبي مولاهم. الكوفي» أحد الأعلام روى عن: : ابن عباس فأكثر وجودء 
من عباد المكيين وفقهاء التابعين قتله الحجا- بن يوسف سنة خمس وتسعين صبرا وله 
تسع وأربعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 1/4 طبقات ابن سعد (551/7/5). 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


الل 
للك يمر حد 
© قَالَ المُولَكْ كاله : 


(حَدَّثَنَا عُبيْدٌ اللو قَالَ :انا أبُو عَلِيّ إِسْمَاعِيل بْنُ مام ادا 
قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُّ مَنْصُورٍ الرَّمَادِئُّء قَالَ: نا الاق قَالَ : 


7 
المسير0 1 وء لد 


مَعْمَرٌ عَنْ قُتَادَه فِي قَوْلِهِ تَعَالى: «إوآذكر و ووس ب 
بَنتِ الله ولْْكمَةِ» [الأحراب: 4م قَالَ : القرآن وَالسّنَةُ)20. 


هذا الأكر روه المؤلف كاه بالسند""؟؛ بون الأثان الى سيقت 
كايا عدف الاسناة. ْ ْ 

بقول الراوئ هنا + تقدتتا بيد اشة؛ _ وعو ابن بطة 
والراوي: تلميذه ا المؤلف بسنده إلى قتادة بن دعامة البندومي 
التابعي الجليل أنه فسر قوله تعالى: ##رَادْكرَنَ ما سل فى بتكن 
مِنْ َايَنتِ هد [الأحرّاب: 4*]؛ فقال: من كلام الله وهو القران. 
والحكمةء وهي السنة"". 

وهذا فيه: الحث على العمل بالقرآن والسنة» والتحذير مما 
خالفهما من الآراء والبدع والشبه والمحدثات في الدين. 


يعرف 


)١(‏ علقه البخاري في «الصحيح)» عقب (478) مجزوماً به فقال: وقال قتادة. ووصله 
عبدالرزاق في «التفسير» 2»)١1١7/(‏ ومن طريقه المروزي في «السنة» (2)791» عن 
معمرء عن قتادة» به. 1 

(5) وهوفي ابن بطة في «الإبانة الكبرى» باب: ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة (517). 

() انظر: «الرسالة» (ص2078 و«الفقيه والمتفقه» »40/١(‏ 2)88 و«مجموع الفتاوى» 
وميم وال اا هلال). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


يبي ب 


أفضل السعادة حسن الرأي» يعنى السنهة 


8 قَالَ المَولفك كاله : 
2# ده ا ا ا :8 1 لوو ا رد ان 80 
(حَدَئا أبو عَبْدِالْهِ أحمد بن عَلِىٌ بن عَلاءٍ الجَوْرَجَانِيَء قَالَ: نا 
وميم هه 000 ته ى بير 31 1 َع + 2 ََ م -ه -ه 
عَبْدَ الوّهَاب الوّرَاق الشيّح الصَّالِحٌ. قَالَ: نا أبو مَعَاوِيَة عَن 
م 2 - 0 ع اق هه )> 0 َ 0 
الأغمشء. عَنْ مجَاهِدٍ قَالَ: «أفضّل السَّعَادَةَ: حَُسّن الرأى» يَعْنِى: 
70 


هذا أيكًا وواء اليو لو بالبوونة"؟ إلى اتعاماني وهو ارم عضر 
التابعي الجليل» الذي يروي عن ابن عباس 'هْيا التفسير ‏ قَالَ: 
«أَفْضَل السَّعَادَةِ حَسْنٌ الرّأى» يَعْنِى: السئة)”". 

وهذا فيه : الحث على لزوم السنة» والعمل بهاء والتحذير من 
البدع والمحدثات في الدين. 

2 قوله: «أَفْضَلٌ السَّعَادَةِ حَسَنٌ الكأىاء يعت : الاستباطات 
والرأي المستند إلى النصوص. أما الرأي المجرد فهذا هو المذموم. 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص2)207 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
9) من طرق عن الأعمش» عن مجاهلك. به. والأعمش نص غير واحد على عدم 
شتماعة من مجاهد. انظر: #جامع التحصيل») (/6؟). 

(؟) وهو في «الإبانة الكبرى» باب: ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة (571). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الأول: الرأي المأخوذ والمستنبط من النصوصء وهذا هو 
الذي جاءت النصوص بالمدح والثناء على أهله. 


الثانى: الرأي المجرد الذي يخالف التنصوصء وهذا هو 
المذموم؛ وهو الذي جاءت النصوص والآثار بذمه""'. 


يعرف 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى») (107/9؟5). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


يس ب 


ذم الجدال في الدين 


فى الديخ: ول 5 عاونا جل مو أجل من جل رين أَنْ 


4 


كَ مَا جَاءَ بهِ حِبْرِيلٌ إِلَى النَِنَ كق2)”"". 


.ب 
+4 
3 


وعذا ابفنارواة هاليو 

0 قوله: 'وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَى: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنّ أَنّسِ يعيب 
الحِدَالَ في الدَّينِ) ومالك بن أنس الإمام المشهور كله ا دار 
الهجرة يعيب الجدال في الدين؛ وأنه إنما يورث الخصومات والشبه 
والنزاع والشقاق؛ ولهذا قال مالك بن أنس كلل يعيب الجدال في 
الدوى + قلعا عنما يي" مُوَ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلِ آزؤنا أن 1ك يا جاه 
بهِ جِبْربل إِلَى النَبِيَ كَلِها. ٠‏ فكلما جاء واحد يجادل ثم جاء رجل 
أجدل. منهع أي : أقوق فته عدا لا وخصومة. نترك ما جاء به جبريل 
إلى النبي كَلةِ من الكتاب والسنةء التى هي وحي ثانء ونأخذ بالآراء 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (797)» والهروي في «ذم الكلام» (0595غ2 
»٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 207754 والبيهقي في «الشعب» (85410) من طريق 
إسحاق بن عيسى». عن مالك.» به. 

(؟) وهو في «الإبانة الكبرى» باب: ذم المراء والخصومات في الدين (087). 


-- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وهذه المقالة من الإمام مالك كن من باب العيب والإنكارء 
وأثة لآ يجوز للاتيان أن ياخد بالآراء المضلة الى تنشا عق الجدال 
والخصومات» ويترك الكتابف. والسنة؛ لأن هذا 07 القنيه والشكرك 
والبدع. 


كفك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


5117 6 
0 لكك 
ذم البدع وأصحابها 
© قَالَ التو كانه : 
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : «مَا أخَذَ رَجُلٌّ ببِدْعَةٍ كَرَاجَعَ سُنَه)". 


هذا هو محمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل”'' يقول: «ما 
أخذ رجل بدعة» فراجع سنة)» يعني : أن الغالب على صاحب البدعة 
( يرجح عنهاء ولا ينزل؛ لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق. 

فلا ينزع عن البدعة في الغالب» لكن قد يمن الله عليه بترك البدعة» 
وهؤلاء قليل. 

وهذا فيه: ل ا ل د 
الأقمان» لآذ الأسناك إذا اعسق البدعة وكاكر بواامستدهاء فإنه 
يستمر عليها في الغالب. 


يركف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» »275١8(‏ والهروي في «ذم الكلام» (79) من طريق أبي 
إسحاق الفزاري» عن ليث». عن أيوب. عن ابن سيرين» به. 

(؟) الإمام» شيخ الإسلام» أبو بكر الأنصاريء» الأنسي» البصري» مولى أنس بن مالك 
خادم رسول الله يل وكان أبوه من سبي جرجراياء تملكه أنس» ثم كاتبه على ألوف 
من المال» فوفاهء وعجل لهُ. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر طه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 507)» تاريخ دمشق (07/ 221١/7‏ تاريخ بغداد (9/ 187). 


-- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


5 ل 2 

هذا من عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام 

فيه : التحذير من البدع. 

ه قوله: (مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِذْعَةَ إل أتَى عَدًَا بمَا كَانّ يُنْكِرَهُ 
اليوْمَ) ع أنه تتطور به البدع من بدعة إلى بدعة» تجده اليوم يات 
بدعة» ثم غدًا يأتي بدعة أعظم منهاء وينكر البدعة الأولى» ثم يأ 
مخ الغد, بيدعة أكبر: وهكذا تتطور البدع وتزيد» حتى ينسلخ الإنسان 
من الدين» ولا حول ولاقوة إلا بالله؛ لأن البدع والمعاصي بريد 
الكفر. 
السنة والكتاب العزيزء فإن فيهما الكفاية» وإن الله قد تعبدنا بالعمل 
بكتابه وسنة رسوله كد 


2122 


)١(‏ الإمام الرباني» أبو الحارث الأسديء المدني» أحد العباد. سمع : أباه» وعمرو بن سليم. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)5١19/5(‏ الطبقات الكبرى .)١١١/١(‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة بع 


9227132 7 ج يي حجحككتتت تت 90 
ذم الهوى 


(وَكَاَ ابْنُ تمؤن: (إِذَا عَلَبَ الهّوَى عَلَى القَّلْبٍء اسْتَحْسَرٌ 


0 


هذا عنداله بو عون البضري 5ن" يقول: أن الموق يعم 


الإنسان ويصم كما سبق: يعميه عن الحق فلا يبصرهء ويصم عنه 
أذثه فال يسفعة: ويبكمه فلا يتكلم به. 


الفوق هيار ها يستقيحعةه أممن ع يستحسنه اليوم» فصارت البدعة حسنة 
فى تسد بعل أن كانت قبحة) سبي غلبة الفوف: 

فالواجب: أن يكبح الإنسان جماح نفسهء وأن ينزع عن 
الهوىء قال سبحانه: ##قآنا من طق © وار لليرة لديا 69 ون 
لحم بض الناو © وأنا من حَاتَ مََامَ ميد تك الَنّسَ عَنٍ فك 9© 


اع 
انا 


00 عبدالله بن عون البصري أحد الأئمة سئل أحمد بن حنبل عنه هل سمع من أنس فقال 
قد رآه وأما سماع فلا أعلم. 
انظر: جامع التحصيل ص : 25١15‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)1١/0(‏ 


تام 


- (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


َلَنَدَ بي انأرق 4 [النازعات: 41-57] فلا بد أن ينهى نفسه عن 


يعرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


© قَالَ النؤلك كانه : 


ده )مل 1 لا” الو ع 2 رمعم د معىر اع 0 2 7< ع ا 
حَسَنًا)). 


كي 
الفضمل بن هيافن العالى الراهد المشيور""” بين أله إلما برق 
العبد قبيحه حسنًا إذا اتبع هواهء وترك ما دلت عليه النصوصء 
فينكشف أمرهء ويظهر قبحه؛ بسبب اس عخسا نه للقبيح من البدع 
وأما قبل ذلك» فإنه مستور. 


كفك 


(1) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الإمام» القدوة» الثبت» شيخ الإسلام» 
أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» المجاور بحرم الله. ولد: بسمرقند» ونشأ 
بأبيورد. وارتحل في طلب العلم وهو كبير فسمع الحديث من منصور بن المعتمر 
وغيره» ثم تعبد وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين 
ومائة فى خلافة هارون» وكان ثقة ثبتا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. انظر: سير 
أعلام النبلاء (8/ 477)» الطبقات الكبرى (0/ 000): وفيات الأعيان (407/4). 


0 (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ا اك 
النهي عن الجدال في القرآن 


© قَالَ امول كانه : 

(وَقَالَ أبُو العَالِيّةِ: «آيكَان 
يُجَادِلُونَ فِي القُرآن: ما يِل ذ 
وَنَ لذن حَتَلَُوا في آلْكِمّبٍ إن شِفَاقٍ بيد والجساه 0 

0 

لا يزال المؤلف كَنهُ يسوق الآثار والأحاديث في ذم أهل البدع 
والتحذير منهم. والأمر بلزوم السنة والجماعة» والتحذير من النزاع 
والخصام فى القدرء وفى آيات الله. 

هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي كله من التابغيب 13 0 
من الجدال باحامن!» «آيَتَان في كِتَابِ الله مَا أَشَدَّهُمًا له 
. ووه في القرآن). وها قول الله تعالى : هما جيِلُ ف ايت أ 
لا الدِينَ كدروأ لا يَعْررْكَ كليم في الِلدِ )4 اغافر: ا من سورة غافر, 


.)١199( رواه الهروي في «ذم الكلام»‎ )١( 

(؟) الإمامء المقرئ» الحافظء المفسرء أبو العالية الرياحي» البصري» أحد الأعلام .كان 
مولى لامرأة من بني رياج بن يربوع» ثم من بني تميم. أدرك زمان النبي كله وهو 
شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديّق» ودخل عليه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (27017/5)» جامع التحصيل »)١15/١(‏ تاريخ دمشق 
/1١6(‏ 169). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


والآية العاتية مخ سورة البقرة: فى قوله تجا #-لاورة ادن اللتلدرا 
في الكتّبٍ لن شِقَاقٍ َي )> البقرة: 15] فهاتان الآيفان تدلان غلى 
ذم الذين يجادلون في القرآن» وأن هذا وصف الكفارء فأهل البدع 
يشابهون الكفار في جدالهم في آيات الله بالباطل. في نوعي 
الحدال: 

الأول: جدال في تنزيله» كأن يقول: هل هو كلام الله؟ هل هو 
منزل غير مخلوق» أم هو مخلوق؟ 

الثاني : جدال في تأويله» أي: في تأويله على غير تأويله» كأن 
يقول: لأَسْتَرَى» أنها بمعنى استولى! 

والآية الثانية فيها ذم أيضًا للاختلاف في الكتاب. وأن 
المختلفين في شقاق بعيد ونزاع بينهم» وهذا الشقاق بعيد عن الحق. 
قال تعالى: 9وَإِنَّ أَلِنَ أحْتَلنواْ في الكتبٍ إن سَِاقٍ تيع 409 البَقَرّة: 
5 اختلاف في تنزيلهء واختلاف في تأويله. كتأويلهم صفة 
الرضا بالثواب» وصفة الغضب بالانتقام. وهكذا. 


يفرفك 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


1-4 


5 4 كه كج ه 1 عع ارزع 2 4ن ع ررك قار 
وَقَالَ أرطأة بْنْ المَنذِر: «لأن يَكون ابْنِي فَاسِمًا مِنَ الفسَّاقٍء 
و 


أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ هَوى))”". 


47 


هذا أرطاة يق الستر ين الأسرى الألهاتى آبو عدف الحم 0 
ببين. أن البدعة أشلد مخ المعصية: 

ه قوله: «لأنْ يَكُونَ ابْنِى فَاسِفًا مِنَ الفْسَّاق): أي: يعمل كبيرة 
من كبائن الذنوب» والفسقيكون ب:فعل الكبيرة والمداومة على 
الصغيرة. 

والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: أنها كل ما ترتب عليه حذ 
فى الدنبا أو ويد فى الآخرة: كالوتاء والسرقة» وشرب الشمه» 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء وشهادة الزور» والعدوان على 
النفس فى الدماء» والعدوان على النفس فى الأموال» والعدوان على 
النفس فى الأعراضء هذه كلها كبائر من فعلها يكون فاسقًا”". 


)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (4)454. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١9/8(‏ من 
طريق الوليد بن شجاعء عن بقية بن الوليدء قال: قال لي أرطاة بن المنذرء فذكره. 
(؟) أرطاة بن المنذر بن الأسود بن ثابت الألهانى السكونى» أبو عدى الشامى الحمصى 
من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغارالتابعين الوفاة: ”577١ه»ء‏ انظر: رواة 
لتهذبيين /١(‏ 007587 تاريخ دمشق (8/8)». مشاهير علماء الأمصار .)7587/١(‏ 

(؟) انظر: «إحكام الأحكام» .)710/7/١(‏ و«نيل الأوطار» .)١١١/1(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


ه قوله: «أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ هَوّى)؛ أي: صاحب 
بدعة؛ وذلك أن البدعة أشد وأحب إلى الشيطان من الكبيرة؛ لأن 
صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل» ويعلم أنه عاص» فَيُرجى أن 
يقوما+ أما "ضاحيه البدغة فيحتقد أله على بعحق وأنة مصيب: قلا 
يفكر فى التوية فى الغالب» ومخ عنا كانت البذعة أحب إلى الشيطان 
من المعصية»ء وهي كذلك أقرب إلى الكفر. 

وهذا فيه: تحذير من البدع. وأنها تلي الكفر في المرتبة» وأنها 


ترجه كاقر الذنوية شنال الله السلامة والعافة. 


كركك 


.)٠١7”/50( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


2 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


سيا 0 سب 


ذم الخصوم وأصحاب البدع 


2# 2 م6 سمه 4 9 56 2ج 24 2 - 

(وَقَالَ أبو إِسْحَاق الفرَّاري: «لأن أَجُلِسٌ إلى النصَارَى فِي 

ف 6 4 5 1 5 550000 5 ئ هه و 
بِيَعِهِم أخحب إليّ مِنَ الجلوس فِي خلقةٍ يتخاصم فِيهًَا الناس فِي 
قيتف)) 


أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ؛ 
قله حافظ :له الى 

ه قوله: «لآن أجليِس إِلَى النَصَارَى فِي بِيَعْهِمَ): البيَع : جمع 
بيعة» والبيعة هى: معبد النصارى. ومثلها الكنيسة» وتطلق أيضًا 
على: معبد اليهود. 

5 مع ثم 0 - 1 5 ان مك 3 

د قوله: «أحَب إليّ مِنَ الجلوس فِي عَلَقَةٍ يَنَخَاصَمْ فِيهًا الناس 

فِي دِينِهِمُ)؛ لأن الجلوس في بيعة النصارى معصية» والجلوس في 


)١(‏ أبو إسحاق الفزاري واسمه: إبراهيم بن محمد الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدرء وكان ثقة» فاضلاء صاحب سنة وغزوء كثير الخطأ في 
حديثه» ومات بالمصيصة سنة ثمان وثمانين ومائة» في خلافة هارون. 
انظر: الطبقات الكبرى (588/10)» التاريخ الكبير للبخاري :)775١/١(‏ الجرح 
والتعديل لابن أي حاتم .)581/١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


إلى البدع؛ وهذا أشد؛ فالشكوك والشبه التي تورث البدع أشد 
وأعظم من المعصية؛ ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في 
بيعة النصارى؛ لأن العاصى يرجى أن يتوب بخلاف صاحب البدعة؛ 
فإنه فى الغالب لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق. 


فرفك 


6 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ ل كانه : 
(وثال 2 شويك لخ حير : (لآن واجاوكان يَضْحَبَ ابْنِي فَاسِفًا شاك يا 


عاب عا 0 


6 1 
1 
١ 
! 
١ 
5ئ‎ 
اك‎ 
0 
١ 
10 
“حنى‎ 
٠. 
١ 
الات‎ 


0 

و قرله: الأ تقش يَضْحَبَ ابْنِي كَاسِنًا شَاطْرًا سئيًاة: يعني : خبيثًا 
سبي ماله اله كان يكرن ةم شري الشهر»ه از ياكن 
أموال الناس بالباطل» أو يتعامل بالرباء فهذا كله فسق. ولكن فاعله 
سني ليس بمبتدع؛ ولذلك قال: «أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ يَضْحَبَّ عَابدًا 
مُبْتَدِعَا)؛ لأن العابد المبتدع على ضلال ولو كان عابدّاء وبدعته 
على حقء, فلا يفكر أن يتوب» فلهذا فضلها سعيد بن جبير كم 

وهذا فيه: دليل على التحذير من البدع. 1 البدع 020 
كبائر الذنوب. 


فرك 


)١(‏ تقدم بنحوه عن أرطاة بن المنذر قريباً. 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة 5-2 


عير ب 


8 قَالَ المَولك كاله : 
رعو ا وا إن م د عه 2 وه د عن 1 عن 2 ا 
(وَقِبِلَ لِمَالِكِ بن مِعْوَلٍ: رَأيْنَا ابتك يَلعَبٌ بالطيورء فَقَالَ: 
١حَبّذا‏ إِنْ شَعْلنَهُ عَنْ صُحْبَةٍ مبتذْع». 


مالك بن مغول الكوفى كله يبين: أن اللعب بالطيور ‏ واللعب 
كلك بالظرتع وخيرة -معصيقة 131 التعقال بالعفصية تن جب 
المبتدع فهذا أهون وأسهل. فأحيانًا يكون بعض الشر أهون من 
بعضهء فكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع ؛ 
لأن صحبة المبتدع تورثه البدع؛ فقد يعتقد ما يعتقده المبتدع فيصير 
مبتدعاء. والبدعة أشد من الكبيرة؛ ولهذا فضل مالك بن مغول أن 
يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. وكل هذه الآثار من العلماء ‏ 
رحمهم الله - بين أن البدعة أشد من المعصية. 

وفيها: التحذير من البدع؛ لأنها تلي الكفر؛ ولأن أصحاب 
البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون» بخلاف أصحاب 
الكبائر؛ لأنهم يعلمون أنهم عصاة فيّرجى أن يتوبوا. 


فرك 


0 الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ليسي ب 


8 قَالَ المَوّلك كله : 
(وَقَالَ ابْنْ شَؤْدْبٍ: «مِنْ نِعْمَةٍ الله على الشَابٌ وَالأغجَمِيّ إِذا 


2 
7 
ع 

34 

5 0 


مدقت 52 ورك 5 ولي اه ع 01 0 ً 002 
حب سنله : سا”ب 
تنسكا أن يوفقا لِصَاحِبٍ سلةٍ يحو يها ؛ لآن الشاب والاعجميّ 
- و 
آم 5 - 4 0 2 -ه إل4 
ياحد فيهمًا ما سبق إِليهِمًا)) ١‏ 


ابن شوذب هو أبو عبدالرحمن الخراساني أنه 

ه قوله: من نِعْمَةِ الله عَلَى الشَّابٌ وَالْأَعْجَمِن إِذَا تَتَسّكا): 
يعني : تعبّدا وصارا صاحبي نسك وعبادة. ْ 

ه قوله: «أن يُودْقًا لصاحب سنة يحملهما عليها). يعني: 
يحنهما علن السنة فخ تعمة الله على الثناب أن يوفق لصاحب سنة 
يحمله على السنة ويُتَشّكّه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمى 
إذا أسلم وتعبد أن يوفق لصاحب سنة ينشئه عليها. ١‏ 


0 


لآث الشاب. والاأعهيى بالعذان ها سبق اليه إث سيق اليه 
البدعة أكل ويا» وان ميقت البه البنة أعل ييا ة لآن الشابه يعاتره 


2”0( أخرجه المصنف فى «الإبانة الكبرى» (55)» واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
وابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص 17) من طرق عن ابن شوذب» بنحوه.‎ ١ 
(؟) ابن شوذب عبدالله بن عمر بن أحمد بن على المقرئ» المحدث, أبو محمد عبد الله‎ 
بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب الواسطي. ولد سنة تسع وأربعين. قال أبو بكر‎ 
أحمد بن بيري: ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه.‎ 

وقال: توفي في سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة في ربيع الآخر.. 

نظر: سير أعلام النبلاء 2»)517/1١6(‏ تاريخ دمشق (114/79). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


بخلاف الشيخ فإنه لا يتأثر في الغالب؛ إن كان على حق استمر على 
الحق. وإن كان على باطل استمر على الباطل؛ ولهذا تجد دعاة 
الضلال والنصارى يركزون على الشباب وييأسون من الشيوخ؛ لأن 
الشباب يتغيرون ويتأثرون» وينجحون في أن يورثوا في قلوبهم الشبّه. 

وهذا من ابن شوذب كَنْهُ فيه بيان أن البدعة أشد من المعصية» 
وأن المعصية ‏ ولو كانت كبيرة - أسهل من البدعة» فهذا فيه التحذير 
من البدع. 


كفك 


0 (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يس ب 


8 قَالَ المولك كله : 
(وَقَالَ عَمرو بد ِنُ قَيِسِ المَلَائِنُ : (إِذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوَّلَ مَا يَنْشَا 
3 مَعَ أَهلٍ اه َالجَمَاعةَ للح وَإِذَا رََيْتَهُ مَعَ أ 3 3 قَايَأّمِن 
مِنْهُ؛ فَإِنَ الشَّابٌ عَلَّى أَوَّلٍِ تشويه))7". 


عله المقالاي اينات لعمرو ون القن العالاق امن ع7 
فيها بيان عظم شأن البدعةء وأنها أشد من الكبيرة. 

ه قوله: (إِذَا وَألث الثات أَوَلَ مَا يَنْصَأُمَعَ أَمْل ا 18 
وَالحماعَةٌ 3 فَارْجه)؛ أ : يبرجى له الخير» أما إذا وأيك الشاب مع 
أهل البدع فأيأس منه؛ فإن الشاب على أول نشوته؛ إذا كنا على 
معتقد أهل السنة والجماعة نشأ عليه» فإذا نشأ على معتقد أهل البدع 
نشأ عليه هذا هو الأغلب.. وإلا نقد يوفق الله الأنساث - ولو كان 
من أهل البدع ‏ لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

هذا فيه: التحل ٠‏ البدع. 

و : بر من البدم 

وفيه: أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معتقد أهل 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (45) عن عمرو بن قيسء» به. 

(؟) عمرو بن قيس الكوفى الملائى البزاز» الحافظ. من أولياء الله. حدث عن: عكرمة» 
والحكم بن عتيبة... وليس هو بالمكثر. حدث عنه: سفيان الثوري - وصحبه زمانا - 
وأبو خالد الأحمرء ... قال أبو زرعة: ثقةء مأمون. وذكره الثوري» فأثنى عليه. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)59٠9/5(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


السنة والجماعةة'.وآن يعفن عليه بالتواجل» وأث يحمت :الله على أن 
فق لأة يتشا على معقد أهل السنة والجماعة 


ولهذا تجد علماء كبارًا فطاحل لم يوفقوا لمشايخ ينشئونهم على 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ مع كونهم علماء كبارًا خدموا الإسلام 
مثل: الحافظ ابن حجر كه شارح «صحيح البخاري». فهو عالم 
كبير حافظ. له اليد الطولى في علوم الحديث» ومع ذلك تجده يؤول 
الصفات على معتقد الأشاعرة؛ يؤول الغضب ‏ مثلاً ‏ بالانتقام'''. 
ويؤول: الرقنا بالكواي""". .هذا لأنه لم يوفق: لمن ينشته على .معتقد 
أهل السنة والجماعة» فنرجوا أن يغفر الله له هذه الزلات فى بحر 
حسناته الكثيرة. ْ 

وكذلك الإمام النووي كن العالم الجليل» له تصانيف عظيمة 
مثل «رياض الصالحين»؛ هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد 
مسجد أو بيت إلا هو فيه». ومع ذلك تجده يؤول الصفات على 
معتقل. الأشاصر :"4 لآم ها .وفق من لم يشعه على معتقك. أهل السنة 
والجماعة: 


وإذا قرأت ‏ أحيانًا ‏ في الشروح؛ مثل «فتح الباري» لابن 
حجر» تجده في بعض الصفات ينقل لك نقولا كثيرة عن علماء كبار 
فطاحل كلهم يؤولون الصفات». ولا يصلون إلى مذهب أهل السنة 
2 
والجماعة . 


.)45١3786/١5( .)45١/١١( 2)597/5( انظر: ١فتح الباري»)‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» .)505/١١(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي )5١ -١9/5(‏ عند كلامه على الحديث رقم (5517). 
(:) انظر: ١فتح‏ الباري» 4١١8 /١(‏ (8/ كك (١١/ادغ4). 58/1١7‏ ). 


5-2 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


وتجد أيضا الإمام النووي كأنهُ في !شرح صحيع ند 
تعرض للصفات كما في قوله تعالى: «إرَضى أَلَهُ عَهُمْ ورسُوأ س4 
[المَائدة: 119]» وقوله: «عَضِبَ ألَهُ لم4 [المجادلة: »]١4‏ وقوله: 8 
ستو عَلَ الْمّشٍ# [الأعرّاف: 04]؟ تجذه يقول: للناس مذهبان؛ مذهب 
للسلف» ومذهب للخلفء. فمذهب السلف لا يتكلم في الصفات» 
ورقوضها إن الله ومذهب الخلفب ين ل 

وكل من المذهبين ما وصل لمذهب أهل السنة؛ لأنه كَدنْهِ جعل 
السلف مفوضة؛ أي: يفوضون المعنى» وهذا خطأء ومذهب الخلف 
مذهب المؤولة؛ إذن لم يصل كلا المذهيين الذين ذكرهما إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ والسبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على 
معتقد أهل السنة والجماعة» بل نشأهم مشايخهم على هذاء وظنوا 
أن هذا هو الحقء. وأن هذا فيه تنزيه الله كك. 

فهذا يؤيد ما ذكره أهل العلم من أن من نعمة الله على العبد أن 
ينشأ على معتقد أهل السنة والجماعة؛ فإذا رأى أن هؤلاء العلماء 
الكبار الفطاحل أُوَّلوا الصفات» ولم يتبين لهم معتقد أهل السنة 
والجماعة الذي درج عليه الصحابة» والتابعون» والأئمة الأربعة, 
وغيرهم»؛ وقرره العلماء» يخاف على نفسه. ويعض بالنواجذ على 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

فإذا زل هؤلاء العلماء الكبار فأنت حري أن تزل؛ وهذا يجعل 
الشاب وطالب العلم يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة 
ويعض عليه بالنواجذ. ويحمد الله أن وفق لمن ينشئه على معتقد 
أهل السنة والجماعة. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/1١17(‏ 
(؟) انظر: كلامه على حديث: (إن الله خلق آدم على صورته» (15/ 155-1564). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


وقد نشر شيخ الإسلام ابن تيمية كِدَنهُ والعلامة ابن القيم مذهبّ 
أهل السنة والجماعة بعد أن ذَفِنَء ومن هذه الكتب العظيمة التى 
النها أبو الجبانى شيخ الانبلام ابن قيمية 35ل ْ 

-١‏ رسالة: «العقيدة الواسطية»)؛ فهى رسالة عظيمة حوت عقيدة 
عظيمة تكتب بماء الذهب ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. وهي 
كلمات معدودة فى بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى الصفات» 
وفي الأسماء 1 الأحكامء وفي الصحابة؛ كتبها بعد العصر في 
جلسة واحدة جوابًا عن سؤال من بلدة اسمها «واسط») فى العراق؛ 
فسعدث: الو اسطية)7, ْ 


؟ - رسالة «الفتوى الحموية الكبرى»؛ رسالة عظيمة فى 
القات وق العلى كيها كه جوانا الموال من بللة الحطاق 2" 

“- رسالة «التدمرية»؛ جاءت جوابًا لسؤال من بلدة «تدمر). 

كل هذه رسائل عظيمة أيقظت الأمة من وحل البدع 
والضلالاث» وأحيت الآمة على كيز نبيها على الآمر الأول 4 على 
أمر الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7/ :)١74‏ كان سبب كتابتها أنه قدم علي 
من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له: رضى الدين الواسطى من 
أصحاب الشافعي» قدم علينا حاجاًء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس 
فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وسألني 
أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب 
الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة» فألح في السؤال وقال: ما أحب 
إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها 
نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما». 


2 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ومن العلماء الذين أظهروا مذهب أهل السنة: الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأنْه» وآئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب 
أهل السنة والجماعة» وبينوه في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم. 
وصارت مدرستهم امتدادًا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة 
ابن القيم رحمة الله على الجميع. 

هذه نعمة عظيمة مَنَّ الله بها علينا في هذه الأزمنة المتأخرة؛ أن 
تش عمذهعي أغل السنة والجماعة» وصان القرن القاتى عشر والقالك 
عشر في زمن الإمام محمد بن عبدالوهاب» والإمام محمد بن سعود 
رحمهما الله -» صار زمانهم يُضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة 
تمسكهم بالحق». وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وشدة 
غيرتهم على دين الله» ونشرهم لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

ولا نزال نتفياً ظلال هذا البيان والإيضاح. وظلال هذه الدعوة 
واشيك فى مشارقالآرمن ومغاربيا» قله الحمد على هذه النعية 
العظيمة فى آخر الأزمنة. 


يفركك 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


هل الم كاد يشل 7 قا إلى ري 6ن بع 


هذا الأثر ‏ أيضًا ‏ كسابقه؛ فكل العلماء تواطأت نصوصهم 
على التحذير من البدع, وآ3 البدع أشد من المعصية؛ ولهذا قال 
عمرو بوافيس: 218 الذاك اننا فَإِنْ آئرَ أن تقال أل لْعِلْم 

من أهل السنة والجماعة ١كَادٌ‏ د يَسْلْ) ٠‏ ١وَإِن‏ مَالَ إلى غَيْرهِهَ) من أهل 
البدع «كَاد يَغطب» يعني : يهلك بالبدع. 


كرك 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى») عن عمرو بن قيس» به. 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


هذا النص د أنكنا دالعياة بن زيد بن درهم الأزدي؛ أضو 
إاسمافيل. البضوض 6ه النقيه المحدثك المشيرر"" يقول: اك لي 
0 ا ابن عبيد بن ققار العيدي ”7 ْ 

مكرك :قل اللي يق خثرده. لأن الثناب العاصى قن يرفق 
لفوياه الأه بعلم ويحتقد. أله على باط .ولو كان قن صيل العف 
فسرعان ما يتوب إن وفقه الله. 

ه قوله: ١حَتَّى‏ أرَاهُ يُصَاحِبٌ صَاحِبَ بِذْعَوَا أي: إذا رأيته 
يصاحب صاحب بدعة فعندها «أَعَلَمُ أَنَهُ كا 227 يعني: هلك؛ 
لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر فى التوبة» وهذا 
يفيد: أن البدعة أشد من المعصية. ْ 


() حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير»ء مولى 
آل جرير بن حازم. وكان حافظا ثقة ثبتا فقيها عابداً. ولد سنة ثمان وتسعين وتوفي سنة 
تسع وسبعين وماثة. 
انظر: الطبقات الكبرى (!/ 225١١‏ تهذيب الكمال (79/10). سير أعلام النبلاء 
0ه 6). 

(؟) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل» مات سنة 179. 
انظر: سير أعلام النبلاء (588/5)» الأعلام للزركلي (577//4). 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة حي 8 


يس ب 


8 قَالَ المَوَلفْ كيه : 
(وَقَاَلَ الحَسّنُ: «مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بِذْعَةٍ عِبَادَةٌ 


. آس[ 


لا ارْدَادَ مِنَ الله 
ا 


ه قوله: ما ازْدَادَ صَاحِبٌُ بِذْعَةٍ عِبَادَةً إِلّا ازْدَادَ مِنَ الله بُعْدَّاا؛ٍ 
لأن عبادته ليست موافقة للشرع. وهي تقدح في شهادة أن محمدًا 
رسول الله. 


© العبادة لا نصح إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله؛ فإن لم 
تكن خالصة لله دخلها الشرك. 

الشرط الثاني: أن تكون موافقة للشرع وللسنة» فإن لم تكن 
موافقة للسنة دخلتها البدعة. 

وإذا تعبد الإنسان بالبدعة ازداد من الله بعدًا؛ لأن بدعته مخالفة 


الذي رواه الشيخان م كينا : مَنْ أَحْدَتُ فِي أَمرنا هَذَا ‏ 


)55( أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (411)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها»‎ )١( 
عن الحسن» به. وذكره الشاطبي في (الاعتصام» (ص١٠6) عن الحسن وعزاه لانن‎ 9 
وضاح. كما ند عزاه الأثر نفسه دكن وهب من قول أيوب السختياني بنحوه» وكذا‎ 

هو أيضاً عند ابن وضاح (55). 


حو (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
هك 0 1 إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


ىس 6ه مس 8 َعم ل ١‏ 
يعني : الدين - ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ - يعني : مردود عليه )"'". 
5 50 8 سس هداس ءه الات 0 22 كه َه وه م ل زفق 
وفي لفظٍ لمسلم: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا 
ع ,ف 8 
أى: مردود على صاحبه لأنه يتعبد بالبدع' . 


فركك 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» رقم 
(5590)» ومسلم كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
رقم .)١1714(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الحدود )١1١8(‏ وعلقه البخاري قبيل .)07501١:5157(‏ 

() انظر: «الاعتصام» »)١١7 -٠١8/١(‏ و«الصارم المسلول» :)١١5/7(‏ و«(شرح مسلم) 
للنووي (17/ 22١59‏ و«موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع» .)8٠0 /١(‏ 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


سبحي 0ن تت 1 
© قَالَ النؤلك كانه : 

(وَقَالَ ابْنُ عَؤن: «المجْتَهِدٌ فِي العِبَادَةٍ مَعَ الْهَوَى يَتَصِلَ جَهْدَهُ 
ِعَذَاب الآخِرَوَا). 

0 قوله: (يَتَصِلَ جَهْدَهُ ِعَذَابٍ الآخِرَةِ)؛ يعني: مع البدعة؛ لأن 
عبادته ليست موافقة للشرع. فيتصل جهده وعمله بعذاب الاخرة؛ 
لأنه متوعّد وإن كان يتعب؛ إلا أن تعبه معصيةء ولهذا قال ابن 
عون: (يتَصِل جَهْدَهُ ِعَذَابِ الآخْرَةِ)؛ لكونه على غير الشرع. 


222 


ح-حٍ (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
١#‏ بار ؟ ١‏ نة على تقريب لشرع وا إبالة 


(وَقَالَ ارقا «قَالَ إِْلِيِسٌ لأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيْنَ تأَنُونَ بي آَم 
تَقَالوا: مِنْ كُلَ بَابٍء قَالَ: َهَلْ تَأنُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الاسْيَعْمَارٍ؟ كَانُوا : 


إِنَّ كِكَ شَيْءٌ لا نَطِيقُهُ مق إِنْهُمْ لمقرُونَ َالتوْجِيدِ. قَالَ: لآيَبَنْهُمْ من 
ياب لا يَسْتَغْفِرَ ون الله منه ع قال : فت نيهم لقره وَالبدَعَ))”"". 


دور 
هذا المقال للأوزاعي ‏ إمام أهل الشام المعروف 15" - يبين 
أن الأهواء والبدع يحبها الشيطانء ويبثها في الناس» وأن إبليس قال 
لأولباف -. ليخ أبن عي بَنِي آم ؟ كَقَانُوا : مِنْ كُل بّاب...) الحديث. 
وفيه: أن من يفعل البدعة لا يستغفر الله. لأنه لا يظن أنه 
عاص » بخلاف الذي يفعل الكبيرة؛ فيزني أو يسرق أو يشرب الخمرء 
فإنه يستغفر ويتوب؛ لأنه يعلم أنه على باطل» وأنه على معصية. 


يفرفك 


2)575( أخرجه الدارمي في «السنن» (2708». واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
والهروي في «ذم الكلام» (405)» والبيهقي في «الشعب» (4501) من طرق عن‎ 
الأوزاعي» بنحوه.‎ 

00 أبو عمرو الأوزاعي. واسمه عبدالرحمن بن حمر والأوزاع بطرن من همدان و. هو 
من أنفسهم. ولد سنة ثمان وثمانين. وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرًا كثير الحديث 
والعلم والفقه حجةكان يسكن بيروت. وبها مات سنة سبع وخمسين وماثئة. 
انظر : الطبقات الكبرى (17/ 07129 تاريخ دمشق (70/ »)١0١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 000). 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م اك 


8 قَالَ المَوَلَفْ كه : 
و 


ب ل معو عقعء ث(1)., عي 2 ل 2 78 0 ةيرم 
(وقال سَعيد بن عنيسة واي رَجَل بدعة إلا غل صَدره 
عَلَّى المُسْلِمِينَ» وَاخْتْلِحَتٌ نه الأمّانة)27" . 


ه قوله: امَا ابْتَدَعَ رَجُلٌّ بدْعَةَ إلا عُلَّ صَدْرُهُ عَلَى المُسْلِمِينَ)؛ 
: صار في صدره حقد على المسلمين. 


5 قير سم ه مو ع2 8 
0 قوله: «واختلحت منه الامانة) يعنى: ذهبت. 


6 


وهذا فيه: التحذير من البدع» وأن المبتدع لا بد أن يكون في 
قلبه حقد على أهل السنة والجماعة؛ لأنه مخالف لهم. 

فأهل السنة والجماعة: ينكرون عليه بدعته» وهو ينكر عليهم 
لزوم السنة؛ فيكون في قلبه حقد عليهم» وبالتالي تفقد منه الأمانة 
وتخرج الأمانة من صدره. 


يفركك 


250 الصواب: )0 2 عنبسة بن سعيد) كما في مصادر التخريج. 
(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (2)977 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 2)١7/41(‏ 
والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» .0770/١(‏ 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لس 20 _ 


© قَالَ النونك كانه : 

(وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ : «مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا سلِبَ وَرَعُة)0"©. 

حتت الدخ هد 

© قوله: «مَا ابْتَدَعَ...) المعتي: إلا أذ منه الورع. فلا يكون 
ورِعًا؛ لأنه مقيم على البدعة التي هي أشد من الكبائر؟ 

تنكل الذي يشرب الخمرء ويسرقء ويشهد زوراء ويتعامل 
بالرباء هذا لا يقال له: ورع؛ لأنه عاص » لا يتورع عن أكل المال 
الحرام بالسرقة أو بالربا؛ فمن باب أولى الذي يفعل البدعة أشد 
بعدًا أن يكون ورعًا؛ لأن معصيته أشد من معصية فاعل الكبيرة. 


يعرفك 


عن الأوزاعى» به. 


الإعانة على تقريب الشرع والاربانة 


المراد من ذلك: الإيمان الكامل؛ فيكون إيمانه ضعيمًا وناقصّاء 
إلا إذا كانت هذه البدعة توصل إلى الكفر؛ فإنه يسلب منه أصل 


الأيماة. والعياة بالل 


يفركك 


5 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


© قَالَ افونت كانه : 


(قَالَ ا عَوَن: («مَا ابْتَدَعَ رَجل بلْعَة 
كت يد العا 


ذه 


ه قوله: «أَخَدَ الله مِنْهُ الحَيّاة»؛ أي: صار لا يبالى. 


فإذا كان العاصى الذي يفعل الزنا والسرقة منزوعًا منه الحياءء 
ارتكابه اليدغة» بوترك المعةع فلا شك أن اله قعالى . ياأخل عه 
الحياء. 


قوله: «وَرَكُبَ فِيهٍ الجفاء»؛ لأنه يكون جافيًا بسبب جفائه 


للسنة وتركه لها نسأل الله العافية . 


كفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5-2 


يبي ب 


وجوب الاتباع وحرمة الابتداع 


8 قَالَ المُوَلفْ كيه : 

(وَقَالَ عُثْمَانْ بْنُ حَاضِرٍ الأَرْدِي: «دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ كا 

فقُلْتُ: أَوْصِنِيء كَمَالَ: عَلَيِكَ بِالاسْيعَامَقٍ انغ وَل تَبتع0". 
ست قر 

هذه المقالة لعثمان بن حاضر الأزدي» يروي أنه دخل على ابن 

و قوله: «عَلَيْكَ بِالاسْتِقَامَة): أي :استقم على السنة والدين 
فاتبع القرآن والسنة. 

0 قوله: «اتَبِعْ وَلَا تَبْتَدِمُ): تحذير له من البدعة» فلما أمره 
بلزوم الاستقامة على الدين إجمالاء فصّل فقال: «اتبع وَلَا تَبْتَدِعَ): 
أي: اتبع ما جاءت به النصوصء ولا تكن من أهل البدع. 


فرفك 


2)١59 2١584( وابن بطة فى «الإبانة الكبرى»)‎ »)١79( أخرجه الدارمى فى «السنن»‎ )١( 
والهروي في «ذم الكلام» (775), وابن وضاح في «البدع» (10) عن عثمان بن‎ 
حاضرء عن ابن عباس وَوْيّاء به.‎ 


0-7 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


© قَالَ امول كله : 


(وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ طء: «الَبعُوا وَلَا تَبْتَِعُواء كَقَدْ كُفِيتُم؛ فَإ 
لرث ل 


د 2 يك 2 5 
كل مخدئة بدعة . وَكل بدعة )20 


و 


هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود وَيه» وهو مشهور عنهء وقد 
تناقله أهل العلم واحتجوا به. 

ه قوله: «اتَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُواه أي: اتبعوا ما جاء في الكتاب 
والسة: 

ه قوله: «فَْقَّدْ كُفِيثُمُ» أي: كفاكم الله وكفاكم رسوله َل 
فأغناكم الله عن البدع بما شرع لكم في كتابه» وعلى لسان رسوله 

قوله: «فَإِنَّ كُلَ مُحْدَثَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَ بِذَْعَةٍ لذن عن حاء 
معناه في الحديث الصحيح : 059 مُحَدَثَةٍ ِذْعَةٌ وَكُلٌ ِذَعَةٍ ضَلالة”"2 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن») (2)5505 واب بن أبي خيثمة في «العلم» (25:5)» والهروي في 
«ذم الكلام» (42541. والمروزي في «السنة» (8/)» وأحمد في «الزهد) (ص55١)2‏ 
والطبراني في «الكبير) (9/ ١65‏ رقم »)877١‏ والبيهقي في «المدخل» )5١4(‏ من 
طرق عن ابن مسعود. بنحوه. قال الهيثمي في «المجمع) )1/ :)١‏ «رواه الطبراني 

في الكبير ورجاله رجال الصحيح)». وانظر: «كشف الخفاء» (19). 

0( أحريية مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب» تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 
(850) من جابرؤ#ء. ولفظه: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». واللفظ 
الذي في الشرح عند أبي داود (47017) من حديث العرباض بن سارية ##5نه» وعند 


ابن ماجه (65) من حديث ابن مسعود ويك 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة - 


وزاد النسائي : «وكل ضَلَالةٍ في التاري”. 
ه قوله: «كُل مُحْدَثَةِا؛ أي: كل محدثة فى الدين» والمحدث 


في الدين هو: ما أحدث في دين الله وفيى شرعه مما لم يشرع في 
كتاب اللهم» وعلى لسان رسوله عق فهذا بدعة» والبدعة ضلالة. 


وهذا فيه: تحذير من البدع. وأن ضاحه متوقد بالثار. 


عرف 


)١(‏ أخرجه النسائي في صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم »)١51/8(‏ وصححه ابن 
خزيمة (1785). وقال أبو نعيم فى «(الحلية») (9/ :)١189‏ «هذا حديث صحيح ثابت». 


7 (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُوَلَفْ كه : 
و 


ع 2 و عرو 1 عر 4 ا ف#. الى داع هه 81 0 
(وَقَالَ طلحة بِنْ مَصَرَفٍِ: «لا تحدث بكل ما سمعت د 
بوك أن ال و اماد م 
يكون الذي حدثكم على السَنة)). 


© قوله: «لا تَحَدَّثْ يكل مَا سَمِعْتَ)؛ اه ل تدر يكل ها 
تسمع؛ لأن الإنسان يسمع. الطيب» ويسمع الخبيث» ويسمغ كلامًا 
لا يليق؛ فلا يحدث بكل ما يسمعء وإنما يختار وينظرء فإذا كان 
الذي سمعه خيرًا حدث به. وإن كان شرًا لم يحدث به؛ لهذا جاء 
في الحديث أن النبي كَل قال : «كفَى بِالمَرْءِ ِنْمًا أَنْ يُحَدِّتٌ كل ما 


1 0 


لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع أثم فقد يسمع الزور 
ويحدث بهء وقد يسمع الباطل ويحدث به». وقد يسمع الكفر من 
كافر ويحدث بهء وهذا غير جائز؛ بل عليه أن ينكر ذلك ولا يحدّث 
به. 

ولهذا قال طلحة بن مصرف: إإِلَّا أَنْ يَكُونَ الَذِي حَدَّدَكُمْ عَلَى 
الُيقة؛. أى: فحدّث يه لأنه شير. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة (0/ 220 وأبو داود  )54947(‏ واللفظ له من حديث أبي 
هريرةوينءه. وصححه ابن حبان (70)» والحاكم في «المستدرك» (0781. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5 


عير ب 


ذم البدع وأصحابها 


هذه المقالة لأبى إدريس الخولاتي. عائذ بن عبذالله الدمشقي 
عالم أهل الشام''". 


ه قوله: ١لِأنْ‏ أرَى فِي المَسْجِدٍ 1 تَصطرِمُ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ 
أرَى فِبهِ بِذْعَةَ لا تُعَيّرًا؛ٍ لأن النار التي في المسجد تضطرم يمكن 
إطفاؤهاء ولا يضر إذا أكلث شيئًا من المسجد أو من جانب 
المسجد؛ لإمكان إصلاحه. هو نقص دنيويء. لكن المصيبة في 


البدعة التي لا تغير؛ فهي نقص في الدين يضر بالعقائد. 


)١(‏ أخرجه المروزي في «السنة» (44)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2»210١(‏ وابن 
وضاح في «البدع» (85. 4285 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1857/57) من طرق 
عن أن إدريس» به. 

(؟) أبو أدريس واسمه: عايذ الله بن عبدالله» ويقال عبد الله بن إدريس بن عائذ بن عبدالله 
بن عتبة بن غيلان بن مكين» أبو إدريس الخولاني قاضي دمشق في أيام عبدالملك بن 
مروان» ولد عام حنين في حياة رسول الله ع 
انظر: الطبقات الكبرى (1/ 207١7‏ تاريخ دمشق (2)1717/157 سير أعلام النبلاء 
(ه/ ١ه ١‏ ). 


مم (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


والإنسان يثاب على المصيبة التي حصلت في دنياه كما قال 
تعالى : وَلبوتَحُ يتئءٍ بِنَ لوف وَالجوع وَكقّسٍ بن الْأمولٍ الأ 
وَاَلتَمَردتٌ ولس الصبريت 69 4 [البَقَرَة: 65]؛ بخلاف مصيبة الدين؛ 
ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني ‏ عالم الشام ‏ المصيبة الدنيوية 
على المصيبة الدينية. 


كفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


و ره 


ان 0 و د 85 2 بلقن عم 5 6 عر ماج بيه ١‏ 
(وَكَالَ عَطَاءٌ: «مَا يكاد الله يَأَدّنْ لِصَاحِب بِذْعَةٍ بتَؤْبَةٍ))2"7. 


هذا ليس بحديث وإنما هو من كلام عطاء"". 

ه قوله: «وَكَالَ عَطَاءُ: ما يكاد الله يَأَدْنْ لِصَاحِب بِذْعَةٍ بِتَوْبَقا ؛ 
أي: في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب؛ أنه يعنقين أنه على 
القع وقد يُوفّق للتوبة - هذا معتقد أهل السنة والجماعة » وكم من 
مبتدع مَنَّ الله عليه بالتوبة» لكن المراد: الأغلب؛ ولهذا قال: ما 
يَكأدا؛ أي: ما يقرب في الغالب7". 


يعرفك 


2)١98/6( أخرجه اللاكائي في «اعتقاد أهل السنة» (2)2587 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والمزي في «تهذيب الكمال» (50/؟١١) عن عطاءء به.‎ 

(0) ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »2751١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. وحديث ابن 
عباس أخرجه ابن ماجه 2)60١0(‏ والهروي في الذم الكلام» (2)65 وابن الجوزي في 
«العلل المتناهيةا (20.» من طريق أبي زيد»ء عن أبي المغيرة» عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته». قال في 
«الزوائد»: «هذا إسناد رجاله كلهم مجهولونء قاله الذهبي في «الكاشف»» وقال أبو 
زرعة: «لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة). 

إفرة انظز: المجموع الفتاوى) (١/9و) /1١١(‏ 6مك و«الاعتصام» (؟/ 1001“ 260006 
و«موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع» .0717/١(‏ 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


حت 6" 


يس ب 


التحذيرٌ مِنَ التَسَمّى بالأسْمَاء المُحْدَنَة 


8 قَالَ المُوَلَفْ كه : 
(وَقَالَ ابن عَبّاسِ وكا : مَنْ أ باسْم مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ المخدثةٍ 
قَقَدنْ خَلّعَ ر 7 َه الإسلام من عنقه))17) 


أقرها ولم 0 اه فإنه وف معنا : لأن الراضي 
كالفاعل؛ فالذي يرضى بالبدع ويقر بها له حكم أهلهاء 4 ها ان الذي 
يقر بالمعاصي له حكم أهلهاء والذي يقر بالكفر له حكم أهل 
الكفرء فإذا رضي الإنسان بالكفر وأقر أهل الكفر صار كافرًا مثلهم 
بمجرد الرضا ولو لم يفعل الكفر. 

تودلة: 131 علس الأسان فى علس افيه صناهيه رلاعة > وهو 
يظهر بدعته.» وسكت الجالس ولم ينكرء. ولم يقم وهو يستطيع؛ فهو 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (557)» والهروي في «ذم الكلام» (١9/ا)‏ من 
طريق نوح بن أبي مريم» عن يزيد بن زيادء عن أبي العالية» عن ابن عباس وَوْيّاء به. 
وفي إسناده نوح بن أبي مريم» وهو متهم بالكذب. [تهذيب الكمال (57/”70هة), 
الكاشف (2)771/5 تهذيب التهذيب »)577/1١١(‏ التقريب .]725١١‏ 


الإعانة على تقريب الشرع والاربانة 


تت 


16 
والواجب عليه: إما ينكر البدعة أو يقوم؛ قال الله 00 
كتابه: طوَمد برل عَككُمْ في الكتبٍ أن إِدَا ينام نت أ يُكَقر 
أ يكن اكقنوا كب عن وأ فى حَرِيثِ 0 5 إِذَا لهم 
3 له جاه التكننن مَالكيرن 1 جَهَممَ جِيعًا (40 [النسَاء: 14]. 


١ 0‏ كت 


فرفك 


حم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يبي ب 


7 ٍِ 
م 00 03 
8 قال المؤّلف أنه : 
د ها مه 


َي + مهمو 0 2 ويك م عيك 2 3 وا مد ته 4 3 
(وَقال مَيمون بن مَهِرَان: «(إياكم وكل اسم يَسَمى بغير 
الإشلام)”". 


ديق 
5 5 ارش وه ديق 8 0 مداه 14 2 
2 قوله: (إياكم وكل اسيم يسمى بغير الإسلامة. 
سبب ذلك: أن كل اسم يسمى بغير الإسلام ‏ أي تجاوز 
الإسلامء وصار حدما فى “دين الله - فهو مبْتَدَع؛ وقل قال عليه 
الصلاة والسلام مق أخدك فى أثرنا هذا عا لبن عله يد 9303 
هذا أضا فيه تحدير عن انض 
و : 3 بن من. البدام 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة 
(04)719 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 47) من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مهران بلفظ الضمير للمخاطب المفرد. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلحء» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(2540). ومسلم في الحدود»ء باب نقض الحكام الباطلة» رقم )١١4(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة وَكْينا. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حي 81 


يي ب 


© قَالَ المَوّلف كاله : 
(وَكَالَ مَالِكُ بْنُ أنّس: «لمٌ يَكُنْ مِنْ هَذِهٍ الأَهُوَاءِ عَلَى عَهْدٍ 
لبن كل وَلَا أبي بكر وَلَا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ)”". 


هذه المقالة من الإمام الجليل مالك بن أنس كأَنْهُ فيها تحذير 
من البدع» وأن البدع لم تكن موجودة على عهد النبي كَلْةٍ ولا أبي 
بكر ولا عمر ولا عثمان يي ؛ لكنها حدثت في زمن الخليفة الراشد 
علي ذه فنشأت الخوارج وابتدعوا البدع. ونشآت السيكية اللوق 
ألْهوا عليًا مَيء وقالوا: أنت الإله» فَحَدَّ لهم أخدودًا ‏ أي: حفر 
في الآأرض حفرًا ‏ وأضرمها نارّاء وألقاهم فيها لما لم يرجعوا عن 
كفرهم» وقال لمولاه قنبر: 

لما رَأَيِتٌ الأمرَ أمرًا مُنكرا ‏ أَجَجُْتٌ نَارِي وَدَعَوْتٌ قُنْبر 
فبذلك نشأت البدع في آواخر عهد الصحابة. 
ففيه: التحذير من البدع» وأنها ليست في العصور الأولى. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في «القدر) (7817)» والهروي في «ذم الكلام» (818) من 
طريق ابن مهدي» عن مالك» به. 

(؟) قصة حرق عليٌ لهم أخرجها ابن عبدالبر في «التمهيد) 2)7١8/5(‏ وكذا ذكرها 
الجوزجاني في لأحوال الرجال» (ص 8”) عن علي طكه. . 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


5 0 اسك 
8 قَالَ النؤلك كانه : 
(وقا قَالَ كالك بن 8 مِغْوّل: (إذَا السمدين الرَّجَلُ بِغْيْرِ الإسلام وَالْسَن 


ه قوله: (إِذَا تَسَمَّى الرَّجْلَ بِغَيْرِ الإشلام وَالِسّنَقا معناه: خرج 
عن الإسلامء وخرج عن السنة» فألحقه بأي دين 7 فإن نك 
فقل: إنه على دين المشركين» أو هلي دين السبارق: أو على ذية 
اليهود. أو علي دين المجوس. فالكفر ملة واحدة» وكل ما كان 
على خلاف دين الإسلام فهو كفر وباطل. 

والكمْرة وإن كانت لهم ملل متعددة إلا أنهم يجمعهم شيء 
واحدء وهو أنهم مخلدون في النار ‏ نعوذ بالله ونسأله السلامة 
واسوام 
الإسلام إذا 100 مُكفرة 0 : فى بريه لتر 


عرف 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هه 2 دا 


اسم ب _ 


8 قَالَ المَولك كأ : 
(وَقَالَ عَطَاءٌ: (إن فِيمًا أنْوَّلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ عَلَى مُوسَى 
2020000 ٌ 85 5 52000 35 ا و 50 
كل : لا تجَالِسَ اهل الأاهوّاء, فيخدثوا ف قلبك م لم نا 


هذه المقالة من أخبار بني إسرائيل؛ لأن بين عطاء وبين موسى 
لين دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي. 

و قرل- #تتشرترا في كَلْبِكَ مَا لم يَكُنْ) : ا إذا كيم على 
السنة وعلى الحق» وجلست لأهل البدع فإنهم يحدثون في قلبك 
شك الم.يكن فيه من. قبل: 

فهذا فيه: التحذير من البدع. ولا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية» 
ففي الأحاديث الصحيحة والآثار التي عن الصحابة والتابعين كفاية 
عنها. 

لكن المؤلف كي نقل هذا الأثر الإسرائيلي من باب تضافر 
الآثار والأدلة وتناصرها. ْ 


يركف 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (777)» والهروي في «ذم الكلام» (140) عن 
عطاع» ب4ك. 


0 (لإعانة على تقريب (الشرع و(لإبانة 


يبي ب 


© قَالَ النؤلك كانه : 


(وَقَالَ أبُو قِلَابَةَ: «مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بد له اش نا 
اليد 2300 


هذه المقالة لأبي قلابة ؛ فيها: تحذير من البدعء. وبيان أن 
البدع: توصل إلى القتال بيخ المسلمين» ويستحل فيها المبتدع قتل 
أهل السنة والجماعة؛ ولهذا قال: (مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةًَ إلا انككلوا 
فِيهًا السَّيْفَ)؛ بسبب حقدهم على أهل السنة والجماعة»؛ وبسبب 
اعتقاد أهل البدع أنهم على الحقء وأن أهل السنة على الباطل؛ 
فلأجل هذا يستحلون قتالهم ويستحلون السيف. 

ولهذا يرى بعض أهل البدع حِلَّ دم المسلمين؛ فتجد بعض 
الجهمية يستحلون دماء أهل السنة ويعتقدون أن دمهم حلال» 
والرافضة يستحلون دم أهل السنة» وكذلك الخوارج والمعتزلة 
وغيرهم» وهذا مصداق لقول أبي قلابة السابق”") 


رفك 


20759 275/( أخرجه الدارمي في «السنن» (99). وابن المستفاض في «القدر)‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (ص2)56 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ا وأبو‎ 
نعيم في «الحلية» (؟/781) عن أبي قلابة» به.‎ 

(0) انظر: المجموع الفتاوى)» (9/ 4/الل لاملل ولالا)ى (15/توذ) (9؟59/ ؟كأاكى (لىك/ /اةة). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ج96 
5 قَالَ المُؤلّت كمه 
(وَكَالَ أبُو قَِابهٌ في كَوْلِهِ تَعَالَى: «إدّ الي دوا 2 ماحم 
عَصَبُ من زَيْهِمَ 60 فى لل لديا وَكَدَِكَ ع َمُنَرَيَ )4 


يد 2 اا 2 ِءه م اي 
[الأعرّاف: ]٠١‏ قال أبو قلاية : (فهي جَرَاءَ كل 00 0 


هذه المقالة لأبى قلابة ‏ أيضا ‏ يبين فيها: أن هذه الآية تشمل 
المبتدعة» وهي قول الله كك في عبّاد العجل من بني إسرائيل: #إن 
الدينٍ عيلاوا العجل...#» وأن الله ا م بعبادة العجل 
حتى شرب في قلوبهم جيه «وأشْروأ 2 كُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ 4 [البَقَرَة: 
47] يعنى : حب العجل. 

وقال سبحانه في آية الأعراف: إن أَلِنَ تدوأ لعجل يعني : 
عبدوه من دون الله» وهم بنو إسرائيل؛ حيث عبدوا العجل من دون 
الله لما ذهب موسى لك لميقات ربه» واستخلف أخخاة هارون» قام 
السامري بأخذ الحُلى وتصويرها بصورة العجل» وصار له خوارء 
وقال لبنى إسرائيل: هذا إلهكم وَإِلَّهُ موس فَشَىَّ (4)©9 الله : 1 
واستمروا على عبادتهم. وحاول هارون ل 0 
حير ما استطاعء وكادوا يقتلونه » و قَالُواً آن برح عَلَيهِ عدكزين حي 
2-7 م إِينا موت (69 4 [لله : .١‏ فلما جاء موسى 242 وقبل أن 7 
إليهم قال الله تعالى له: مدان ف 55 قَوَمَكَ من بَعَرِكَ» [ظه: 6 


20 رواه الهروي في (ذم الكلام» 1 ). 


ا اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
فعلم علم اليقين أنهم عبدوا العجل من دون الله. 

ولما وصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل غضب 
غضبًا شديدًا حتى ألقى الألواح التي في يده وفيها كلام الله - حتى 
إنها: تكسرت هخ شذة القفي» وآخيل براس أخيه ولحهه يجره إليه 
وهو نبي كريم مثله ‏ قائلًا له: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ كم 
هارون من باب الاستعطاف: يبوم لا تَأَُرْ يلق لا يوأت إن 
حَئِيِتُ أن تَعُولَ فرَقتَ بَإنّ َو إِسَرَِيلٌ وَلّم ترشب قَوَيِ 469 اله: ؛د]ء 
دفي الآيةالأخرى: #أبنَ 0 إِنَّ ألْقَوَمَ اسَْصْعَفُونِ وَادوا يَمَْلُونَن ملا 

لي وك > الخعَرة ولا جَعَلن مم الْمَوَوِ َلطلِمِينَ 3 )4 [الأعرّاف: 6ل]ء 
تقال موسى ا : : مرب أعفرٌ ل وَل وَأَدَجِلْنَا فت يََتِلَكُ وَأَنتَ 
يكم لتحت ((©) 4 [الأعرّاف : ا 

ولم يؤاخذ الله تعالى ‏ موسى تَلِدُ؛ لأنه غضبانء» ولأن له 
مفزلة عحد :اش.وهذا فلبل على أن الرؤية ليث #العلية كليس 
الخبر كالمعاينة» فقد أخبره الله تعالى ‏ أنهم عبدوا العجل؛ لكنه 
لما جاء وراهم بعينه تغير الحال. 

قال الله تعالى في عقابهم: ظإنَّ اَن ا عدوا اليقِل سيتام 
عَصَبٌ ين دَيْهمْ وَل فى ليوو ألدَا وكتيق جَرى الْمنريَ ©> 
[الأعرّاف: ؟67١]»‏ فغضب الله عليهم. وجعل من توبتهم أن جاءتهم 
ظلمة وصار بعضهم يقتل بعضًا. 

قال أبو قلابة: ١نْهِيَ‏ جَرَّاءُ كُلَّ مُفْثرِ إِلَى يَوْم القِيَامَةا؛ ومنهم 
أهل البدع؛ لأنهم مفترون» فلهم نصيب من الغضب ولهم نصيب من 
الذلة؛ وهذا فيه تحذير من البدع. 


يعرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


8 قَالَ المُوَلّتْ نه : 


(وَقَالَ أثو جلامة: «زن آمل الأشوه أغاة شلالة ولد أرَى 
مَصِيرَهُمْ إِلَا إِلَى النَّارٍء كَجَرّبْهُمْ كَليْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلٌ رَأَيَا أو كَالَ 


كن مف 2 5 ا اس 1 000" دي ع 57 
فقولا فْيَتَنَامَى دون السَيْفِء وَإِن النفاق كان صِروبًاا. ثم ثلا: «إومتهم 
موقن .عير ا حي .اي 500 27 عرك ا ا تين .يد د 
مَنْ علهد أللّه# [التوبَة: 06]» ومنهم من يمرك فى لصَّدَقَتِ# [القرقة: 
2# 0 2 حي ٠.‏ اد أ جين ا 5 و 

]ا بم ارت نَؤُدونَ ألنَىَّ» [التوبّة: .]1١‏ وَاختَلفَ قَوْلهُم. 
ه66 مس 5 2 عو لزه 2 -ه 2 عر عه .2 

وَاجْتَمَعوا في الشك والتكذِيبء, وَإِن هَؤْلاء التلف فَوْلَهُمْ وَاجْتَمَعَوا 


ىه 


فِي السَّيْفِء وَلا أَرَى مَصِيرَهُمْ إَِّا إِلَى التَار 0" 

د قوله: «وَلا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلّا إِلَى النّارِاء أي: أن المبتدع 
متوقك «التان؟ لآنه إن مات على بدعة تزؤضله إلى الكفرء فيدة ردة 
والعاة والاد 


ه قوله: «لَجَرَبهُمْ كَلَيْسَ أَحَد مِنْهُمْ يَنْتحِلّْ رَأَيَا أو قَالَ قَوْلًا 
َبََتَامَى دون السَّيْفاءٍ أي: جرّب أهل البدع؛ فإنك إذا جربتهم لم 
تجد مبتدعًا ينتحل رأيًا ولا يقول قولا مبتدعًا إلا يصل أمره إلى 
السيف؛ أي: يستحل قتال أهل السنة والجماعة يقاتلهم بالسيف 
بسبب حقده وبغضه لأهل السنة والجماعة» واعتقاده أنه على الحق. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (1/ 242١85‏ والدارمي في «السئن» »2٠٠١(‏ والهروي 
فى الذم الكلام) (2» وابن عساكر فى «تاريخ دمشق) (58/ 000 عن أبى قلابة» 
به. وذكره السيوطى فى «الدر) (5587/5) وعزاه لابى الشيخ. 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وأهل البدع ‏ وإن كانت بدعهم متنوعة ‏ لكنهم يجتمعون في 
الحقد على أهل السنة والجماعة» واستحلال قتالهم بالسيف؛. كما 
أن النفاق أنواع» لكن المنافقين يجتمعون في الشك والتكذيب؛ 
فكلهم يشكون في خبر الله سبحانه وخبر الرسول كله ويُكَذْبونَ الله 
سبحانه ويكذبون رسوله كَل والدليل على أن النفاق أنواع : 

أن الله تعالى ‏ أخبر عنهم في سورة التوبة قال: #95 وَمنْهم مَنْ 
ءَاتلهم من عبيون جلو بو # [التوبّة: ه05-10] هذا نوع من النفاق». وقال 
أيضًا : «إوَمتّم من مرك فى ألصّدَقتٍ هن أمْوأ ئها ُو وَإن لم يُعْطوأ نآ 
إِذَا هم يسَحَطونَ (62) 6 [التوبة : وهذا نوع آخر من النفاق» وكذلك 
قال تعالى: ظوَيَهُمْ الت يؤْدُونَ لت وتيت نش أذ كه [القريةه كاه 
وهذا أيضا نوع ثالث من النفاق ولكن يجمعهم شيء واحد وهو الشك 
والتكذيب. 

وكذلك المبتدعة؛ أنواع وضروب؛ فهذا بدعته في الصحابة» 
وهذا بدعته في الأسماء والصفات». وهذا بدعته في الأحكام». وهذا 
بدعته في العمل» لكن يجمعهم شيء واحد وهو استحلال قتال أهل 
السنة والجماعة؛ ولهذا قال: «وَإنَّ مَؤْلَاءٍ اكت َولْهُم) يعني : أهل 
البدع, «وَاجْتَمَعُوا نِي السَّيْفِ)ا؛ٍ أي: القتالء «وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إلا 
إِلَى الثَارِ)؛ ففيه: تحذير من البدع. 


يفركك 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5 


يي ب 


وجوب لزوم الجماعة 


8 قَالَ ارت نه : 


ع واه ممر مت 5 5 و ل 0 حي اعت 2 2 9 > 21 2-8 
(وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ وها: «مَنْ فَارَق الجَمّاعَة شِبْرًا فُقَدْ خَلعَ رِبْقة 


6 2 6 و 
الإشلام مِنْ عُنْقِو)”"". 


وآ 


ادن قن 
هذا القول من ابن عباس 'ويَا فيه: الوعيد على أهل البدع, 
البدع من الكبائرء والحديث متفق عليه" بلفظ قريب» ولفظ 


- 
له 
- ف ا :و 25 


ه ءًَ 6 ََ 26 رط رلورو 22 0 مه 
. : : 0 "6 1 : 
ع ع ع ا ا ا وا 2 5 2 
الجماعة شيرا فمَاتٌ فميتة جَاهِلِية). 


0 


50 


أخرجه الخطابى فى «غريب الحديث» )١5757/١(‏ من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن 


بن عباس ويا بنحوه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2)7589/٠١(‏ وفي «الأوسط» (7105)». والخطيب 
لبغدادي في «الفقيه والمتفقه» )5١5/١(‏ من حديث ابن عباس 'ها مرفوعًا. 

ولدعووه لمحتي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً منهم: أبو الحارث الأشعري ذل. 
أخرجه الترمذي (7857)» وابن خزيمة في «الصحيح) »)١855(‏ وابن حبان في 
«الصحيح». والحاكم في «المستدرك) (5٠5.ه86٠١5,65:5625”#ه١ا/‏ واللالكائي في 
«اعتقاد أهل السنة» .)١51/(‏ قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 

وجاء عن أبي ذر طن : أخرجه أبو داود في «السنن» (51/58)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (24895, #اه١٠. »)٠١55‏ والقضاعى فى «الشهاب» (558). 

أخرجه البخاري كتاب الفتن» باب قول النبي يل سترون بعدي» رقم (0/:004, 
ومسلم في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم (1849) من 
حديث ابن عباس وَوْاء 


ححصم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
وهذا الحديث يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر 
الذنوب» وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو ظهرة 
المعاضى فى البلدة وإثما المعاضن يكرها الأسان بقدر استطاعدهء؛ 
فيتكر باليد إن استطاء» فإن عجر «باللساة» إن عجر القن كما 
يمكنه أن يُبَلّْ أهل العلم؛ فيخاطب أهلٌ العلم وُلاةَ الأمور بما يليق 
بهمء فإن استطاع أن يفعل ذلك فالحمد لله» وإلا فهو معذورء وليس 
له الخروج على ولاة الأمور؛ لآن هذه طريقة أهل البدع» وهي من 
كبائر الذنوب. 

ومعنى: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أُمِيروِ شَّيْنَا يَكْرَهُهُ َلْيَضْبِرٌ) أعية إذاذرايت 
المعاضي فاضبر ولا تقاتل؛ لآنك إذاتحريدت علي ولى الأمر 
ارتكبت مفسدة أعظمء فأنت تريد أن تدفع مفسدة صغرى بمفسدة 
كبرى وهذا خطأ جسيم. 

ولهذا قال العلماء: إذا رأئ الإنسان منكرًا وأراد أن يغيره فله 
أحوال : 

الحال الأولى: أن يزول المنكر أو يخفء فينكر حينئك. 

الحال الثانية: أن يحصل منكر مثله أو أشد؛ فلا يحل له أن 
ينكره؛ مثاله: الإنكار على ولي الأمر لأجل معاصي وقعت بالخروج 
عليه؛ فهذا فيه مفسدة عظيمة؛ حيث يحصل إراقة دماء» وانقسام 
الناس». واختلال الأمن» واختلال الاقتصاد. واختلال التجارة 
والزراعة» واختلال أمور المسلمين» وتدخل الأعداء الذين يتربصون 
بهم الدوائرء فكل هذه المفاسد أعظم من مفسدة المنكر المراد 
إنكازه. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


فالقاعدة عند أهل العلم التي دلت عليها النصوص: أنه إذا 
اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما تُقدم المفسدة الصغرى لترك 
الكبرئ» وإذا: المسيعت مصلهفان لا يمكن فتعليننا تفغل التصلحة 
الكووي نولو زاله المفيلطة الس 30 

لذلك ينبغي للإنسان ألا يغلب جانب التحمس والعاطفة التي 
على غير بصيرة» ويرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء. 


يعرف 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/5)»: و«مجموع الفتاوى» (5/ 75). 0)5١/5(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» 0 )ل و«منهاج السئنة» (:/ 5ل ه). 


-- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 


خصومة الناس في ربهم 


© قَالَ التولت كانه : 
(وَكَالَ مُحَسَّدُ بن الحَنَفِيّة: «لَا تَقُومُ الساعَةٌ حَنَّى تَكُونَ خُصُومَةٌ 


النّاسِ 7 رَبّهُج)0”". 


لصي فد 
محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب» لكن سمي 
محمد بخ الحنفية نسبة إلى أمه؛ لآنها .من سبايا بنى .حديفة لما ارتدوا 
وارقذث العرب» فقائل الضحابة .رضوان الله عليهم - المرتدين 
ومنهم بنو حنيفة» فصار من سباياهم أم محمد بن الحنفية؛ أسرّها 
إخوته» وإلا فيو محمد بخ على يخ أبى كينا 
د قوله: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَكُونَ خُصُومَةٌ النّاسِ فِي رَبّهِمْ) 
المقصود: أن خصومتهم تكون في الصفات والأسماءء. وفي أفعال 
الله وفى قلره وفضائه. 


() ذكره الدارقطني في «العلل» »)١109(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) (51/10١)غ2‏ 
والديلمى فى «الفردوس» )/5١7(‏ عن ابن الحنفية» وأورده المؤلف فى «الإبانة 
الكبرى» 197/8 رقم )١55‏ من قول النبي ككل. ا 

(0) انظر: «تهذيب الكمال» .)١57/55(‏ 


(للإعانة على تقربب (الشرع والاإبانة -- 


وهذا فيه: التحذير من الخصومات والنزاع والشقاق في 
الأسماء والصضفات وفئ القدر؛ لأنه يولد الشبهاث؟ والشبهات تولد 
البدع. ْ 

وإنمها قال محمل بن الحدفية ما قاله استنادًا إلى النصوضص 
الكثيرة التي فيها النهي عن البدع والخصومات والنزاع»ء وأنه يجب 
على الإنسان أن يُسَلْمِ لله ولرسوله يله وليس له أن يعترض على 
أفعال الله ولا صفاته. فلا يسأل عن صفات الله فيقول: كيف؟ أو 
يقول في أفعال الله: لِمَ؟ 

وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم» فلزموا كتاب 
ربهمء وسنة نبيهم يله وأعرضوا عن الشبهات والخصوماتء أما 
المتأخرون؛ فإنه بسبب بعدهم عن مشكاة النبوة» واختلاطهم 
بالأعاجم» وبسبب ترجمة كتب اليونان والرومان» نشأت الخصومات 
والنزاع في القدرء وفي أفعال الله وفي صفاته وأسمائه. 


يعرف 


1 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


_  - اللي‎ 


8 قَالَ المَوّلك كله : 
عع و عه ع إن واه ع 8 5 8 و . في 882 مو يرس اي و 31 
(وقال عبدالله بن عمرو ونا : «يوشك ان شياطين مما 
ييه وهم 00 د عد ىك ردير 2 2 
أوثق سليمان بن داود 22 يفقهون الناسسَ»). 


اه 
هذا الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص ا أخرجه 
عبدالرزاق فى «المصئّف)ء وأخرجه مسلمء وأخرجه الدارمى ‏ أيضًا - 
فى «سئنه» فى المقدمة» فقال: أخبرنا محمد بن يوسفء عن سفيان» 
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والشيطان: إسم للمتمرة من كل جنس ؟ فالمتمرد من الجن 
يسمى شيطانا كافواء أما المؤمن من الجن فلا يسمى شيطاناء 
وكذلك المتمرد من الإنس يسمى شيطاناء فالشياطين يكونون مخ 
الإنس ومن الجن؛ وكذلك من الدواب قال سبحانه: «سَّيْطِينَ لاض 
وَألْجِنَ يوحي بَعَصْهُمَ إِك عض يحرف القول عورا [الأنعام: ؟7١1].‏ 

2 قوله: ايُوشِك)؟ أي : يقرب أن تظهر الشياطين. 
في الديخ: .وعم يللسون. على الناسن+ ويدخلون في الذدين مها ليس 


منه» وو يغيرول الدين كا على عقب. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى «المقدمة» (/)» وعبدالرزاق فى «المصنف» »)7508٠01(‏ والدارمى 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 50 


وهذا فيه: التحذير من الإصغاء إلى ما تلقيه شياطين الجن 
وشياطيق الانمن هق الشبهات الى تتولد متها البدعه. المخالفة للديقة 
والشهواتك القن فقولل منهنا: العا ضى: 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة وَيْنَا أن النبي كلل 
قال: «مق أخدف فى أثرنا هذا ما لبس هنة فهو 51755 برقن لفظ 
لمسلم: امَنْ عَجِلَ عمَلاً لَيِسَ عَلَيه مرا مَهُوَ رذ" 

إذن فالبدع لست من الدين ؛ وإنما هي حدث في الدين» ولكن 
هؤلاء الشياطين من تلبيسهم للناس يزعمون انهم يفقهونهم في الدين 


يفرفكك 


2)5591( أخرجه البخاري في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم‎ )١( 
.)١718( ومسلم في الحدودء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
ذا نر؟ 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


مس ب 


لا تقل في القرآن برأيك واتبع قول الصحابة 


(وَقالَ أَيُوبُ السّحْتِيَاننُ : ١كَالَ‏ ِي أَبُو قِكَابَة : يَا أيُوبُ؛ امّظ 
0 ا تقل فِي القّرآن مرابلك: وَإِيَاكَ وَالقَدَرَ وَإذَا و 
ا وك لله لي تَأميِك. تتكة أششات الأشواع مث 


سمعاك . : وا فيه قب ما 5 او 


وقرله- فيا اليك الحمّظ عَنْي أَرْبَعَاً) عن «ورضدية سيك 
خاصة بأيوب» بل هي عامة» فكل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربع؛ 
لآن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والآمر إذا جاء في كتاب 
الك أن فى سة وغول اللدقلة أرعع السيهاءة أن حن الفايعيه أوادة 
علاه من البلماء8. فإقناء يتس بها النصي لكل .من تلق لالبي كله 
لما سأله زل: قال: أوصدي» قال : «لا تفْضَن)+ فردذد مرارًا: 
قانع :زلا نتفت)""1 نيذه السك روصي خاي للرجل :جل عي 
وصية للأمة كلها؛ اك لغويدة عامة إل ماندل لديل على تخصيض. 


2)87”5( أخرجه المؤلف في «الإبانة الكبرى» (507)» والهروي في «ذم الكلام)‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)١175 .747( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
من طريق أيوب» به.‎ )2٠5/1( 

(؟) أخرجه البخاري في الآدب» باب الحذر من الغضب )5١١5(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 6 


أحد. كما فى الجذعة التى ضحى بها خال البراء وَيِنه قال له: 
عندي جذعة خير من مسنة» قال: «اذبحها وَلَنْ تُجُِئٌّ عَنْ أَحَدٍ 
بقنة #7 نول «ليل على التحصرضيةة واما إذا. لم يدل دليل: عل 
الخصوصية فتبقى الشريعة على عمومهاء. وكذا الوصايا. 

فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قلابة التابعي الجليل أيوب هي 
عامة له ولغيره» ينتفع بها كل مسلم. 

الوضبة الآزلى + 9 فقزة فى التزلن ايك آى: لذ تقر 
القرآن برأيك» فالقرآن لا يفسر بالرا: إنما 0 كلام الله بكلام 
الله» أو بحديث الرسول كوَلِلِ إن لم يوجدء أو بلغة العربء أو 
بالرأي المستند إلى النصوصء أما الرأي المجرد فهو مبني على 
الهوى والضلال؛ ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر أبو بكر 5ك أنه 
قال لما سُئل عن تفسير آية في القرآن وهي قوله: ©إرَفَكهَة وأبا() * 
كيق ]1 قال ادأئ سما تظلفيء وآى أرضن :نقلي إن أنا قلك فى 
كتاب الله برأيي» أو «بما لا أعلم؟ !)”2 . ْ ْ 

فلا يجوز للإنسان أن يقول فى القرآن برأيه.ء ومن قال فى 
لتاقي ابه ققد أعطا وان أصائي ” ْ 

الوصية الثانية: «وَإِيَاكَ وَالقَدَرَة؛ يعني: إياك أن تخاصم 
وتجادل فى القدرء. وإياك أن تعارض القدرء. وتنكره. فاحذر 
الخصومة د النزاع أو المعارضة أو الإنكار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب الأكل يوم | لنحر (400)»: ومسلم في الصيد 
والذبائح» باب وقتهاء رقم  )7/١951١(‏ وهذا لفظه ‏ من حديث أبي بردة بن نيار طيله. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى «السنن» (79)» وابن أبى شيبة فى «المصنف) ”031١7(‏ 
20٠07‏ والخطيب فى «الجامع) .»)١685(‏ والبيهقى فى «الشعب) )75١18(‏ من 
طرق عن أبي بكر وَفنه. وجزم بثبوته عن أبي بكر ابن حزم في «المحلى» (2)197/7 
وانظر: «فتح الباري» (517/17/17). 


2 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


الوصية الثالثة: (إِذَا ذُكرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يله تَأَمْسِك)»؛ 
أي لا شبهم :ولا تعبهم ولا تتتقصهع؟. فب الضحابة لا يضدر من 
قلب مؤمن» وإنما يحصل ممن في قلبه مرض وزيغ ونفاق ودغل. 

والواحب؟ الاباك عننا جر ين الصحابة» والترضى عتهم: 
ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهمء واعتقاد أن لهم من الفضل 
والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي مَل وتنفيذ شرع 
الله ما يغطي ما صدر عنهم من هفوات""'. 

وما ورد في الأخبار مما صدر عنهم»ء فهو على أقسام : 

منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة. 

- ومنه ما له أصل لكن زِيدٌَ فيه أو نقص وغيّر عن وجهه. 

- ومنه ما هو صحيح» والصحيح هم فيه : 

ما بين مجتهد مصيب له أجران. 

وما بين مجتهد مخطئ له أجر'” 

الوضبة الراسة: جو تق أشفات الالودر يذ شيك ددرا 
فِيهٍ ما شَاءُوا)»: أصحاب الأهواء هم أصحاب البدع كالجهمية 
والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم من أهل البدع ؛ فلا 
تمكنهم من سمعك؛ فإنك إذا مكنتهم مد مستعاف اهدو فبية ها 
شاءًوا؛ بل أغرضٌ عنهمء ولا تصغ لهمء فكم من إنسان أصغى لأهل 
البدع وظن أله لن يتاثرء ولكن شسرعان :ما تأثرة ونفذت فيه شبههم. 


فرك 


)١(‏ انظر: «الشريعة» للآجري (0/ 2»)550٠١ -١80‏ و«الحجة فى بيان المحجة) (؟005/5). 
(؟) انظر: العقيدة الواسطية (559). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


يم ب 


ذم أصحاب البدع والأهواء 


8 قَالَ الذولت كانه : 
(وَقَالَ إِبْرَاهِيم م انناب فِي قَوْ نَوْلِهِ عن : ليدع 3 
وَالبْعَضَاء# [المّائدة: 54] قال: اس أضحات الأغواء 2 


تر 


هذا الآثر عن إبراهيم النخعي ‏ وهو تابعي صغير من أصحاب 

عينالة من مهرد فى تسيو عند لبها وهى قوله ‏ تعالى : 

3 ْمَعَن ع الْعَدوة وَمْسَة)4 [المائدة: 4+] قال: ١هُمْ‏ ات 
الأَهْوَاءِ) يعني : البدع. 

والآية إنما هي في أهل الكتاب من اليهود؛ قال 0 قات 

لبو د له مَك شلك لدم ولوأ جا لا ب 80 متشوطتا تفن كف بك 

ردت كينا نتم 17 أل الك عن رَبك لهك مكنا 0 5 لْعَدوة 


سر م 


َع 51 5 د نا لحر أطنأها اط ]. 
بعمومهم؛ لأن 7 شَبَهًا 0 52 بينهم عداوة وخصومة 
وبغضاء. وكذلك أهل البدع بينهم العداوة والخصومة والبغضاء. 


00 أخرجه ابن جرير في «التفسير) 2)١959-١95/8/5(‏ والهروي في «ذم الكلام» (875) عن 
إنرا هيم النخعي » ٠‏ بنحوه. . وذكره السيوطي في «الدر) (9/ 57)» وزاد نسبته لعبد بن حميد. 


7 (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ولذلك تجد كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى؛ فتجد 
الجهمية يضللون المعتزلة» والعكس؛ ححيث إن الجهمية تنفى الأسماء 
والضقاش؛ اما البعفدلة ففهون الأسماء فون السنات ب بحي 
تضلل وتعادي القدرية» والعكس؛ يقولون: إن العبد مجبورء وأنه 
كالريشة في الهواءء والقدرية يقولون: العبد يخلق أفعالَ نفيهء فكل 
فرقة تضلل الأخرىء» فتحل بينهم العداوة والبغضاء فيصبحون فرقًا 
متعلدة وأهرانا كاليهوة: 

ولعل من صور ذلك: يهود فلسطين تفرقوا أحزابًا متعلدة: 
فبعضهم متشلددون في يهوديتهم يسمونهم: أصوليين» وبعضهم 
متساهلون». وكل فرقة منهم تعادي الأخرى. 

فلهذا بين إبراهيم النخعي كه أن هذه الآية وإن كانت نزلت 
في اليهود إلا أنها تشمل في عمومها أهل البدع؛ لأن بينهم عداوة 
وبغضاء؛ كما أن اليهود بينهم العداوة والبغضاء. 


وفيه: التحذير من البدع؛ لأن الواجب على المسلمين أن 
يكونوا إخوة متحابين قال تعالى: ْنَا الْمَؤْمُِونَ لِحَوة# [الحجرّات: ]٠١‏ 
ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. 

ولهذا: آم الاسام المستلمين : أثينعا وكوا > بوآذا بسي يحقيهه 
على بعضء. وأن يعطف بعضهم على بعض» وأن يحسن بعضهم إلى 
بعضء وأن يتسامح الإنسان عن حقه. كل هذا لأجل أن تكون 
القلوت شليفة» وآث يكون المومتون إخوة مسحابين مبالفين» .وآن 
تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء؛ فأهل البدع ليسوا كذلك بل 
بينهم عداوة وبغضاء كاليهود. 


يعرف 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هك 
© قَالَ النؤلك كله : 
كال تاك 02 0 «الخصُومَاتٌ فِى الدّين تَمْحَقٌ 


الأغمّال))0". 


د 

هذا الآثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني العالم 
الجليل. 

0 قوله: ١تَمْحَقٌ)؛‏ أي: تذهب بركتها؛ لأن الخصومات تورث 
العداوة والبغضاءء وتورث الشُبه والشكوك في الأذهان والأفكار» 
وشكوك وأوهام. وفى نفسه غل وحقد على بنى جنسه؛ لذ شك أنه 
ممحوق البركة. 


كفك 


2)557( أخرجه الأجري فى «الشريعة» (ص25)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى)‎ )١( 
والهروي في «ذم الكلام» (079) عن‎ »)575١( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
معاوية بن قرةء به.‎ 


حم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يي ب 


© قَالَ الفؤنك كانه : 


2 5 0 حت الا 2 ب 6 من إن 2 
(وَقَالَ يوسفٌ بن أسبّاط : «النظرٌ إلى صَاجِب بِذَعَةٍ يُظفَِئٌ نورَ 
الحَقٌّ مِنَ القلب))70". 


هذا لأن الإنسان إذا أدمن النظر إلى صاحب بدعة وخالطه 
وخاشره فزول الوسضة تمن متعقدة بالق هله البدسل وإذا الك 
البدعة طفئ نور الحق. أي: ينطفئ النور الكامل فيبقى نور الحق 
ونور الإيمان في قلبه ضعيمًا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة 
ناته وماس وقديما قبل : [ذ1 كثر الانساسي .قا الاسيراس »> 
فإذا كثر الإمساس بأهل البدع والاختلاط بهم زال استقباح هذه البدع 
وزالث الغرة متها فيألف: الانسان البدعة ولا ستفحها. 


فرفك 


220 وأخرجه ابن وضاح 2 «البدع» )1١(‏ عن الحسن بلفظ : دلا تجالس صاحب بدعة 
فإنه يمرض قلبك). 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة 5 


م ب 
8 قَالَ النؤلك كانه : 
(وَقَالَ بِشْرٌ بْنُ الحَارثِ: (إِذّا كان طرِيقُكَ عَلَى صَاحِبٍ بِذْعَةٍ 
تقض عَبْبِكَ كِنَ أن تلع 7043 0 


هذا الأثر لبشر بن الحارث فيه: التحذير من أهل البدع» وأنه 
ليس للإنسان أن يركن إلى صاحب البدع» وألا ينظر إليه» وعليه أن 
يغمض عينيه قبل أن يصل إليه سدًا للذريعة؛ لأنه إذا فتح عينيه مرة 
فتحها مرة أخرى. ثم ثالثة» ثم سَهُل عليه ما بعد ذلك» فسَّهّل عليه 
الجلوس معه., والنظر إليه؛ ثم سهل عليه مصاحبته فزال بذلك 
استقباح هذه البدعة حتى يألفهاء فيكون شريكا له في الإثم؛ ويكون 
هذا سببًا في ضعف إيمانه. 


يعرفك 


)559( وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (8419)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
عن يحيى بن أبي كثير قال: (إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره).‎ 


حوس (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
و نَالَ أَبُو العَبّاسِ الحَطَاب: (إذَا حَرَجْتٌ مِنْ بَبْتِكَ فَلَقِيَكَ 
صَاحِبٌ بِذْعَةٍ فَارْجِعْ. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مُحِيظَةٌ يها). 


هذا مين فاب مبك الذراة ا" 
فراسيه الباهة والخواظين حسيظة يد اللكتن لها وسو عليه 
مقاربته» والوقوف معه. ومجالسته. 

فإذا تساهل اسار اده الأمر فإنه لا يزال يتساهل شيئًا بعد 
شيء حتى يجالس أهل البدع, ثم لا ينكر عليهم» 4 فيكون شريكا لهم 
في الإثم؛ فلهذا سذًا للذريعة ينبغي للإنسان إذا لقي صاحب بدعة أن 
يرجع ولا يقابله؛ حتى لا تتدرج به الحال إلى أن سسحيين يدغة 
بسبب الشياطين المحيطة به» والتي تسهل عليه هذه البدعة. 


كفك 


عانة 5 5 بانة 122 
اس قرت ال زهة___ لبح 9_2 


ليسي ب 


التحذير من الجدال 


8 قَالَ المُوَلفْ كيه : 
(وَقَالَ مُسْلِمْ بْنُ يَسَارِ: (إِيَّاكُمْ وَالجِدَالَ! فَإِنْهَا سَاعَةَ جَهْلٍ 
العَالِم» وَفِبِهَا يَبْتَفِي الشَّيْطانٌ رلن)0". 


هله المقالة لمسلم بن يسار البصري العابد فيها: تحذير من 
الجدال والخصومات؛ لأن الجدال يولد الشبهات» والشبهات تولد 
البدع» فيحذر كنك من الجدال؛ حتى لو صدر من عالم فإنها ساعة 
جهلء وتساهل» وقد يزل فيصدر منه شىء أثناء الجدال» يولد له 
اشبية ور ال شرن الكيوية البق ْ 

والشيطان يبتغي الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إيهام أو فيها 
شبهة في قلب بعض الناس فتولّد في قلبه شبهة» ثم ينشأ من الشبهة 
بدعة؛ فلهذا حذر مسلم بن يسار كدَنْهُ من الجدال سذا للذريعة. 


يفرفك 


00 أخرجه ابن سعد ع «الطبقات») (/ا/ لامط) والدارمى فى (السئن») و وابن أبى 
الدنيا فى «الصمت» »)١515(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (55)» والهروي في اذم 
الكلام) (861)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 02594 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
1:461310 جسن شعلم جل يجاب بن 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
1# لارا؟ 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


يي ب 


صاحب البدعة لا يَقبل له عمل 


8 قَالَ المَولف كاله : 

(وَقَالَ الحَسَنٌ: (إن صَاحِبَ البِدْعَةٍ لا يُفْبَلَ لَهُ صَوْمٌ وَلَا 
ع كك ا عداته عد ف هه عق عون اك 1 7 عاق عافن 
صلاة» ولا حج. وَلا عَمرَة ولا صدقة. وَلَا جِهَاد ولا صَرْفٌ 
و ع7 , 


هذه المقالة من الحسن من باب التشديد» بل إنما هذا محمول 
على البدعة المكفرة» فالبدعة المكفرة لا يقبل من صاحبها صوم ولا 
صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. 

ه قوله: «ٌَوَلَا ضَرْفٌ الضرف: الفريضة. والعدل: النافلة» 
وقيل : الصرف: هو التوبة. 

2# البدعة بدعتان: 

الأولى: نذعة كنرك وهذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا 
صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد ولا صرف 
)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في «القدر) (715)» والآجري في «الشريعة» (ص54)» 

واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )71/١(‏ عن الحسن البصري» به. ورواه ابن وضاح 


في «البدع» (5) عن الأوزاعي» وقد أخرجه أيضاً في باب كل محدثة بدعة (517) من 
قول هشام بن حسانء ولعله سقط من إسناده «الحسن البصري» والله أعلم. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مج 8 


ولا عدل في حال كفره إلا إذا تاب قبل موته. 

الثانية: بدعة غير مكفرة: فهذه صاحبها ضعيف الإيمان» ولكن 
تقبل وتصح أعماله؛ لأنه ليس بكافر» لكن قد توصله هذه البدعة إلى 
البدعة الكفرية فلا يقبل منه صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا 
عمرة. 


كفك 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فضل العلم والعلماء 


8 قَالَ الموّلف أنه : 
ع عه مه 2 ها ص يخي 3 ما أ 27 قوس ذا م82 ده 
(وَقال الرزّهْرِي : «الاغتِصًام بالسنة نجاة. وَالعِلم يفيض قبضا 
-ه 2 او ا 3 000 2 عض 2 و بتر ا و2 ”5 
سريعاء فنعش العلم نات الدين والدنياء وَدْمَاتٌ ذلك كله دَقَات 
الْعُلّمادة)7'., 


هذا المقال للزهري ‏ وهو تابعي صغير وإمام مشهور : محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» الإمام المحدث المعروف» 
الذي لا تخفى شهرته وعلمه؛ وهذه المقالة منه كِدَنهُ مقالة عظيمة. 

ه قوله: «الاغْتِصَامٌ بالسّنَِّ نَجَاة)؛ أي: نجاة من الفتن والبدع. 
وبالتالي نجاة من النارء. فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع 
واستقام على الشريعة وعلى السنة» واعتصم بشرع الله ودينه ؟ فإنه 
يكون مخ الناحيةء وهذا طريق السعادة وطريق السلام. 

0 اواليلم ينبن قَيْضًا قبْضًا سَرِيعًا)؛ فهو كما 00 
(إنَّ الله لا يعض شيِضٌ الملم الْيوَاعًا يَكرعُهُ مِنْ الناسء وَلكن يَفْيِضُ العِلْمَ 


2075 218( أخرجه الدارمي في «السنن» (45)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
2)١55( /ا0ا)ء وأبو نعيم في «الحلية» (/25159. وابن بطة في «الإبانة الكبرى)‎ 
والبيهقي في «المدخل») (850)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5091/500) عن‎ 
الزخرية يهم‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ل 


بِقَنْضِ العُلَمّاءئ'''. يموت العلماء الأخيار واحدًا بعد واحده ثم 
يقبض العلمء فلا يبقى إلا الجهال. فيكونون رؤوس الناس» فيفتون 
بغير علم» فِيضِلُون ويُضْلون؛ فالعلم يقبض قبضًا سريعًا. 

© قوله: «فَتَعْشْلٌ العلم ثَبَاتُ الدينٍ وَالدَّنْيَا) ؛ نعش العلم أي: 
وجود العلم وظهوره وانتشاره بين الناس: ثبات للدين والدنيا. وإذا 
خفىا م الجهل وفاضء ثم هلك الناس. وخفاء ا 
ل الديخ ل قال: «وَدْمَاتُ 00 
ذَّمَابُ العْلَمَاءِ) 000" 

وفيه: الحظة على أخحد العلم عن العلماء قبل ذهابهم. ولا 
سيما علماء أهل السنة والجماعة: العلماء الربانيون» علماء الحق. 

وفيه: تحذير من البدعء ومن الأخذ عن أهل البدع. 


يكرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم »25٠١(‏ ومسلم في العلمء 
باب رفع العلم وقبضه.... رقم  )551/(‏ وهذا لفظه ‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَكْياء 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حديث: «من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل» 


© قَالَ اولك كانه : 
(وَقَالَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدِالعَرِيزٍ: «مَنْ جَعَلَ دِيئهُ عُرَضًا لِلَحُْصُومَاتِ 
عه > 2 
كر ال . 


ست قر 
وهذا المقال لعمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد كأَنهُ معروف 
عدله وورعه ‏ كذْنَهُ ورضي عنه ‏ وإصلاحاته في زمانه مع قصَّر 
خلافته ‏ التي هي سنتان ‏ إصلاحات عظيمة» وهو أول من أمر 
ه قوله: «غرضًا)؛ أي: هدمًا يرمى» يجعله الناس بحيث 
يترامونه. 
ه قوله: «أكُْرَ التَتقَلَ)؛ أي: يتنقل من شيء إلى شيء فلا يثبت 
على الدينخ ولا على السنة. 
وفيه: التحذير من الخصومات التى تولد الشبهات والبدع. 


فرك 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص7307)» والدارمى فى «السئن» (5 ٠١‏ 73080)» واللالكائى 
فى «اعتقاد أهل السنة» »275١57(‏ وابن المستفاض فى «القدر» (786)» وابن أبى الدنيا فى 
«الصمت» 2)570١51(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )75١8/9(‏ عن عمر بن عبدالعزيز» به. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


يبي ب 


حديث: لا تجالسوا أصحاب الخصومات 


8 قَالَ المؤلف أنه 
(وناق تشقة 15 غر» :+ لا تصايشوا اشكات الخشوتات: 


هذا محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية ذه ينهى عن 
تجالسة الدين مد وتعادلوة: لأنه تتولد من خصوماتهم 
وجدالهم الشبهء وتتولد من الشبه البدع» فهم يخوضون في آيات الله 
بغير علم؛ قال تعالى: «إوإدًا رََيتَ َلَدبنَ يحُوضصُونَ فيه ييا [الأنعام: 14]. 
ففيه: التحذير من الخصومات وأهل الخصوماتء والآمر بلزوم 
السنة والجماعة» ولزوم الكتاب والسنة والتسليم لكتاب الله ولسنة 


رسوله َك 
زكرقاف3 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )57١/5(‏ الدارمي في «السئن» 225٠6٠ .5١5(‏ وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» باب التحذير من مصاحبة قوم يمرضون القلوب (278/8» وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» »)١959(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ("/ 242١185‏ والبيهقي في 
«الشعب») (/4505) عن محمد بن علي» به. 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المُوَلَفْ كه : 
1 ّ جك هاه 9 7 06 0 42 # © يي 3 5 2 5 - 
(وَقَالَ غضَيّفٌ بْنْ الحَارِثٍ: «لا تظهر بِدعَهَ إلا ترك مثلهًا مِنَّ 
السّنَةِ))7". 


هذا المقال لعُضيف بن الحارث السكوني كن موقوف عليه. 

ه قوله: ١لا‏ تَظهَرٌ بدْعَةٌ إِلَّا ثُرِكَ مِثْلْهَا مِنَّ السُنَّدَا هذا صحيح؛ فإنه 
كلما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة» وكلما ظهرت سنة خفي ما 
يقابلها من البدعة؛ لأن السنة تقابل البدعة» والبدعة تقابل السنة. 

فمثلاً بدعة المولد: من فعلها ترك السنةء لأن السنة عدم فعل 
المولفه ومع عركيا فقن :فعا السقة. 
البندة: 


يكرك 


409 لم أجده موقوفاًء وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 423١9‏ وابن قانع في ١معجم‏ 
الصحابة» »)73١7/5(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (١؟١)»‏ وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق) (87/18) من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن حبيب بن عتيية 
الرحبي» عن غضيف مرفوعاء به. قال الهيثمي في «المجمع» :)١188/١(‏ «وفيه أبو 
بكر بن عبدالله بن أبي مريم»ء وهو منكر الحديث». 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة 81 


© قَالَ الشونك كانه : 


(وَقَاكَ ابْنُ سِيرِينَ: ما كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الأتَرٍ مَهُوَّ عَلَى 
الي 


0 


ه قوله: «مَا كان الرَّجُلُ مَعَ الأَئَرِ كَهُوَ عَلَى الطَرِيقٍ»؛ الأثر : 
فغتاة السعة» فالاثر يطلق على السنة وعلى الآثان هن الفيحابة 
والتابعين» فمتى ما كان الرجل مع الآثر ولزم السنة فهو على الطريق 
المستقيم» وإذا حاد عن الآثار والسئن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن 
الطريق المستقيم. 


ففيه: التحذير من البدع» والحث على لزوم السنن. 


عرف 


2))590٠0٠( وابن بطة في «الإبانة الكبرى)‎ »)١516١55( أخرجه الدارمي في «السنئن»‎ )١( 
والهروي في «ذم الكلام» (77)»: والآجري في «الشريعة» (ص١25)» واللالكائى فى‎ 
والبيهقي في «المدخل» (710) عن ابن‎ »)١١١81١١١.1١9( «اعتقاد أهل السنة»‎ 
سيرين» به.‎ 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
ذط ثم؟ 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


كمي جح 
إتباع السلف الصالح 


8 قَالَ 0 كاله : 
(وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لو بَلَمَنِي عَنْهُم ‏ يَعْنِي: الصَّحَابَةَ ‏ أ 
يُجَاوِزُوا بالوضوء ظفْرًا مَا مَا جَاوَرْتَهُ وَكمَى عَلَى قَوْم إِرْرَاءً أَنْ تُخَالِفَ 
2غ َ 


حت الخ هه 

© قوله: الو بَلَعَنِي عَنهم ‏ يعني الصَّحَابَة ‏ أَنَهُم لم يُجَاوِرُوا 
بالوضُوءٍ ظَفْرًا مَا جَاوَرْتَهُ)؛ فيه: الحث على لزوم السنة وتتبعها 
وعدم الحيد عنها والإفراط عنها ولو قيد شعرة؛ أي: ألزم السنة 
وألزم طريق الصحابة والتابعين» ولا أحيد عنه ولو شيئًا يسيرًا. 

0 قوله: 'وَكَمَى عَلَى نَوْمٍ إِزْرَاءَ أَنْ تُخَالِف أَعْمَالَهُم)؛ أي: 
كفي نك احتقارا وعيبا ودمًا للّقوم أن تخالف أعمال الصحابة أو 
اقواليي الى عن على الياة 

ففيه: التحذير من البدع والأمر بلزوم السئن. 


يعركك 


)21 أخرجه الدارمي في «السئن» (1) عن إبراهيم النخعي » بنحوه. 


عانة 5 5 بانة > 12 
تل ب 5 


هذه المقالة لشريح بن الحارث كله القاضي المشهور. 

ه قوله: (إِنَمَا أَفْمَفِي الأَثَرَا؛ أي إنما اتبع سنة الرسول كَل وأثر 
الصيحاتة و لكابعين. 

د قوله: «كمَا وَجَدْتٌ كَدْ سُبِقَنِي إِلَْهِ حَدَنْنَكُمْ بوه أي: أنني لا 
أبتدع» فما وجدت من ا د لاله حدثتكم 7 5 ّ 
أجد شيئًا سُبِقْتَ إليه لم أحدثكم بهء وهذا فيه: بيان لحرصه كأنَ 
على لزوم السنة واتباع الاثار وبعده عن البدع؛ وهكذا ينبغي على 
كل مسلم؛ فهذه نصيحة منه لمن تبلغه هذه النصيحة» أنه ينبغي اتباع 
الآثار والسنن والحذر من البدع. 


كفك 


20 أخر جه ابن سعد فى «الطبقات») )١1757/5(‏ عن شريح » به. 


ح2ٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
آذآ طارم” 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


ا .كحك يي دكاتت 9 
البراءة من الفرق الضالة 


8 قَالَ المُوّلفْ كاله : 
(وَقَالَ بَعْض العْلَماءِ : «وٌَلِدْتٌ قَبْلَ الاغْتِرّالٍ)). 


هذا من عيبه للاعتزال» والمعتزلة جماعة اعتزلوا مجلس 
الحسن البصري وابتدعوا بدعًا. 

ومن بدعهم: القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل 
في الكفر. 

ومن بدعهم: إنكار الصفات وإثبات الأسماء لله سبحانه. 

وقد ظهر هؤلاء في أوائل المائة الثانية وكانوا في أول الأمر مع 
الحسن البضري يتتبعون الحديك والسدنء ثم يعد ذلك خزلوا 
واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع'''. 

فالاضوال بعاويق» والحدك فن الديق بدعة». والتى ‏ كعك يفول 
اتن أخدك فى آثرنا هذا ما ا ل ل لير كاير مع 
الأععزال وظرينة الجصولة فى رد الصفات؛ ومن القول بأن العاصى 
يخرج من الآدماة وكا للق سار البدع» فينبغي أن يَحَدَرَهُم 0186 
وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. 


يفركك 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» (ص55). (؟) سبق تخريجه. 


عانة عدية 5 بانة 
(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ع اله 


يم م 


8 قَالَ المَولف كاله : 
ده اه عه 00 د 2 
(وَقَالَ الشغبي: كنت ولا رفضٌ فِي الذنيًا). 


© قوله: «رِفضٌ)»؛ ‏ بكسر الراء ‏ أي: مذهب الرافضة؛ أما 
الرَفض بكسر الراء ‏ وأما بفتح الراء ‏ فهو التركء يقال: فلان رَفْضَ 
كذا؟ أي ترك كذا. 

ه قوله: «كُنْتُ وَلَا رِفْضّ فِي الدَّنْيّاه؛ أي: قبل أن يوجد 
مذهب الرافضة» فدل على أن ولعا الرافقة مذهب خبيث: ميحدث 
مبتدع لين له أضل في الشرع.مما يدل على بطلانه وفساده» وأنه 
ينبغي الحذر منه. 


24 والشيعة طبقات وفرق. وهم أكثر من أربع وعشرين فرقة : 

ومن اعلى فرقهم: 

-١‏ النصيرية» فهم يعتقدون أن الله حل في علي ذَنهء وأن 
عليًّا هو الإله. ومنهم من يقول: إن عليًًا في السحاب وسيرجع» فهم 
يؤلهون عليًا. 

-١‏ ثم المخظئة. وهم يخطّئون جبريل» ويقولون: إن جبريل 
أرسله الله إلى على فخان وأعطاها محمدًا؛ فيقولون: خان الأمين 
جبريل وَصَدَ الرسالة عن حَيّدَرَةٍ - وهو لقب علي وهذا كفر بإجماع 
المعزامية: 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


“- ثم الرافضة من غلاة الشيعة الذين يكفرون الصحابة 
ويفسقونهم ويقولون: لم يبق من القران إلا الثلث وضاع الثلثان؛ 
أي: أن القرآن غير محفوظء ويعبدون آل البيت» وهذا كله كفر. 
4- ومنهم: فرق الزيدية؛ وهم الذين يفضلون عليًّا على 
عثمان؛ وهم طبقات : منهم الكافر» ومنهم الم 


وقول الشعبى وده فيه : تحذير من مذهب الرافضة. 


يفرفك 


() انظر: «الملل والنحل») (ص”59١-179١).‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


8 قَالَ المولف كله : 
(وَذْكْرَ القَدَرُ عِنْدَ مُجَاهِدٍ كَقَالَ: كُمَرْتُ بِدِينٍ وَلِدْتٌ قَبْلَه)). 


قر 

وهذه المقالة السحاعد ين سير القاعى العلنا »الما ذكر عدده 
القدر قال: «كَمَرْتُ بدِين ولك لثلة؛ رمو كين القدرية" الليخ 
ينكرون قدر الله ويقولون: إن الله لم يعلم بالأشياء قبل كونهاء ولم 
يكتبها في اللوح المحفوظ. 

©“ القدرية درجات : 

القدرية الأولى: الذين ينكرون العلم والكتابة» وهم كفرة ‏ وقد 
الأرقيوا ب 

القدرية المتوسطة: يثبتودن العلم والكتابة» ولكن ينكرون عموم 
الإرادة وعموم الخلق. 

فمجاهد كدَنْهُ يبين أن دين القدرية حادث؛ إذا أنه ينه مولود 
قبل أن يوجد هذا الدين؛ فهو كافر بهذا الدين. 

أما دين الله فهو الذي بعث به أنبياءه ورسله وآخرهم محمد وَل 

والمقصود: التحذير من مذهب القدرية» وبيان أنه مذهب 
مَبتَدّعَ , وه يخالف الشرع. 


كفك 


() انظر: «الفرق بين الفرق» (ص186١).‏ 


ل (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المَوَلِفْ كه : 

(وَكَالَ مَالِكُ بْنْ أَنْسٍ: «قِيلَ لِرَجُلٍ عِنْدَ المَوْتِ: عَلَى أي دِينٍ 
1 تَمُوت؟ فثال: عَلَى دين أبي عمّارَة. وَكَانَ وَجُلَا يعولا مِنْ بَعْضٍ 
أَمْل الأهوّاء. فَثَالَ مَالِكُ كاله : : يدع دين 785 القَاسِم 1 
دين أبي عار ة؟ 41 


هذه مقالة مالك بن أنس طن الإمام المشهور إمام دار الهجرة. 
بو عمارة هذا مبتدع من أهل الأهواءء ومما يدل عنكق. أن 

هذا 0 0 الإمام مالك عاك المكدت البدعة من لاه أنه 
لما قيل له: على أي دِينِ تَمُوتُ؟ قَالَ: عَلى دين أبي عمَارَةً). 

كوه في بكر حال أبي عمارة: 'وَكَانَ رَجلَّا يتَوَلَامُ مِنْ بَعْضٍ 
أَمْلٍ الأَهْوَاء)؛ أي: يميل إليه ويواليه ويوافقه في مذهبه. 

فبين الإمام مالك كن منكرًا عليه: أن هذا الرجل يترك دين 
النبي وَةٍ ويموت على دين أي عمارة المبتدع. 

ففيه : التحذير من البدع. 

وفيه: أن البدع ‏ والعياذ بالله - قد تستولي على صاحبها حتى 
إنه عند الموت يصر عليهاء كما أصر هذا الرجل» ولم يقل: أموت 
على دين الإسلام؛ لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه في 
الغالب؛ وإذا شاب على شيء مات عليه» إلا من عصمه الله. 


عرف 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


لبور ب 
وجوب اتباع النبي كك 


8 قَالَ المُوَلّتْ كله : 


(حَدَّثَنَا أَبُو المَضْلٍ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الرّاجِيّان الكفي قَالَ: 
حَدَثَنَا عَلِي بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا سَفْبَانُ بق شبَئنة: حن اثن ناير 1 
عَنْ أَبِيهِ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: َالَ لِي مُعَاويَ اق ال قات : 
أنْتَ عَلَى مِلَةِ عَلِيَ د وَخْنَمَةٌ اك غلبه ؟ قلث: ل ولا على هلة 


عُثْمَانَء آنا عَلَى مِلَة رَسُولٍ الله »)7 . 


هذا الأثر ساقه المؤلف كلل سندًا كما في «الكبرى»”". قال: 
حدثنا أو الفضل شعيت يخ رزاجياق الكفى 6 قال بحدتنا على دن 
حري»:قال+ اانا سلبان ين عيينة ».عن ابى طار» عن اأبنه.. وعد 
طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف ‏ عن ابن عباس 
قال: قال لي معاوية: أنت على ملة عليّ؛ لأن ابن عباس كان ممن 


)١(‏ الصواب: «ابن طاوس» كما في مصادر التخريج» وهو: عبدالله بن طاوس بن كيسان 
اليماني» أبو محمد الأبناوي» ثقة فاضل عابد» روى له الجماعة. [تهذيب الكمال 
»)10١/16(‏ الكاشف »)077/١(‏ تهذيب التهذيب (0/ 3575)» التقريب (/7791)]. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (2230987., واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(7”0)» وأبو نعيم في «الحلية» »)7797/١(‏ وابن حزم في «إحكام الأحكام» :ا 
و(5/ .)"١6‏ 

(") «الإبانة الكبرى» (556). 


ع (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


شايع علد عليًًا وكان معه وقاتل معه؛ لأنه لما حصل الخلاف بين 
الصحابة: بين علي ومعاوية ‏ رضوان الله عليهم ومن معهم ‏ انضم 
أكثر الصحابة إلى علي ضيينهء ورأوا أنه الخليفة الراشد الذي بايعه 
أكثر أهل الحل والعقدء وأنه يجب السمع والطاعة له عيياة يقر ل اله 
ا بل د 


5 


ِحَدَههُمَا عل الْذَُئ مَقَدنُوا ألتى تَِتى حَقّ تن إل أثر أو [الشجرّات : 4]. 

فانضم ير 1 الصحابة إلى علي ضيلنه» ورأوا أنه هو الخليفة 
الواشيه وأن معاوية وأهل الشام بغاة كما قال النبي كَلة: «وَيْحَ 
تَمّارٍ تَفْثُلَه الفِبَةٌ البَاغِيَةٌ)07) وعمار ذه مع علي نه وهذا هو 
الحقء وأهل الشام ومعاوية ونه ومن معه لا يعلمون أنهم بغاة» بل 
هم مجتهدونء. ولكن أخطؤواء فلهم أجر الاجتهاد. وعلي ونه ومن 
معه اجتهدوا وأصابواء فلهم أجر الأجنياد ولهم أجر الإصابة» وابن 
عباس نه ممن انضموا إلى علي 5ه" ''. 

فمعادية ط يقول لابن عباس أ" أنت على ملة علي لما 
اتضممت إليه؟ فقال ابن عباس ين : دلاء. ولا على يله فلنان. آنا 
عَلَى مِلَدِ رَسُولٍ الل يكلا أما غير الرسول كل فهو يخطئ ويصيب » 
فعلي وعثمان وَيْيَا وإن كانا على الحق. ولكن قد يخطئون في بعض 
الأنيافة وقد تكون لهم اجتهادات» فأنا لست أتبعهم في كل شيء؛ 
وهذا هو الحقء وهذا هو النورء فالإنسان يلزم السنة ولا يتبع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله» رقم 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت» رقم (59115) من حديث أبي 


(0) انظر: المجموع الفتاوى) (ه"/ دم كم /الا لما (59/5:-1155). 


(للإعانة على تقربب الشرع والاإبانة 7 


الرجال؛ وإنما دين الله هو الذي يجب اتباعه؛ وأما الرجال فهم 
يخطئون ويصيبون ولو كانوا من الصحابة» والرجال إنما يُعرفون 
بالحق ولا يُعرف الحق بالرجالء» فمن أصاب الحق عرفنا أنه 
مصيب. أما الحق فلا يعرف بالرجال. 


فرفك 


حٍٍ للإعا للإبان 
جد (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


اك 
النهي عن الفرقة والخصومة 


© قَالَ مولت كانه : 
(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : ١مَا‏ اجْتَمَعَ رَجلَان يَخْتَصِمَان فِي الدّينٍ فَافْتَرَنا 
حت يريا عَلَى الله 2 


قر 

فيه حلي متخ الخصضوفاف والعدال في الدين ؟. لآن 
لخصومات تولد الشبهء والشبه تولد البدع؛ ولهذا قال ابن عباس 
وهْها: (مَا اجْتَمَعَ رَجْلان يَخْتَصِمَان فِي الذّين فَافْتَرَقًا حَنَى يَفتَرِيَا عَلَى 
الله كِنَ)؛ لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على 
الحق والآخر على الباطل؛ فيكون الذي على الباطل قد افترى على 
الله؛ حيث إنه زعم أن البدعة التي نشأت من الشبهة حق» وهي 
خلااف الحق؛ فيكون قد افترى على الله وإن كان لم يصرحء فعمله 
الآن وَفِعْله وكونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد 
الشبهات؛ ثم تنشأ من الشبهات البدع يؤدي إلى الافتراء على الله. 

ففيه : التحذير من الخصومات في الدين. والتحذير من البدع. 
والأمر بلزوم الجماعة والسنة. 


كفك 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (515) عن ابن عباس» به. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


يم ب 


8 قَالَ المُوَلَفْ كله : 
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِنُ : «مَا حَاصَمْتٌ قَظ))"'". 


حتت الدخ هد 
هذه ل لإبراهيم النخعي» التابعي المعروف كن يقول: 
خناشلتك قطه أن الخصام يؤدي إلى اليف والشبه تؤدي 0 
البدع ‏ كما سبق فلهذا ابتعد عن الوسيلة كله؛ لأن الخصومة 
وسيلة إلى الشبهة. والشبهة وسيلة إلى البدعة. 
فعل العبد أن يبتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغايات» وهذا 
من الفقه في الدين» ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله. 


يعرفك 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 207177 والفسوي في «المعرفة» (5/ 02750 وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» »)16١0(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟98/1١)‏ عن 


إبراهيم » به. 


-- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


طخ م/؟9؟ 
لح مر حح 
وجوبٌ لزوم الجماعة وذمٌ التفرق والابتداع 
8 قَالَ المُولْكْ كاه : 
(وَكَالَ مُعَادُ: «يَدُ الله تَوْقّ الجَمَاعَةٍ وَمَنْ شَّذَ لَّمْ يُبَالٍ الله 
يشذوؤِو))”'". 


د قوله: «يَدٌ الله فَوْقَ الجَماعَةِ)؛ أي: يد الله مع جماعة أهل 
السنة وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء. 

فالواجب لزوم طريقهم؛ لأن الصحابة والتابعين على الحق». 
وهم الفرقة الناجية» وهم خير وأفضل الناس بشهادة التنزيل؛ 
وسمعوا كلام النبي يل فلا كان ولا يكون بعدهم أفضل منهم 58 

0 قوله: توتو شد أى: : عنهم اال يشفوز؛ أي 
بخروجه عن الحق؛ لأن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله ؛ كد وما 
درج عليه الصحابة والتابعون» ومن شذّ شذ في النار ولم يبال الله بشذوذه. 

وهذا فيه: التحذير من الشذوذ والبدع والشبهات. 

وفيه: الأمر بلزوم السنة والجماعة. 


فرك 


)١(‏ وأخرجه مرفوعًا الترمذي رقم )5١737(‏ عن ابن عمر 'ويًا. واستنكره البخاري كما في 
«العلل الكبير» للترمذي رقم (0990). 

() انظر: «مجموع الفتاوى)») (// 2)75”/١7( 2)١١9‏ و«فضل علم السلف» لابن رجب» 
و«الصارم المنكي» (ص2)577 و«الأم» للشافعي (/ 10). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


2 
هي 
8 قَالَ المَولف كاله 
(وَكَالَ مُصْعَبٌ: «لا تَجَالِس مَفْنُونًا ؛ فَإِنَهُ لَنْ يُحْطِئَكَ إخدّى 
انَْتيْنِ : إِمّا أن يَقْينَكَ قَتُنَابِعَهء أَوْ يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُقَارِقَه)"") 


و قوله: ١لا‏ تَجَالِسُ مَفْتُونَاة أي: مبتدعاً؛ لأن المبتدع مفتون 

قرا هَنَهُ أن يُختَكَ إخدى الْتَينِ: إِمّا أَنْ يَفيِنَكَ كُتْتَابعَهُ 
أى على بدعتهء أو يُؤْذِيَكَ قبل أن تقارقة فأنت متضرر ر على كل 
حال» فهذا جليس السوء؛ كما قال النبي : «مَكل الجَلِيسِ الصَّالِح 
وَالجَلِيسِ السوءِ اول المسشك وَنَافِخَ الكيرٍء نَحَامِل المِسْكِ إِمّا أَنْ 
يخذيّك. وَإِما أَنْ 2 منْه وَإِما أَنْ تَحِدَ تذريقا ملبي 1 فهو إما 
أن يهدي لك هديةء أو تشتري منه» أو يعلق بك رائتحة طيبة» فأنت 


فالجليس الصالح يحضك على الخيرء أو يحذرك من الشر ومن 
البدع» وأما جليس السوء فإنك متضرّر منه على كل حال: كُنَافِحْ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (90")» والبيهقى فى «الشعب) (4550) عن 
مصعب بن سعدل» به. 

6 ره البخاري في الذبائح والصيدء. باب المسك» رقم (*هه)ء ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم  )5178(‏ وهذا لفظه ‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري ضيه 


ير (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


- 


الكير إِمَّا أن بُحْرِقَ ثِيَابَكَء وَإِمَّا أَنْ ؟ تَجِدّ مِنْهُ رحا كحبيئة. فكذلك 
ل السو إما أن يدن للق البدع والمعاصيء. وإما أن يوقعك 
يهاء وإما أن يهون من شأنها في نفسك؛ ولهذا قال مصعب كآنه : 
«فَإِنَه لن بُخْطِئْكَ إِخدى الْبَيْنِ) أي : افلم فى الكالب فق وانيلة 
من خصلتين : 

الخصلة الأولى: «إما أَنْ يَفْيَِنَكَ مَتْتَابِعَهُ)؛ أ ؟ يوت غليك 
ويحسّن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توالقه وتعتنقها. 

الخصلة الثانية: «أو يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُمَارِكَُ)؛ أي: يؤذيك 
بكلامه وبشبهه التي يوردها حتى يؤذيك ويوغر صدركء وتتألم إذا 
كانت في قلبك حياة؛ فإن القلب الحي يتألم من الشرور والبدع 
والمعاصي. 

وهذا فيه: التحذير من البدع». والأمر بلزوم السنة والجماعة. 


رفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


لير ب 


8 قَالَ المَولف كأ : 
(وَقَالَ عَلِنّ - كَرّمَ الله وَجْْهَهُ -: «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ فُقَدْ حخَلَعَ 
رئقة الإسْلام مِنْ عُنقه70". 


د قوله: ١كَرّمَ‏ الله وَجْهَهَ؛. هذه من بعض النساخ. ولا يختص 
بها علي عن غيره». فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي الله 
5 لواقم فى كن هذ امنا 2ت 1 1 
عنهم 0 1 علي ذنه بقول: كرم الله وجهه. أو عليه 
السلامء هذا من ناسخ فيه تشيع 

ه قوله: ١مَنْ‏ فَارَقٌ الجَمَاعَةًَ كْمَدْ خَلّعَ رِبْقَةَ الإسْلام مِنْ عُنْقِهاء 


وهذا من باب الوعيد مما يدل على أن ذلك من الكبائر؛ فمن فارق 
الجماعة فقد ارتكب كبيرة؛ كما جاء فى الحديث الآخر: ١مَنْ‏ رَأى 
مِنْ أميرو شَّيْئَا يكْرَهْهُ كَليَضْبِرُ؛ فَإِنْهُ مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ 


م 


كُميةٌ جَاهِلِيَة”". فهذا الحديث من باب الوعيد والتغليظ» مما يدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف) (/7571, 1165”). والمصنف فى «الإبانة 
الكبرى» (5؟١2. )١517‏ عن على ذيله. 

(؟) قال ابن كثير في «التفسير»ا (517/7): «قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب 
أن ينفرد علي ونه بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابةء أو كرم الله 
وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغى أن يسوّى بين الصحابة فى ذلك» فإن 
هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منهء 
رضي الله أجمعين). 

() أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي سترون بعدي» رقم 2017١55(‏ ومسلم الإمارة» 
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم )١1849(‏ من حديث ابن عباس وكيا. 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


على أن ذلك من الكبائرء ولا يدل على أنه كافر. فمفارقة الجماعة 
مفارقة للسنةء ومخالفة لهاء ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك. 

والكبيرة: قد تكون: كبيرة 50 وقد تكون: غير مكدر 

فإن كانت مفارقته الجماعة مفارقةً لهم في أصل الدين؛ بأن 
ارتكب شرقًا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام فهذا كفر 
وردة. 

وإذا كاك دون دلقيو كي مغ كبائر اللدس: 

وفيه: الحث على لزوم الجماعة؛ وأن مفارقة جماعة المسلمين 
كبيرة من كبائر الذنوب. 


كفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ار ل 
© قَالَ 1 نه : 


ان ا ا و في الذي يون الققر كال 
0 فبك 5 


2 


الأسدي”'؟ كه يقول: دخلت 0001 عباس يما فقال 
له طاوس : «ما قو في الِينَ يرون القَدَر؟» أي : يردودن قدر الله 
وقضاءه» والذين يردون القدر على طائفتين تعثين كما سبق - إما أنهم : 
الطائفة الأولى: لا يؤمنون بعلم الله وكتابته» فأولئك هم 
القفرية الآولى الذين يقولوة: إن الآمر القن أى: حيشائف وجديد 
- وإن ل ال ال و وينكرون كتابة الله 
للأشياء ذ في اللوح المحفوظ. وهؤلاء كفرة» وهم الذين لوبهم 
الإمام الشافعى كاذه : (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصِمواء 
وإن أنكرو كفروا). وأخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين فرقة 


)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في «القدر) (2737, 2777. 2)554 وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» .)41١(‏ واللالكائى في «اعتقاد أهل السنة» (5؟75١)2‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» (715/59") عن أبى الزبير» به. وانظر: «تهذيب الكمال» (8؟75417/5). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ )2 جامع التحصيل »)519/١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار .)١١١/١1(‏ 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


جت م 
لكفرهم وتاد امه وهؤلاء هم اللين سكل عنهم ابن عباس » فقال: 
«أروني عم قلنا: اصَانْعٍ مَادًا؟» أي : ماذا تصنع فيهم؟ قال: 


وديم داه 


آنا الجمل يِدِي في رَأْسِهِ نُمَ أَدُقْ عَتقَهُ حنَّى أله 

وهذا يدل على: أن ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل 
لكفرهم وضلالهم وهؤلاء هم القدرية الأولى. 

الطائفة الثانية: القدرية المتوسطة وهم عامة القدرية الذين يثبتون 
علم الله وكتابته للآشياءء ولكن ينكرون عموم الإرادة» وعموم 
الخلق. فهم ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي 
والطاعات» وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العبادء 
ويقولون: العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين» والله 
تعالى لم يخلق أفعال العبادء لا الطاعات ولا المعاصي. 

ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع» ويوجبون عليه أن 
يعاقب العاصي؛ لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية. فهؤلاء 
لهم شبهة فليسوا كفارًا ولكنهم مبتدعة. 

فالذين يقصدهم ابن عباس هم القدرية الأولى: الكفرة؛ ولهذا 
وأى أنهم مشحتوت الها . 

وكان قد عَمِيَ ابن عباس ©«وْها؛ ولهذا قال: أروني بعضهم. 
وفى لفظ: قيل له: هنا ار كر القدر. فقال*- والله لقن استمكدت 
ديا لأعقين: الله سك لطع لاقن رقنه بق 0 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )770/١(‏ من طريق محمد بن عبيد المكي» عن عبدالله بن 

عباس قال: قيل لابن عباس : إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه - 


وهو يومئذ قد عمي - قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده» لئن 
استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنهاء فإني سمعت 
رسول الله كَلِْهِ يقول: (كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات» 0 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


0 


م.م 5-2 


وهذا يدل على أنه ضيه يرى أنهم كفار''". 


وفيه: التحذير من أهل البدع القدرية وغيرهم. 


يعرف 


هذا أول شرك هذه الأمة. والذي نفسي بيده» لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا 
الله من أن يكون قدر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قدر شراً). 

انظر: «الملل والنحل» »)70/١(‏ و«ميزان الاعتدال» (78/9”)», و«نشأة الفكر 
الفلسفي» للنشار .)31١97/1١(‏ 


-- (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
لكشي كك 
8 قَالَ المَوَلِفْ كيه : 


(وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: «مَنْ فَارَقَ الجَماعَةَ فَمَاتَ مات مِيبَّةٌ 
ا 


مفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة» فمق فارق 
جماعة أهل السنة بأن شد عنهم وفعل البدعة؛ فإنه يكون مفارقًا 
باب مه والمعنى: أنه مرتكب للكبيرة والبدعة؛ كقوله كيد : (منْ 
0 سن الحَماعَةَ شِيْرًا كُمَاتَ 

5 اقول امن 3 الجا أن 0 السعة 07 اليلضة: 

500 ل 

وفيه: الأمر بلزوم السنة والجماعة» والتحذير من الشذوذ 
ومخالفة السنة. 


يكركك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب قوله يَكِةِ سترون بعدي...» رقم 2)7١05(‏ ومسلم في 
الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم )1١859(‏ من حديث ابن 
عباس وما مرفوعًا ولفظه : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق 
الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية». 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 


يي ب 


حرمة التكذيب بآيات النه 


(وَكَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ كِكَ: يِحُوصُونَ ف َاينَا) [الأنقام: ] قَالَ : 


هذا الآثر عن مجاهد بن - جبر المكي في قول الله يك : م عوصُونَ 
فيه ءَاينْنَا» [الأنعام: 14] فسرها بقوله: يكذبونء وبدخل في عمومها: 
أهل البدع فإنهم يخوضون في آيات الله» ويكذبون بالسئن» ويرتكبون 
البدع» فالذين يخوضون في آيات الله بالباطل» ويُعرضون عن السنن 
وعما دلّت عليه النصوص» ويعتنقون البدع لهم نصيب من هذه 
الآية: موادا رك لد رون ف ءَ يما #6 [الأنعام : 18]ء 

ففيه: التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم؛ والتحذير من 
وسائل البدع ‏ وهي الخوض في آيات الله بالباطل» وتكذيب 
النصوص وردها وتأويلها وحملها علي غير وي -؛ لأنَّ من خاض 
فى آيات الله بغير علم تنشأ عنده اسه تنشا تنشأ مخ الشبة البدع. 

فالواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسئن» وأن يلتزم ما 
ذلك عليه اللسوص» وأت يستيى على التيق» بوآن يدن من البلع, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (9/1؟1؟) عن مجاهلء به. 


1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يبي ب 


رد أعمال أهل البدع 


ََ ! 
َبَدَا لا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامًا وَلَا رَكَاةٌ وَلَا حَبًا وَلَا جهَادًا وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا 
منقا على 225 الوإشايق اليك 0104 «ونما عقر أخريه كتكل وغل 
أرَادَ سَمُرّا مَامُنَا كَهَلْ يَرْدَادُ مِنْ وَجْهِهٍ الَّذِي أَرَادَُ إِلّا بُعًْا؟! وَكَذَلِكَ 

لمُبْتَدِعٌ إِذْ لا يَرْدَادُ بمَا يتَقَربُ به إِلَى الله ود إِلَّا بُعد7)01". 


وهذا الأثر عن الحسن البصري كأن» محمول على المبتدع 
الذي بدعته مكفرة؛ فإن الله لا يقبل منه عملاء لا صلاة ولا صيامًا 
ولا زكاة حتى يتوب من كفره وضلاله» فجميع أعماله حابطة؛ لأن 
الكثر لا تقل معد العمل 4 :قال الله تعالق > ولتت أي إككه ول ادن 
من مَبَلِك إن أرقت لِحَبِطنَّ َلك وَلْتَكْونَ من َلَيرِينَ )4 الزثر: :دا 
وقال سبحانه: ولو أَشْرَوٌا لَحِط عَنْهُم مَا كنأ يَحَمَلُونَ (4)07 الأنعام: 
+ماء وقال سبحانه: #«إومن يكفْرٌ الاين فَقَدٌ حبط عَمَلْه وَهوٌ في 
الارَدَ ل 4 [المَائدة: ]» وقال تعالى: ##8وَقَدِمَتَاً ِل ما عمِلُوأ 


)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في «القدر) (715)» والآجري في «الشريعة» (ص55)» 


واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7170) عن الحسن البصري مختصرا. وقد تقدم في 
(احديث صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة». 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة م 


ابي نزي زر كا تن د ون 


مِنَ عَمَلٍ وا ساد مَنعُورا (2) 44 [الثرقان: 0]. 

2 قوله: ١إِنَّمَا‏ مُكَل أَحَدِعِمْ) يعني: المبتدعة الذين يدحمدييم 
مكفرة؛ اكْمَكَلٍ رَجُلٍ أَرَادَ سَفَرًا هَاهُنَا قَهَلْ يَرْدَادُ مِنْ وَجْهِهِ الَذِي 
1 إل بُعْدًا؟!) ركذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد بما 
يتقرب به إلى الله يق إلا بعدًا؛ لأن الكافر عمله حابط» أما المبتدع 
الذي بدعته لا توصل للكفر فهذا مؤمن» ولكن إيمانه ضعيف 
ومرتكب للكبيرة؛ فالمعاصي والبدع بريد الكفرء. فإذا كانت البدع لا 
توصل للكفر فإن عمله مقبول وصحيح وهو ضعيف الإيمان مرتكب 
لكبيرة وعليه الرأي؛ أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهو الذي لا 
تقبل أعماله وهذا هو الذي قصده الحسن كألة 


يفرفكك 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يس ب 


دَمْ الأهواء وأنها من الشَيُطان 


ج مارج 


(وَكَالَ مُرَةٌ الطََيّبُ فِي كَوْلِهِ تَعَالَى : ««وأقيدمم هوا 407 قَالَ : 
1 3 4 


هذا حر الطريات و الى وله نع ىذ «إولا و لا خيلا 
ع يَعَمَلُ ُو إنما + كي هم ليور تشخص فيه لْأبِصِر © مبطيارتة 
مَقَنجي روسيم 1 ا 5-82 م ل 0 7 18-4] 
يقول: ا ل ري حم الظالمون والمبتدعة من 
الظلمة» فقد فسر «وأفدم هَوَاه )4 بأنها خالية عن الحق. 

« ادم هرا 4 [إبراهيم: 14 في الدنيا لخلوها من الخير عن 
الحق. وفي الآخرة من شدة الخوف بسبب أعمالهم الخبيثة» وهذا 
في يوم | القيامة؛ ولهذا قال سبحانه: 7 محرت أدَّدَ عَلفْكا عَنَا 
0 مع السترن ِنَمَا وَحَرهم ليور ع فيد دخ © 00" 

وهذا فيه: التحذير من أهل البدع ؛ لأن أهل البدع يشاركون 
الكفرة في هذاء وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكفرة عنده أصل 
الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف» أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه 
داخل في هذه الآية الكريمة. 


كفك 


)510/1١7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075588» وابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
عن مرة الطيب بلفظ: «متخرقة لا تعي شيئًا).‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


يمس ب 


© قَالَ الخدت كانه : 


ونان ار ةا مالك اجيم عن عل الألجا: 
500 ع 3 52 و 1 
أغجَبٌ إِلَبّكَ فإني اعدك ان اقل برَأْيكَ؟ فَقَالَ: ما جَعَل الله في شئْ 


مِنْهَا مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَمَا هِيّ إِلّا زِية مِنَ الشَّبْطَان وَمَا 3 
لّا الأمْر الأوّل))©. 


قول إبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين من أصحاب 
يداه بن ممعره ضف من أقل الكوفة. 

2 قوله: «مَا جَعَل الله في شَيْءِ مِنْهَا مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ حَيْرا؛ِ أي 
أله كل الب شر لبس فيها حير قط 

ومن قال من أهل العلم: إن البدع تنقسم إلى: بدعة حسنة 
وبدعة سيئة ‏ فهذا ليس بصحيح. فالبدع كلها سيئة» ليس في البدع 
شيء حسن» وتوهم بعضهم ذلك من قول عمر ذفأنه: «نعمة البدعة 
هذهاء ‏ في التراويح ‏ فعمر ونه سماها بدعة وهي ليست بدعة؛ أما 
البدع فكلها ضلالات» كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» كل البدع 
شر ليس فيها خير””'؛ كما قال إبراهيم هنا: «مَا جَعَلَ الله فِي شَيْءِ 


”١١ص( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/5؟57) واء بن أبي زمنين في «رياض الجنة»)‎ )١( 
رقم فرفقة6ة عن النخعي» بنحوه.‎ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (١١٠/770؟)‏ و«الاعتصام) »)١55 -١5٠/١(‏ و«فتح الباري) 
(مطل/ةه6). 
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مِنْهَا مِثْقَالَ ذْرَةٍ مِنْ > حَيْرٍا فالبدع ليس فيها خير أبدّاء فكل محدثة 
بدعة"وكل يدعة كبلذلة وكل عبلالة فى اننا 60 


مسألة: بعض الناس يستدل بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة 


بما في «صحيح مسلم أن النبي كله قال: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سُنَ 
اذكه جره راج تن عول بهاو لذت ون عير أن ينقص من 
جورهم شيء» ومِنْ سَنَّ في الإسلام سنة سَنَهَ سَيْئَة فُعَلَي وِرْرُهَا وَوِرْرْ مَنْ 
عَمِل بها نتلوم ع ان جتن ع ارم لل 

« الجواب: ليس المراد: بامَنْ سَنَّ في الإسلام سن حَسَنة...) 
يعنيى: من ابتدع بدعة في الدين: وإتها المراة» هه آحيا اليد 
وبادر إليها وعمل - «فله أجرها وأجرمن عمل بها عن بعلما” 
والمراد من قوله يَهِ: «وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سن سيك ..4 يعت : من 
عمل بالبدعة» وتقدّم 8 حتى اقتدوا به؟ ١كْعَلَي‏ وزْرهَا وَورْرُ مَنْ 
عَمِلَ بها مِنْ بَعدِوا. 

وسبب الحديث؛ أنه جاء إلى النبي كَلٍِ جماعة عامتهم من 
فقراء مضرء ثيابهم مقطعة مخرّقة من شدة الفقرء فالنبي كَلةِ تأثر 
ورف لحالهمء فدخل وخرجء وأمر بلالا فأذن» ثم لما صلى قام 
النبي كله وحث على الصدقة على هؤلاء الفقراء» وقال: 7 
رَجُلٌ مِنْ دِيئَارِو. من دِرْهَمِوء مِنْ تَوْبوء مِنْ صَاع يُرُواء فقام رجل 
من الأنصار وأتى بكفٌ من طعام حتى كادتث يذه تعجز عنتهاء 
فوضعهاء ثم تتابع الناس واقتدوا به» حتى اجتمع عند النبي كومان 
من طعام ومن لباس» حتى تهلل وجه رسول الله كل كأنه مُذهِبةٌ) ثم 


-ه 
عم اءة هدو 


قال عليه الصلاة والسلام : امَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَهَ حَسَنَةَ كله 


3 
١ 


سيق الجديمء 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


برا وَأْرٌ مَنْ َمِل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
سكي ومِنْ سَنْ في الإسلام سنة 8 سن سَيكة كَعَلَيْهِ وِرْرْهَا وَوزْرٌ مَنْ عَمِل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء) 7 

فهذا الأنصاري هو الذي تقدم الناس وأتى بكفٌ من طعام» ثم 
تتابع الناس واقتدوا به» فسن سنة حسئة؛ حين بادر إلى الإنفاث 
وسبق إليه وعمل به أولاء ومثاله: أنك لو ذهبت إلى بلد ووجدتهم 
لا يعرفون صلاة الضحىء ثم أرشدتهم وقلت: سنئة الضحى 
مشروعة. والنبي لله حث عليها أبا هريرة"””"» وأبا الدرداء”" 
ووضّاهما بهاء ثم توضأت للضحى وصليت» فاقتدى بك الناس 
وزهباروا يصلون الشيدصن > فقن سكنض سئة حسنة+ لك أجرها وآجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» فأنت هنا لم تحدث سنة»ء وإنما 
أظهرت سنة عند قوم أضاعوها؛ فالمراد بإحياء السنة إظهارهاء فلا 
يفهم من هذا الحديث جواز إظهار البدع. 

د قوله: «وَمَا هِيَ إِلّا زيئّة مِنَ الشّيُْطانَ)ء الشيطان يزين البدعة 
ويحسنها في قلوب معتنقيها 

وقوله: نوما الأَمْدٌ إلا الأمر الأوّل»؛ أي: ما الأمر المقبول 
عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول يليه والصحابة والتابعون 


(1) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في الصومء باب صيام أيام البيض... رقم 2)١198١1(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم )97١(‏ من حديث أبي 
هريرة نه قال: أوصاني خليلي كَكِةٍ بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام. 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» ر 
(77) عن أبي الدرداء ؤَيينه بنحو حديث أبي هريرة السابق. 
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وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين وما تلقوه عن نبيهم 


الأهواء والبدع؛ فإنها زينة للشيطان؛ وليس فيها شيء من الخير. 


يعركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 


يبي ب 


ذم الرفض 


8 قَالَ المَولفْ كاله : 
(وَقَالَ أيُو العَالِيَةِ: «نِعْمَئَان لله عَلَىَ لا أذرى أَيهُمَا أَفُْضَلَ؟ ‏ أو 
4 2 ىا .6 4 7 0 0 3 2 
قَالّ: أغظم - أن هَدَانِي لِلإسلام. والأخرّى أن عَصَمَنِي مِنّ 


هذه مقالة لأبي العالية الرياحي بين فيها أن لله على العبد 
نعمتان : 

النعمة الأولى: «أَنْ هَدَانِي لِلإسَام). 

النعمة الثانية: «أَنْ عَصَمَنِي مِنَ الرَافِضَةَ) سياق الكلام يقتضي 
أن يقال: أن عصمني من الرّفض؛ أي: مذهب الرافضة .ويحتمل 
معناه: أن عصمني من الرافضة فلم أكن معهم؛ وذلك أن الرافضة 
يُكَمُرُونَ الصحابة» وَيُمَسَّفُونَهُم؛ ويعتقدون أن القرآن غير محفوظء 
وألة لم يبق إلا القلكاغ ويعيدوث أل البيت؛: وهذا تكليب لله وكفر 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (9/ »)١١5‏ والهروي في «ذم الكلام» (2)861 وأبو 
نعيم فى «الحلية» »)75١8/5(‏ والبيهقى فى «الشعب» (550/8)» واللالكائى فى «اعتقاد 
أهل السنة» (271720)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1729/18) عن أبي العالية بنحوه. 
وأخرجه الدارمي في «السئن» (704)» والهروي في «ذم الكلام» (201785 وأبو نعيم في 
(الحلية» (7/ 02597 والبيهقي في «الشعب» (5508) عن مجاهد بنحو كلام أبى العالية. 


ا (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وضلالء. فلهذا قال أبو العالية: «نِعْمَتَان لله عَلَىَّ لا أَدْرِي ا 
أَنْضَةُ؟ 31 قال أَعْظَمً). ١‏ 

والحقيقة أن النعمة الأولى هى الأصلء والثانية داخلة فيها؛ 
لأنه إذا هدى الله المسلم للإسلام فقد عصمه من الرفض؛ فإن 
الرفض ينافي الإسلام؛ لأنه كفر وضلال. 

وهذا فيه: التحذير من البدع ومن الرّفض أي: مذهب 
الرافضة ‏ والحث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. 


يعرفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


0000 ع عن ف فاق 5 5 ده 6م 3 وهم 5 ل ال 
(وَقَالَ الحَسَن بْنُ حَقِيقِ: هكنًا مِنْدَ ابْنٍ المُبَارَكِ إِدْ جَاءهُ رَجُلٌ 
1 و َي 2 5 50 5 2 5. ماه 2 7 3 1 3 9 
فقال له: أنت ذا الجَهِمِيُ ؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عِندِي 
39 يو 0 ل 1 1 0 ىَ م كَالّ: لا أ 5 5 ]| 
تعد إليّ. قال الرجل : يَبَ. قال: لاء حتى يَظهَرَ مِنْ تويك 


ِنْلُ الَّذِي طَهَرَ مِنْ بِدْعَتِكَ1). 


هذه المقالة للحسن بن عمر بن شقيق الجرمي. يروي عن 
عبدالله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور أنه جاءه رجل كأنه 
لم يعرفه ولم يتحقق منهء فقال له: «أَنْتَ ذَاكَ الجَهُمِئُ) أي الذي 
تقول بمذهب الجهمية؟ وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته 
ويقولون: إن الله بكل مكان"'' «قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذَا حَرَجْتَ مِنْ 
عِنْدِي قلا تَعْدْ إِلَىّ؛. هجرًا له لكفره وضلاله؛ وهذا يدل على: 
وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم» وأنه يجب المسلم أن يبعدهم من 
عليه وال كرتوا جلساء لقال النز :هلالا لوقه رهن شن 
وقت ظهرت فيه السئن» والبدع كانت قليلة؛ حيث كان أهل بيد 
والآئمة والعلماء مكانة ولهم قوة» وأهل البدع مخذولون. 


.)١199ص( انظر: «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
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ولهذا قال .هذا المبتدع لعبد الله بخ المبارك: كنا تاوت فال 
دلا لا أقبل منك احتّى يَظْهَرَ مِنْ تَوْبَدِكَ مِثْلٌ الّذِي ظَهَرَ مِنْ 
بِذَعَتِكَ)ء أي: فكما أظهرت بدعتك نأظهر السنة في الأمكنة التي 
أظيرت فيها البدعة؟ حى يكوتن .ذلك علامة على رك أما قوق 
باللسان فلا أقبل. 

فدل على وجوب هجر أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة 
والخوارج حتى تظهر توبتهم؛ ولهذا لم يقبل منه عبدالله بن المبارك 
قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل. 


كفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


إعتزال أهل البدع ووجوب النصيحة لهم 


5 قَالَ المُوَلّفْ كاله : 

ل ب بْنُ الوَلِيدِ : «قَالَ لِي ثَابتُ ئِنُ عَجَلَانٌ: أذْرَكْتُ مَالِكَ 
بْنَّ أنّس» وَسَعِيدٌ بْنَ المَسَيِّبٍِء وقايرا الشَعْبيّ؛ ٠‏ وَسَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ 
وَالحَكَمَ بن متي واد سس أن شقان وَعَطَاءً , 22 
وَمَجَاهِدَاء وَابِنّ 58 ”7 شرلا ل 1 م موسي : 


- 


3 غ وَاسنٌ سِبرِينٌ ' وَأبَا عامرء 1 عامر أذْرَكُ 5 بَكْرٍ ادي 

طن مَعَ غْيرِهِمْ قَذْ سَمَاهُم لهم يمري الصَلاة في ما ماق 
تبان قن اكوا والبام حَنَّى قَالَ: وقال لِي: يَا أيَا مُحَمَّدٍ 
وَاللَهِ بل تتفي شن ).أ في ألم مل بلتني إلى 116 ليده 
ريما كا نَّ عَلِيْهِ الوَالِي كَمَا شَاءَ الله له أنْ يَكونَء كَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ مِنْهُ 


وَرََبْتَاه كلا نَدَعٌ الصَّلَاة حَلْفَة)”"". 
هذه المقالة نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يبين أنه 
أدرك وهؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم كلهم بأمروتة قال: 


2)57010( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (779)» والطبراني في «الشاميين»‎ )١( 
عن‎ )١77”/١١( والفسوي في «المعرفة» (؟/ 71/0), وابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ 


طريق بقية به. 


0 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
«بالصَّلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَيَنْهَانِي عَنِ الأَهْوَاءِ وَالبدّع)؛ اق بلزوم 
السثة والجماعة. 

ومن لزوم السنة: لزوم جماعة المسلمين بأن يصلي مع 
شل عن المسلمين» والجماغة واحية» .والله تعالى يقول: عزو ةا كنت 
فِيع كَأَقَنَتَ لَهُمْ الصّسلزة كلثم طايكة مَنْبُم تَعَكَجُه النماء: 60١‏ وقال: 
#إواركعوأ مَمَ مَمَ ارين (60 4 © [البَقَرَة 147 ولم يرخص النبي د لابن أم 
يكنوم د ضرير البصر فلما جاءه قال له النبي كله : «أَتَسْمَعُ 
النّدَاءَ بالصلاق؛ ثم قال: «تَأَحِبْ''' فالصَّلَاةً فِي جَمَاعَوَاء هذا من 
لزوم جماعة أهل السنة. وفيه : عير من البدع 


2 قوله: مَا مِن عَمَلِي شَيْءٌ أَوْنَقُ في نَفْسِي مِنْ مِشَيّتِي إِلَى هَذَا 
المَسْحِدٍا؛ أي: مشيتي إلى هذا المسجد وصلاتي مع المسلمين 
ولزوم جماعتهم أواه مه أوثق الأعمال التي أعملها رق برها 

مخرله: اَوَلريمَا كان علو القانى كما شاه الله أن يكرة» كد 

نا ذَلِكَ مِنْهُء وَرَأَيْتَاكُ ا نَدَعٌ الصَّلَاءً حَلْقَهُ) أي: أنه في العصر 
الأول كان الأمراء يصلون بالناس وقد حو عي يعض التي 
أي : بعض المعاصى. و«قَدْ عَرَفْنًا ذَلِكَ من 0 05 قلا تدع الصَّلَاةٌ 


> 


خلفه). 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المساجد على من سمع 
النداء (107) من حديث أبي هريرة ف#إنه قال: أتى النبي يَكِةٍ رجل أعمى فقال: يا 
رسول الله» إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجدء فسأل رسول الله كَلِةِ أن يرخص له 
فيصلي في بيتهء فرخص لهء فلما ولَّى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: 
نعم» قال: «فأجب). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة , -- 
ومفصوده: أن لزوم جماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى 
ولو كان الإمام الذي يصلى عليه بعض الملحوظات؛ 0 المصيبة 
والواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم» 
وفي صلواتهمء وفي عباداتهم» وفي أوطانهم. وبلدانهم. والحذر 


كرف 
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ليسي ب 


8 قَالَ المَولفْ كاله : 
ده بج اه مه 5 و ان ## عر ان 82 مث ويك .3 مده 
(وَقال ابن وهي” «سيل مَالِك عن أهلٍ القدر: أيكف عن 
كَلَايِهِمْ أو خُصُومَتِهِمْ أَفْضَل؟ فَالَ: نَعَمْء إِذَا كَانَ عَارِمًا يما هُوَ عَلَيْه. 
م 24 كني 9 57 في #2 ابر - 5س رده م ال 2 
قَالَ: وَتَأْمْرَه بِالمَغْروفٍء وَتَنْهَاهُ عَنِ المنكر وتخيرهم بِخَلَافِهِم وَلا 
تراضعوا وله نضا حَلْمَهُم قَالَ مالك : 13 أرَى أن الو 


ايف 

هذه عقالة ابن.وعب قال+ فشي عانق فخ أفل الكدره ا 

الطائفة الأولى: ينكرون علم الله وكتابته. 

تسفل عاللقه يخ اقتنى : (أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ 
قَالَ: نَعَمْء إِذَا كَانَ عَارِفًا بمَا هُوّ عَلَيْهِا. فإذا كان يُعرف ما هو 
عليه» وأنه مُصِرّ على ذلك» فلا يجادّل ولا يخاصّمء ولكن يُؤمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؛ ولهذا قال: ونا مره بالمَعْرُوفِء وَنَنْهَاه 
عَنِ المنكرء وَتَحبِرَهُم بِحَلَافِهم)؛ بعدى + تأمره بالمعروف» وتنهاه 
عن المنكر من غير جدال ولا خصومة» وتخبرهم بأنهم مخالفون لما 
عليه أهل السنة والجماعة. 


6 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2)١1847(‏ وأورده القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» .)41١/1١(‏ 


انة ).0 9 بانة عوحدص12 
العطة على قريب اشر (الإباضة 1 1111 17 


و قوله: «قَالَ مَالِكُ: وَلَا أرَى أنْ يُتَاكَحُواه فيه: أن القدري لا 
يُزوّحء ولا يصلى خلفه؛ لأنه كافرء فالذي لا يؤمن بعلم الله وكتابته 
للأشياء كافر لا يزوج ولا يصلى خلفه؛ أما عامة القدرية الذين 
ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق ويقولون: إن العباد خالقون 
لأفعالهم؛ فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه. ولا يكفر 
ولا يرتب إمامًا للمسلمين» ولكن إذا لم يوجد غيره وصَليَ خلفه 
فالصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء. 


يكرك 


1-7 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


م ب 


8 قَالَ المُولْكْ كلل : 
(2'91: وسيل مَالِكٌ: عَنّْ روج القَدَرِيٌ فَقَالَ: موَلْمَبَدُ مُوْمنُ 


5 8 
حَيُ من مشّرِكٍ 6 [البقرة: 0 


دي 


د 


حدهعي لبخ هج 

قول مالك كه يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يَرَوَّح؛ 
ولهذا تلا هذه الآبة: «وَلْمَبْدُ مُيْمنُ حي هّن مُشْرِدٍ وَلَو أغجك 4 [البَقَرَة: 
ا# قدل على أنه يري أن الفدرى مشرك) فالمشرك لا يزوج وهذا 
محمول على القدري الغالي» وهم القدرية الغلاة الأوّل الذين ظهروا 
في عصر الصحابة وأنكروا علم الله وكتابته للأشياء» أما عامة القدرية 
المتأخرين فهم مبتدعة 

ومراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها : 

المرتبة الأولى: علم الله بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابة الله في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثالثة: إرادته للأشياء قبل كونها. 

المربتة الرابعة: الخلق والإيجاد. 


2200 أي : ابن وهب. 

اليلق الأثر أخرجه ابن أب عاصم في «السنة» (194) واد بن أبي حاتم في ا#اتفسيره) 0 
دعن رقم 65 »©) والمؤلف في «الإبانة الكبرى») (؟7/5 7655 رقم 9 واللالكائي 
في «اعتقاد أهل السنة» (5/ ””"/ا رقم 20١107‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/5؟") عن 
مالك» به. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 1 


والفرق ببن الطائفتين: أن القدرية الأولى ينكرون المرتبتين 
الأوليين؛ وهم كفرة» والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين 
والمرتبتين الأخريين وينكرون العموم. فيقولون: أراد الله كل شيء إلا 
أفعال العباد والخلق. فيقولون: خلق الله كل شىء إلا أفعال العباد 
نيم التخالقون اننا .رهد سبي القية الى سات ليون فيرلا 
مبتدعة. 

ومراد مالك كده: أن الذي لا يُرَوَّحِ هو من كان من القدرية 
الأولى؟ ولهذا خلذ الكبه- طؤرسة مؤي 2" ين فترفي» امهف 1 
فدل على أن القدري مشرك لا يزوج. 


ففيه: التحذير من بدعة القدرية وغيرها. 


4 


عرف 


(للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
د إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


اللي - _ 


١ 3‏ 2 6 8 2 لكاب و ال ا 1 و 4 2 0-8 
(1ن''': سَمِعْتٌ مَالِكَا يَقُولٌُ: «كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلٌ إِذَا جَاءَهُ بَعْضٍ 
0 5 - مر 04 َك 3 م6 ساك 10 2 
هؤّلاء أَصَحَاب الاهواء َال : أما إلا قدي 7 بِينة من ربي» وَأما أنت 
ا 0 ل ص 5 0 .6 -ه 200 6 59 
قَشَاكَ قَادْمَبْ إلى شَاكُ مِثْلِكَ تخَاصِمَة))”" 


هذه المقالة لمالك كنْهُ أيضًا تابعة لما نقله ابن وهب. وهذا 
يدل على أن المبتدعة أهل شكوك وليس عندهم يقين. 

فالواجب: الحذر من أهل البدع حتى لا يشككوا الإنسان في 
دينه وعقيدته: في ربه وفي أسمائه وصفاته؛ مثل الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم. 


فركك 


)225 أي ابن وهب. 
(6) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية») (5/ 15؟””7), (4/؟7١١)»‏ والذهبى فى «السير» (//494)), 
وفي «العلو) (71/9) من طريق الشافعي عن الإمام مالك كانه 


انة 0 ع بانة عدودخ2ٍ1 
:55ت م لت 


8 قال النؤلك كانه : 
(قَالَ: وَقَالَ مَاِكُ: «يُلَبْسُونَ على أَنْمُيِهِمْ وَيَظُلْبُونَ مَنْ 


22 
مع ا 1" 


قول مالك هذا تابع ‏ أيضًا ‏ لما نقله ابن وهب عنه. 

وفيه: وصف أهل الأهواء. أهل البدع» الذين يُلَبّسون على 
أنفسهم أو يَلْبِيِون على أنفسهم» ويطلبون مَن يُعرّفهم» فهم الذين 
لبّسوا على أنفسهم باعتناق البدع» وقبول الشبه»ء والتعرض لهاء 
والصد عن النصوصء. والبعد عن النصوص الواضحة الجلية. 


د رس سل سمه 7 يي صل وروا 


فلما أعرضوا عنها عوقبوا فلم رَاعواً أزاع الله فَلويَهُم4 [الصّف: 5] 
نسأل الله السلامة والعافية. 


فالواجب: الحذر من أهل البدع والإصغاء إلى شبههم. 


يفرفك 


ححح- (لإعانة علء, تقريب الشرءه والربانة 
ا إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


ومن يتق النه يجعل له مخرجا 


(وَقَالَ مَالِكُ: قال لي وجل : لَمَد مَخَلْتٌ فى هَذْهِ الأديّان 


م2 1 2 > هع د - 2 3 -ه يي -ه 

كلهاء فلم 71 شبكا مسكقيمًا؛ كمال 1 ل من هل المدِينة من 
ل - 2 

اه 2 5 2 هِ 54 5 - لك 4 200 5 له 

الم مين : أن أخبرك؛ لِمَ ذلك ؟* قال * ل لأنكَ لا تَتَقَِى الله 


5 م 5 7 أ عع الل ا 5 ا لخاد 
وَلو كت عق الله لحعا لك هن أخرك مخرجا»). 


هذه المقالة لمالك كله يقول: اكَالَ لِي رَجَلٌّ: لَقَدْ دَخَلْتُ فِي 
مَذِِ الأذيان كُلّهَا كَلّمْ آَرَ شَيْكَا شَينا مشكقيما» المراد بالآديان: 3 
المتعددة؛ لأن كل أهل بدعة يدينون ببدعتهم ويعتنقونهاء «فَقَالَ له 
جل مِنْ أَهْلٍ التييثة بق التتكلمية: انا غير ل ذَلكَ؟ 3 
قُلْتٌ: لأَنَكَ لا تَتَّقِي الله وَلَوْ كُنْتَ تَتَّقَِي الله لجَعَلَ لَك مِنْ أَمْر 
مَخْرجَاا؛ٍ يحت : عملا يقود الله تعالى: ةذ لعن ين 2 
بِمَعْروفِ 1 فَارعُوهُنَ يمعْرَوفٍ وَأَشِدُوأ ذَوَىُ عَدَّلٍ 8 وَلَقِمُوأ لشَهدَدَة َه 
دلِحكُمَ يوْعَظ بو من كن ومن بِللّهِ وَالوَوِ الْآرٍ ومن يِنّقِ آلَّهَ يجَْل لَه 
عا 0 (0) وَرَرْه من > جيك لا ينث 1# [الطلاق: ؟-] فمن اتقى الله وجاهد 
الج دل با ميري ب واد عن الع جل 1 لد بر ارد 
أمرهء وعرف سبيل الحقء واستقام على الدين» ولزم السنة 
والجماعة. 


0 


عاتة ).0 9 بانة ص12 
لط على تقيب الشرن (الإياضة ---- /177 0 


ومن لم يتق الله فإنه يُخَذل بسبب بُعْده عن قبول الحق» وبعده 
عن النصوص وعدم قبولهاء فعوقب ‏ نسأل الله العافية ‏ بأنه لم 
يستقر في نفسه شيء من الخيرء ولا يرى شيئًا مستقيمًاء بل عنده 
شكوك وشبه» وليس.غئده يقين 4 عقوبة من الله يسبب إغراضه وتركه 


0 عر عهمه 22 هه مو عو روت 


الحق الواضح. قال تعالى: #إفلمَا رَاعواً أزاع الله فُلَوبهُم» [الصّف: ه] 
- نسأل الله السلامة والعافية . 


يفرفكك 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حكم أهل البدع 


8 قَالَ امول نه : 


(وَقَالَ أبو سَهبًا عَم أنسٍ بن مَالِكِ 3 «شَاوَّرَنِي د ين 
سه اماه 3 ك2 8 6 ماو 2 سواه د 
عَبِدِالعَزِيز فِي القدرية فقلت ارى ان تستزيبهم» فإن تابوا وَإِلا 


- 


صَرَبْتَهُمْ با لسَّيْفِء فَقَالَ عُمَرٌ: ذَاكَ رأ 
ن 1 - د لل 7 ٠‏ ن 
بن أنس » مار ١‏ فيهم)). 


ا ع ا ع 
بى وكذلك كان برض مالك 


4 


كل هؤلاء العلماء الأجلاء: عم مالك بن أنس ‏ على 
الصحيح ‏ ”" ”*': وعمر بن عبدالعزيزء ومالك بن أنسء» والحسن؛ 
كلهم يرون أن القدرية يستتابونء فإن تابوا وإلا قتلواء فإن كانت 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» »)١591(‏ والدارمى فى «النقض) (9405/5- 400).» وابن 
المستفاض في «القدر) (717: 508). وابن أبي عاصم في «السنة» 2)١919 -١191/(‏ 
وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» »)١8٠١(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» :١7١6(‏ 
ا ة والبيهقي في «السنن) ,)5١51/5(‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق) /5١(‏ 
61) من طريق ابي سهيل » بنحوه. 

0( ذكره اليافعى فين المرهم العلل المضلة» (ص:١١)‏ عن الحسن. 

() هذا هو الصواب: أنه عم مالك بن أنس؛ وذلك كما في مصادر التخريج» ومصادر 

(5) هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي حليف بَنِي تيم من قريش الْمَدَنِيَ هو أبو 
سهيل عم مالك بْن أنس سَّمِعَ أباه وعمر بن عَبّدالعزيز روى عنه الزَّهْرِيّ ومالك بن 
أنس وعبدالعزيز بْن مُحَمَّد. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (85/8)» الطبقات الكبرى 
(17/5"). الكنى والأسماء للإمام مسلم .)4١5/١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


بدعتهم توصّل إلى الكفر ‏ وهم القدرية الأولى ‏ فيُقتلون لكفرهم 
وضلالهمء وهذا هو الغالب؛ لأن القدرية الأولى يرون أن الله لا 
يعلم الأشياء حتى تقع» نسبوا الله إلى الجهل فكفروا. 

وأما القدرية الثانية؛ فإنهم يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا؛ منعًا 
لشرهم وفسادهم. 

وفيه: التحذير من البدع والشبهات التي تنشأ منها البدع: 


فركك 


0-1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
لإ] سس إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


غ5 قَالَ ١‏ الو لك اه كله : 


(وَكَانَ الحَسَنٌ بن مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِ لا يَرَاهُمْ مُسْلِمِينَ ب وكذنك 
الْخَوَارِحٌ). 


حت التخ هيح 
د قوله: ١لا‏ يَرَاهُمْ مُسْلِمِينَ): يعني القدرية الأولى؛ وذلك 
لإنكارهم علم الله ال ل ا 
العلماء - وهو الصوابء ولهذا أخرجوهم من الثنتين والسبعين فر 
التي قال فيها النبي 55 «افْتَرَقَتِ الَهُودُ عَلَى إِحدّى وَسَبْعِينَ رةه 
وَافْتَرَفَتِ النَصَارَىٍ عَلَىٍِ ابن وَسَبعِينَ فِوْقَةٌ وَسَتَفْتَرقُ هَذْهِ الأَمَةُ مه عَلَى 
ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ كُلْهَا في النَّارِ إل وَاحِدَة)”. 
2 قوله: «وَكَذَلِكَ الخَوَارِخ) : يعني : أن الحسد دنم محمد يرق 
أن الخوارج كفار عملا بالنصوص التي ظاهرها كترهم وضلالهم؛ 
كقوله يي في الخوارج: ١يَمْركُونَ‏ م الذينِ كما يَْرْقُ الهم من 
الرّمبةِ7) ٠»‏ وفي رواية أنه عَلَةٍ قال: ثَ لا تعودون فيو ومثل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب شرح السنة» رقم (5597)» والترمذي في الإيمان» 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقي © واد بن ماجه في الفتن» باب افتراق 
الأممء رقم )5991١(‏ مرخ ديت أن هريرة و#ه» بنحوه. وصححه ابن حبان 
.)57/9١ 57419‏ والحاكم »)5578»4416٠١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح). قال الحاكم: «هذا حديث كثر في الأصول» وقد روي عن سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن عمرو» وعوف بن مالك عن رسول الله عَكِلِ مثله...» 

() أخرجه البخاري في المناقب» باب علامة النبوة في الإسلام» رقم »)751١(‏ ومسلم في 
الكسوف. باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم )١١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك. 

() أخرجه البخاري في التوحيدء باب قراءة الفاجر والمنافق...» رقم (070757). 


عانة 0 9 بانة عوحدص12 
الإعانة على تريب انشع داقؤباق.. ا لسلس 14 


201011 


قوله ككةِ: 'لَيِنْ أدركتهم لأَفدلنَهُمْ كنل 
كفارء قال: «فإذا لقيتموهم م 
عِنْدَ اللو يوم القيامة» ''. 

فظاهر النصوص أنهم كفار. 

وهذا هو القول الأول وبه أخذ بعض أهل العلممى 
الحسن بن علي» وهو رواية عن الإمام أحمد”". 

والقول الثاني الذي عليه الجمهور: أن الخوارج مبتدعة» 
وليسوا كفارّاء وهو الذي عليه الصحابة؛ فالصحابة عاملوا الخوارج 
معاملة المبتدعة» ولم يعاملوهم معاملة الكفار؛ لأنهم متأولون» ولما 
سُئل عليٌ ذه عن الخوارج: أهم كفار؟ قال: من الكفر فرٌوا”*'. 

فالصحابة ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه'”': عاملوهم 
معاملة العصاةء والجمهور أيضًا على ذلك. 


؛ شَبّههم بعاد وخر توم 


0 إن أجرًا ل 5 00 وه 


3 8 


عرف 


: أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى : تمرح الْمَليِكَةٌ وَالرُوعٌ إِليّ [المعارج‎ )١( 
.)1١55( رقم (2)1477 ومسلم في الكسوف, باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم‎ »]4 

(؟) أخرجه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل الخوارج والملحدين» 
رقم (2»)5970 ومسلم في الكسوفء باب التحريض على قتل الخوارج» رقم(557١٠)‏ 
- وهذا لفظه ‏ من حديث على ذيله. 

() انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (؟/ 07501. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71784/8)» وعبدالرزاق في «مصنفه» (2)18595 
وابن عبدالبر فى «التمهيد» (7؟7/ 2)770 وفى «الاستذكار» .»)001١/7(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (/245©) عن علي. : «فتح الباري» .)01/1١(‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة» .)514١/5(‏ 


ح-ح- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
| عاسم إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


يبي ب 


© قَالَ المَوَلفْ كله : 
(وَقَالَ ابْنُ المُبَارَك: ١مَنْ‏ تَعَاطى الكلام تَرَنْدَقَ))”". 


هذه المقالة مروية عن عدد من أهل العلم. وهي تعني أن من 
اشتغل بالكلام وترك النصوص من الكتاب والسنة» وصار همه 
مقالات أهل الكلام أي مقدماتهم وشبههم. فإنه يصل إلى الزندقة. 

والزندقة معناها: النفاق ‏ والعياذ بالله -. 

وأصل كلمة الزندقة: كلمة فارسية معربة» والزنديق: هو 
الخارج عن الدين. 

وكانوا يسمونهم في عهد الصحابة (منافقين». 

ثم بعد عهد الصحابة صار المنافق يسمى «زنديقًا». 

وفي عصرنا يسمى المنافق ‏ الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر : 
مناه ويوجد العلمانيون والمنافقون في المجتمع إذا كان 
المسلمون أقوياء» ويوجد شباب كثيرون مؤمنون بالله ورسوله وعندهم 
تحمس للدين» لكنهم أي العلمانين حينئذٍ يخفون الكفر ويظهرون 
الإسلام» فينشرون الشر والكفرء ويحاولون نشر الفساد على الأمة 
لإفساد الأخلاق» وإفساد المرأة باسم الإصلاح» وباسم التجديدء 
وباسم التطورء وباسم المدنية والحضارة» يريدون القضاء على 


© سيأتي بعذه من كلام أبي يوسف القاضي. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 1 


الإسلام والمسلمين» فهم يتسترون؛ لأنهم إذا أظهروا الكفر كُتلواء 
أما إذا ضعف الإيمان وكان المجتمع ضعيمًا؛ أظهر العلمانيون 
كفرهم علانية؛ لأنه لا يوجد من يمنعهم. 

وقد ذكرهم الله في أول سورة البقرة؛ فذكر أهل الإيمان باطنًا 
وظاهرًا في أربع آياث » وذكر الكفار ظاهرًا وباطنًا في آيتين» وذكر 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في ثلاث عشرة اية 
بسبب تلبيسهم؛ قال تعالى: #وَينَ ألنَّاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا يله وَياليَوْمِ 
آلْآرٍ وَمَا هم يمُؤْمِنيتَ 409 القزة: + يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون 
الكفرء فهم © عون الله َآلذِنَ ءَامَمُوأك البَقرّة: 4] والخداع وصف 
لهم. وكذلك يسمون الفساد صلاحًا؛ قال تعالى: #إوَادًا َيل لَهُمْ لا 
تُنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ مَالوَا إنَمَا كن مُصيخور )4 [البقرة: 1١‏ وهم 
يسمون الإيمان سفهّاء ويصفون المؤمنين بالسفه؛ قال تعالى: «#وإا 
ِل 4 ل 05 غامق القائن الوا التية ك1 غادة الشمهاة 4 لبر : “3]م 

الخلاصة: من تعاطى الكلام» واعتمد على الشبهء وأعرض 
عن النصوص؛ فإنه يصل إلى الزندقة وإلى النفاق. 

ففيه: التحذير من تعاطي الكلام والشبه والشكوك والبدع؛ فإنها 
توصل إلى الزندقة وهي النفاق - نعوذ بالله -. 


يفرفك 


حح- (لإعانة علء, تقريب الشرءه والربانة 
لذ و إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


يمس ب 


التحذير من مجالسة المبتدعة 


© قَالَ المد ل كله : 


(وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ : «إِنَّ لله مَلَائِكَةَ يَظْلْبُونَ حِلَقَ الذكرء فَانْظرْ 
مَعٌ منْ يَكُونْ مَجِسُكَه لا يَكُونْ مع صَاحِبٍ بِدْعَةٍ: وساي 


إِلَبْهُمْ وَعَلَامَةٌ النفاق : أَنْ ن يَقَوم مَ الرَّجَلٌ و ا يقعد مع صَاحب بل تج . 


ه قوله: (إنَّ ش مَلَايِكَةٌ يَظببُونَ لق الذّكْرِ) فانظر مع من يكون 
مجلسك,. فمجالس العلماء من أهل السنة والجماعة وأهل العلم 
تحضرها الملائكة» أما مجالس البدع فلا تحضرها الملائكة. جاء في 


الأثر عن محمد بن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم)"''؛ فالإنسان إذا تعلم إنما يحضر مجالس علماء 
السنة» ويحذر من مجالس أهل البدع. 


)١(‏ الصواب أن هذا القول للفضيل بن عياض» كما أخرجه المؤلف في «الإبانة الكبرى» 
(» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة) (2»)550 وأبو نعيم في (الحلية» (// 
5*؛» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7917/48) عن الفضيل بن عياض» به. 
أما قول ابن المبارك فقد أخرجه المؤلف (457).» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(50)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١18/8(‏ والبيهقي في «الشعب» )458١(‏ عن ابن 
المبارك بلفظ : «يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس أصحاب بدعة». 

(؟) أخرجه مسلم في «المقدمة» .)١5/١(‏ 


انة 0 ع بانة عدخح12 
52ت د لك 


و 


ه قوله: «وَعَلَامَةُ النْمَاقٍ : 3 يَقَومَ الرَّجَل وَيَفْعَدَ مع صَاحِبٍ 
بِدَعَةِ)؛ أي: إذا كان الإنسان يصاحب أهل البدع؛ فهذا دليل على 
مرض في قلبه قد يصل به إلى النفاق ‏ نعوذ بالله » وإذا كان 
الإنسان يجالس أهل السنة فاعلم أنه على استقامة وعلى الجادة» 
وهو دليل على سلامة معتقده. فالمرء على دين جليسه. 


يعرفك 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
] بار سيم ١‏ نة على تقريب لشرع وا إبالة 


ليسي ب 


© قَالَ النؤلك كانه : 


د )+ رس لاه ره سه 068ظ ليع 8 .نجل عي 3 
(وَقال سل ا النفير الحارثىٌ: لمن أُضعْى يسمه إلى 
8 6و و اه مو 5 رك - م 5 ١‏ 
صَاحِب بِذْعَةٍ نَزِعَتْ مِنْهُ العِضْمّةء وَوْكِلَ إِلَى تفْسِه))"'". 


دقر 

تُنزع العصمة ممن أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة؛ لأنه هو 

الذي اختار البدعة بنفسه» فالواجب الحذر من البدع» ولزوم السنة 

والجماعة حتى يعصمه الله من الفتن؛ فإذا اختار الإنسان البدعة 

وتعرض للفتن» ومشى إلى مواقع الريّب؛ فإنه يخشى عليه العطب 

والهلاك, ويُخشى عليه أن تُنزع منه العصمة من الفتن» وأن يوكل 
إلى نفسة؛ ومن وكل إن نفسة هعلك. 


كرف 


»)14/( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (597)» والهروي في «ذم الكلام»‎ )١( 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص75) عن محمد بن النضر» به.‎ 


انة 0 9 بانة عوحدص12 
الإعانة على تقريب الشع داقؤبانة  .‏ لللللسس ل 14 


8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
كال المْضَبْلٌ بن عِيَاضٍ : «أَذْوَكْتٌ خيار اناس كُلَهُمْ أشكنات 


ل 
ع “ل 2 


1 يََْْنَ َنْ أَصْحَابٍ البدّع؛ وَصَابِت شك وإن كل عله نإني 
الله لَهُ عَمِلًا وَإِنْ كينا 


000 _ه َو 


و 0 وَصَاحِبٌ بِذعَدٍ عَةٍ لا يَرَفْعٌ 


0 قوله: 'يَنْهَوْنَ عَنْ أُصْحَاب البدّع)؛ ذلك لأن أصحاب البدع 
مخالفون للسنن» وهم عصاة معرضون للفتنة . 

2 قوله: «وَصَاحِبُ سُنَةِ وَإِنْ كَل عَمَلّهُ َإِني أَرْجُو لها : يعنى : 
أرجو له الخير؛ أن يغاب+ وأن يبارك الله فى عمله ولو كان قليلاء 
كلاف اتج الزدعةه: بولى كان خيله كرا كانه لذ برك ترد 

فالعمل الكثير مع البدعة لا يصح.ء والعمل القليل مع السنة 
يبارك الله فيه ويثيب عليه ثوابًا كثيرًا. 


يكرك 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (171) عن الفضيل مختصرًا. 


1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المَوّلك كاله : 
(وََالَ عَبْدَانِ بْنُ عْمَرَ السَّرْحَسِيُ عَالِمُ الحرن''' صَاحِبُ ابن 
المُبَارَكِ: «أكَلْتُ عِنْدَ صَاحِب بِذْعَةٍ أَكْلَد كُبَلَعَ ابْنَ المَبَارَكِ كَقَالَ: لا 
ره 0 5 ل 2 
أكَلْمُكَ ثَلاثِينَ يَوْما))0". 


هذه المقالة يرويها عبدالله بن عمر ‏ صاحب ابن المبارك ‏ أنه 
لما دعاه صاحب بدعة وجلس معه وأكل معه أكلة» فبلغ ذلك ابن 
المباركء هجره ثلاثين يومًا تأديبًا له. 

وهذا فيه: التحذير من البدع. 

وفيه: أن من جالس أهل البدع يُعزَّر ويؤدب. 

أن "الأقمة و العلهاء 00) البدع» ويعزرون مَنْ 
جالسهمء تأديبًا لهم وتحذيرًا لهم من الإصغاء إلى شبههم. 


يكرك 


)١(‏ كذا في الأصل» وقد سماه ابن حبان في «الثقات» :)7"6٠0/8(‏ «صاحب الحزن). 


() أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة)» (774)» وذكرها أيضا ابن حبان في 
«الثقات) (8/ .)"6١‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ا 


© قَالَ المَوَلفْ كله : 
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلَ الطُوم سمي : «قَالَ لي اف الشتارف: فكون 
يجان ايا وإِيّاكَ أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُكَ مَعَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ؛ٍ 
فإني أ خْسّى عَلَبْكَ مَفْتَ الله 35))”". 


ه قول ابن المبارك لإسماعيل الطوسي: 'يَكُونْ مَجْلِسُكَ مَعْ 
المَسَاكِينِ) : هذا خبر بمعنى الأمرء والمعنى: ليكن مجلسك مع 
المضاكين » والمساكيق أى: كر البق 

لويد «وإِيَاكَ أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُكَ مَعَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ؛ٍ فإني 

خشّى عَلَيْكَ مَفَتَ الله كِد): المقت: هو الغضبء. وهو أشد 
٠» 3‏ فهذه وصية من ابن المبارك لإسماعيل الطوسى أن يكون 
ليد الج وي در المتاو و كانوا فيعناء د اها ذاهرا 
متمسكين بالسنة» وأن يحذر من مجالسة أهل البدع ولو كانوا من 
الأكابرء لأنه إذا جلس معهم يخشى عليه نزول السخط والغضب 
والبغض من الله كِد. 

فدل هذا على: أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع. 
ويرون: أن مجالس أهل البدع مجالس سخط وغضب ومقت من الله 
كِكْ؛ وذلك لبعدهم عن السنة» وانحرافهم عن الجادة والصراط 


المستقيم. 


د 


يعرفك 


)١(‏ أخرجه المؤلف فى «الإبانة الكبرى» (2507» واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(51)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١8/4(‏ والبيهقي في «الشعب» (4581). 


1 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


© فقَالَ المُوَلْكْ كانه : 


(وقال الفضيل : (ِيَاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ صَاحِب بِدعَةٍ؛ فَإِني أَخْسَى 
عَلَيْكَ مَقْتَ الله 00 

هذى اليفالة الشفيل كمقالة ابو البارافف تياف السيددير مد 
الجلوس مع أصحاب البدع. 

ف قوله: 017 اذ بلق اج طاي يدف 0 
مَغْتَ الله). وهذا دليل على: أن العلماء 9 من مجالسة أهل 


البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم. 


حذرك ان 


عرف 


)١(‏ تقدم بنحوه في الآثر السابق. 


انة .0 9 بانة ص12 
لط على تقيب القن (الإباضة 1 1 .| 1 


الزندقة تذهِب الشرائع 


قَالَ المُولْتْ كال : 
(وَقَالَ مُنْصُورٌ بن المغثمر : ابَعَكٌ اله آدم. لك الشَرِيعَةٍء فَكَانَ 


الثامي على شريةة 8] حَنَّى ظَهّرَتٍِ الرَنْدَقَةٌ انحن كرين 4 4 
بقق اله ترعا 0 ِالشّرِيمَةٍ؛ فكنانٌ الثّاسنٌ عَلَى شر ار 3 54 
أَدْمَبَهَا إلا الرَنْدَقَة ثم بَعَتَّ الله 5 ام 8 فَكَانَ الّاسُ عَلَى شر 

إِبِرَاهِيم :ل حَنَّى ظَهَرَتٍ الرَّندَقَةٌ وَدَمَبَتْ شَرِيعَةٌ إِْرَاجِيمَ 2 
بَعَتَ الله ك3 مُوسَى 82 فَكَانَ النَاسُ عَلَى شَرِيعَةٍ مُوسَى حَلَّى 
ظَهَرَتِ الدَنْدَقَّةٌ دعبت شَرِيعَةٌ مُوسىء كم بعت الله عِيِسَى تفلا فَكَانَ 
نَّاسُ عَلَى شَرِيعَةٍ عِيسَى حَنَّى هرت الرَّنْدََةُ كَذَهَبَتْ شَرِيعَةٌ عِيسَى» 
م بَعَتَ الله و مُحَمّدًا كله بالشَّرِيعَةٍ بِعَةٍِ قَلّا يُحَافُ عَلَّى دَمَابٍ هَذَا 


الدّين إلا بالرّندَةةق))”"". 


١ 


8 
03 


هذه المقالة عن منصور بن المعتمر فيها التحذير من الزندقة. 
والزندقة ‏ كما سبق - هي : النفاق والخروج من الإسلام. 


)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام» )5١(‏ من كلام زيد بن رفيع بلفظ: «بعث الله نوحا 
عليه السلام وشرع له الدين. فكان الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا الزندقة» ثم 
بعث الله موسى 2 وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة [موسى] فما أطفأها إلا 
الزندقة» ثم بعث الله عيسى ف وشرع له الدين فما أطفأها إلا الزندقة»)2» وذكره 
السيوطي في «الدر» (/ا/ ) وعزاه لاسن المنذر عن زيد بن رفيع. 


--- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
قال منصور بن المعتمر: ابَعَتٌ الله آدَمَ ل بِالشَرِيعَةٍء فكَانَ 
النَامنُ عَلَّى شَرِيعَةٍ آدَمَ حَنّى ظَهّرَتٍ الرَّنْدَقَةُ): وهذا فيه نظر؛ لأن 
شريعة آدم كانت على التوحيد ولم يحصل زندقة ولا كفر عشرة 
قرون» حتى وُجد الشرك في زمن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام . 

وقد جاء عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: «#ومَا كان ألتَاسٌ 
إل نمه وتمذة التكلتر امورب قال كاقوا على سحيو 
كان الناس على التوحيد والإسلام عشرة فرونث» حت ظهر الشرك فى 
زمن نوح» فلما ظهر الشرك في زمن نوح بعث الله نوحًَاء فنوح ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ أول رسول بعثه الله في الأرض بعد وقوع 
الشركء وإلا فقد كان قبله آدم وكان نبيًّا مكلّماء وقبله أيضًا شيث 
إنما وقعت المعصية في زمن آدم مَِهِ؛ِ حيث قتل قابيل أخاه هابيل» 
ولم يقع الشرك إلا في زمن نوح نَذ؛ وآدم كذ أَرْسِل إلى بنيه 
فقطء أما نوح تَكة فأرسل إلى بنيه وغير بنيه» أرسل بعد وقوع 
الشرك؛ فكان نوح 2 أول رسول بعثه الله إلى الأرض. 

فقول منصور بن المعتمر السابق فيه نظر. 

5 2 م 6 2 5 عه 

0 قوله: ١نم‏ بَعَتْ الله إِبْرَاهِيمَ) ؛ وهذا فيه أيضًا اختصارء وإلا 

فقد بعث الله هودًا قبل إبراهيم». ثم بعد ذلك لما وقع الشرك بعث 


كانك النوة والكداي فى اذوية إبراقيم واستضر الناس. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند) (5105) عن ابن عباس قال: على الإسلام كلهم. 
وذكره السيوطي في «الدر) )087/١(‏ وزاد نسبة ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبرانى يسئك صحيح. وابن جرير ف «التفسير) مف رةه والحاكم في «المستدرك») 
(56") عن ابن عباس ؤَكْياء 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 2 _- 


2 قوله: ١نم‏ بَعَتٌ الله كد مُوسَى 46) بعد ذلك» ثم كُلّف 
الأنبياء - الذين جاءوا بعد موسى كلهم بالعمل بالتوراة حتى ظهر 
الشرك بعد ذلك فبعث الله عيسى تَذ» ثم بعد ذلك وقع الشرك في 
الفترة بين عيسى ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ فبعث الله محمدًا 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بالشريعة. 

2 قوله: «قلا يَحَافُ عَلَى ذَمَابِ هَذَا الدّينِ إلا ِالرَنْدَقَةَ) أي : 
لخشى من كعاب هذا الدين بالتفاق والشرك+ وعذا ثيه تحدير مد 
أسباب الشرك» قإة البدغ يريد الشنرك» وعى أقرب إليه من 
المعاصي. 


ففيه: التحذير من الشرك وأسبابه وهي البدع. 


فرفك 


1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


التحذير من اتباع رؤساء الدنيا 
© قَالَ القولك كانه : 


(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَِ: ١لا‏ تَطِيعُوا رُوَسَاءَ الدنيًا فيُنتسخ الدَيرُ 
من ُلُوبكُم)). 


حكهت الدَخ هجح 

هذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع؛ 
فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء في المعاصي 
والبدع فإنه يخشى عليه أن يُنسخ الدين من قلبه؛ لأن المعاصي 
والبدع بريد الكفرء والبدع أشد. 

ففيه: التحذير من البدع والمعاصي؛ وأنه لا يُطاع لحن في 
المعاصي ولا في البدع. «لَا طَاعَةً لِمَخُلُوقِ فِي مَعْصِيَةٍ الكَالْقِ)"© لا 
رئيسء» ولا أميرء ولا وجيهء ولا عالمء ولا كبيرء ولا أب» ولا 
زوج» ولا سيد فلا أحد يطاع في المعاصي أيا كان. 


يفرفك 


/١( رقم 5 عن على ونه وأخرجه أيضًا‎ ١١/1( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


4) عن ابن مسعود طبلنه » وفي (11/5) عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو 
الغفاري. والحديث عند البخاري: المغازي (1751)» ومسلم (99/1850) عن علي 


لال 


ضيه بلفظ : «لا طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 1 


كت 
8 قَالَ النولك له : 


(وَقَالَ الشَعْبِي: «إِذَا أَطَاعَ النَّاسُ سُلْطَائَهُم فِيمًا يَبْتَدِعْ لَهُم 
أَخْرَجَ الله مِنْ قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَسْكَهَا الرّعْت))0". 


هذا تحذير من الشعبي كنهُ من طاعة السلطان في البدع؛ لأن 
البدع بريد الكفرء فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم 
الإيماث الكامل + وبقي أصل الإيمان الضعيف». ولا تزال البدع 
بالإنسان بدعة بعد بدعة حتى توصله إلى الكفر. 

ففيه: التحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع 
والمعاصي. 


عرف 


)١(‏ سيأتي بنحوه من قول يونس بن عبيد في أثر «إذا خالف السلطان السنة». 


ححٍٍ للإعا للإبان 
ا (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


8 قَالَ المُولْتْ كله : 
(وَقَالَ الِحَسَنُ : ١سَيَنِي‏ أَمَرَاء دشن الايد إِلَى الف الوم 
َتطبِعْهُمْ الرَعِيّةَ حَوْمًا اي دُمَاب ب داهم فَعِنْدِمًا سَلهم الله الإيمَان 
وَأَوْرَتهُمُ المَقْرّ وَتْرَحَ مِنْهُم ا وَلم يَأْجْرْهُمْ عَلَيْه)). 


هذه المقالة من الحسن كه في التحذير من طاعة الأمراء فيما 
يخالف السنة صاب وأن هذا يكون في آخر الزمان. 

قوله: باق 0 يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى مُحَالَْةٍ السَنَقٍ ُتَطيعهُم 
الرَعِبهُ حَوْمًا عَلَى ذَمَابٍ دُنْيَاهُمُ): فعندها يعاقبون بنقيض قصدهم؛ 
لأنهم أطاعوا الأمير خوفا من ذهاب دنياهم. 

ه قوله: 'سَلْبَهُمُ الله الإيمَانَ وَأَوْرَنَهُمُ القَفْرَه؛ِ أي: من أطاع 
السلطان نخوفًا على ماله ودثياة عاقبه الله بالققرء وسلب منه الإيمان» 
ونزع منه الصبرء ولم يأجره عليه 

وهذا فيه: التحذير من البدع, وأنه لا يطاع أحد في البدع 
والمعاصي, لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا 
الزوج ولا الأب ولا السيد: ١لا‏ طَاعَةً لمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الكحَالقي)”". 


يركف 


() سبق تخريجه. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


8 قَالَ الولف كانه : 
ره مه ا دش وس وعدم (ع :ادو فض م 0 00 
(وَقال بو بن عبيلك ا «إدا خالفت السلطان السكة: وَقفالتَ 


8 


٠ 28‏ 2 هم مويسم 2 50" 7ن - 
الرَعِيّة: قد أُمِرَنا بِطَاعَيوء أَسْكن الله قَلوبَهُمْ الشك. وأُوْرَنْهُم 
التَطاعُنَ))7". 


هذا فيه: دليل على أن صاحب البدعة يعاقب. 

0 قوله: (إِذَا كانتت الشنشاة ادنلق ونالى اكية كذ اانا 
بِطَاعَتِهِ) : هذا غلط من هؤلاء القائلين» والصواب أن الرعية أمروا 
بطاعة الأمير في طاعة الله لا في معصيته؛ ولهذا قال النبي كَل «لا 


6 


- ب 26 5 5 سه .هه 2 ف 5 3 
طاعة لمخلوق فى معصيهة الخَالق)” أ وفى الحديث الآخر: 


١أَطِيِعُوهُمْ‏ مَا أَطاعُوا الله وَرَسُولَه!*'. وكذلك قوله يَكلِِ: «إنَمَا الطَاعَةٌ 
فِي المَعْرُوِ)”” فقيّد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طاعة الأمراء بطاعة 


- 
4 


)١(‏ هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبدالله» قال الذهبي: «أحد أئمة البصرة» 
من العلماء العاملين الأثبات»» تقدمت ترجمته في «حديث إني لأرى الشاب على كل 
حالة منكرة)». 

(؟) تقدم بنحوه من كلام الشعبي في أَثْو «إذا اطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم». 

(4) أخرج معناه ابن ماجه في الجهادء باب لا طاعة في معصية الله» رقم (5850) من 
حديث ابن مسعود ويه ولفظه: «.... لا طاعة لمن عصى الله»). وانظر: «معرفة السنن 
والآثار» (588/5). 

(5) أخرجه البخاري كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» رقم 
(27700» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم 
(1840) من حديث على زيك. 


و (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حت ا 


أ 


الله ورسوله؛ فإذا أطاع الرعية الأمراء في المعصية وقالوا: أمرنا 
بطاعتهم, أورثهم ذلك الشف؟ سس قول البدعة ومخالنة السئة 
وسلط الله بعضهم على بعض» وأورثهم ذلك التطاعن فيما بينهم. 
بأن يعيب بعضهم بعضّاء وقد يؤدي ذلك إلى القتال والفتنة بسبب 
مخالفة السنة وقبول البدعة التى تورث الشكء. وبالتالى تورث 
المتعياة ,و الحدارة والقطاعى الاك ْ 


كرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


لكيىم06ر تت 
المرء على دين خليله 


8 قَالَ المُؤلْتْ كله : 
(وَقَالَ اللي كله : «دين المَرْءِ عَلَّى دين دين خَلِيلهِ كين لاض اد حَدَُكُمْ مَنْ 
وتان ات 3 ولا تن على أعند بشدء 
حَنَّىَ رو من ا 


0 فوله: (دِينٌ المرءِ على دين خَلِيلِه) بعت : صاحبه 


6 


© قوله: «مليَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلً) : فإذا كان صديق الإنسان 
وجليسه صاحيو ب قر من أهل السنة» نا كان صاحب ابدعة فهو 


,)5851/9( أخرجه أبو داود (42587. والترمذي (257378. والطيالسي في «المسند)‎ )١( 
,)051١9( وأحمد (؟1/ 07 4" رقم 8078 و8417)» والحاكم في «المستدرك)»‎ 
غ)١55( والمؤلف في «الإبانة الكبرى) (2”09. 3657). وابن وضاح في «البدع»‎ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ .»)١88 .١481( والقضاعي ذ فى «الشهاب»‎ 
فال لاه 1 من حديث أن هريرة طكه. . قال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ 5) 
غريب». وقال الحاكم: «صحيح إن شاء الله ولم يخرجاه». وانظر: «العلل» للدارقطني‎ 
.)1١696( 

(؟) أخرجه المؤلف في «الإبانة الكبرى» (510) من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: قال سليمان شن داود... فذكره. 


حح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
لآ هم إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


المعاصي ؛ فالإنسان على دين خليله. ولهذا يقول الشاعر: 


عَنِ المَرْءِ لا تَسْأَنَ وَسَلْ عَنْ قَرِيِهِ ‏ ككل قَرِينٍ بالمٌمَارِن يَفْتَدِي! 

وهذا فيه: التحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي؛ 
لآنهم يجرونه إلى ما هم عليهء فإذا خالط الإنسان أهل الشرك جروه 
إلى الشرك؛ وإذا صاحب أهل البدع جروه إلى البدع؛ وإذا صاحب 
أهل المعاصي جروه إلى المعاصيء. وكما سبق الحديث: (إنما مَثَلُ 
الجَليس الصَّالِح وَالجَلِيس السُوء كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخْ الكيرٍ 
تعايل المقك إن آذ بخربت» وإنا أن تتا بينام وزنا أن تجد م 
ًا طَيبَة وَنَافِحٌ الكيرٍ إِمَا أَنْ يُْرِقَ نِيَابَكَ وَإِمَا أن تَجِدّ ربجا 
000000 


وكذلك قول سليمان بن داود 42 «لا ب تَحْكُمُوا قلي أَحَدٍ بِشَيْءِ 
-0 ده و مه 2 2 3 9 
حتى تنظروا مَنْ يحَادِن) : يعني: لا تحكم على الشخص حتى تنظر 
قرينه وصاحبه وصديقه وجليسه. فإنك تجده مثله. إن كان قرينه 
مشركًا فالغالب أنه يوافقه في الشرك». وإن كان قرينة مبتدعًا فهو 
مبتدع» وإن كان قرينه عاصيًا فهو عاص. وإن كان قرينه مطيعًا ومن 
أهل السنة فهو مطيع ومن أهل السنة. 

مسألة: ذكر أن حماد بن أبي سليمان ينهى عن الأهواء 
والبدع. وورد فى كتاب الإيمان لابن ل أنه أول من قال 


() البيت لعدي بن زيدء ذكره ابن جرير فى «التفسير) (68/0). وقال: «يريد بالقرين 
الصاحب والصديق»). وانظر: «تفسير ابن كثير) .)598/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب المسكء. رقم (0574)» ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب استحباب مجالس الصالحين» رقم (5678) من حديث أبي 
موسى الأشعري ويه وقد تقدم في شرح حديث «لا تجالس مفتونا». 

() ضمن «مجموع الفتاوى» (501/1). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مسح لك 


بالإرجاء. فكيف نوفق بين ذلك؟ 

« الجواب: صحيح أن حماد بن أبي سليمان ‏ شيخ الإمام أبي 
ححتيالة - أول هن قال بياث "الأعسال غير واخلة فى مدي الأبفان» 
والعلماء يسمونهم مرجئة الفقهاء. فليسوا من أهل البدع؛ ولهذا قال 
العلماء: هم طائفة من أهل السنة. 

والفرق بينهم وبين جمهور أهل السنة؛ أن أهل السنة يقولون: 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان'''» وهم يقولون: إنها غير داخلة 
وكل منهم يقول: الأعمال مطلوبة» وإن الإنسان إذا عمل واجبات 
يعاقب عليهاء ويقام عليه الحد. 

لعن الكرقة هل تسم إيمانا أن أ بيخلؤات المرعية 
المحضة. فهم يقولون: الأعمال غير مطلوبة؛ فلهذا مرجتئة الفقهاء لا 
يسمون من أهل البدع. 

وقال بعض العلماء: إن بدعتهم بدعة لفظية"'". 

والتحقيق في هذا: أن الخلاف بينهم وبين الجمهور ليس خلاقًا 
لفظباء ولكنه معنوي» إلا أنهم وإ كانت بدعتهم بدعة لفظية . فقلكل 
قال بعض العلماء: بدعتهم أشد من بدعة الأزارقة. 

الحماد ين اي سليمان لأايرض اتسهلني بنعة» وري أنهذا 
الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي» فليس هو من الخوارج 
وليس من المعتزلة. وليس من الرافضة وليس من القدرية. لكخ مسالتة 
نسالة فول الأعمال فى نمس الأبما نه وبيذا كين ويدول الإشكال: 


.078 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص185).‎ 
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مسألة: كثير من الناس عندما يسمع هذه الآثار يظن أن هذه 
الآثار خاصة بالأزمنة المتقدمة». وأنه لا وجود لأهل البدع في هذا 
الزمان» فهل هذا الفهم صحيح؟ 

« الجواب: أن البدع الموجودة في الأزمنة السابقة موجودة في 
هذا الزمان؛ فالجهمية موجودون الآن في كل مكانء يقولون: إن الله 
حال في كل مكان في الأرض وفي السماءء تعالى الله عما يقولون. 

والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة كل 
هؤلاء موجودون في هذا الزمان؛ بل موجود ما هو أدهى من هذا 
مثل أصحاب وحلدة الوجود والاتحاد والحلول» وأكثر ما تجدهم في 
الطرق الصوفيةء وغير ذلك كثير. 


فركك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


وه” 2 ب 


يي - _ 


© قَالَ المُوَلْكْ كانه : 

(وَأَوْحَى الله يد إِلَى مُوسَى: «يَا مُوسَى كُنْ يَقْطَانَ وَارْئَدْ لِنَفِكَ 
إِخْوَانَاء وَكُلّ خذن لا يُوَاتِيكَ عَلَى مَسَرَّتِي كَاحْدَرْهُ فَإِنَهُ لَكَ عَدُوٌ 
َأنَا مِنْهُ بَرِي))7". 

هذا من الأثان الأسراكبلية الماحوذةة عن بتى إسرافيل » وكان 
على المزلف1ل1 يات نهنا أكمفاك بالفسيرض عن الكعاني والبية 
والآثان الضحيينة عن اسلف لكنه أراد أن يذكر ما ورد فى الباب؛ 
من باب الاستشهاد. 1 

وقد أراد بهذا التحذير من أخدان السوء. فالخدن: وهو 
الصديق والصاحبء. إذا كان على بدعة غير مكفرة» عدو لله بقدر ما 
فيه من البدعة. وإن كانت بدعته مكفرة فهو عدو لله كامل العداوة. 

ولكن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها زمام ولا خطام؛ 
لأنه لا بد في الأثر: أن يكون بسند متصلء» ولم يعر المؤلف كم 
هذا إلى أحدء وأحيانًا يُعزى لمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين 
وبينه وبين موسى 8د دهور تنقطع دونها أعناق المطي» فمن الذي 
سمع من موسى - عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) (ص8660)» وابن أبي الدنيا في «الشكر) :»)١55(‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» /51١(‏ 42197 والمؤلف في «الإبانة الكبرى» (7"55) عن 
محمد بن النضر الحارثي. 


3 (للإعانة علء, تقريب الشره واللإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


© قَالَ الفؤلك كانه : 


ونان مق السيارك: (مَنْ حَفِيَتْ عَلَيْنَا بِدْعَنْهُ لم خف تك اتن 
0ك 
08 


إِلْمَنهُ 


0 قوله: من حَفِيَث عَليًا بذعئة ل 6؛ تَحْف عَلَيْنَا إِلْمَتْهه أي: لو 
أخفى المبتدع بدعته فإنه لا تخفى إلفته ومصاحبته» فلا بد أن 
يصاحب أهل البدع» فإذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع وإن 
أخفى بدعته» فكونه يصاحب أهل البدع» ويألفهم» ويركن إل 
فهذا دليل على بدعته. 

ففيه: التحذير من أهل البدع. 

وليه أن هن الأدلة خملى أن الرجل من أعل الدع أن 
يصاحبهم؛ فمن صاحب أهل البدع فهو منهم؛ ومن صاحب أهل 
المعاصي فهو منهمء ومن صاحب الكفار وافقهم»ء وهكذا. 


يكركك 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «الإخوان» (50) إلا أنه من طريق ابن المبارك» عن 
الأوزاعى» به. وأخرجه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة») (/01١؟)‏ من وجه آخر عن 
الأوزاعى. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 8 


مس ب 


السلطان إذا اتبع الهوى 


(وَقِيل : نه ه كان لِلْمحُوسِ دين 3 وكتات: هْوَقَعَ مَلِك مله مِنْهُمْ عَلَى 


58 8و 208 


0 ل كان هَوِيَهًا فَحَاف رَعِيْتَه فُقَالَ: إن لزي حتكدك علآل: 
ع تله على كيك 00 8 حَنَّى بَقِيَ فِي المَجُوسٍ نِكَاحُ 
الأَحوّاتٍ وَالْأَمَهَات وَبَظلَتْ شَرِيعَتَهُمْ الا ان 


نه 


3 


سور 


هذا معروف عند المجوس؛ أنهم يجيزون نكاح الأمهات 
والأخوات. ويقال: إنه كان لهم دين وكتاب» وأنه وقع ملك منهم 
على أخته فرفع كتابهم» والله أعلم بهذا. 

والمجوس: هم الذين يعبدون النارء وهم ملحقون بأهل 
الكتاب في أخذ الجزية؛ وقد بين الله نه العتليم أن أهل 
الكتاب تؤخذ متهم الجزية؛ في قول. مقَديِلُوا نوا ار 5ك ومتورت 


2 ره ننه سو م سر 


أله ولا بِلبْوَمِ الآ ولا حرمو ما حرم أنَّهُ ورَسوله ولا سورت دن 

,)١7١ص( والشافعي في «المسند»‎ ,.)١1555( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
عن‎ )١١٠١-١14/0( وابن عبدالبر فى «التمهيد)‎ »)١88 /9( والبيهقى فى «الكبرى)‎ 
علي ين أبى “طالب طقف وعيه الحائظ في «القسمة 50 81د قال ابرق غي لير‎ 
«وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر». وذكره السيوطي في «الدر)‎ 
(م//اكة) ونسبه لعبد بن حميد عن علي.‎ 


حهةٍ- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
ا برهم م نة على تقريب لشرع وا إبانه 


وميه 


لي يِنَ لت أنشا الحجتب حَقَّ ينطوا الْجِرْيّةَ عن يد وَهُمْ 
صَعْرْوت ك4 [القوية : 4؟]. 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يُخيّرونَ بين الإسلام أو 
الجزية أو السيف». وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين وغيرهم 
فيخيرون بيخ شكين: بين الإسلام أو السيف؟ لأن آهل الكناب لما 
كان لهم كتاب خف كفرهم» تصيارك لين سكا تحائية . تصان يدل 
نكاح نسائهم وتحل ذبائحهمء قال تعالى: 9أوطعَامُ ألَذِينَ أونوأ الكِتبَ حل 
لدي [المائدة: ها وطعامهم: اع ذبائحهم. قال تعالى : «إوَالْحَصَسَتٌ من 
لومت وَالْحُصَكَتُ من الَدِنَ اويا لْكنبَ #4 [المّائدة: ه] يعني: حل لكمء أما 
المجوس؛ فإنهم يلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية» لِما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي يكل قال: «سنْوا بِهمْ سن َمل الكتاب)”2. 

ويقال: إن لهم شبهة كتاب» وهو أن لهم كتايًا رفع والله أعلم ‏ 
فهم ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية» لكن ليسوا ملحقين بأهل 
الكتاب في الأحكام الأخرى. في حل نسائهم وذبائحهم. 

هذا الأثر لا يظهر وجه إيراد المؤلف كه له إلا من جهة أن 
أهل البدع قد توصلهم بدعتهم إلى الكفرء والشيطان يتدرج بالإنسان 
فينقله من البدعة إلى الكفر؛ إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. 


كرف 


)005 أخرجه مالك فى «الموطأ» (0) عن جعفر بن محمد بن على» عن أبيه أن غمر بن 
الخطاب ذكر المنقوين افقثال: ها أدري كيتب اصعم فن مره افقال بال من ين 
عوف: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وذكر ابن كثير في 
«التفسير) (؟/١5)‏ أنه لا يثبت بهذا اللفظ لإرساله. وأخرج البخاري (71517) من 
طريق بجالة بن عبدة: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن 
بن عوف أن رسول الله يل أخذها من مجوس هجر. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة م _- 


يس ب 


8 قَالَ المَولف كاله : 
(وَقَالَ الكَسٌَ: «لا يَرَالُ هذا الدينٌ متنا 05 توه ني فى 


2 1 لو 3 2 - و 2 2 - 3 
و هوه 6 
يلينهم؟!)) . 


ه قوله: «وقال الحسن: لا يَرَالُ هَذَا الدّينُ مَيِبنَا؛ يعني: قويًا. 

وهذا فيه التحذير من البدعء. وأذ البدع تضعف الدين 
والإيمان» وإذا كانت البدعة مكفرة فإنها تقضي على الإيمان. 

فإذا وقعت الأهواء فى السلطان ارد بجبورة القال عد 
البدع (فَمَنْ يُلِينهُم؟ 11 نالفاي على دين ملوكهم. 

ومثال هذا: ما حصل للمأمون الخليفة العباسي؛ فإنه اعتنق 
بدعة القول بخلق القرآن» وحمل الناس على ذلك» وأجبر العلماء 
على القول بهاء ومن لم يقل بخلق القرآن رَحَّ به في السجون» سجن 
الإمام أحمد كَّنه وضرب على بدعة القول بخلق القرآن فامتنع 
وصبرء وصار شامخًًا كالجبل لا يتزحزح"". 

فالإمام أحمد كن ثبته الله وصار إمام أهل السنة والجماعة» 
ولكن من العلماء من تأول». ولهم رخصة في هذا؛ لأنهم اهنا 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (585) إلا أنه عن أبي حازم 
قوله, بتنحوه. 
(؟) انظر: محنة الإمام أحمد في ترجمته من «تهذيب الكمال» (١//اا1).‏ 


لآ (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
على هذا بالسجن والضرب والقتلء حتى أذن الله بانتهاء المحنةء 
وجاء المتوكل فأظهر السنة وأزال البدعة» فإذا اعتنق السلطان البدعة 
حمل الناس عليهاء وهذا من البلاء والمصائب - نسأل الله السلامة 
والعافية . 


يفركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


مس ب 


قَالَ المُولف كاله 


(وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (إِذَا وَكَعَ النَّاسسُ فِي الشّرّ كَقُن: لا َسْوَةَ بي 


فِي الشَّرٌء لِيُوَظنٍ المَرُْ نقصة على آنه إن تع القدخ فلود ان 
0 


» الخ ه 


د قوله: «وقال ابن مسعود: إِذَا وََعَ النَامنُ فِي الشَّرٌّ كَقُلْ: لا 
أَسُوَةَ لي فِي الشّرًا : وعد : ل أناسى باعل الشية وإثما اتأسى ياهل 
المخير؛ فإذا وقع الناس في البدع والشر فلا تتأمنَّ بهم» فإنه لا أسوة 

في الشر ولا في أهل الشر وأهل البدع» ولكن تأمسنّ بالرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ والصحابة والتابعين ا ا 
والجباعة» كبا قال الله تعالى ١‏ عؤلفة كن 51 فى رسول اله سر 
0 حَسَنة لمن كن برجوأ 71 الوم لكر * [الأحرّاب: .]7١‏ 

© اقول : «لِيوَطنِ المَرْءُ نَفْسَهُ عَلَى أنه إِنْ كَفّرَ النَّامنُ كُلْهُمْ لم 
يَكْفْرْ) أي : على الإنسان أن يوطن نفسه أنه عبد مأمور بالعمل 
بالكتاب والسنة» ولو كفر الناس كلهم فإنه لا يكفر؛ وإن ابتدعوا لم 
يبتدع» وإن عصوا لم يعص. 


9 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرا (2)855128540 وابن حزم في «إحكام الأحكام) 
(5/ 9 عن ابن مسعود» بلحوه. 


حو (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
١ 0 7‏ نة على تقريب لشرع وا إبالة 


وهذا فيه: التحذير من البدع. والتحذير من اتباع الناس» 
فبعض الناس إمعة يتبع كل ناعق, إذا رأى الناس كفروا كفر ‏ 
والعياذ بالله -» وإذا رأى الناس ابتدعوا ابتدع, إذا'واق الذاسى غهوا 
عصى معهمء فلا تقلد دينك الرجال» بل وطن نفسك على أن تعمل 
بالكتاب والسنة ولا تتأمنّ بالأشرار ولا بأهل البدع. 


يعرفك 


عانة .0 9 بانة عوحرر2ٍ 
الع على قشريت القن واية ١-161‏ يل 


وجوب طاعة الأمير في غير معصية 


قَالَ ل كاه : 


قر 
ه قوله وك : (إِنَّكَ لَعَلّكَ أَنْ تُخَلّف بَعْدِي تَأَّطِع الْأَمِيرَ وَإِنْ 


مه #2 


كَانّ عَيْدًا مُجدّعاً): مجدعًا: يعني مجدع الأطراف؛ مقطوع الآأنفت 
أو الأذن أ اليد أو الرجل. 
والمعنى: أنه يجب طاعة ولاة الأمور فى طاعة الله يك وفى 


2 
3 


ا المباحة. ولو كان عا حا | كينا ف الحديث 0 


8 


ذر يه قال: : لل خليلي أوصاني أن اشغ وأليغ وذ كاد عي 
مُجَدَّعَ الأظرّافٍِ). وفي لفظ: «عبداً حَبَشِياً مُجَدٌ ع الأظرافٍ»"". 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (207894 والبيهقي في «الكبرى» (159/8)» وابن 
أي شيبة في «المصنف)» (5/ 555 رقم ,)””0١١‏ دافن زنجويه في «الأموال» 
(ص275. والخلال في «السنة» ١١ /1١(‏ رقم 5 ) عن عمر ذ.. 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراءء رقم (187). هو رواية من 
الحديث السابق. 


ا اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
والمعنى: أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه 
وسلطاقة؛» :وقيت أيضا ا أهل الحل والعقد. كما اختار 
الصحاية الصذيق نهد وكما اخفار أهل البحل والعقن عقمان وعدا 
وَيْيّاء وتثبت أيضا بولاية العهد من الأمير والخليفة السابق؛ كما 
ثبتت الخلافة لعمر َه بولاية العهد من أبي بكر الصديق» كما في 
الحديث: «اسمع وأطع وَلَوْ لِحَبشِيٌ كأن راسة 1 

أما إذا كان الاختيار والانتخاب لأهل 32 والعقد؛ فإنهم 
يخعاروة عن تورك كيه الشروط» كنا اتهاروا مه فريشن. إذا :سيد 
ا ل ل أن النبي كله قال : 

لا يَرَالُ هَذَا الأَمْر 9 ريشي مَا بْقِيَ مِنّ الناس القاوة" لكن فين 
ا ما أَقَامُوا الذّي4)© فإذا وجد من يقيم الدين ‏ والاختيار 
والانتخاب للمسلمين ‏ وجب أن يختاروا منهمء وإذا لم يوجد من 
يقيم الدين يُختار من غيرهم. 

ره طيلله : «إن ظَلَّمَكَ فَاصْيرًاء وفي الحديث المرفوع: 
اوَإِنَ صرب طَهْرَك وَأَخِلَّ مَانُّكَ)9): أي: إن ظلمك فاصبر ولا 
تخرج على ولي الأمرء ولا تقاتله» ولا تؤلب الناس عليه ولو كنت 
مظلومًا؛ لأن هذا يترتب عليه مفاسدء. فكونه ظلمك» أو ضرب 
ظهركء أو أخذ مالك». هذه مفسدة» لكن مفسدة الخروج على ولي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» رقم (547) عن أنس بن 

مالك عن أبي ذر يا 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب قريش» رقم (7001)» ومسلم في الإمارة» 

باب الناس تبع لقريش والخلاقة في قريش» رقم )١1870(‏ من حديث ابن عمر وَوُيًا. 

() أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب قريش» رقم )"9٠00(‏ من حديث معاوية طلله. 

(4) أخرجه سام في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة» رقم (07/18151) من حديث 
حذيفة ليه مرفوعاً. 


الأمر أعظمء لأنها يترتب عليها إراقة الدماءء واختلال الأمن, 
وتربص الدوائرء واختلال حياة الناس» إلى غير ذلك من الفتن التي 
تأتي على الأخضر واليابس؛ ولهذا قال: «فأطِع الأن” وَإِنْ كَانَ 57 
مُجدَّعَاء إِنْ ظَلَّمَكَ قَاصْبرٌء وَإِنْ حَرّمَكَ فَاضْيرً). 

ه قوله: ١حَرَمَكَ)‏ يعني: أخذ مالك» أو حرمك من حقكء» أو 
ظلمك بأخذ مالك أو بضرب ظهرك. 

وقولة: إن واكك عَلَى أُمْر يَنْفُضِ دِيَكَ فَقّلٌ: دَمِى دون 
ورا يعض د لا دوائق عبلى آمر يعقكن خينك و قاذ تواقق على 
الكفرء ولا على المعاصيء» واصبر حتى ولو قتلت» فدين الإنسان 
8ب 00 


مو يفير م 


وقلبه مطمئن بالإيمان» قال الله تعالى: «مّن حكفر إِلَّه مِنْ بَحَدٍ 


َه كي م.م 2 ره ع ركيتوو ول خ# م لس 45 4 ا 
إيملنوء إلا من أحكره وقلبه. مطمِينَ بالإيمن ولكن من شرح بالكفر 
صَدَنَا مكلَهرْ حَضَّكَ قرت للد وَلَهْرْ عَدَابك عَظِبكٌ )ف داس 4م 

وهذا الأثر وإن لم يكن فيه كلام في البدع» لكنه عامء فيصبر 
المسلم على ولي الأمر ولو حصلت منه المعصية أو حصلت منه 


البدعة» لكن لا يوافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدع. 


يفرفكك 


ححم للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
و إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


يي ب 


8 قَالَ المَوَلك كله : 
لتكت 1 عتياشه تن بذك فيكة كين تاله ١‏ 


المَفْرٌَ وَحَشَرَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ فِيِمَنْ يَحْمِلَ الرَّايَة بَبْنَ يَدَيْ إِبْلِيسَ إلى 


0 
جَهَنم)). 


00 بلعو 
و ثه الله 
- 


حت اليْخ هد 

© قوله: «مَنْ 3 دِيئَهُ دُونَ مَالِهِ) أي : طَلِبَ منه الكفرء 
طلبت منه البدعة أو طلبت منه المعصية؛ فقدم المال على الدين 
فاخيله ددفع دينه في المقابل. «أَوْرَنَهُ الله المَقْرَ وَحَشَرَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
فِيمن يَحُمل الرَايَة بِيْنَّ يَدَيْ إِبْلِيسَ إلى جهَنَمَا : هذا إذا بذل ديته 
وفعل الكفرء فلا شك أنه كافرء أما إذا اي ا 
دون الشرك وفيما دون الكفر؛ فإنه يكون ضعيف الإيمان»: وناقص 
الإيمان» إذا لم يستحل هذه الكبيرة. 

وفيه: التحذير من البدع» فالبدعة إذا كانت مكفرة» وبذل دينه 
دون ماله فله هذا الحكم؛ قوق الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع 
إبلبس إلى جهنم مع الكفرة» قال تعالى: 8إإِنَّ أله جَامِعٌ الْمُكَفْقِنَ 
وَالْكفْرنَ فى ج جَهممَ جِيعًا )4 النناء: وإن كانت البدعة غير مكفرة 
ودون م سك ا وهو على خطر. 


يعرفك 


انة .0 9 بانة ص12 
الإعاقة على تريب انشع داضوياق.. للس ب 4 


ليسي ب 


أوثق عرى الإيمان 


© قَالَ امول كانه : 


(وقال الفضيل بن عياض : #لولل عَرَّى الإسلام : الب في الله 
وَالبْعْضُ فِي الله))"'". 


هذا لفظ الحديث المرفوع”"”» ومعنى «الحُبٌ فِي اللوا: أن 
تحب ما يحبه الله؛ من شخصء أو فعل» أو حكم؛ فتحب المستقيم 
على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله 
ويبتعد عن البدع» ويستقيم على دينهء تحبه ولولم يكن من قبيلتك» 
ولو لم يكن من قرابتك» ولو لم يكن من أهل بلدك» ولو كان 
أعجميًا وأنت عربئٌ» تحبه لدينه ولاستقامته» هذا هو الحب في الله. 

ومعنى «البَعْض فِى اللو : أن تبغض الإنسان إذا كان منحرفًا؛ 
فتبغض الكافر لكفرهء والفاسق لفسقه. والمبتدع لبدعته ولو كان أخاك 
من أبيك وأمك» ولو كان أقرب الناس إليك» ولو كان أباك لا تحبه 
لدينهء .ولكق تعامل الوالدين .ولو كانا كافريق شعاملة سحيينة» كما 
قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: «إوَإِن بَْهَدَاكَ عل أن صُتْرِكَ بى ما 


.07047١( وجاء من قول مجاهد عند ابن أبي شيبة في «المصنف»» رقم‎ )١( 
أخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم 20 من حديث البراء بن عازب طيه.‎ 220 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
لأا بردم 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


َس لَك بو عِلْمُ فلا تِِمَهْا» ثم قال سبحانه: ظوصَاحِيهُمَا في لديا 
مَعْروفًا» التمان: 1٠6‏ فصاحب الوالد ‏ ولو كان كافرًا ‏ في الدنيا معروفًاء 
شحسق إليهه وتناق عليده بر لالئلكق معمبزإنا كان عدا للتمو حي 
الدين. وكذلك الابن» وكذلك الأخ» هذا هو الحب في الله والبغض 
في الله. 


يعرفك 


عانة 0 9 بنانة عوحدص12 
قله على تتريب القين والاوغةخ_____----------- 2 1 


يي ب 


التحذير من أهل البدع 


8 قَالَ المَولك كاله : 
01 ان 5 #اعري, * 2ه 0 2 ب أ اقل سيد 3 
(وَقَالَ الفضَيّل: «صَاحِبٌ بِذْعَةٍ لا تَأَمَنْهِ عَلَى دِينِكَ. ولا تشَاورة 
5 6و م 07 6م 5 34 َو ا ع 7 يي و ين 00 
فِي أمرك. ولا تجلس إليهء فإنه مَنْ جلس إلى صَاحِب بدعةٍ أورثه 
0 لشي للد 
الله العمى)) . 


ه قوله: «صَاحِبٌ بِدْعَةٍ لا تَأْمَئْهُ عَلَى دِبِنِكَ» أي لا يؤمن:؛ 
لآن عنده نوعًا من الخيانة» فمن خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام 
والإيمان فلا يؤمَن. 

وإذا كاتنت بدغععه لا تكمر فهو صعيف الأيمان» فلا يؤمن 
صاحب بدعة على دينك». ولا تشاؤوةه فى أصرك أنه يسن اعد 
للمشورة. ولا تجلس إليه» فإن الجلوس إليه يضرك ويؤثر عليك» إلا 
على وجه النصيحة والدعوة إلى التزام السئة والبعد عن البدعة. 

أما أن تجلس إليه مداهنة فهذا ممنوع؛ ولهذا قال: «وَلَا تَجحْلِس 
كك حل إلى شاع يتقة 21 31 القشرن أ | 
للد ا 72 ٍ حب ياعم ازور يِ 
في بصيرتهء لأن المعاصي والبدع نوع من العمى» والعمى الكامل 
هو الكفر ‏ والعياذ بالله . 


)١١7/8( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (515)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


عن الفضيل» به. 


1-9 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ المُوَلْكْ كانه : 


(وَقَالَ الفْصَيْلَ: «نَظرٌ المُؤْمِنِ إِلَى المُؤْمِنٍ جلا القَلْبِء وَنَظَرٌ 
الرَّجُلٍ إِلَى صَاحِب البِدْعَةٍ يُورِثُهُ العَمَى ‏ يَمْنِي فِي كَلْبو - )70". 


2 
د قوله: «نَظرٌ المُؤْمِن إِلَى المُّؤْمِن جلاءٌ القَلَب): ‏ جلاء بكسر 
الجيم : أي: يجلوه عما علق به من مخالطة الأشرار وأهل 
المعاصي؛ فإذا نظرت إلى مؤمن فإنه يجلو قلبك؛ لأنك تألفه 
وتستفيد منه وتقتدي بهء أما نظر الرجل إلى صاحب البدعة فيورث 
الإنسان العمى» عمى البصيرة؛ لأن المعاصي تعمي القلب شيئًا 
فشيئًا حتى يصل الإنسان إلى الكفر ‏ نعوذ بالله -. 


كفك 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١/8(‏ عن الفضيل» وهو مقارب لمعنى حديث الباب 
السابق. 
بلى 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


يبي ب 


الحياة الطيبة في ظل القرآن والسنة 


قَالَ اقول نه : 

(وَثَالَ الفْضَيْلٌ : «اسْلّكْ عّاةَ طَيَبَد: الإِسْلامَ وَالسُنَه)7". 

الحياة الطيبة: هي ما سلك الإنسان فيها سبيل الإسلام والسنة؛ 
بنأن وخداشه واعلمى له العحافة» وفكل الفالتحات». واد 
الفرائض» وانتهى عن المحارم» واستقام على الدين» فإن الله يحييه 
حياة طيبة؛ كما قال سبحانه: 8مَنَ عَيِلَ مَللِكًا ين دَكَرٍ أَرَ أن وَهْرَ 
مُزْمِنُ ‏ مَلشَيِِتَه حَيَهٌ طِنِبَهٌ وَلَجْرسَهُرَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كوأ 
يَعَمَلُونٌ 40 [التحل: 917]. 

فالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح. ولزوم السنة» والبعد 
عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. 


كفك 


.)49/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


0-1 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
]| باس إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


ليسي ب 


8 قَالَ المَولك كأله: 
صد 
ده( عه 50 م06 31 2 لقح حرق عه د 2 
(وَقال مججَاهد فى قوَل الله كك : «#فلتحبينه, حيوة طيبَة# [التحل: 
7 . 3 و 00 5 م إل4 
7 قالَ: ١حَسَنٌ‏ الرّأيء يَعْنِي: السنة)) .١‏ 


حت النخ هيح 

هذا فى تفسير الحياة الطيبة؛ والمعنى: أن من الحياة الطيبة 
حسن الراك دواري السنة» والحياة الطيبة هي الطمأنينة التي تكون في 
قلب المؤمنء والاطمئنان والرضى والراحة التي يجدها بسبب 
توحيده وإخلااص العبادة لله» وأداء حقهء والانتهاء عن محارمه. 
فيجد لذةًَ ونعيمًا وسرورًا في قلبه» فتكون حياته طيبة» حتى ولو كان 
مسر ولو كا اسل وى » :ارا انها تكرق تن محمد ما 
قليه فائه يجيا سد ؟ طيرة بيني اللطاقينة إلى ماتخى عدبلا من السو 
حيث إنه من المؤمنين ومستقيم على شرع الله ودينه. 


يفركك 


)١(‏ تقدم من قول مجاهد بلفظ : «أفضل العبادة حسن الرأي يعني: السنة). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 87 


كال الفذث كله : 
(وَكَالَ الفُضَيْلٌ: طُوبَى لِمَنْ مَاتَ عَلَى الإسلام وَالِسُنَِ نم بَكَى 
القُضَية عَلَّى رمَان تَظهَرٌ فِيهِ الِدْعَةٌء كَإدَا كَانَ دَّلِكَ فَأَكْيِرُوا مِنْ قَوْلٍ: 
اا ا 


ه قوله: «وَقَالَ الفْضَيْلٌ: طُوبَى لِمَنْ مَاتَ عَلَى السام وَالَسّنَّة) 
0 اسم ل لو ماضن 
الذي يكون بعيدًا عن البدع والمحدثات في الدين» ففيه: التحذير من 
البدع؛ لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة. 

8 اقزله: ١نم‏ بكى الفُصَبْلُ عَلَى رَمَان تَظْهَرٌ في الدْعَةٌ دا كانَ 
ذَلِكَ فَأْكْيْرٌوا مِنْ قَوْلٍِ: ما شَاءَ الله»: وتتمتها: لا قوة إلا بالله. 
و و ب 0 
يشأ لم يكنء فلا قوة إلا بالله» ولا تحوّل من حال إلى حال إلا 
بهغونة الله فالإانسان يتحول من البدغة إلى السئة بمشعة الله ويقوكه 
ندا 


2,)451/5( أخرجه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (7518)», والبيهقى فى «الشعب)‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق») (/7”98/5) عن الفضيل» به.‎ 


ححٍٍ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


كَنْر مِنْ كُنُوزٍ الجنة؟) قلت بلى يا زسول الله قال دلا حؤل وَل 
َوه إلا باثو كثز من كلوز الجنة)”2. 
1 


الصلاة.» حي على الفلاح» أن يقول: الو 0 
لأن المؤذن يدعوك إلى الصلاة» فأنت تجيبه تقول: لا حول لي ولا 
قوة لي على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقه. 

فإذا ظهرت البدع فيشرع أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
نا شاغ الله لذ قوة إلا باش امثت بالل ورسله» ونسال الله القيات 


على دينه. 


يفرفكك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» رقم (51785)» ومسلم في 
الذكر والدعاء» والتوبة والاستغفارء باب خفض الصوت بالذكرء رقم )44/510١05(‏ 
بنحوه من حديث أبي موسى طلنه. 

() أخرجه مسلم في الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على 
النبي كَل رقم (85") من حديث عمر بن الخطاب وله 


لس 20 تت _ 


التحذير من مجالسة المبتدعة 


© قَالَ اولك كاله : 


(وَمَالَ المُضَيْلُ: «مَنْ جَلَّسَ مَعَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ لم يُغْط 
الحِكمّة))7". 


لا شك أن أعل البدع بعيدون عن الحكمة». والحكمة هي : 
العلم النافع» هذه الحكمة مأخوذة من الكتاب والسنة» وأهل البدع 
ليس عندهم علم نافع» حيث غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع فلم يعطوا 
الحكمة» بل عندهم البدع» وعندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. 

والعلم النافع ينشأ من لزوم الشية؟ فمن لزم السنة وعمل 
بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة» وهو مغبوط : «#ومن يُؤْنَ الْحِكمةً فَقَدَ 
أو 2 كنيا» [البَقَرَة: 579]. 


كفك 


»)١١549( أخرجه البيهقي في «الشعب» (4587).» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (598/5/8) عن‎ 02٠١7 /8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)5557/١( الفضيل» به. وانظر: «السير) (8/ 55)» و«التذكرة»‎ 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
)تام 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


يس ب 


بي ب ك0 كله : 


قنك الله 0 


2 قوله: الا مجلس مَعَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ كني أ أَخد خشّى عَلَبْكَ 
اللَّعَْدًَا : اللعنة: هى الطرد والإبعاد من رحمة الله؛ وذلك لأن 
صاحب البدعة مرتكث الكيرة؛ وأغل الكباكر.والمخاضي ال :لسك 
عن البدع لدق امتعارهاء فيناةة لفن الله نارف لتقي 353 ولع إل 
السازرق. يسرق البيقبة***: ولعن الله أكل, الرنا وموكله وكاتيه 
وشاهديه””'؛ فإذا كان العصاة ملعونين» وهم قد فعلوا الكبائر التي 
ليست بدعًا؛ فصاحب البدعة من باب أولى أنه ملعون؛ لأن ذنبه 


0 - البيهقي في «الشعب» (4)4577 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (2)5517 
بن عساكر في "تاريخ دمشق» (/7”98/5) عن الفضيل بن عياض. 

020 58 الترمذي في البيوع . باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم »)١١595(‏ وابن 
ماجه ف الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم )778١(‏ عن أنس بن 
مالك ونه قال: لعن رسول الله يَكْةّ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها 
امنيا والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث أنس). 

(9) أخرجه البخاري في الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسمء رقم ل اد 
في الحدودء باب حد السرقة ونصابها. رقم )١141(‏ من حديث أبي هريرة طيكنه 

(4) أخرجه مسلم في الطلاق» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم )١591(‏ عن مداه نو 
مسعود ونه و(15918١)‏ من حديث جابر فنه. وأخرج البخاري (09157) بعضه من 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 
أعظم من ذنب صاحب الكبيرة؛ فذنبه أعظم من ذنب الزاني والسارق 
وشارب الخمر؛ لأن هؤلاء ‏ على كبائرهم ‏ يعلمون أنهم عصاة 
ويرعض أن قويو| + اما ضاحب م وساي يه 
فذنبه أعظم من صاحب الكبيرة؛ ولهذا قال الفضيل ك1: 
تَجْلِسُ مّعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَإِني أَخْشَى عَلَبْكَ اللَعْنَةَه أي : 0 
اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك ما أصابه. 


وهذا فيه: تحذير من أهل البدع. 


يفركك 


ح2ٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١#‏ برام 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


8 قَالَ النؤنك كانه : 


ل ع ه ع كوي اعد -ه لاد 2 سن د * 1 
(وَقَالَ الفضيل : «مَنْ وَقَرَ صَاحِبٌ بِدعَةٍ فقد أعان على هدم 
الإسلام))”"". 


د قوله: ١مَنْ‏ وَفّرَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ): يعني: من احترمه وقَدَّره 
وبجّله وعظمه فقد أعان على هدم رياه لأنه لا يُبَجَل وإنما 
ينصحء فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ويبتعد عنهء ولا يُقَدّر ولا 
يَعظم ولا كرامة له» بل هو محتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على 
بدعته» فمن وقره فقد أعان على هدم الإسلام؛ لأنه شارك في إظهار 
البدع وإخفاء السنن» وإذا انتشرت البدع خفيت السنن. وهذا نوع 
من هدم الإسلام؛ ولهذا قال الفضيل كن هذه المقالة. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (71/7) من قول إبراهيم بن ميسرة. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») :)7"55/١4(‏ «هذا الكلام معروف عن 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


(وَكَاكَ الفُضَيْلٌ : (إن لله عِبَادًا تَحْيًا بهم البلاد؛ وَهُمْ أَصْحَابُ 
السَنَةِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَعْقِلَ ما يدل جَوْكَهُ» وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ في 
حِرْب الله 20 


قرلة: إن لل عتاكا تيا بهم البلادء وَهُمْ آم صْحَابُ السّنَّدَا 
البلاد؛ حيث إنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون 
إليهاء فتحيا بهم البلاد والعباد. 

ومن ذلك: امَنْ كَانَّ مِنْهُمْ َعْقِلُ مَا يَدْخُلُ جَوْكَة): يعني يبتعد 
عن الحرام والمتشابه» فلا يأكل الرباء» ولا يأكل الرشوة» ولا يجحد 
حقوق التاسي بولة النن لعف بالحلكت الكاذيؤة بولا عرق زلا 
ينهب المال بغير حقء. ولا يغش. ولا يخادع؛ لأنه إذا فعل ذلك 
فقد أكل الحرامء وأدخل إلى جوفه الحرام عن طريق الربا أو السرقة 
أو الغش أو الخداع أو بتلفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب 
السلعة. 


:»)٠١4/8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)0١( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (18/ 997) عن الفضيل» به.‎ 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من 
أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد. 


ومن كان كذلك فهو من حزب الله وحزب الله كما قال الله 
تعالى -: ا نَ عن أله هم الْفْلحُونَ 4 [المجادلة: 7؟]. 


يعركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


يبي ب 


التحذير من اتباع جنائز المبتدعة 


8 قَالَ المُوَلِفْ كه : 
ا وى ع بو د عن ابر حا حامر فرج سن ع اعتراشري8 0 ا #0 0 
(وقال | لفضيا 2 امن جح جنازة مبتدع لم يول 5 سخط الله 
حَتََى يزْجع))7". 


قال الفضيل كآنه هذا الكلام لأن اتباع جنازة المبتدع فيه نشر 
لهذه البدع. وإقرار عليهاء وبالتالي يقتدي العوامء فيظنون: أن 
صاحب هذه البدعة على حق» فلولا أنه على حق لما تبع جنازته 
فلان. وهذا فيه مخالفة للشرع» وارتكاب لكبيرة؛ ولهذا قال الفضيل 
أه: «لمَ يَرَلَ فِي سَحَط اللوا بسبب إقراره للبدع؛ فتنتشر البدع 
وتختفي السنن. 


كفك 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (ص7”60”) عن الفضيل بن عياض. وأخرجه 
الهروي في «ذم الكلام» (457) من قول ابن عيينة. 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
-ط] ”رم ١‏ نة على تقريب لشرع وا إبالة 


ليسي ب 


8 قَالَ المَؤلف كله : 
3 و45 مم 02م إشني) ١‏ ىر : آن :2م 1 كه 
قال سفيان بن عيينة لرّجل : «مِن أينَ جِئت؟ قال: مِنْ جنارة 
وخر 0 و 2070 03 0 ين 5 0-6 ل 2 اف 0 
فلان بن فلان» قال: لا حدنتك بحديث» استغفر الله ولا تخده 
5-6 3 ميو و الى 53 9 -ه ضعو ا 3 اماه - 
0 


01١ 


م 


سفيان بن عيينة هو ابن عمران الهلالي الإمام المشهور”". 

ه قوله: «وَكَالَ سُفْيَانَ بْنُ عُيَِتَةَ ِرَجُل: مِن أَيْنَ حِقْتَ؟ قَالَ: 
ب خقارة لان تن كاوة: كان هذا الميت ميقدهًا يبغ الصعنابقة 
فاتبع الرجل جتازقه: فهجره سفيان وقال: ١لا‏ حَدَّنْتُكَ بِحَدِيثْ 
اسْتَغْفِرٍ الله وَلَا تَعْدَا أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. 

ثم قال: اتَظَرْتٌ إِلَى رَجُلٍ يُبغِضُ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يله 
لاك 13112 8419: لأن هذا فيه تأبية واقراة له على بدعد؛ 
وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حقء» وأن ما يعتنقه من بغض 
أصحاب رسول الله َكِ وسبّهم ونشر مساوئهم أن هذا محمود؛ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»» رقم )18١7(‏ عن سفيان بن عبينة. 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك 
بن مزاحمء الإمام الكبيرء حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي» 
الكوفي» ثم المكي. ولد: ٠ه‏ وتوفي: 6ه بمكة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 5 2240 تاريخ بغداد /١١(‏ 544)» الطبقات الكبرى .)5١/5(‏ 


انة 0 ع بانة عودخص2ٍ1 
امامل نقيت الع رار راقة1 #1 ل 1770 


ولهذا هجره سفيان فقال: ١لا‏ حَدَنْتُكَ بِحَدِيثْ). ونصحه بقوله: 
«اسْتَغْفِرِ اله 1 نهذ 

فدل على أنه: لا يجوز تشييع أهل المعاصي ولا إقرار أهل 
البدع على بدعهمء ولا اتباع جنازتهم. ولا عيادة مرضاهم حتى 
يتوبوا. 


فالواجب هجر أهل البدع والبعد عنهم. 


يفرفك 


حم الإعانة على تقريب الشرع والزبانة 
[ل) كب رم 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


د قوله: «قَالَ هَارُونَ بْنُ زِيَادِ: سَمِعْتٌ الفِرْيَابِيَ): هو محمد بن 
يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفريابي الثقة الفاضل المعروف”'', 
وقد سكل عن رجل الحم ادكه ضينه؟ فقال فيه: إنه كافرء وذلك 
لآن أبا بكر كله الصنديق الأكبر» وعو أفضل الناس يعد الآلبياء 
بإجماع أهل السنة والجماعة» فمن شتم أبا بكر فهذا دليل على 
مرض في قلبه ونفاق» ولولا نفاقه وكفره لما شتم أبا بكر. 

ولهذا زوق عن الأماء أحيد"”: أن. من :شن الشبحين: أبا بكر 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (79454) من طريق موسى بن هارون بن زياد» عن الفريابي» به. 
وذكره ابن قدامة في «المغني» »)5١9/57(‏ وابن تيمية في «الصارم المسلول» (9/ .)1١51١‏ 

(؟) الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الإمام» الحافظ. شيخ الإسلام» أبو 
عبدالله الضبي مولاهم» نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطين. ولد: سنة بضع 
وعشرين وماثة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١١5 /٠١(‏ تاريخ دمشق (377/05). 

() انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (؟/ 07517. 


22 تت سر 80 


وعمر فإنه كافر» وكذلك من سب الخلفاء الراشدين الأربعة. 


أما من سب غيرهم» الواحد أو الاثنين» أو سب معاوية أو غيره 
فهذا يفسق ولا يكفرء لكن من سب الصحابة كلهم» أو كَمْرهمء أو 
شتمهم» أو سب الخلفاء الراشدين؛ فهذا يكفر كما قال الفريابي كأله. 
ه قوله: «قَالَ: َنْصَلّي عَلَيِْ؟ قَالَ: لا»؛ لأن الكافر لا يُصَلَى 
عخلية» قال الله تجالي.: «رلا مَل ع آم : ينيم مَاتَ أبذا ولا نتم عل 


3ر4 [القوبَة: 84]» ثم ذكر العلة فقال: مم 7 1" وَرَسولو # [التوبة : 


2065 فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يُصلى عليه» ومن لم يكفر 
بالله ورسوله كالفاسق» والعاصى» والمبتدع فإنه يصلى عليه » وقد له 


يصلى عليه بعضهمء فأعيان م من الوجهاء والعلماء والأمراء 
وغيرهم يتأخرون عن الصلاة على بعض أهل البدع. 

كما كان النبي كَكِْةِ أول الأمر لا يصلي على من كان عليه دّين”''؛ 
وكما جاء النهي عن أنه لا يُصلى على قاتل نفسه”"». ولا على الغالٌ9© 
وما أشبه ذلك» تحذيرًا للأحياء» لكن يصلي عليه سائر الناس. 


200 أخر جه البخاري في الحوالاات» باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجعء رقم 
(559), وص في الطلاق» باب من ترك مالا فلورثته» رقم (60) من حديث 
أبي هريرة ونه أن رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل «هل ترك 
لدينه فضلاً». فإن حُدّث أنه ترك لدينه وفاءَة صلى وإلا قال للمسلمين: «صلوا على 
صاحبكم)»؛ فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى |بالمؤمنين من أنفسهم» فمن 
توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». 

اللي أخرجه مسلم في الكسوف»ء باب ترك الصلاة على قاتل نفسه رقم () من حديث 
جابر بن سمرة ذه 

(9) أخرجه أبو داود في الجهادء باب تعظيم الغلول» رقم »)507٠١١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» في الجنائز. باب الصلاة على من غل» رقم ,)١969(‏ وابن ماجه في 
الجهاد. باب الغلول» رقم (58) عن زيد بن خالد طن » وضعفه الآلباني في 


(لضعيف ستو أب داود). 


حٍٍ للإعا للإبان 
و (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


ه قوله: «قَالَ كَسَأَلْتُهُ كَيْفت نَضْئَعٌ به وَهُوَ يَقُولُ: لا إِلَهَ أ 
ن: 


الله؟»؛ : يعنى: أنه لا يفيده قول: لا إله إلا الله؛ فإذا قال الإنسا 


6 


لا إله إلا الله ثم فعل مكفراً - كأن يسب الصحابةء أو يشتم أبا بكر 
وعمر ‏ انتقضت وبطلت كلمة (لا إله إلا الله). 

ومن قال: لا إله إلا الله ثم دعا غير الله وذبح لغير الله 
بطلتء. فمثله كمثل الإنسان الذي توضأ وأحسن الوضوء وتطهر 
وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح. 

كذلك التوحيدء إذا قال: «لا إله إلا الله» ثم سجد للصنمء أو 
سب الله». أو اسفية أ عاش أو يكقاية» أو برسوله» أو انكر أهدا 
معلومًا من الدين بالضرورة» أو قال: الصلاة غير واجبة» أو شتم 
الصحابة أو شتم أبا بكر بطلت كلمة التوحيد وصار كافرًا؛ ولهذا 


2 


>*» تَمَسُوهُ بِأَيْدِيكُمْ اذْفَعُوهُ بِالحَشسّب حَنَّى نُوَارُوهُ في حُفْرَت)؛ 
لآنة اتسين لبس له حرة) 5 أى الكلبث: 
لسحية ويدفم فى تحفرة بحتى لا يتأذئى الثاسس يراتحعه) يشلاف 
المسلم ‏ المؤمن ‏ فإنه يُعَسَّل ويُصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر 
المسلمين. 

وشتمهم ولا سيما الصديق الأكبر وعمر والخلفاء الراشدين ويك 


كفك 


انة 0 9 بانة عوحدص12 
لطعت ققبيت الي 1-61 00ل 


لكجكيى مر حت 


التحذير من الصلاة على من سب أصحاب النبى له 


(وَكَالَ مُحَمَدٌ بْنُ بَشَّارٍ: «قُلْتُ لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ: أخضرٌ 


ياوه كن ست أضكات رسول اله 446؟ كقال: لز كان بخ فصي 


4 


1١ 


ع ع بقع 
مَا ورئته)). 


هذه المقالة من محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» 
روى عنه أصحاب الكتب الستة كلهم: البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه”*. 

وعبدالرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف». حافظ من النقاد''". 

6 قر : «أخصة جتازة كز سب أضكات رسول الله 91446 هذا 
دلي علي أن عبدالرحمن بن مهدي يكمّر من سب أصحاب النبي 


220 بندار محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان الإمامء الحافظطء راوية الإسلام» 
أبو بكر العبدي» البصري بندارء لقب بذلك. لأنه كان بندار الحديث فى عصره 
ببلده. والبندار: الحافظ. ولد: سنة سيع وستين ومائة. ومات اثنتين وخمسين ومائتين 
انظر: تاريخ بغداد (408/5)» سير أعلام النبلاء .)١55/1(‏ 

ليك عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري الإمام. الناقد» المجود. 
سيد الحفاظء أبو سعيد العنبري - وقيل : الأزدي مولاهم. البصريء. اللؤلؤي. ولد: 
سنة خمس وثلاثين ومائة. ومات سنة ثمان وتسعين وماثة. انظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 
© سير أعلام النبلاء .)١97/9(‏ 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١#‏ برام 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


علد ؛ لأنهق سبهم أن كترهو أو البنقيي ققد كلب الله؛ لأن الله 
زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فالذي يسبهم ويكفرهم مكذب 
بان .ومن" كذب الله كفن 

ولأنهم نقلة الدين» وحملة الشريعة» فإذا سُبّ الصحابة أو 
كثروا أو نشقوا لم يكن هناك وقوق بالنين» كيقه ثقق يدون نفمافه 
كفية أو ساق ويتعفون رسون؟! 

ولهذا كمّر عبدالرحمن بن مهدي من سب أصحاب النبي مَل 
وقال: «لَوْ تان من عضب ما وَرقه أي : لأنه كافر وأنا مسلم» :وقد 
قال النبي كَِةِ: «لَا يَرِتُ المْسْلِمْ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَ)"". 

ففيه: التحذير من بدعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي 
ويكفرونهم ويفسقونهم. 


كفك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر»ء رقم  )51554(‏ وهذا 
لفظه -» ومسلم في الطلاق» باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه» رقم )١514(‏ من 


حديث أسامة بن زيد وكيا. 


انة .0 9 بانة ص12 
لط على تقيب القن (الإياضة ‏ _ // 017 


5 0 لككك 
© قَالَ المُوَلتَ كانه : 
(وَقَالَ أبُو بَحْرٍ بْنُ عَيّاشٍ: ١لا‏ أَصَلَّي عَلَى رَافِصِ 1 


0 2 ع 1 تر ل جني د ات جه مق 
حخروري؛ لأن الرَّافِضِيَ يَجْعَلَ عُمَرَ كَافِرَاء موي 
0 


هذا الآثر عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي؛ وهو ثقة 
20220 
2 قوله: دلا أشلى على #اقفيدة: الرافضي: هو المنسوب إلى 
مذسيه الرالقيت والرانضة: .هم النوى كتيون الصيدارة وبالسة رتم 
ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويعبدونهم» بينما هم يكفرون 
الصحابة ويفسقونهم. وهذا دليل على: أن أبا بكر بن عياش يكفر 
الرافضي. 

ه قوله: «وَلَا حَرَورِي): الحروري: من الخوارجء وهم 
سهوة الفروويية ) سية إلى رةه لعفي سدروراء تر الف 
تجمع فيها الخوارج فصاروا ينسبون إليهاء فيقال لهم: حرورية. 


عابد 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» )١١94/7(‏ عن أبي بكر بن عياش. 

(؟) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسديء, الكوفي» الحناط ‏ بالنون ‏ المقرئ» الفقيهء 
المحدث». شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب ولد سنة خمس أو 
ست وتسعين. مات سنة اثنتين وتسعين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 595)» 
تاريخ بغداد .)704/١5(‏ 

() انظر: «معجم البلدان» (5580/5). 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ويقال للواحد: حروري. وهم معروف عنهم أنهم يعترضون ولا 
يعملون بالسنة. 

ولما جاءت امرأة لعائشة ينا تسأل: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ففهمت أنها معترضة ‏ لأن الخوارج 
عضو على اسان انالف 1 هوري أنك 1801 فالكع 5ع الست 
بحرورية» ولكني أسأل. 

نأبو بكر بخ عياش ؛ يكفر الرائضتني والخاري» إذ أن 
الرافضة: يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت» والخوارج: ينصبون 
العداوة لأهل البيتك ويكفرون علمًا. 

ففيه: التحذير من بدعة الروافض وبدعة الخوارج. 


فرك 


2)75١( أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم (3725) من‎ 
حديث أم المؤمنين عائشة وَْينا.‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 
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هذه المقالة لطلحة بن مصرف كأنهء فيها: دليل على أنه يرى 
كفر الرافضة. 

د قوله: ١لا‏ تُنْكح نِسَاؤُهُمُ)؛ لأنهم كفرة وثنيون أشد من 
اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى تُنككح نساؤهمء قال الله 
تعالى: وَطعَمُ الِنَ وا الكتب حِلّ لك وتلعافك ِل لمم والنتصلت عن 
لومت وَأَلْْصَنَتُ من الَدِنَ أرقا الكت من ك4 [المَائدة: ه] فالوثنيون 
والمشركون لا تحل ذبائحهم» ولا تنح نساؤهم» فدل على أنه يرى 
أن الراففية أشد كنزا مين اهل الكداب؟ لآن أعل الكعاب حتت 
كفرهمء فحلت ذبائحهمء وحل نكاح نسائهم» وأما الوثنيون فلآن 
كفرهم غليظ لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم. 

والرافضة نوع واحد لا أنواع» أما الشيعة فهم أنواع وطبقات» 
منهم الكافر ومنهم غير الكافرء فهناك الزيدية» وهناك الغرابية» 
وهناك المخَطئة الذين خطئوا جبريل. 

فالشيعة اسم عام يشمل طوائف متعددة» والرافضة طائفة واحدة 
من طوائف الشيعة كما لو قسمت الناس إلى أقسامء ‏ مثلا ‏ قلت: 
أهل السنة أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية» فكلمة 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
أ( بوم إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


(أهل السنة) عامة» تحتها أربع طبقات» فكذلك (الشيعة) عامة, 
تحتها أربع وعشرون فرقة» والرافضة فرقة من الفرق. 

فالذي يعتقد هذا الاعتقاد؛ ويكمر الصحابة ويعبد آل البيث 
ويزعم: أن القرآن فُقِد ثلثاه ولم يبقّ إلا الثلث» فهذا كفر وردة؛ لأنه 
مكذب لله في قوله : ف إنًا ححَنُ كنا زكر 17 7 َفِظُونَ )4 [الججر: 14» 
والذي يعبد أهل البيت ويتوسل بهم فهذا أيضًا كافرء والذي يكمّر 
الصحابة كافر أيضًاء ومن يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب 
الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس 
0 


يركف 


انة 0 9 بانة عوحدص12 
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© قَالَ النؤلك كانه : 

(وَقبِلَ للحسن: دإ قلانًا عسل رَجَلَد ين أغل الأغْوّاءٍ. كُقالَ: 

عَرّقُوهُ أنَّهُ إِنْ مَاتَ لم نْصَلّ عَلَيْه)). 
حل الخ هب 

هذا الأثر عن الحسن البضرى أ فيه: التحلير من أهل 
البذغ» وآن اسل البلع لا تكشلونه يوا تشع سناكرض + حلي 
للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم. 

ن قوله: «عرّقوة أنه إن مَاتَ لم نْصَل عَلَيّدا : هذا تعزير له. 


فرفكك 


> الإعانة على تقريب (الشرع والإبانة 


كت 
8 قَالَ المُوَلْكْ له : 


اواو الخ سربة إلى تل يل الشكام ف بم اتتنال النضرة 


كَقَالَ لَهُ: «َا قُلَانء ما م ا نَع ها هُنا؟ كقَالَ: عُدْتٌ قُلَانًا مِنْ عِلَّةِ ‏ 


َعْنِي رَجْلّا مِنْ أَمْلٍ الْأَهْوَاءِ ‏ كُقَالَ آ لَه ابْنُ سِيرِينٌ : إن مَرِضْتٌ لمْ 
-11 وَإِنْ مِتّ لم نصَلّ عَلَيْكَ إِلَّا ) أذ قرت: قان: 3 ) 


1 


ه قول ابن سيرين: «عُدْتٌ فُلَانًا مِنْ عِلَّو أي : بن مرضي اواو 
وليك فزجره ابن سيرين و وقال: ترقت م لله وَإِنْ 
وتام لعل طارائ يا كر جه قال تشكه: ففال الرجل: قث 


وهذا فيه: التحذير من أهل البدع. والحذر من مجالستهم 
ومصاحبتهم» وعيادة مريضهم» واتباع جنائزهم» وتغسيل موتاهم. 


يعرف 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ج _- 


م ب 


8 قَالَ النؤلك كانه : 
(وَقَالَ الفُضَيْلُ: «كُلُ طَعَامَ اليَهُودِيّ وَالتَصْرَانِيَ وَلَا آل طَعَامَ 


صَاحِب يذْعة))”". 


> 

ه قوله: «آكُلَ طَعَامَ اليَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيٌ)؛ لأن الله أحل لنا 
ذبائحهم في قوله: ظوَطعَامُ ألَِنَ ونأ ألككَبَ حِلَّ لي المائدة: مل 
فاليهودي والنصرانى معروف ومنكشف أفروع قد أعلن كفره وضلاله. 
وخفٌ كفره؟؛ لأنه صاحب كتاب» والله - تعالى - خفف الأحكام. 

فأباح لنا أكل ذبائحهمء ونكاح نسائهم. 
أما أهل البدع؛ فيجب الحذر منهم؛ ولذا قال: «وَلا آكل طَعَامَ 
صَاحِبٍ بِدَعَةَ) لأنهم ليسوا كفارًاء فإيمانهم ضعيفاهء وقد يجرون 
الإنسان إلى بدعة من حيث لا يشعر؛ نهدا ترق المصيل., بن عياض 


يكرك 


)1١7//8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١59( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


عن الفضيل» به. وتقدم طرف منه عند أثر «حديث من جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة». 


حك (للإعانة علء, تقريب الشره واللإبانة 
د إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


مجانبة أهل البدع 


8 قَالَ الخو كانه : 

(وَكَانَ يَقُولُ: «اللّهُمّ لا تَجْمَلْ لِصَاحِبٍ بِدْعَةٍ عِنْدِي يَذَا كبحب 
َلْبِي))”". 

هذا فيه: التحذير من أهل البدع؛ فقوله: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ 
لِصَاحِبٍ بِذْعَةٍ عِنْدِي يَدَاه أي: لا تجعل له معروفًا عليَ؛ لأن 
الإتسان مجبل على حب من أحسن إليه؛ فإذا أحسن اليك تساف 
وكا له ود عمدكه فإن قلبك يحبهء فالفضيل يدعو الله ألا يكون 
لصاحب بدعة عليه معروف؛ حتى لا يحبه قلبه. 


ففيه: البعد عن أهل البدع حتى لا يُوَّئْروا على الإنسان. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (75170) إلا أنه من طريق الفضيل بن عياض» 
عن ابن المبارك قوله. 
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8 قال الموّلف كأَنْه : 
(وَقَاكَ الفْضَيْلٌ : «إِذًا عَلِم الله مِنْ رَجُلِ أَنَهُ مض لِصَاحِبٍ بِذْعَةٍ 
رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ الله لَهُ وَإِنْ كَل عَمَلُه90". 7 


تنخ هم 


8 حرله ١إذَا‏ عَلِمَ الله مِنْ رَجُلٍ أَنَهُ مُبْفِضُ لِصَاحِبٍ بِدْعَةٍ 
تعزث أذ يلف 4 لَهُ وَإِنْ كَل عَمَلَه) ؛ لأن لزوم السنة مع قلة العمل 
خير من كثرة العمل مع البدعة. 

فإذا رأيت الشخص يبغض أهل البدع» ويبتعد عنهم» ويلزم 
السنةء فهذا على خير عظيمء ولو كان عمله قليلا؛ كأن يؤدي 
الثرائقن» ويندين عق السحارع» لكمه لآ لكدر عن ضباء الفل» ولا 
يكثر من صلاة النفل» ولا يكثر من حج النفل» لكنه مستقيمم على 
السنة؛ فهذا يَرْجَى له الخير؛ لأن كراهية البدعة دليل على حب 
السنة» بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع. ويحبهم ولو كان عمله 
كثيرّاء فإنه على البدعة» وهو موافقٌ لأهل البدعء» فيّحْشَى عليه أن 
يتأثر بالبدعة ويُحْقَى عليه ألا يقبل منه عمله. 

فالمقصود: أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من البدعة مع 
العمل الكثير. 


ففيه: التحذير من البدع. 


كفك 


00 0 أبو نعيم في «الحلية» (8/ 2423٠١”‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص5 5)» 
بن عساكر في «تاريخ دمشق») (7917//58) عن الفضيل بن عياض. 


حٍٍ للإعا للإبان 
2 (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


م ب 


حكم مَنْ سب الصحابة 


2 فال الذولك كانه : 


وَعْنْمَانَ وَعَايِشَةَ ور؟ فَقَالَ: ما 50 عَلَى الإشلام 6 

ه قوله: «ثَالَ المَرُوذِيُ: سَأَنْتٌ أبَا عَبْدِائه) ‏ هو الإمام أحمد 
إمام أهل السنة والجماعة ‏ هذه رواية المرُوذِيء ويحتمل المرُوَزِي؛ 
لأن المرُوذِي والمرُوَزِي كلاهما يسأل الإمام أحمد؛ لكن الغالب أنه 
إذا أريد المروذى ١‏ بالذال يقال: المروقي» وإذا أريد الهروري 
يقال: أبو بكر المرْوّزي» فالأقرب أنه المرُوذِي. 

ه قوله: «مَا أ 1 عَلَى الإِسَلام) يحتمل (فنا أواة) بفتح الهمزة 
يعى. : ما أعلمه على الإسلام» أوزها 5 بضم الهمزة الن 5 ما 
أظنه على الإسلام. 
المؤمنين وكين وكركة بن آنا بكر وصير وسعماة وخاططة خا يذل 
على نفاق في قلبه. 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (4/) عن أبي بكر المروذي. وانظر: «المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (؟/ 07517. 


لإعانة على تقريب الشرع والإبانة حت 
اماما ايت القن راا 20 تل 1 


وهذا فيه: دليل على أن الإمام أحمد يُكَمّر من شتم الخلفاء 
الثلاثة. 

وروي - صراحة ‏ عن الإمام أحمد: أن من شتم الشيخين - أبا 
بكر وعمر ‏ فهو كافرء وهنا فيمن شتم الثلاثة وعائشة. 

وفيه: التحذير من سب الصحابة وشتمهمء وأن هذا من 
الأعمال الكفرية. 


وده الفدلير كن مهب الزائقة 


يعركك 


--_ (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حت 0ك 
يي 
8 قَالَ النولك ك2 
(وَقَالَ م لك 0 اتن «الْذِى يك 2 اكات رسول الله مد 


هذه المقالة من الإمام المشهور مالك بن أنس - إمام دار 
الهجرة -. وفيها تكفير من شتم أصحاب النبي كك 

مكلك ال 3 سَهُمْ - أو قَالَ: نَصِيبٌ ‏ فِي الإسْلام»: الذي 
الاي وا 0 ١‏ 

وهذا دليل على : حبر الرمار مالك كَينهُ لمن سب الصحابة أو 
شتمهم أو كفرهم» وقد زوي غنه ' تكفير من أغاظه الصحابة في 
قوله ‏ تعالى - في سورة الفتح : يعيبط بهم الْكُتَارَ) االقتم: 4]؟ قال: 
الآية دليل على كفر الرافضة؛ لأن الرافضة يغيظهم الصحابة ومن 
أغاظه الصحابة فهو كافر بنص القران. 


2 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (9//) عقب قول الإمام أحمد في حديث الباب السابق. 
وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (؟/0777. 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة» (70) عن الإمام مالك» وذكره ابن كثير في «التفسير) 
)3١6/5(‏ قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه 
بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة #رء قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ 
الصحابة وكين فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء وكين على ذلك). 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة 6 


يم ل 


ا ِ 
8 قال المؤلف ككأنْه : 
ا 


(وَكَالَ ِشْرٌ بْنُّ الحَارِثٍِ: ١مَنْ‏ شَّتَم أضحَاب رَسُولٍ الله يله فَهُوَ 
كَافِرٌ وَِنْ صَامً وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه من المُسْلِمِينَ). 

هذه المقالة . آيضًا - لبشر بن الحخارث في تكفير من شهم 
أصحاب رسول الله كلد وأنه كافر. 

© قوله: «وَإِنْ ضام الى وَرَعَمَ الثذبة التكلييةة: أ لا 
تنفعه صلاته وصومه مع كفره وضلاله؛ لأن الإنسان إذا فعل الكفر 
أحبط الله عمله فلا تفيده الأعمال» قال تعالى: #ومن يَكَفْرٌ بِالْإيسّن 
كَقَدٌ حبط عَمَلْهْ وهو في الْأَيرَوَ من درن 4 [المائدة: 0]. 


يعرف 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المُوَلَفْ كله : 
وال الأوْرَاعَيُ : ١مَنْ‏ شَّتَمْ أبَا بكر الصَّدَّيقٍ يك فَقَدْ ارْتَدّ عَنْ 


دِينِهء وَأَيَاحَ دمَه)) 


ل له 


١مَنْ‏ شتَمْ اك الصديق ذ! ؤيلبه كَُقَدِ ارْتَدَ عَنْ دينه: 0 دَمَهُ) أي : 
دمه 0 وماله حلال لكفره واد 

هذه الآثار الأربعة: 

الأثر الأول: عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء 
الثلاثة. 

الأثر الثاني: عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب 

الآثر الرابع : عن الأوزاعي في تكفير ‏ أيضًا .من شتم الصديق 

هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة الأجلاء». كلها فى تكفير الرافضة» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


يفرفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


يس ب 


8 قَالَ المُوَلّتْ كاله : 
(وثَال آبو ميد القاسم بن سلام : دلا خط لِلرّافضي فِي اليء 
وَالعَنِيمَةٍ؛ لِقَوْلِ الله كك : «اوالدت 5-2 52 بَعَرِهِمْ يُفُولورت »* [الحَشر: 
الى 
الآية»)” '. 


هذا أيضًا إمام خامس. وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر 
الرافضة. 
ه قوله: ١لا‏ حَظ لِلرَّافِضِي فِى القَيْءِ وَالعَييمةِه: الذي لا حظ 
له في الفيء والغنيمة كا قر لأن افده والغكبية لا تكون ا" 
واستدل بالآية: «#واليت جَلَمُو من بَحَدِهِمَ يَفُولُورت4 [الكشر: ]٠١‏ 
وجه الدلالة: أن الله ِنَ جعل الغنيمة لثلاث طوائف من 
الناس؛ وليس منهم الرافضة في قوله تعالى: «آمَآ أده لَه عل رسُولوء 
من أَهْلِ لتر هِللهِ وليل وَِذِى الْفرَتَ مَالْبَسى وَالْمَلكنٍ وَأنْنِ اليل كّ لا 
ع 0 ل يكم [الخثر: 1 
ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون الفيءء. فقال: ##إلْمفَرك 
0 [الغشر+ ]هذا واحل, 
ثم قال: «#وَالدنَ تيمو الدَّارَ وَالْايِمَنَ من مَبْلِهرَ بون من هَاجرَ 


م 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (95) عن أبي عبيد القاسم بن سلام. 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لتم * [الحَشْر: 4] وهم الأنصار. 

ثم قال: #والرت جَلدُو ين بِحَدِهِمْ يفوت رَينا أَفْفِرَ نا 
وَلإِْوَا ارت سَبَفُونًا بالإيمّن 4 (الشفره + 

فصار الفيء لثلاثة أصناف من المسلمين : 

الصنف الأول: المهاجرون. 

الصنف الثاني: الأنصار. 

الصنف الثالث: من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه. 

والرافضة: ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا ممن 
يستغفر للصحابة؛ وإنما هم يسبون الصحابة» فدل على أنهم ليسوا 
فخ الخدلديء. 


فرك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


ه١5‏ ف 


لتس يي حت 
8 قَالَ المُولْت كلك : 


00 حَمَادُ بن زيل : «كُنْتٌ مَعْ أيُوت وس وان عون 


بهم عَمْرو بن عَبَيدٍ + عَلَيْهُمْ وَوَنََ َلمْ يَرُدُوا عَلَيو ثُمَ 


0 3 ذَكَرُوة))"". 


عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف. وواصل بن عطاء هما من 
أسّس مذهب الاعتزال في أوائل الماثة الثانية» وكانا قبل ذلك 
يجلسان في حلقة الحسن البصري 835+ ثم اغتزلا مجلس الحسن 
البصري فصارا يقرران فى حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر» فقيل لهم من ذلك الوقت (المعتزلة)؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة, 
واعتزلوا مجلس الحسن البصري. 

لمامر عهرو عن فيد علن هؤلاء الرقط عن العلماء : ماه ود 
زيدء وأيوب» ويونسء» وابن عون سلم عليهم ووقفء فلم يردوا 
عليه السلام هجرًا له؛ ثم جاز ‏ يعنيى: جاز الموضع -» فما ذكروه. 

وهذا فيه: دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع 
ولا يردون السلام عليهمء فالمبتدع يهجرء ولا يرد السلام عليهء ولا 
تجاب دعوته» ولا تتبع جنازته إذا مات» ولا يعاد إذا مرضء ولا 


)١(‏ أخرجه الخلال فى «السنة» (455)., والمؤلف فى «الإبانة الكبرى» »)١90١(‏ ورواه 
ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١59(‏ عن رجل قال: كنت أمشي مع عمرو بن 
عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يزوج» فينبغي هجره والبعد عنه؛ حتى يترك الناس البدع. 

وهذا الهجر فيه: تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدعء وفيه: 
تحذير لغيرهم مق الناس أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على 
ما إذا كان الهجر يفيدهم. 

أما إذا كان الهجر لا يفيدهم» بل يزيدهم شرّاء فلا يُهجرون؛ 
لكن يستمر أهل السنة في نصيحتهم ودعوتهم» لعل الله أن ينفعهم. 


فركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مم 


(وَقَالَ الفُضَيْلٌ: «يَدُ الله على الجَماعَةٍء وَلَا يَنْظرٌ الله إِلَى 


صَاحِب بذْعَة))7". 


© قوله: ١يَد‏ و العاف هم أهل السنة» 
يقِلُون ويكثرون» وهم الطائفة المنصورة» فيد الله معهم». ومن شذ 
عنهم شذ في النارء اير ووس يسَاقِقٍ 
التثول عزا بكو 15318 2 اهذفن و ك2 فيل اللزينة لإ ما ون 
وحصلةة 2 وَسَاءَتٌ مَصِيرًا (9)) 6 [الثناء: مال]. 
مسلك البدع وخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة فقد اتبع غير 
سبيل الموملين» وشاق الله ورسولهء فيشمله هذا الوعيد: هولق ما 
وَل حساك 0 وَسَاءات مَصِيرًا 49 الثتاء: .]١16‏ 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «افْتَرَمَّتِ الَهُودُ عَلَى إِحَدَى 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ وافْتَرَتِ النَصَارَى عَلَّى الْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة: وَسَتَفتَرقُ 
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هَذْه الآمة ئَهُ عَلّى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْتَة كُلّهَا نِي النَّارٍ إل وَاحدَةح - 


للك قد تقدم من قول معاذ بن جبل ذه 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وهي السو وفي لفظ : «من كَانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليو 
ةوه مس 0 

فالجماعة هم: الفرقة الناجية» وهم أهل السنة» وهم الصحابة 
والتابعون» ومن تبعهم من العلماء والأئمة» وهم أهل الحق. ولو 
كانوا قلةة. فين كان على الفق كيو هن الجتاعة ولو كان هذا كما 
قاله بعض السلف؛ قال: اكت على الشق"قانت الجماعة ولو 
كوت وعد 5و وليك قال يد الله على الجَمَاعَةَ وَلَا يَنْظرٌ الله 
؟ صَاحِبٍ بِذَْعَةٍ 3 آنه شاذ وخارج عن الجماعة. 


فرفك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنةء باب شرح السنة» رقم (40917) عن معاوية بن أبي سفيان. 
وابن ماجه (5997) عن عوف بن مالك. وأخرجه ابن ماجه أيضًا (95919) عن أنسن : 
بلفظ : «الجماعة». 
0( اعرج مواق فى «اتقمينة 011 )تسوه الترمذي (5511). 
إفرة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/؟7)‏ من قول 


7 


عبدالله بن مسعودء ولفظه: (إِنَمَا الْجَمَاعَةٌ ما وَاقَقَّ طَاعَةً الل وَإِنْ كُنْتٌ وَحْدَكً). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ةا 2 
قَالَ المُولّفٌ كاله : 
(وَكَالَ رَائِدَةُ: «قُلْتٌ لِمَنْضُور”'': يَا أبَا عَنَّابِء اليّْمُ الَذِي يَضُومُ 


فد أعذةا بت فد الدية بتقشرة أبا بكر َعَم جا قَالَ: نَعم))”". 
زائدة هنا يسأل منصورًا عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق؛ فبين 
له منصور كأنه: أنه لا غيبة لفاسقء» فالفاسق الذي يُظهر البدع, 
ويظهر المعاصي لا غيبة له» وهو مستثنى من الغيبة» فالغيبة يستثنى 
منها أشياء : ْ 
-١‏ جرح الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله عي 
؟- التعريف؛ إذا كان إنسان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب» 
كأن يقال: الأعمىء أو الأعرجء أوالأعور. 
الذى يسعقى؟ كما قالت هكد عدت عشبة ينا امرأة أبى 
اا ا ان 
ددا قال: «حذِي ألك ونوك ما بكفبكء يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفي)'” قولها: 
«رجل شحيح) هذه غيبة» 0 
00 كر ائرا ون كانه ابو العلف الي » و منصور هو ابن المعتمرء فقد ذكر الذهبي 


فى السير (/ا/ ه10”) : أن قدامة حدث عن منصور بن المعتمر. 
0 جه الخلال في «السنة» (2)1/89» وأبو نعيم في «الحلية» )5١/5(‏ عن زائدة. 
(7) أخرجه البخاري في البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون» رقم 
(25» ومسلم في الحدودء باب قضية هند» رقم )١91١4(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة وكيا 


مم (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


5- المظلوم الذي يَسألٌ حقه عند الحاكم. 

ه- الفاسق الذي يُظهر فسقه وبدعته لا غيبة له» فإنسان يحلق 
لحيته إن قلت في غيبته: فلان حالق للحيته» فليست بغيبة» لأنه حلق 
لحيه آنا العاين نكر يرام النا السرعية وكا نر ذلك النقناة من 
يشرب الدخان أمام الناس في الشارع» فإن قلت في مجلس: فلان 
يشرب الدخان؛ فليست هذه غيبة؛ لأنه هو الذي فضح نفسه أمام 
الناس بشرب الدخحان. 

5- كذلك: المبتدعء إذا كان يُظهر بدعة المولدء أو بدعة 
الرفضء. أو بدعة المعتزلة» أو بدعة الجهمية أو المرجئة» ثم قلت: 
فلان مرجئ» فلان خارجىء فلان معتزلى» فلان رافضى؛ فلا غيبة 
لهة لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر .بدعته: ْ 

إتما الغيبة: أن يكون الأشبان مسعوى الحال» قد خفني 
معصيتهء فهذا لا يذكر في مجامع الناس بهذه المعصية»ء بل الذي 
ينبغي للإنسان أن ينصحه فيما بينه وبينه. 

ولهذا لما سأل زائدة منصورًا - رحمهما الله -: (يّا أبَا عَنَّابء 
اليَْمُ الَّدِي يَصُومُ فيه أَحَدُنا ينْتَقِصُ فيه الَّذِينَ يَنْمَقِصُونَ أبَا بكر وَعُمَرَ 
ين ؟ قَالَ: تَعَم). 

فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذيخ يعبيوث أضبحات 
رسول الله يكو ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم» وذكر شيء من مثالبهم 
- بزعمهم » فإن هؤلاء لا غيبة لهم» ولو كنت صائمًا جاز لك أن 
تكلم فيهم. 
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(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


يي ب 


© قَالَ النولك كانه : 
(وَكانَ الخ يقول: اليس لأشتاب البذغة يي 
00 
2 قوله: ا لأشكاتب البدَعَة غَيْبَةٌ) : لأن صاحب البدعة هو 
الذي أظهر بدعته» وفضح نفسه أمام الناس» فلا غيبة له. 
لكق لو كان يسكور : ولم يُظهِرٌ بدعتهء ولا يعلم عنه شيءء 
فلا تتكلم فيه حال غَيبته. 


يكرك 


)21 أخرجه اللالكائى ف «اعتقاد أهل السنة» ج(قلاى ات 0 والخطيب ف 


«الكفاية» (ص١57)»‏ والبيهقى فى «الشعب» (57197. 451708). وجود العجلونى 
إسناده عن الحسن انظر: «كشف الخفا) (؟/ 555). 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يكنا 


صاحب البدعة بعيد عن التوبة؛ لأنه يعتقد أنه على الحق. وفي 
الغالب أنه لا يتوب. ْ 
وقد يأذن الله له بالتوبة ‏ وله الحكمة البالغة ‏ . 


وقد تقدم بنحوه أثر ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة». 


يفرفك 


2)١98/6( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (2»)787 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
من طرق عن الأوزاعي» عن عطاءء به.‎ )١١7/70( والمزي في «تهذيب الكمال»‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


يي ب 


ذم الروافض واعتقادهم 


8 قَالَ المُوَلّتْ كله : 


(وَقَالَ أبُو عُبَيْدِ: َاشَرْتٌ الثامن, وَكَلْمْتٌ أَمْلَ الكلام» كما 
57 00 اع 2 ع ع #2 كََ م2 2 ع م 4 4 
نت قو أَوْسَحَ وَسَحَاء وَلا أقذرَ قَذرَاء وَلا أضعفت ححّة. وَلا 
2 -ه 0 ١‏ 
أحَمقٌ مِنّ الرَافِضَة))” 0 


هذه المقالة لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور؛ يبين 
بها: فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته؛ حيث إنهم يُكَفرُون 
الصحابة ويعيبونهم». ويفسقونهمء ويلعنونهم ‏ والعياذ بالله . 
والصحابة خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء نلكلا. 

وهؤلاء الذين يسبون الصحابة ليس لهم حجة ولا دليل» فدينهم 
مبني على الكذب» وهم أكذب الطوائف؛ كما قال الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «الرافضة أكذب الطوائف"". 


)١(‏ أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» (2)5497» والخلال في «السنة» (299465» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )8١/19(‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام. 

(؟) قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» :)04/١(‏ «وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية 
والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم قديم» ولهذا كان أئمة 
الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب». 


7 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
قال الشعبى كنهُ: «أكذب الطوائف الرافضة. لو أردت أن 
يملؤوا لى هذا البيت ذهبًا لملؤوه على أن أكذب لعلى وأهل 
ال 

ولهذا يقولون: إذا اختلفت الأعامية ‏ يعبي : الراقضة. فى 
قولين وأحد القولين لا يُعرف له قائل» فالحق فى القول الذي لا 
يُعرف له قائل» وهذا يدل على أن دينهم مبني على الذَّلْسَة وعدم 
الوضوح. 


يفركك 


2غ)١54/؟( أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (ص”77١)» وابن الأعرابي في «معجمه)‎ )١( 
عن الشعيى» بنحوه.‎ )7١877( واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


يبي ب 


8 قَالَ المَولك كله : 
2 ع قاع اما 8 ع د َه د 2 
(وَدْكَْرَتِ الأهْوَاءٌ عِنْدَ رَقَبَةَ بْن مِضْقَلَةَ فَقَالَ: «أمَا الرَافِضَة: 


9 


و ان 4 ع كا د 124 م 7 
إِنَهُمْ الغذوا الإوقاخ شق :61 الفابفة تعلى هيم القلوك» 311 
2 0 - 0 م ا 


01 5 66 بي 2 2 اك وه بن ماف يي 1 00000 وهم 1-7 
الريدِية: فاحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة. واما المعتز . 
>>.سه و وك 2 و 


قَوَانْهِ مَا حَرَجْتٌ إلى ضَبْعَتِيء فَظَبَنتٌ أني أَرْجعٌ إلا وَهُمْ كَدْ 


عَنْ رَأَيهِم)). 

2 قوله: ١ذْكرَتِ‏ الأَهْوَاءُ) : يعني: البدعء اعد ريه بن مَصْفَلَةً) 
فذكرت عنده هذه البدع» بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة. 

ه قوله: «أَمَا الرَافِضَةٌ: كإِنّهُمْ انَخَذُوا البُهْتَانَ حجَةً): يعني : 
لأنهم ليس عندهم دليل» فأدلتهم البهتان والكذب» يكذبون على عليٌ 
ظيونهء وعلى أهل البيت» ويكذبون على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -» ويكذبون على النبي كَِةِ ويضعون الأحاديث. فاتخذوا 
اليدان يدك ْ 

د قوله: «وَأَمّا المُرْجِنَةٌ مَعَلَى دِينٍ المُلُوكاء المرجئة ‏ الذين 
يقولوة: إن الأعمال لبست ذاغلة فى بين الأيمان»» والمعاضي ‏ ا 
تضر :4 على دين الملوك أي أغلي الملوك الذين يفعلون البعاضي 
ولا يبالون. 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فهم يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر؛ في حين أن عليًا ونه طلب 
الذين يسبّون أبا بكر وعمر ليقتلهم, 0 

وطلب الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر ليجلد كل واحد منهم 
ثمانين جلدة ‏ حد المفتري”''؛ لأنهم افتروا؛ وذلك حد القذف . 


وخر كييا قال: الاشكدة 03 الل ي وَضَعَ لَهُمْ رَأَيَهُمُ ]كه 

0 قوله : «وََمّا المُعْمَِلَة: نولل كا جك إلى طاتي تلك 
أنّي أَرْجِعٌ إل وَهُمْ قد رَجَعُوا عَنْ عَنْ رَأَيِهِمْ)؛ لوضوح فساده. فهم 
الذين يقولون: إن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية» 
ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء ويقولون: 
لا مؤمن ولا كافرء في منزلة بين المنزلتين» وفساده واضح"". 


رفك 


)00( ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) (5/لا١٠25‏ 6اد/ل /١"3(‏ ة")ء (58/ :275). 
وانظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص908"). 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (54) و(81")» وعبدالله بن أحمد في 
«السنة»ء رقم (؟١71١)»‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 58”) عن علي ذه. 

() انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)14/١(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 3 


يم م 
8 قَالَ النؤلك كانه : 
(وَقَالَ طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّبِ: «لَوْلَا أني عَلَى وُصُوءٍ لأَخْبَرتَكُمْ يِمَا 
دول الدَافِضَة))20. 
يعني: لكونه مذهبًا شنيعًاء وقولًَا قبيحًَا وسيئاء فهو يحب أن 


ينزه لسانه ‏ إذا كان متوضئًا - عن قولهم الفاسدء وسبهم للصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم » وتكفيرهم لهم. 


عرف 


/١١( وذكره المزي في «تهذيب الكمال»‎ .)١5/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١97/0( والذهبى فى «السير)‎ .)»8”5 


3 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لير ب 


© قَالَ اولك كانه : 


عا الى 5 ذختي لحني ...تيه عو وعم مده مس م معو ١‏ رفي 21 
(وقال مغيرة: (خرج جرد بن عبدالله وعدي حاتم وخنظلة 

2 :2 وس وهم وف 2 3 1 070 و2 
الكاتِبٌ مِنَ الكوفةٍ حَتى نزلوا فَرَقِيسْيًا وقالوا: لا نقيم بِبَلدَةٍ يَشْتَم فِيهَا 


خرج هؤلاء العلماء: جرير بن عبدالله البجلي»؛ وعدي بن حاتم 
الطائي» وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي؛ ‏ وكلهم صحابة 
رضوان الله عليهم من الكوفة ‏ لما كان فيها الشيعة ‏ حتى نزلوا 
قرقيسيا؛ ‏ وهي بلدة قريبة من نهر الفرات في العراق”"' » وقالوا : 
لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان ضَله. 

وإنكارهم لمذهب الرافضة دليل على أن مذهب الرافضة مذهب 
باطل أنكره الصحابة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5117) من طريق المغيرة به. قال الهيثمي في «المجمع» 


(8/4:: «رجاله رجال الصحيح إلا أن مغيرة لم يسمع من الصحابة» . 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


© َال المُوَلْتْ 


ا _ 


جا ذوا. 
وله : 


ممرم ماه 


ا و ل أل ت 0 ع لد رات 2 خخ سه - 
(وَقَالَ أحمَد بْنْ عَبْدِالَهِ بن يونسّ: «باع مَحَمّد بْنْ عَبْدِالعَرِيرِ 


َ ع ع ف ١‏ د 
التبميخٌ داره قال: 


الله كلِةِ)). 


هذا الآثر فيه : 


0# وا مم 


ص وو - 
لا أَقِيم بالكوفة بلدة يُشْتَمْ فِيهًا أَصْحَابٌ رسول 


أن محمد بن عبدالعزيز التيمي باع بيته الذي في 


الكوفة» وانتقل إلى بلدة أخرى قرارًا من البلدة التى يشم فبها 
أصحاب رسول الله كَلِيَةِ؛ فهو لا يريد أن يجاور الرافضة. 

وهذا يدل: على الحذر من الرافضة وأصحاب البدع» والبعد 
عنهم» وعدم مساكنتهم. 


يفركك 


وج (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حت 5 
الس 0ن حت 
8 قَالَ المُولّْ كاله : 
(وَقَالَ العَوَّام 0_2 خؤشب : (أَدْوَكُْتٌ عر أَدْرَكْتٌ من صَدَرِ هذه 


و 


الم بَْضهُمْ يَُولُ يض : دروا محا أَضْحَاب رَسُولٍ اط كله 
إتأنتت علب الثلُوثُ: ولا تأكزوا نا شهر يزنقز». تنستهوا الثامن 


00 


2 


37 


يجين 2 


27 


2 قول العوام بن حوشب: «أَدْركتُ مَنْ أدْرَكُتٌ مِن صَدْر هذه 
الأَمَة): صدر هذه الآمة هم الصحابة والتابعون». والمراد هنا 
التابعون. 


2 قوله: ابَعْضَهُمْ يَقُو ل لِبَعْضٍ : اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أُضْحَابٍ رَسُولٍ 
لله يكل يعني : التابعون ‏ رحمهم الله ومن أدرك من حاب النيسن 
يك ومن تبعهم؛ يقول بعضهم لبعض: اذكروا محاسن أصحاب 
رسول الله عند 

د قرله: «لكائلث عَلَيْةِ القُلُوبٌه: يعي : تجمع القلوب على 
محبة أصحاب رسول الله كَلةِ؛ لأنهم حملة الشريعة» ونقلة هذا 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (474. 2»)859 والخطيب في «الجامع» )١1709(‏ من طريق 
شهاب بن خراش عن العوام بن حوشب. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2075 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )5١0/7(‏ من قول شهاب بن خراش ابن أخي 
فى «الميزان» (9/ /7810). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


الدين» ولأنهم خير الناس» وأفضل الناس بعد الأنبياء؛ ولأن الله 
اختارهم لصحبة نبيهء فلا كان ولا يكون مثلهم. 

ه قوله: «وَلَا تَذْكُرُوا مَا شَّجَرٌ بَيْنَهُمُا يعني: لا تذكروا ما 
حصل بينهم من الخلاف والنزاع. 

د قوله: انَتُحَرشُوا النَّانَ عَليْهُمُ» يعني: تغروا وتؤلبوا الناس 
عليهم. 

فالواجب الكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع» 
وذكر محاسنهم. والترضي عنهمء وموالاتهم. أما ما شجر بينهم»ء 
وما حصل بينهم من خلاف فهم مجتهدون.ء ما بين مجتهد مصيب له 
أجران» وما بين مجتهد مخطئى له أجر. وخطؤه مغفورء. هذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


يفركك 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


قَالَ المُوَلْتْ ظلله: 

(وكان سلبان 17 نجبنة: الا بير فلك أعو على أشد هذ 
أُصْحَابٍ رسُولٍ الله 10 كان كله على القتلسية أَغَلَ). 

المعتى أنه: إذا كان هتاك؛ حقد من أحد على الضحابة» .قلا بد 
أن يكون حقد على المسلمين أعظم وأعظم ؛ فمثلاً : 

الرافضة الذين يحقدون ويغلون على أصحاب رسول الله عَكِنَةِ 
هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشدء ويتمنون زوالهم؛ بل إنهم 
يتقربون بإراقة دمائهم لو تمكنواء ويرون ذلك ديئًا يدينون بهء فإذا 
كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي كَْةٍ فهم على المسلمين 
شيك وأعظم. 

فالواجب الحذر والتحذير منهمء والبعد عنهم وعن أخلاقهم 
وصفاتهمء ونصيحة من كان يقبل النصيحة منهم. 


يعرفك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


قَالَ المُوَلْتْ لله : 
(وقَالَ 0 فِي قؤ 9 َوْلِهِ تَعَالَى : ِإتَلَكَ ْم ف لك ل 6 كيت 


- 


ا كبحم 6 (ايقرة. :8 قَالَ: «أُصْحَاتٌُ مَحَمَّدِ 22 . 


الآية تشمل أصحاب النبي كَكِلِ وكل من مضى كذلك. 

2 قوله تعالى: «ولها م 23 [البَقَرَةِ: 1"4] أي : من الحسنات. 

وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي كَلِْ في الحديث: ١لا‏ 
تَسُبُوا الأموَاتٍ؛ فَإِنّهُمْ كَدْ أَفْضَوًا إِلَى مَا قَدَّمُوا)'". 

وهذاءفية الساي من ولهبي الراقفية اتلين لأ بججلوة قله 
الآية ولا بالحديث» بل يسبون الصحابة ويكفرونهم ‏ نعوذ بالله من 
ذلك . 


كفك 


)000 أخرج أبو نعيم في «طبقات المحدثين» (؟/١١١)‏ من طريق عصام بن يزيد قال: كنت 
اف 7 ة الزيات جالساً فجاء رجل يسأله عن أصحاب محمد. فسكت ساعة ثم قرأ: 
َلك 3 5 سَدَ حَلَتْ لها مَا كسَبَت4 [البثَرَة: 184]. 

() أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم )١797(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة وِكْينا. 


5 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


الخشبية أقل الناس عقلاً 


8 قَالَ المُوَلْكْ كله : 


(وَكَالَ الشّعْبِي: «نَظَرْتُ فِي الْأَهْوَاءِ وَكَلَّمْتُ أَهْلَهَاء كَلَمْ أَرَ 
قَوْمًا َكَل عَقْلَا مِنَّ الحَشَبيّقه)270. 


هذه المقالة للشعبي ؛ وهو إمام وتابعي صعير » وهو جبل في 
الحفظ وفى نقد الرجال. 

ه قوله: «تَطَلِرْتُ فِي الْأَهْوَاءِ): يعني: البدع؛ كبدعة الخوارج» 
وبذعة المرحقة » زوبدعة المعو لة. وبدعة الجيمية» وبدعة الأشاعرة 
وبدعة الرافضة. 

ه قوله: «وَكَلَّمْتٌ أَمْلَّهَاء كَلمْ آرَ كَوْمّا أَكَلَّ عَفْلُا مِنَ الحَسَبِيدا : 
المراد بالخشبية: الرافضة؛ سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يقاتلون بالخشب» 
المهدي في آخر الزمان ‏ أي: مهدي الشيعة الذي دخل سرداب 
سامراء في العراق سنة مائتين وستةء ولم يخرج إلى الآن ‏ وينادي 
مناد من السنا< اتبعوه. وبعد ذلك د الجهاد والقتال ينا 


فرك 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (171/5)» والخلال في «السنة» (/ 497) عن الشعبي. 
(؟) انظر: «منهاج السنة» .)75/١(‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 


ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي 
بكر وعمر: ما تقول فيهما؟ فقال: هما وزيرا جدي رسول الله كك 
2 : 5 «|ا ال ااكقة : 5 . 6( )6 
وبر صى عليهما فتركوه ورفصوه» قال: رفصكتموبي » رفضتموني؟ 
فسموا من ذلك الوقت «الرافضة». 

ومهدي الشيعة شخص لا حقيقة له؛ لآن أباه الحسن بن علي 
العسكري مات عقيمًا ولم يولد له فجعلوا له ولدّاء وأدخلوه السرداب 

5 40 : د 5 عم 220 
فى كل سبة يقفون عند بابي السردات ..وإلى الآن فى سامراء ف 
العراق ‏ ويأتون ببغلة أو غيرها ويشهرون السلاح بصوت مرتفع 
وينادون: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولانا... 

وهو الإمام الثاني عشر من نسل الحسين بن علي بزعمهم . 
ويقولون: إن هؤلاء الأئمة اثنا عشر إمامًا نص عليهم النبي كَلةِ؛ فهم 
أكمة معصومون منصوص عليهمء أولهم علي بن أبي طالب» ثم 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم 
علي الجواد». ثم علي بن محمد المهديء, ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر الثاني عشر من نسل 
إلى الآنء وهو شخص موهوم لا حقيقة له. 


.)"ه/1١( و(منهاج السنة»‎ 2)5897/١( انظر: «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
.)48٠6 2401 /58( .)4557/١ا/( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


7 (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


هم يقولون: هؤلاء الأئمة منصوصون"'' معصومون”'» نص 
عليهم النبي كِ؛ لكن أهل السنة والصحابة كفروا وارتدوا ‏ كذا 
قالوا - بعد وفاة الرسول كَل وأخفوا النصوصء وولوا أبا بكر زورًا 
وبهتاناء ثم ولوا عمر زورًا وبهتاناء ثم ولوا عثمان زورًا وبهتاناء ثم 
وضلت التوبة إلى الخليفة الأول. 

أما الآن فقد استحدثوا مسألة الوصاية؛ فلمًا جاء الخميني صار 
هناك (ولاية الفقيه) الذي ينوب عن المهدي حتى يخرج. 

د فقول الشعبي: «فلم أر قوماً أقل عقلاً من الخشبية» معناه أنه 
لو كان عندهم عقول سليمة ما قبلوا هذه الترّهات. 


كفك 


/١5( 7/ا0),‎ /١( انظر: أمثلة على روايتهم المكذوبة في النص على الإمام «الكافي»‎ )١( 
5١ .58/١١ /51؟). (597/18). (7501/57). و«عيون الأخبارا للرضا‎ 
وااليحاية وك كاك علىتى اكت 44ل‎ 

(؟) قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»: «أطردت الإمامية هذا القول. أي 
العصمة في الأئمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الأنبياء في وجوب العصمة المطلقة 
لهم قبل النبوة وبعدها» (19/ .)١١‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ب 


قول عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول: ١قُلْتُ‏ لِلْحَسَنِ بْنِ 
عَلِيّ) ابن ابي طالب: ١ن‏ الشيعَة يَرْعْمُونَ أن عَلِيًا يَرْجِعا: المراد 
بالشيطة سام ال القفية 4 وهنم ويسوتيها (شبالة الرجعة عل الفيفة )؟ 
وهي قولهم: إن عليًا في السحاب لم يمت وسيرجع مرة ثانية. 

ولهذا فى كتب رجال الحديث يقولوة: فلان رافضي يقول 
بالرجعة؛ وهذا يكون رافضيًا لا ثقبل روايته. 

فقال الحسن : اكدَبُواء لَوْ عَلِمْتَا ذلك - يعني : إنه يرجع - ما 
تَرَوّجَ نِسَاؤٌه وَلَا قسَمْنَا مَالَهُ)؛ «لو): حرف امتناع» فلو كان ما 
يقولون حمًا ما تزوج نساؤه ولا قسمنا مالهء لكن تزوج نساؤه 
وقسمنا مالهء فعلمنا أنهم كُذَبَة. 


يكرك 


)١(‏ أخرجه البغوي في «مسند ابن الجعد» (5977)» وعبدالله بن أحمد في «زوائد فضائل 
الصحابة» (8؟١١)2‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (288/51) من طريق عمرو 
الأصمء عن الحسن بن علي» بنحوه. وذكره الهيثمي في «المجمع' (9/ )76١‏ عن 
عاصم بن بهدلة عن الحسن بن علي. قال الهيثمي: «رواه عبدالله وإسناده جيد). 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


0 شككك 
تفضيل أبي بكر وعمر على علي دين 


© قَالَ امد ل كله : 
(وَكَالَ سْفْيَانْ النَوْرِيُّ: «مَنْ مَضَلَ عَلِيًا عَلَى أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ كقَذ 


2 قوله: «فَقَد عَايَهُمَا) اع عاب الشيخين وذمهماء لآأنه 
تنقصهماء وحط من قدرهماء لأنهما أفضل الناس بعد الأنبياء 
وأفضل من علي. 

د قوله: «وَعَابَ مَنْ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمَاء. يعني: عاب عليًًا لسكوته 
وعدم إظهاره ذلك» وثبت في الحديث الصيعد أن عليًا ضيه صعد 
منبر الكوفة وقال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر""''. فلو 
كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر الكوفة. 


ص 5 


2 
عا 


)575/55( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2758/1» وابن عساكر في اتابيخ دمشق)‎ )١( 
من طريق وكيع عن الثوري» بنحوه. وأخرجه عبدالله بن حمل في «زوائد الزهد»‎ 
من قول إبراهيم النخعي.‎ )"09( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» ٠١/١(‏ رقم ا8)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(2)5505 واب بن أبي 0 في «السنة» 2»)١1١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )١99‏ 
من طرق عن علي نه قال أبو نعيم: «صحيح مشهورا. وصححه الألباني في «ظلال 
الجنة» (ص59/75). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


فتفضيل الإنسان عليًا دَيلنه على أبي بكر وعمر ا عيب لهما 
وعيب لعلي ذلانه. 

وعيب لعلي ذه نفسه حيث إنه سكت ولم يبين أنه أفضل 
منهما. 


يعرف 


5-6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


براءة أهل البيت من التشيع 


جَايُ؛ بَلَمِي أن ماما راق َالو ار ور الا أنه 
بك" إوَيَرْعْمُونَ 8 أمرْتُهُم, تيك تأندتة: أنْي إِلَى الله 

بَرِيءٌ. وَانَّنِي نَفسِي بيده ولو وَلِيتٌ لَتَثَرَبْتٌ ِدِمَانِهم إِلَى الله كن 
أَغْدَاءَ الإسلام َعَافِلُونَ نهما بقلّة حِرَاءَ مَعَ رَسُولٍ الله 0 


هله المقالة الجاير ين يقيد الحعفى» رعو كن اليد والزالفية 
أيضًا. ْ 

وهو وإن كان من الرافضة؛ إلا أنه نقل هذا الكلام. فهو حجة 
على الرافضة أنفسهم. 

د قوله: 'ثَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ : يا جَابِرٌ؛ بَلَمَنِي أن أَقْوَامًا 
بِالعرَاقٍ يَتَنَاوَلُونَ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَا يعني: يتناولونهم بالذم والعيب 
والسية 

8 قرول ١وَيَرْعُمُونَ‏ أَنَّهُمْ يُحِبُونَنَا) اع يتمورقا لصم اها لبي 


)5857/55( وابن عساكر في "تاريخ دمشق)‎ 2)١/86 /"( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»)‎ )١( 
.)١١١ من طريق جابر الجعفى» به. وانظر: «صفة الصفوة») (؟/‎ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


0 قوله: اللي لبي بيده لو وُلْيث) أي: لو كان لي ولاية أو 
إمارة أو خلافة «لَبَمَ بْتٌ بِدِمَائِهِمْ إِلَى الله )ا أي: لتقربت بقتلهم 
لأنهم كفرة. 

ه قوله: (إنَّ أَعْدَاءً الإسُْلام لَعَافِلُونَ تنهما بِقّلّة جرّاء؛: قُلة 
حراء: رأس جبل حراء» وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه: «أنْ 
النبي كَل وأبا بكر وخر لد كانوا على حراء» فتحرك الجبل» 
تقال النبي ككله: «أَنْبْتْ حِرَاءُ أَنْيْتْ َنَهُ َس عَلَيِكَ إِلّا نب وَصِديقٌ 
وَشَهِيدَانَا 4 

الصديق أبو بكر ينه والشهيدان عمر وعثمان ووُيًا. 

لسكا بحيا و ل و وقال له: 
عد قبا عَلَبْك إلاتيع او صِنيقٌ أو هيدب 0 
النبي كَلةِ وأبو بكر وعمر وَوْيًا. 

© يقول: «لَعَافِلُونَ تعنهما»؛ يعني : هولاة الذين يسناولون أيا 
بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي للد شهد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاءء رقم (554)» والترمذي في المناقب» 
باب مناقب سعيدبن زيد» رقم 0737201 وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيماء 
باب فضائل العشرة» رقم )١75(‏ من حديث سعيد بن زيد قال رسول الله كيد وهو 
على خراء: «اثيث حراء قإنه ليس عليك. إلا تي أو صديق أو شهيد»: قال الترمذي: 
ااحديث حسن صحيح)2» وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي). 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم (7”585) من حديث 
أنس بن مالك ذه 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


لأبي بكر بأنه صديق» وشهد لعمر بأنه شهيد؟! 

فإذا كان هذا هو محمد بن على؛ وهو من أهل البيت الذي لو 
ل لغرب إلى الله بتعلهم لأتهم كفرة» قدل على ١‏ آن عؤلام كذية 
في دعواهم محبة أهل البيت» وأن أهل البيت يتبرؤون منهم. 

فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالى الصحابة ويوالى أهل 
الميتة أها الى بعيك ال السنه رسيا الصحاة فهذا ليس مواليًا 


لهمء بل هو معادٍ لهم. 


يعركك 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


8 قال الموّلف كانه : 
و جَاير: ١جاءَ‏ تَمَرٌ مِنَ النّاسٍ إِلَى عَلِيَ بْن الحُسَيْنٍ فَأَنْتَوْ 


- 


عَلَيُو كَقَالَ: مَا أَكُلَبَكُمْ وَأَجْرَاَكُمْ على اك هذا لش 0 
قَوْمِنَاء ود 10 لون من نْ صَالحجي 0 


ه قوله: «وَقَالَ جَايرَ: جَاءَ نَمَرٌ مِنّ النّاسِ إلى عدن بن 
لعجي ا ل و ا 
طالب َيِه قال لما أثنوا عليه : (مَا أكُدَبَكُمْ وَأَجْرَآَكُمْ عَلَى الله 
ا لا تغلوا فيناء ولا تزيدوا في المدحء 
يكفينا أن نكون من صالحي قومنا. 

وكان الرافضة يغلون في مدح أهل البيت حتى عبدوهم من دون 
الله» أما الصحابة فالرافضة غلوا في جفائهم وسبهم حتى كفروهم 


يركف 


/14١( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 2»)5١157/5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
والحارث بن أبي أسامة في «المسند» (زوائد) (445) من وجه اخر عن علي‎ »؛0١‎ 
والذهبي في‎ :2744 /٠١( بن الحسين» بنحوه. وكذا ذكره المزي في «تهذيب الكمال»‎ 
.)559/0/( «السير» (5/ 79465)» وابن حجر في «تهذيب التهذيب»‎ 


2 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


تفضيل الشيعة لعليٌّ على النبيّ كله 


8 فال المو لفك كله : 

(وَكالَ سُليعَانَ ين كام الضية : «كدث عِنْد عَيْدِ الل بن الكسد 

نو اللي 11086 يكن ْلَحَكَ امه من أل فَبْلينا أحد يفو 
أن تقهة علدب بِشِرْكِ؟ قَالَ: نَعَمْ الرَافِضَةُ أَشْهَدُ أ: نهُم لَمُشْرِكُونَ. 
وكات ل رار : ري وَلَوْ سَأَلتَهُمْ: أت الل كة؟ لقاو 
نَعَمْ وَكَدَ عر اله لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تأخَرَ وَلَوْ قُلْتَ لَهُمْ: 
أَدْنَبَ عَلِنْ؟ لََانُوا : لاء وَمَنْ كَالَ دَلِكَ كَقَدْ كَفَرَه). 

هذه المقالة من أهل البيت شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل 
شرك وأهل كثر. 

وترله: «أشتضك الله؛ مخ أَهْل قِبْلَينَا أَحَدٌ يَنْبَفِي أَنْ تَشْهَدَ 
غلته ودرّه؟»: أى: عل شهن على 0 آهل القيلة بالشر له؟ 

ه قوله: «قَالَ: ١‏ نعم الرَافِضَةَ فِضَهٌ أَشْهَدٌ أَنْهُم لَمُشْرِكُونَ»: هذه 
شهادة رجل من أهل البيت ‏ من عبدالله بن الحسن بن الحسن ؛ 
يشهد أن الرافضة مشركون. 

0 قوله: ١وَكَيْفَ‏ لا يَكُونُونَ مُشْرِكِينَ؟1 أي كيف لا يكونون 
كذلك وهم يشهدون على أن النبي كله مذنب وعليًا غير مذنب؟ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


لو سألتهم: أذنب النبي كَلِ؟ لقالوا: نعم. 

والله - تعالى ‏ يقول في كتابه: ##لِغفر لَكَ أَنَّهُ مَا تَصَدَّمَ من دَنِكَ 
وما كر [المَنْح : 7]. 

فالرافضة إذن فضلوا عليًًا على النبي كَل فلذلك حكم عليهم 
عبدالله بن الحسن بأنهم مشركون» وهو من أهل البيت؛ فهذه شهادة 
من أهل البيت تدل على: أن دعوى الرافضة محبة أهل البيت كذب 


وزور. 


يعرف 


8- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يس ب 


© قَالَ ملت كانه : 


(حَدَتنا آبُو القَاسِم عَبْدَائ ْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ المَروَزِي قَالَ: 
نا عَبََامنٌ الدُورِيٌ قَالَ: ذا بيلق بغز عن لجل إن ترديق 


قَال: شيل الزناق زج خسو بوعشو إترل لأخل بذ الزايضة 
١وَاللهِ‏ إنَّ تَْلّكَ لَقُرْبَة لَوْلَا حَنٌّ الجِوَارٍ»)". 


ا 
هذا الأثر ذكره المؤلف كله بالسندء وفيه: «... سَمِعْتٌ عَبْدَالِ 
أهل البيت» فهذه شهادة من أهل البيت. وقد تقدم عنه 0 الصا 


2 عررى 0# عر 


© قوله: ايَقُولُ لِرَجُلٍ مِنّ الرَافِضَةَ: وَاللَه إن قَثْلَكَ لقَربَة اك 
حَقّ الجوارا, دوا ملام 5 دين يتقرب به إلى الله 


وهذا تكفير منه للرافضة؛ لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم. 
ويفسقونهم» وهم نقلة الشريعة» وحملة الدين» فالرافضة بهذا قد 
كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم. وهم أيضًا ‏ كفروا نقلة الدين 
وحملة الشريعة» وكيف يوثق بدين ينقله كفار وفساق؟! وهم كذبوا 
الله في حفظه للقرآن» وقالوا: إن القرآن غير محفوظ؛ لأن القرآن 


)١(‏ أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» »)١١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» (/ا؟/ /ا/71). 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


عندهم محرف ولم يبق إلا الثلث» حتى إن بعض الشيعة ألف كتايًا 
سماه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب"''. 
زعم فيه أن كتاب الله محرفه ‏ نعوذ بالله ‏ والله يقول: #«#إإِنًا ححَنُ 
57 زكر وَإِنَّ ءَّ 01 4 [الجدرة ]ا 


يفركك 


كن الشيعة الرافضة الأنن عهرية: 


6 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لسر ح 
حب أهل البيت لأبي بكر وعمر 
8 قَالَ امول كانه : 


(وَقَالَ جَايِرٌ بْنُ ركَاعَة : «سَأَلْتُ > جَنفرَ بن مُحَمدٍ و وليه » عَنْ أبي 
بكر وَعَمَرَ زك؟ فَقَالَ: لا الي اله شَقَاعة ميد مَحَمَّدِ إن ل ث إِلَى 
اله كنيتا والشاوو علتبة 27 


جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي يقول: إنه سأل جعفر بن 
محمد؛ وهو جعفر الصادق ‏ الإمام الراك -» وهو ابن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» ‏ وهو رجل صالح 
من أهل البيت”'': وأهل البيت كلهم صالحونء ولكن الشيعة شوهوا 
تاريخهم, وأفسدوة..: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)2١75(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(255560 ك55ةكي والبيهقي في «الاعتقاد» (ص2)508 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(:ه/6م) بلحوه. وكذا كر بنلحوه أيضًا المزي في «تهذيب الكمال» (0/ 01 
والذهبي في «السيرا (505/5). وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق) )51١ /١9(‏ عن 
آدم بن عبدالله الخثعمي و كان من أصحاب زيد بن علي قال: : سألت زيد بن علي 
عن قول الله وك : «إوَالسَيفُوتَ التتيفوت0) أوْلَيِكَ الْممرونَ ()4 [الواقِعة: ١٠-11]ء‏ من 
هؤلاء؟ قال: أبو بكر وعمرء ثم قال: لا أنالني الله شفاعة جدي إن لم أوالهما. 

(0) راجع في حاله وموقف أهل السنة من نسبته للروافض: «منهاج السنة») (5/ 2)04-8057 
(0/ :5 5 ”د .)1١/8(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


لما سأل جابر الجعفى جعفر الصادق عن أبى بكر وعمر وَكيّاء 
قال: (لا تانمي اله قاع مَحَمَّدٍ إن 4 0 إِلَى الى بحبّهمًا 
وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهِمَا) : الصلاة عليهما: يعنى: الدعاء لهما؛ فهو يبين أنه 
يرب إن الله سينا و الدعاء لهجا «تكيب ,يضح اللق يواتن "الرانضية 
ويسبون الشيخين أبا بكر وعمر ويشتمونهما؟! 


يعرفك 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


لتر د 
8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
(وَكَالَ الحَسَنٌ بْنُ صَالِح : تالت ع د تاد مُحَمَّدِه عَنْ بي بَكْرٍ 


ام سير 


فشر ان ثرا من عل من ككرَهها لا بكي لك : : لَعَلّكَ تَقُولُ 
داك تَقِية؟ كقَالَ + آنا إِذنْ مِنَ المَشْرِكِينَ» وَلَا تَالْتى شَفَاعَة ميحد د 


إِنْ لَمْ أتقرّثْ إِلَى الله ك3 بِحُبْهِمَاء و ولك أكؤما #اكلوخ بنا النّاس ا 
قول: الحَسَنْ بْنْ صَالِح: ١سَأَلْتُ‏ جَعْمَرَ بْنَّ مُحَمَّدٍ ‏ وهو 

جعفر الصادق - عَنْ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ ؟ كَقَالَ: أَبْرَا مِنْ كُلّ مَنْ دَكَرَهُمَا 

إِلَّا بخَيْرا : يي 0 إلا من ذكرهما بخير. 
فقال له الحسن بن صالح: «لَعَلَكَ تَقُولُ ذَّاكَ بَقِيّها: يعني: من 


6 


امه النقاداة. 
فقال جعقر الضادق: :آنا ]دن يخ التشركية»: أى+ إن كدت 
كاذيًا. 


قوله: 'يَتَأَكَلُونَ» يعني: ينالون شيئًا من الدنياء فيكونون في 
شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع» ويظهرون محبة أهل 
البيت» وهم يعادون أهل البيت. ويسبون الصحابة حتى يبقوا في 
مناصبهم في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك. 


كركك 


. أخرجه الدراقطني في «فضائل الصحابة» (219» وانظر: الباب السابق‎ )١( 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


يس ب 


8 قَالَ المُولفْ كانه : 
داني حَالِدٍ الأخمرٌ: سَألْتٌ عَبْدَاشُ بْنَ حسن بن 
الحُسَيْنٍ'' وها عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ ون؟ كَقَالَ: صَلَّى الله عَلَيْهمَاء 


وَلا صَلَّى عَلَى م مَنْ لا يصلي عَلَيْهِمًا عَليْهِماء وَنَحَْنٌ غَذًا برك بخ جتان 
ا فق 
طعمته)) . 


هذا الأثر عن أبى خالد الأحمرء وهو أيضًا مخرجه من أهل 
البنك: 

© قوله: «قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ حسن بَنِ الحُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ 
بْنِ أبي طَالِبٍ 5 لله عَنْ أبِي بكْرٍ وَعْمَرَ كَقَالَ: صَلَّى الله عَلَيْهِمَا' : 
الصلاة عن امي م لسادطا بجا وى الطية ليد ثناء 
الله على عبده في الملا الأعلى' '". فهي دعاء. 

© قوله: 3 صَلى على : مَنْ لا يصلي عَلَيْهِمَا): عاء على 
الرافضة ألا يصلي الله عليهم؛ اسن فبعة 


محمد المدني. وجاء على الصواب في الأثرين السابقين. 
00 أخرجه الدارقطني في «فضائل الصحابة» (ص هو دولاه). واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (/ا/ ١٠‏ رقم ٠(‏ ا 5)). 


(9) راجع (ص .)١7‏ 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ه قوله: «وَنَحَْنٌ غَدَا بُرَ): أي نحن معشر أهل البيت - برآء 
ممن جعل أهل البيت طعمة لهء يعني: ممن يزعم أنه يحب أهل 
البيت» ويسب الصحابة؛ فجعلهم كأنهم طعمة» أي: مضغة يمضغهم 
الناس في أفواههمء ويتأكلون بهم» وأهل البيت برآء منهم. 


يفركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


يبي ب 


مَنْ فَضْل آل البيت على أبي بكر وعمر 


م ع أ غك بق وا :3 مه عو 6ه و ا َ الال ل وهم 
(قَالَ محمد بْنْ عَلِيٌَ بن الحسّيّن : «مَنْ ففضلنًا على أبى بكر وَعَمَرَ 
كَقَدْ بَرىّ مِنْ سُنَدِ جَدَنَا يكل وَنَخْنٌ خُصَمَاؤٌهُ غَذَّا عِنْدَ الله 7))3". 


يق 

هذه المقالة ‏ أيضًا ‏ عن أهل البيت فهي عن محمد بن زين 
العابدين 

د قوله: ١مَن‏ فنا على أبِي بكر وَعُمرَا يعني: من فضل علي 

د قوله: «فَقَدْ بَرِىّ مِنْ سُنَةِ جَدَّنَا يله : الرسول يل جدهم؛ 
لأن النبي كَل زرّج عليًًا فاطمة» وأنجبت له الحسن والحسين؛ 
الحسين من هذه السلالة فيكون النبى كَكِلةِ جذه. 

ه قوله: «وَنَحَْنٌ خصَمَاؤٌةُ غَدَّا عِنْدَ اللو ين): هذا يدل على أن 
الرافضة مفترون على الله تعالى. 


يفركك 


20 أورده ابن حجر الهيثمى فى «الصواعق المحرقة» )ل 


5-8 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


© قَالَ المُوَلّت كاله : 
(وَكَالَ عَلِئُ بْنُ أبي طالب ذه : «ثَالَ لِيَ النَبِيْ يكل: «سََأتِي 


قَوُمٌ لَهُمْ نَبَرٌّ يُقَالُ لَهُم: درس نَ لَقِِتَهُمْ سي َإِنْهُمْ 


مُشْرِكُونَ. قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله» وَمَا العَلَامَةُ فِِهِم؟ قَالَ: «يَفْرِظوتَكَ 
5 كن فيك ا 7 عَلَى السَّلَفِ 20 


في صحة هذا الأثر عن النبي كَل نظر'''؛ لكنًا نشرحه على 


6 


فرض صحته. 
2 قوله: ١سَيَأَتِي‏ قَوْمٌ لَهُمْ ته كه بعتي : لقب. ايَقَالُ لَهُمْ: 
الرَافِضَةً). 


يخاطب النبي كَلِةِ عليًّا يقول: 'أَيْنَ لَه عَهُمْ فَاقتلهُمُ؛ فَإِنَهُمْ 
تشركونا: وهذا صريح - لو صح في كفر الرافضة: لكن يحتاج 


د قوله: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو» وَمَا العَلَامَةٌ فِيِهِمْ؟) أي: ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (2»)91/9 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(585» 587)» والآجري في «الشريعة» (19011//5 رقم 2035008 وأبو عمرو الداني 
في «السئن الواردة في الفتن» (”/ 225١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 22759 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )5١5/547(‏ عن علي ذل 

(0) انظر: «العلل المتناهية» (؟505) لابن الجوزي. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ب 


ه كول #تترطوتك يما للق فيك يعت > يعون غلبك نا 
ليس فيك. 

ه قوله: «وَيَظعَنُونَ عَلَى السَّلَفِه أي: يطعنون على السلف من 
الصحابة. 


يكركك 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


افتراق الأمة على نيف وسبعين فرقة 


ل 
5 


8 قَالَ المَولك كله : 
(وَقَالَ عَلِىٌّ ذللئه : اتفْتَرِقُ قو الاق على كن وشتعية 4رلة: 


6 


قاس عمق عنم 4 م ١‏ 
شَرّعًا وان تتقيمل خا تشالت ا 


المرفوع أنه كَل قال: 22 ُو على لدم | وَسَبَعِينٍ يرْقَةٌ: 


وَافْتَرَعتِ الَصَارَيٍ إعَلَى نتينِ وَسَبِعِينَ فْرْقَة وَسَتَفتَرقَ هذه الآمة مة على 
ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْثَة كُلَْا في النَّارٍ إلا اواكلة 0 


ه قوله هنا: اتَفْتَرقُ هَذِهِ الأمَةُ 5 خلى يكن نَيّفٍ وَسَبْعِينَ فِرْلَّةً): 
والنيف: العدد مه كلاق ار 0" أي : يزيد على 
المعين ولأ يفل إلى القماتية بو الحديف. المرشر ول على أنااهده 
امي الوا سن 

ه قوله: «شَوّهَا فِرْنَةٌ نئل حُبّتاء وَتْخَالِكُ انؤناة بحي : رقي 
وتدعي حبنا وتخالف 0 أهل البيت» وهم الرافضة. فدل على: 
أن الرافضة من شر الفرق. 


فرفك 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/5) من طريق أبي الطفيل» عن عليء» وانظر: «علل 
الدارقطنى) .)١188/5(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 7 


ييا 0 سب 


الإفراط والتفريط 


8 قَالَ المَوّلك كله : 
ع ا م 5 8 ه2200 م و 1 ال 8 هرك له وى وله 
(وَقَالَ عَلِيٌّ ذه : «يَهْلِك فِيّ رَجلّان: مُحِبْ مفرط. وَمَبْغِض 
مي 2 


هذه المقالة عن علي ويه أمر واقع وموجود. 

قوله+ تحب مُفْرِظ وَمُبْفِضٌ مُفْتَرِ)ا هم: الرافضة والسبئية 
الذين جعلوا عليًا معصومّاء وقالوا: إنه الإمام المعصوم؛ والمخطئة 
كذلك: أحبوه وأفرطوا في حبهء وهم يزعمون أن جبريل أرسله الله 
إلى علٌء فخان وأوصل الرسالة إلى محمدء ويقولون: خان الأمين 
جبريل وصدّها ‏ يعني الرسالة ‏ عن حيدرة» أي: عن علي؛ هؤلاء 
يزعمون: أنهم محبونء لكنهم مُفرطون.ء والإفراط: هو الزيادة. 
فزادوا حتى جعلوه نبيّاء والسبئية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. 
وهم يزعمون أنهم يحبونه أيضًا. حتى سجدوا لهء وقالوا: أنت الإله 
فعبدوهء فلما رأى ذلك حفر حفرًا في الأرض وحََدَّ أخدودّاء وجاء 


اأخرعه ابن أبى اقيوة فى المع زو اع 090و والحيد فى ا(الفمتة زر 
١‏ رقم 0 زفي «فضائل الصحابة» »)45١(‏ وابن أبي قاعم في «السنة» 
(948. 987)» وأبو يعلى فى «المسند)» (0575)» واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(235>» وابن عساكر في كاري دمشق) (191/47) عن علي طلك. 


1 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


بالحطب وأضرمها نارّاء وألقاهم فيها"'". 
وقال: 
تكارابة آنه أنم ا دكي اخفية نارى واهوث 81 
و(قنبر) مولى عليّ» فألقاهم في النارء فلما ألقاهم قالوا: هذا 
هو الإله لأنه يعذب حادم زادوا في كفرهم ‏ والعياذ بالله - فهلكوا ؛ 
فهلك في علي 5 فنه اللين ريه أن الذيع جعار تك أ الذون 
جعلوه معصومًا. 

د قوله: ١وَمُبْفِض‏ مُفتَرِا هم: الخوارج والنواصب الذين كَمْروا 
عليًّا ونه قالوا: كفر حيث حكّكم الرجال في دين الله» وذلك في 
مسألة التحكيم. 

فالخوارج أبغضوه وزادوا في بغضه حتى كفروه وجعلوه كافرًا. 

والروافض غلوا في حبه» وأفرطوا حتى عبدوهء وجعلوه إلهّاء 
أو نبيًًا أو معصومّاء فهلك هؤلاءء وهلك هؤلاءء وهو المقصود 
بقوله: ١يهلك‏ فيّ 2 فالمزاة والرجليق ؟. الحين » حون الرجا 
الأول: الرافضة» وجنس الرجل الثاني: الخوارج. 

وهدى الله أهل الحق فلم يجعلوه إلهّاء ولم يعبدوه من دون 
اللهء فلم يغلو في حبه كما تزعم الروافضء» ولم يغلو في ظلمه. 
كما فعلت الخواوج؟ يل انزلوع منزلته الني أتزلة الله القى دلت 
عليها النصوص بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصبء وتولوه 


)٠١(‏ قصة حرق علي لهم أخرجها ابن عبدالبر في «التمهيد) 2»)7١8/5(‏ وكذا ذكرها 
الجوزجاني في الأحوال الرجال» (ص8”) عن علي طيه. 

(؟) ذكره ابن عبدالبر فى «التمهيد» .4)”١8/0(‏ والجوزجانى فى «أحوال الرجال» 
وص 0 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


وقالوا: خليفة راشدء. وهو الخليفة الرابع» وهو ليس بنبي» ولكنه 
صحابي جليلء من الخلفاء الراشدين» ومن أهل البيت وليس 
بمعصومء ومرتبته في الفضل ٠»‏ كمرتبته في الخلافة. 

وبذلك صار الناس في علي وه ثلاث طوائف : 

الأولى: غلو في حبه حتى عبدوه؛ وهم الرافضة. 

الثانية: غلو في بغضه حتى كفروه. وهم الخوارجء. والنواصب. 

الثالثة: توسطوا في أمره وأنزلوه منزلته التي أنزله الله وهم. 
أهل السنة. 


يعرف 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ند مه 


(حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ د 2 مُحْنّْد نن ؤتان اللتسَائورئ قال ا 
عَيْدَااً لله ل مه عَيْدِ ال ف المي نِي كَالَ لي أ 2 ب خنبًا 2 مه 
الله عَلَيْهِ -: 5 5 ايع ذا تأت 1خ نثقة تشادية اشكاى 


رَسُولٍ الله يكل يسُوءٍء فَاتَهِمْهُ عَلَى الإسْلام))'"". 


© قوله: كال لي أَعْمَدُ بْنْ نل باوإشة ال لله : جا أن 
الحسن): كنية عبدالملك بن عبدالحميد. 


َه م2 


د قوله: (إِذَا رَأَيْتَ رَجلّاء يَذْكُرٌ رَجْلّا مِنُ أضحَاب رَسُولٍ الل 
كله بسو كَاتَهِمَهُ عَلَى الإسْلام» أي: اتهمه أن في ع إسلامه؛ 
لأن هذا يدل على النفاق وعلى مرض في القلبء ولهذا يقول 
العلماء: إن حب الصحابة دين وقربة وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» كما قال الطحاوي كآنه في (العقينة الكلسا د27 اوحبهم 
دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان). 
ه شهادة من إمام أهل السنة والجماعة بأن من يذكر 
أصحاب النبي بسوء ويعيبه» أن في صحة إسلامه نظرًا. 


فرفك 


20200 أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة) (51769؟)2 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(9ه/ 9 والأصفهانى فى «الحجة» (791//5) عن الميمونى» به. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


حك الى ]| 


تدر 
هذا رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة)''' وفيى صحته 


نظر؛ ولو صحء لكان دليلا على كفر الرافضة وإنهم خارجون عن 
الإسلام. 


و قوله: 'بْرَآُ مِنَ الإِسْلَام» يعني: إنهم خارجون عن الإسلام» 
وهذا يحتاج إلى ثبوت» لأنه لو صح لكان دليلًا صريحًا على كفر 
الرافضة. 


فرك 


.)051//5( «السنة» (١/1؟١). بنحوه» والبيهقى فى «دلائل النبوة»)‎ )١( 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


© قَالَ التولت كانه : 


- 
معي ول ك2 لعن او عو د اق وق 2 ع 8 


ع القَاضِي ابِنُ مُطَرّف قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحمّدَ بْنٍ 


1 فاه ار 8 


مَحَمَّدٍ قَالَ: نا مُحَمَّد بْنُ أَحْمّدَ بْنِ خَالِد قَالَّ: حَدَّتَنِي أَبُو عَبْدِاله 
المَوّدْتٌ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاخِيل» قَالَ: عذئبي تربذ إن تقد النقدن 
1 


ماع 0 0 


ين 


ك4 ” 
امم 0 بْنُ سُدَيْرِء عَنْ سَدَيْرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ؛ عَنْ 


أبِيوء كَالَ: قَالَ عَلِيٌّ 5 ضيه لِنَوْفٍ البكَالِيَوَهُوَ مَعَه [َلَى] سَطح: يا 


- 


نَوْفُ؛ تَذْرِي من نْ شِيعتِي؟ قَالَّ: لا وَاللْىء قَالّ: 7 شِيعتِي الذَبْلٌ الشُفَاي 
الخُمْضٌ البطون. ٠‏ تَعْرِفُ يت نِيَّةَ وَالرَيَانِيَة في َوْجوهِهِم اد 
اليل 0 الهاي ٠"!‏ ِذَا م نَم الي 0 عَلَى انيم وَأ تدوأ 
شِيِعَتِي الَّذِينَ إِذّا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَقُواء وَإِذَا حَطَبُوا لَمْ يُرَوَجُواء 
وَإِذا مَرِضُوا لَمْ اا وَإِذّا عَابُوا لَمْ يَْتَقَدُوا. 
شِيعتِي الَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ يَتَوَاسَوْنَء وَفِي الله يَتَبَاذْلُونَ دِرْهَمْ 
5 9 7 5-6 كه فلا. 


َو 


8 0 وَإِنْ مَاتَ رقا 1 رَأَى مُؤْمِنَا أكرمَة وَإِنْ 5 كَاسِئًا 


() الصواب: «حنان» كما في مصادر ترجمته ومصادر التخريج. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


> س شر 0 


و حو بل مع يمير وار 

هجرهء هؤلاء واللهِ يا نؤف شيعتي. 

ع قاو عق 127 ع اوه ل و د 14 جرم بن ع 

شرورهم مامونة. وقلوبهم محزؤونة. وحوائ 
روه 2 ع وه مهو 2 00 و ع و5 0 مي واه 0 ووه َه 
وانفسهم عفيفة . إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما 
او الى 2 2 27 عد ان اكت الا 7 5 ا شنا 2 ترا اناق اه عن 5 
و2 4 31 2 0 7 2 2 - 7 32-7 
خدودهم. يَحَأْرون 5 فكاك رقابهم. وَأما التهَارٌ فخلماة شُلماة 
العا اك توه امه 
حباء » كرام برار اتفياء. 


كن 


22 
حشقه ») 
سس جو 


55 00 ا ا ا 04 
يا نؤْفٌ؛ شِيِعِتَى الذِينَ اتخذوا الآرض بساطاء والماءَ طيباء 


تو قوع > ىعر اع عرو 2 د عم مه 4ه 00 5 
والقران شعاراء وَالدعاءً دثاراء» فَرَصوًا الدنيًا قفرصاء على ذين منهَاج 
ل ل ا َ 


هذا الأثر ساقه المؤلف كََنهُ بالسندء والغالب في هذه الرسالة 
أثه ييحذف الآسانيد للاختضارء لكن أحيانا يذكر الاستاد» وهذا 
الأثر أثر مطول وغريبء. ذكره عن محمد بن علي الباقر عن أبيه 
قال: قال علي َيِه لنوف البكالي» وهو خطاب محاورة بين علي 
ونه وبين نوف البكالي. 

ه قوله: اثَالَ: قَالَ عَلِيّ ذا لِنَوْفِ البَكَالِيٌ وَهُوَ مَعَهِ عَلَى 
سظح: يا نَؤْفُ؛ تَذْرِي مَنْ شيعضي؟1: يخاطب فون البكالي» وهو 
نوف ابن امرأة كعب الأحبارء وهو سؤال استفهام. وألقى السؤال 
بصيغة الاستفهام؛ حتى ينتبه للجواب» فأحيانًا تلقى المسألة على 


5 من طريق يزيد بن محمد الثقفي» به» بلحوه. وأخرجه عبدالله بن أحمد في 
«زوائد الزهد» )١١55(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدء عن علي مختصرًا. 


5-7 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


الطلاب بصيغة الاستفهام. حتى يتشوقوا إلى فهمها. ومن ذلك : 

قول النبي يََيْةٍ في الحديث الصحيح : ليا قاد فى كا حَقٌ الله 
عَلَى العباد؟ وَمَا حَقّ العبَاد على الل ؟) قَال: قلت: الله وَوَسُولة 
أغلة”"؛ حتى يلقى سمعه لما يقال» فعلٍ ويه قال: «يَا نَوْفُ 
تدري مَنْ شِيِعَتِي؟)2 يعني: شيعتي الذين يشايعونني ويتولونني» فهم 
أنصاره وأتباعه الذين يوالونه وينصرونه ويتبعونه. 

فقال: «لا»ء فقال: هم الذين يتصفون بالصفات الآتية : 

-١‏ قوله: «الذَبْلٌ الشَّمَاو) يعني: أنهم يصومون حتى تذبل 
شفاههم» فهم عّاد. 

و قوله+ ا الخفصل البطون؟ أى : بطونهم ضامرة من الجوع؛ 
يعني: قد لصقت بأجوافهم ؛ بسبب ترك الطعام والشرّاب من أجل 
الصوم. 

-١‏ قوله: َعْرِفُ الرَمبَاة رياني وٌجُوصِهمْ»: الرهبانية: 
العبادة تُعرف في وجوههم. والربانية: يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله 
لهم فهم يتخذون الله ربًا وإلهًا ومعبودّاء يؤمنون بأسمائه» وصفاته 
وأفعالمة واه وى الخن وعدم براه الخالق الراوق العدير» المح 
وبذلك فقد ذكر لهم و صضمير: : 

الوصف الأول: أنهم ذبل الشفاه. خمص البطون. 

الوصف الثاني: تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم. 

2»)58057( أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب في اسم الفرس والحمارء رقم‎ )١( 


صلم فى الاسماك» جاجاة كن فى الله بالايما 8 وهر كين شاك فون برف :80 رويط 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ههع 0 ا 


و 

*- الوصف الثالث: أنهم: «رهبان بالليلء أسّد بالنهارا. 
فرهبان بالليل» أي: عباد بالليل يراوحون بين الجباه والأقدام» وفي 
النفان اسلف جمع أسدء أي: شجعان في القتال والجهاد. 

:- الوصف الرابع: (إِذّا جَنَّهُمُ اللَبْلُ انتَرَّرُوا عَلَى أَوْسَاطِهِمْ 
ولد ره «#فوسءع ه )0 ع 5 5 على 1 
وَارتدوا عَلى أطرافهم) : «ائترّروا» أي: شدوا الإزار على أوساطهم حتى 
يكون أقوى لهم على العبادة وطول القيام. «وَارْتْدُوا عَلَى أَظْرَافِهِمْ) : 
أي: جعلوا الرداء على أطرافهم» مثل المحرم في الحج والعمرة. 

وك الوضف الخامس : #تشوزون كنا لخوة النبثان فى ناك 
ِقَابِهِمُ) الخوار: صوت البقرة» ومنه ما جاء في الحديث في التحذير 
من الغلول» قال النبي جَكِةٍ «فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً 
له رغاء أو بقرة لها خوار)7". 

والثيران: جمع ثورء والثور ذكر البقرة» أي: يبكون في الليل 
ويكون لهم صوت كصوت خوار البقر والثيران دوف من الله- طلبًا 


ه ا 


ه قوله: ١شِيعَتِي‏ الَّذِينَ إِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَُواه: هذا وصف 
آخرء و المعنى: أنهم بعيدون عن الشهرة» ليسوا معروفينء إذا 
حضروا المجالس لا يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة» وزهدهم في 
اللباس» فهم صلحاء؛ لكنهم لا يعرفهم كثير من الناس. 

ه قوله: «وَإِدَا حَطَبُوا لَمْ يُرَوّجُوا) : فليس عندهم منصبء ولا 
جاه ولا مال» إذا خطب الواحد منهم ما يُرْوَّج؛ لأن كثيرًا من الناس 


2)590910( أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم‎ )١( 
ومسلم في الإمارة» باب تحريم هدايا العمالء» رقم م/م /ا")  وهذا لفظه  من‎ 
حديث أبى حميد الساعدي ؤيانه.‎ 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الآث سال عمة يؤدية :فيو مالة ومتصية وسنكتف. فيو لاه فقراء 
ليبس عندهم شيء من ذلك. 

ه قوله: «وَإِذَا مَرِضُوا لَمْ يُعَادُواء وَإذَا عَابُوا لَمْ به يُفْتَقَدُوا): 
لأنهم غير معروفين. 

3 ٍْ قال: اشِيعَتي الَذِينَ ِي انوائهم يَتَوَاسَوْنَ وَفي الله 
يَكَبَادلُونٌ دِرهم 4 وَكْلْسٌ وَنَوْبٌ وَنَوْبٌ وَل قلا»: هذا أيضًا 
وصف آخر؛ شيعتي: أي: أنصاري» وأهل ولايتي» وأهل محبتي 
وأتباعي. هذا 0 الذين يواسي بعضهم بعضًا فى المال:ة 
ويبذلون الأموال في الله؛ كما قال يلِهَ: «رَف أمَوَلِهمَ حَقّ لَمَكلٍ 
وََلْحرَوْوٍ (4)05 [الذاريات: 4 يبذلون درهمًا وفلسًا؛ والفلس: أقل شيء 
مكل القرش وما شابة ذلك» فهذا يعطى دزهمًا وفلساء ويعطى هذا 
نلكاء وا جلها وا ْ 1 

د ثم قال: بيني مَنْلَمْ يَهرَ َِيرَ الكلاب. وَلَمْ يم طمّع 
الغْرَابِ) يعني 0 أنهم لآ يبذرون» ولا يمسكون» كما قال الله كك : 
را ل 1د لراك ل تاوالع فعه ببالر نسي ول اليك 1 
السطلعة والإمت فم تمدو ولكن كن ميق .الك وعدا" من ضنفنات 
هؤلاء؛ لا ينفق أحدهم الأموال في كل مجال» ولا يطمع في جمع 
المال كطمع الغراب. 


ه ثم قال: «لا يَسْألُ النّاسَ وَإِنْ مَاتَ جُوعًا أي: أن الواحد 


منهم قد يموت في بيته ولا أحد يعلم به. 
ثم ذكر من أوصاف الواحد منهم قال: «(إن 
أى : أن من صفاتهم الكرم. 
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م 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ه قال: «وَإِنْ رأى فَاسِقًا هَجَرَهُ): الفاسق: مرتكب الكبيرة أو 
البدعة» فهم يهجرون الفاسق. ولعل هذا هو الشاهد الذي من أجله 
أتى بهذا الأثر الطويل. 

و ثم قال علي: «مَؤُلَاءِء وَاللَهِ يَا تَوْفُ شِيعَتِي) أي: هؤلاء 
أنصاري وأحبابي وأتباعي الذين أواليهم ويوالونني. 

د ثم ذكر وصمًا آخر من أوصافهم؛ قال: 'شرُورُهُمْ مَأْمُوتَةًا : 
الناس يأمنون شر هؤلاء الشيعة» فهم لا يعتدون على أحد في دمء 
ولا في مال. ولا في عرض. 

قال ١وَفُلُوبهُمْ‏ ترون أي: على إصلاح الناس وتفقد 
أحوالهم» فهم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع؛ لماذا 
ارتكبوا محارم الله؛ ويحزنون للفقراءء لِمّ لا يواسيهم الأغنياء. 

ه قال: (وَحَوَائِحَهُمْ حَفِيفِة): أي: متخففون من الدنياء لا 
يتوسعول. 

ثم قال: ١أَنْفْسُّهُمْ‏ عَفِيفَةا أي : عندهم عفة عن الحرام والفساد. 

ه ثم قال: «إن اتلَمَتْ بِهِمُ البُلْدَانْ لَمْ تَحْتَلِفٌ قُلُوبُهُم) يعني : 
شيعتي وإن كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مؤتلفة» فلو كان هذا 
عرييًا وهذا عجميًا تجد أن قلوبهم متفقة وإن تباعدت البلدان. 

ه ثم ذكر من أوصافهمء فقال: (أَمًا اللَّيْلُ قَصَافُونَ أَقْدَامَهُمَ) : 
يعني : للصلاة والعبادة والتهجد. 

د قوله: 'يَفْتَرِشُونَ حِبَّامَهُمُ) أي: يراوح بين القدمين وبين 
الجباه. فيصف قدمه في القيام ويفترش جبهته في السجود. 

ه ثم قال: «تخري دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِم) أ يبكون 
ويتضرعون وتجري دموعهم على خدودهم خوفًا من الله. 


ور (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
ه ثم قال: «يَجْأَرُونَ إِلَى اللو. فِي فِكَاكِ رِثَابِهِمُ) يعني: يبكون 
ويصيحون ويكون لهم جؤار؛ يسألون الله أن يفك رقابهم من النارء 
هذا في الليل. 

ه قوله: «وَأَما النَهَارُ َحُلَمَاءٌ عُلَمَاءُ نُجَبَاءء كِرَامُ أَبرَارٌ أَنْقَِاءُ) : 
حلماء: جمع حليم» والحليم: هو الذي يصفح ويعفو عمن ظلمه. 
علماء: جمع عالم وعليم. ونجباء: جمع نجيب» وهو كريم الأصل 
الشريف. كرام: عندهم كرم وبذل. أبرار: جمع برٌ. أتقياء: جمع 
تقي» والبرٌ التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له العبادة» ويؤدي 
فرائضه وينتهى عن محارمه. 


ه قال: «الَّذِينَ انَكَذُوا الأَرْض بسَاطًا» أي: أنهم متخففون من 
الدثياء ليس عندغنم قرش ولا سرر» اتحذوا الأرض بساطا؛ 
يجلسون عليهاء وينامون عليها. 

و قوله: «وَالمَاءَ طِيبًا2 أي: لا يملكون الطيب من الأشياءء 
ولكن يملكون الماء»ء يغتسل الواحد منهم بالماء فتحصل النظافة به 
بدلا من الطيب. 

وعال: لواو مقاراء. #الثقاة ولاززة الشعارء هو الوب 
الذي يلى الجسدء والدثار: الثوب الذي فوقهء ومنه قول النبى كه : 
«الْأَنْصَادُ شِعَارٌء وَالثَّامنُ وثارٌ)7؟؛ فجعل الأتصار شعارًا لك الحية 
لأنهم أخص بالنبي كَل والناس فوقهمء. وهذا يدل على أن الأنصار 
لهم منزلة عند النبي كَلِِ؛ فهؤلاء جعلوا القرآن شعارًاء أي: يبدءون 
بالقرآن. فيقدمون القرآن؛ لأنه كلام الله» ثم بعد ذلك الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي». باب غزوة الطائفء رقم (4770)» ومسلم في 
الكسوف,» باب إعطاء المؤلفة قلوبهمء رقم )١١5١(‏ من حديث عبدالله بن زيد ذقاه. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح- 


2 ثم قال وهذه هي الطامة: «حَلَّى دين مِنْهَاجٍ عِيسَى ابْنٍ 
مَرْيَمَ): ونحن نقول: وأين منهاج النبي كل؟!! فهو حديث ضعيف 
باظل 4 لشدوة عسنه وتكارته وسعت يوف؟"45 آنا ضعت السسند فإن 
في سنده نوفًا البكالي؛ وهو ابن امرأة كعب الأحبار» وكعب الأحبار 
هذا كان رجلا يهوديًا فأسلم في زمن التابعين وقد تزوج امرأة ولها 
هذا الولد ‏ وهو نوف البكالي ‏ والأقرب أنهم يأخذون عن أخبار 
بني إسرائيل» ونوف البكالي مجهول مستور الحال» والسند الذي فيه 
مجهول يكون ضعيفًاء ولو فتشنا في بقية السند لوجدنا ضعفاء 
وول كو كن هذا 

وأما متنه فهو: منكر شاذ. من وجوه متعددة» وأعظم كاه 
فيه: قوله: اتَلَى دِينٍ مِنْهَاج عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ)؛ فهم يتعبدون على 
دين عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد بعثة النبي 45ة. 

والنبي كلل يقول: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَوْ أن مُوسَى كان حَيّا مَا 
وسعة إلة أن يتبعني)7": ل إذا نزل في آخر الزمان؛ 


)١(‏ في إسناده: «سدير بن حكيم بن صهيب»» قد ذكر ابن عدي إفراطه في التشيع» وقد 
اتهمه ابن عيينة بالكذب» وقال العقيلي : وكان ممن يغلو في الرفض. 

الك في إسناده : سدير بن حكيم بن صهيب» وقد تقدم حاله. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)755471١(‏ وأحمد في «المسند) (9/ 81" رقم 
57 2©؛© والبيهقي في «الشعب» (/ا9١)»2‏ والبغوي في «شرح السنة» )77١/١(‏ من 
طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر أن عمر أتى النبي مَك بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب» فقرأه النبى َل فغفضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب, والذي نفسى 
بيده» لقد جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني»). - 


و الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
يحكم بشريعة نبينا محمد كَيْة؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويضع الجزية'''» ويكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية'''» فكيف 
يتعبدون على دين عيسى» ويدعون منهاجٌ النبي مَكةِ الذي شريعته 
خاتمة الشرائع؟!! 

وكذلك من النكارة فى هذه الصفاتء أنه لا يكون مواليًا لعلى 
ذه إلا من اتصف عليه بهذه الصفاتء فمن ذا الذي تنطبق عليه 
هذه الصفات وهي لا تنطبق إلا على الصحابة؟! 


ومعنى هذا أيضًا ‏ أن الذي لا يتصف بهذه الصفات لا يكون 
من شيعة علي» فإذا كان الرجل من أهل السنة والجماعة مواليًا لعل 
بن أبي طالب ويؤدي الصلوات الخمسء» ويصوم رمضانء ويؤدي 
زكاته» ويحج بيت الله الحرام» ولا يتصف بهذه الصفات؛ فهو ليس 
من شيعة علي؟! والمعروف أن كل أهل السنة والجماعة موالون 
لعلي. 
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قال الهيثمي في «المجمع» :)١175 /١(‏ «وفيه مجالد بن سعيدء ضعفه أحمد ويحيى 
بن سعيد وغيرهما). 
وقال الحافظ في «الفتح» (؟١/‏ 775): «رجاله موثقونء, إلا أن في محال شحنا 
وأخرجه الخطيب في «الجامع» )١488(‏ من طريق الحسن» عن عمر بنحوه. والحسن 
روايته عن عمر مرسلة» وانظر: الجامع التحصيل» .)١756(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (5517)» ومسلم في الإيمان» 
باب نزول عيسى بن مريم» رقم )١55(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدا. 

(0) أخرج مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماء رقم /١55(‏ 545) من 
حديث أبي هريرة وين مرفوعًا: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم... قال 
ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالى وسنة نبيكم). 
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المؤلف كه نزَّه كتابه عن هذا الأثر واكتفى بما ذكره؛ ‏ مائثان 
وثلاثة وثلاثون أثرًا » وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. 


فركك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


#ايكتتبيت و يد خل : 


0 القسم الثانو 0 
أصول السَنة في العقيدة 
(مساكل التوحيف والاعتقاد) 


0-7 
00 عرم.و 1 
8 قال الموّلف أنه : 
له ى بير 00 


(قَالَ الشيّخ: قد أتيْتا يَا أخي ‏ رَحِمَكَ الله وَنَفعَنَا و 
: 2 عرج 2 كن بن بر اتويت لاو ا حو 6 
بالعلمء وَاسَدء ستعملنا به ووفقنا للسنةء أماننا عليهًا ) : 


المؤلف كل كما سبق . قسّم كتابه إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الحث على لزوم السنة والجماعة» والتحذير من 
البدع, وساق ماثتين وثلاثة وثلاثين أثرًا. 

القسم الثاني: مسائل التوحيد والاعتقاد» وساق المؤلف كم 
إحدى وأربعين مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد. 

القسم الثالث: أحكام فقهية ‏ والمؤلف متخصص بالفقه 
وبالعقيدة -» ساق فيها مائة وخمسًا وخمسين مسألة فقهية لكنها 
قصيرة؛ مثل مسألة رفع اليدين في الصلاة. 

ثم القسم الرابع: ساق البدع والمحدثات» فذكر ثلاثين بدعة. 

ه قوله: «قَالَ الشَّبْح) : يعني : ابن بطة. 


5 -ه 1 - عو 3-7 3 5 00 
0 قوله: («يَا أخى ‏ رَحِمَكَ الله...): هذا من نصحه كَنْهةُ» حيث 


ا (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


اله يعلياك ويدعو لك بالرحمة» فهذا تعليم ودعاء. 

0 قوله: «وَنْفَعَنَا وَإيّاكَ بالعِلّم, وَامْتفمكًا 0 5 للح 
وَأَمَانَنَا عَلَيْهَا -): استعملنا به؛ بالعلم أي: جعلنا ممن يعمل بالعلم» 
ووفقنا للسنة» يعني للعمل بهاء وأماتنا عليهاء وهذا دعاء عظيم. 
فينبغي أن نؤمّن عليه. 


يعرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


سي مر حب 
8 قَالَ المُؤلْتْ ظلله: 


(بِجَمَلٍ من أَكَأوِيلٍ الشلماف وَأَحبَارٍ المُصْطَفَى مد في التَحَذِيرٍ 
وَالتَحْوِيفٍِ وَالإِعْدَادٍ وَالإِندَارٍ من الوقُوعٍ في البدْعَةِء وَمَا مها به 4 من 
الأترت ِالسُنَقَ وَالتَحَفْظٍ لَهَاء وَالإِقْبَالِ عليه + وَمكَائةٍ خاانها: 
وَمْبَايٍَمَنْ حرج علا ٠‏ يِمَا انه لَنَا رَسْمُهه وَسَهُلَ ليا كر ما في 
بَعْضِهٍ كِفَايَةٌ وَغِنَّى : ند اخ اله عد حي وَكَانَ بِقَلبِ أَدَبُ وَحَيَاءٌ). 


ع 0 


يبين أن هذا 0 يقول: «أَمَيْنَا) أي : ذكرت 

للق هبِجْمَلٍ مِنْ أقاوبل العُلَمَاءِء وَأَخْبَارٍ المُصْطَفَى )ا أي : 7 
سبقت2» وهي مائتان وثلاثة وثلاثون أئرًا او محدينا» فالمقصود: 
ذكرت الأدلة والنصوص» من كلام الغلماء. وأقوال و في 
التحذير والتخويف. والإنذار من البدع» وما أمر به العلماءء من 
التمسك بالسنة. والتحفظ والتيقظ لهاء والإقبال عليها. 

2 قوله: «وَمُجَانبَةٍ مَنْ حَالَقَهَاا أ البعد عن مخالفة السنة. 

© قوله: 'وْمُبَايََةٍ مَنْ حَرَج عَلَيْهَاا؛ أي : ابتعادًا عنه ومخالفة له. 

و نرله: كبا الجة لكا وشقة. أع كناسة أع: هذه الأشياء 
التي سهلتء وإلا فهناك نصوص أخرى غير هذاء مما في بعضه 
كقاية وغتى: 

2 قوله: الع أخك اله عد لخر وَكَانَ بِقَلبِ أَد 
لو قال: لمن أراد الله هدايته؛ كان أمحسة 5 

والمعنى: ممن وفقه للعمل الصالح. وصدر منه الخيرء وهو 
البر والتقوى» وكان في قلبه أدب وحياء. 


تَ وَحَيَاءٌ) 20 


7 1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يي ب 


لمهيد 


© قَالَ امول كانه : 


يي د ا 5 و 4م28 ا و ان بن تبتر 1000 5 22 

(ونحن الآن ذاكرون شرح السنةٍ وَوَصفهاء وما هِيَ في نفسها. 
ذه 2 اع د سد يي لذ عرس # ل 0 5 حر و اج عت ننه 
وَمَا الَذِى إذا تَمَسَّكٌ به العَبّْد وَدَانَ الله به سَمَىَ بهَاء وَاسَتَحَقٌ 


الدُحُولَ ني جُمْلَةِ أَمْلِهَاء وَمَا إِنْ حَالَقهُ أو سَيْمَا مِنْهُ دَحَلَ في جُمْلَة 
مَنْ عِبَْاُ مِنَ العيْبٍء وَدَكَرْنَاهُوَحَذَرنَا مِنهُ مِنْ أَهْلٍ البدّع وَالرَيْغ مما 
أَجْمَعَ عَلَى شَرْحَِا لَهُ أَهلُ الإسْلام وَسَائْرٌ امَو مُذْ بَعَتَ الله نيه 
كك إِلَى وَفْينَا هَذَا). 1 

يبين المؤلف كن أنه بعد أن سردت لك الآثار ‏ مئتين وثلاثة 
وثلاثين أثرًا - في التحذير من البدع» والبعد عن أهلها؛ الآن سوف 
كر لاك اشر 'البميظة أى: ها اكز عور الرسو ل للها بيدا ينه مر 
العقائد والعبادات» سأذكر لك شرح السنة ووصفهاء وما هي في 

قوله: «ومَا الَّذِي إِذّا تَمَسَّكَ بِهِ العَبْدُ وَدَانَ الله به سُمّيَ بها ؛ 
أي: عَبَّدَ الله وتدين بذلك» ما الشيء الذي إذا فعله الإنسان دي 
به وسْمَيَ من أهل السنة؟ 


و قوله: «وَاسْتَحَقَّ الدَّخُولَ فى جُمْلَةِ آَهْلِهَا أي: أهل السنة. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ---5 


الو كان ضضي 


© قوله: «ومَا إِنْ حَالَقَُ أذ سَيًْا من دَحَلَ فِي جُمْلةٍ مَنْ عيثاة 
مر نّ العيب»ء وَذَكْرنَاة ا منه مِنْ أَهْلٍ البدّع وَالرّيْغ) المعنى : 
وهذه البح التي أذكر لك». مما أجمع أهل الإسلام على شرحهاء 
ؤسائر الآمة. ميل بعت الله نبينا محمد كله إلى وقننا هذا 

المراد بهذا: أنه لم يعتبر خلاف أهل البدع؛ لآن أهل البدع 
إنما حدثوا بعد إجماع الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم . 
على هذه السئن» وعلى هذه العقائد المأخوذة من كتاب الله وسنة 
رسوله عَيِنْةِ قبل مجيء أهل البدع؛ من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج» فلا عبرة بخلافهم؛ لأنهم مسبوقون بالإجماع من أهل 


السنة والجماعة. 
ولهذا قال: اما أَجْمَعَ عَلَى شَرْحِنَا لَه أَمْلٌ الإشلام وَسَايْرٌ 
ال بَعَتَ الله بيه كله إلى وَفْيَنَا هَذَا). 


كرف 


- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الإيمان 


8 قَالَ المُوَلفْ كيه : 
و 


ا مَا نَبِدَأ بِذِكْرِه مِنْ ذُلِكَ: د مَا اهْتَرَض الله و عَلَى 
عِبَادِهِه وَبَعَت به 4 رَسُولَه كله ولك فيه كثابة؛ و الإِيمَان بالله كك ؛ 


عه مه 


ومعناء: اللشية بِمَا كَالَهُ له وَأمَرَ به وَافْتَرَضْهُ وله عَنْه 0 ما 
جَاءَتْ به الرّسْلُ مِنْ عِنْدِو وَنَرَّلَتْ فِيهِ الكُثُبُ؛ وَبِذَلِكَ أَزسّل 


20 يك 3 ميد 2 2 او 
العاقيبة قَقَالَ كك : و أَرْسَلَنَا من قبِلِلَك من سول إلا نو إِليّْه 
أ لآ إِلَه اا م 602 [الأنياء: 1]. 

وأَلتَضْدِيقٌ بِذَِكَ كَوْلُ باللشان: لي لمان وحمل 
بالأرْكان» يزيد 1 ار وَالقَوْلُ بالإخْسَانء وَيُنْقِضهُ العِضصْيَان 
و2 وَل وَبِدَايَةٌ ثم از تِقَاءٌ وَرِيَادةٌ با نَهَايَةٍ به20 كَالَ الله كي : لد : قال 


جاع ور الس لوه ع لوط .ع جر لوي 


لَهُمْ ألنّاس إن لاس كَدَ عبتا ل كأخكزم َرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالَواُ حَسَيْنَا 
َس وت يم الرجيلٌ )4 اد عِمرّان: 11/98]. 
وَكَالَ وك: «إويزناد الِينَ “امير إيكتا 4 [المدثر: سا 3 فبنارك 


2-2 


وَتَعأَلّى : © ليزدادواً إِيمن مم إيملنيم 6 [القفح: 61 وَكَالَ ا بن جَبَل 


د 
4 
34 


لِرَجل : اجلِسٌ بنَا نُؤْمِنُ سَاعَة”"2» يَعْنِي: نَذَكُرْ الله كَكَدَْاة إِيمَا 


207475948 علقه البخاري قبل (8) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف) (07537ا,‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (١70/1؟) عن‎ 2)2١17017( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
معاذ بن جبل ويك نه» وفى آخره: «يعنى: نذكر الله). وصححه الحافظ ابن حجر فى‎ 


«الفتح) (ح/مة). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


ع ف #فس عوك ع 
وَكُل شَيْءٍ يَزِيدٌ فَهُوَ يَنققصٌ). 


الإيمان هو المسألة الأولى من مسائل الاعتقاد: ولهذا قال 
العولف 48+ 33 ها نذا بوقر بخ كبلك .. الإنشا :1 فهر 
فريضة الا على حباه» ويه بعك الل الرسل دوا ترك الكندب) 
توحيد الله. وإخلاص العبادة له. وبهذا أرسل الله الرسل وأنول 
الكتبء. قال الله تعالى : #وَلْفَدَ بَعَنَم فى كل مد يسلا نب أقنذوا 
اله ييا وأ ألمت ادتمر بعاوقال. سجحاته :2 عرو ااا هن 
الكت هن سول إل 55 لَه ل لَه ا عدون (05) 4 [الأنياء: ]. 

والإيمان أصله التصديق بالقلب؛ بما قاله الله وأمر به وافترضه 
ونهى عنهء ويصدق أيضًا بكلام الرسول » ويصدق بالفرائض 
والواجبات» ا يعترف ويقر. 

ثم بعد ذلك ينطق بلسانه بالشهادتين؛ يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله 

ثم يعمل بالجوارح؛ فيصلي» ويصوم. ويزكي». ويحج. ويعمل 
بالقلب» فينقاد» ويخلص» ويحب رغبة ورهبة» ويتوكل خشية وإنابة. 

فصار مسمّى الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه: تصديق 
بالقلب ونطق باللسان» وعمل بالقلب وعمل بالجوارح'" 


)١(‏ قال الطحاوي في «العقيدة الطحاوية» (ص 55): «والإيمان هو: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى». 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص 55): «ومن أصول أهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 

والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 


ب (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والسلف لهم عبارات: 

يقولون: الإيمان تصديق بالقلبء. وعمل بالقلبء وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح. 

ويقولون: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» 
يزيد بالطاعة. وينقص بالعصيان. 

ويقولون: الإيمان قول وعمل ونية'''» قول: مثل قول القلب. 
وقول اللسان» وعمل: مثل عمل القلب وعمل الجوارح» ونية'''. 
هذا مسمّى الإيمان. عند أهل الحق والسنة والجماعة؛ من الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء وغيرهم. 

د قوله: «بالجَئان» الجنان: القلب» بفتح الجيو' "'. أما الجنان 
لكين جمع 26 

وبدأ المؤلف كدنهِ بالإيمان؛ لأن الإيمان هو فريضة الله على 
العباد» والإيمان هو التوحيدء والموحد هو المؤمن. 

وكل نبي إنما أرسله الله ليدعو إلى التوحيدء قال الله تعالى عن 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام : لَمَدَ أَيَسَلَنَا نوكا ِل قَوَوء فَعَالَ يَمَوٍَ 


رو 


6 من ر مش د ىء سم سدع 5 راس دس 006 ب 
عدوا الله ما لم مّنْ إِللهِ غيره :46 [الأعرّاف: 0104 وقال: #أوَإِلَ عادٍ أخاهم هودًا 


)١(‏ أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )”١5(‏ عن الثوري: «الإيمان قول وعمل 
ونية» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا 
يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة». 

(؟) واختلاهم في التعبير على هذا النحو من باب اختلاف التنوع وراجع في تقرير ذلك: 
المجموع الفتاوى») (/ا/ ١07٠١‏ -الا١).‏ 

(8) انظر: «الصحاح» (ص 48). 

() انظر: «القاموس المحيط») (ص .)١67”‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5-82 


26-7 2د رو 


82 


َالَ بلفوم عدوأ سه 7 0 إِلهِ اد ملداك وقال أيضًا: 


مَل 0 ات الم و أعَمَدوا أ م 
َيه الاعرزاف: +1: وقال 79 متك لاق شن الم كتر 
عدوا الله ما كم كن إلند يذ الامزاف. مما وقال: موَلْفَدَ بَعَقَنَا 
فى كل أمَّدِ اشولة ابشيد ادر ال وا ايا لوت 000 
وقال: غووما امنا من. تبللكت .من سول إلا وى إِلْهِ أ 
أَعْبِدُون (2) 6 [الايياء: ]. 

والترضدين هيو الأمر الذي لأجله خلق الله الناس جميعًا: 9وَمَا 
قت دن وَاَلْانَى ل عدون )4 [الذاريَات: 5ه] وهو الغاية المحبوبة 
له المرضية له وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل: «وَما سلا 
من قبإلت من يسُولٍ إَ ون لَه 0 لَه إل 8 عدون )> 


[الأنبيّاء: 6؟] ولأجلة أنزل الله الكتب: ولد ع 2 حل قد 0 


مه 


ست 


اك 
معو 
حي 

3-4 
2 


رصم جح سر 


أن أعبدوأ د والحتنبوا لوت 4# [التحل : كلاء 

فالتوحيد أفرض الفرائض وأوجب الواجبات ولذلك بدأ 
المؤلف به فقال: «أول ما نبدأ بذكره من ذلك: ذكر ما افترض الله 
0 على عباده وبعث به رسوله عد وألول فيه كتابه» وهو الإيمان 
بالله كد". وفيما يلي سيبين المؤلف معنى هذا الإيمان. 

ه قال المؤلف: 5 التَضصْدِيقٌ بِما قال انه بِهِ وَافْتَرَضَهُ 
وَنَْهَى عَنْه بق كن ها عانق بوالاتز بل علد الك قي 
الكُيّبُ): التصديق: الإقرار والاعترافء وضله: التكذيبء. فالذي لا 
يُصِدَّق مكذب. 

خض الكثرة كتيرا الآنياء كما قال تعالى + 221553 1216 در 
لايك 42 اسم ا وقال أيضًا: «اكبت فَْمُ نج الْمرسِن 2 * 


عم (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


5 91 2 سمء ل فا له سا 
اتتسوويسقم وفيال: و كدَبتٌ عاد لْمرَْلِينَ 7 6 [الشُّعَرَاء: +1» وقال: 


هه 


كيت مود مسن( 4 1 عسوا 4ك وقال: مكدب حصب ك2 


3 


لْمْرَسَِينَ )> (الشتراء: 176] كذبوا بألسنتهم أو بألسنتهم وقلوبهم. 

د قال: ١مِنْ‏ كُلَ ما جَاءَتْ به الرّسّل): كل ما جاءت به الرسل 
من الأوامر والنواهي ونزلت به الكتب فهو من عند الله» لكن كل أمة 
يجب عليها أن تعمل بشريعة رسولهاء والرسل دينهم واحدء وهو 
التوحيد. لكن الشرائع مختلفة» كما قال الله تعالى: #لِكلٍ جَعَلَنَا 
يه وَمَتهَاجا #4 [المائدة: 144 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«الأَنْيَاء إِخْوَةٌ لعَلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد)'"". 

ويجب توحيد الله يك في كل زمان». وفي كل مكان. ويجب 
طاعة كل رسول في زمانه. في الشريعة التى جاء بهاء وهذا هو 
الإماكي تميهاه السام . ْ ْ 

والإسلام الخاص: ما بعث به نبينا محمد كِلكِيْةِ؛ وهو توحيد الله 
والإيمان بمحمد ميد والعمل بشريعته. 

قوله: 2َوَيلَلِكَ آَرْسْلَّ المُرْسَلِيقٌة: يعني : أرسل الله المرسلين 
«فقال وك: «إومآ رسلا من قَنلدك ين يَسُولٍ إلا فت به أ 3 إآ 
إل 6 َأَعْبِدُونٍ (2)) 4 7الأنياء: 6]. 

د قول الله تعالى في الآية: «لآ إِلَهَ إلّاَ أنأ#: هذه كلمة 
العوحية» والالة معناو البعيوفه وله اله الة اله معناهاة ا تسود 
بحق الأ انه هذه عي كلمة العويحيده! وكلمة التشوى+ الى تفي 
)١(‏ أخرجه البخاري في حدث الأنبياء» باب قوله تعالى: لرَأَدَكُرَ في الكتب مم4 آمريّم : 


7] رقم  )35559(‏ وهذا لفظه د ومسلم في الفضائل» باب فضائل عيسى بن مريم» 
رقم (7150) من حديث أن هريرة 5كه. 


عاقة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ك8 


قائلها من الشرك. وهي أصل التوحيد وأساس الملة» وأصل الدين» 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية» وللنبي كلد بالرسالة. 

فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول اللهء فلا 
إسلام له''"» ولا إيمان له» ولا دين لهء ولا يقبل منه أي عمل حتى 
يرتكز على التوحيد» والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه وَلةٍ بالرسالة 
شهادتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى؛ فمن شهد أن لا إله إلا 
الله» ولم يشهد أن محمدًا رسول اللهء لم تقبل منهء ومن شهد أن 
محمدًا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. 

و«لا» هنا نافية للجنس» من أخوات «إنْ) ؛ تنصب الاسم وترفع 
الخبرء و(إله» اسمهاء والخبر محذوف تقديره «حق)., لا إله حق إلا 
القع يعض + لا شعيوة بحق: الآ الل" لآن المتسبوذاك كقيرة ولكتها 
عاللة عيدت السعيس» وية الشبي .رفية الجر قي 
الأشخاصء. وعبدت القبورء وَعُبدَ الملائكة لكن عبادتهم بالباطل» 
والعبادة بالحق عبادة الله وحده”*: كما قال سبحاته : #ذللك 
م تك اله رت ما متعورت فخ دوت هُوٌ الْنطْلُ ونك أنه 
هه ألْعَنّ اللكبير © * [الحَج: 37]. 

وكلمة التوحيد من قالها قد برئ من الشرك, إلا إذا عمل ناقضًا 


0 قوله: «وَالكَصْدِيقُ بِدَلِكَء كَوْلٌ بِاللَّسَانَء وَتَصْدِيقٌ بِالجَنَانء 
وَعصل بالأركان, يَزِيدَهُ كر العَمّلِء ٠‏ وَالقَوْلُ بالإحْسّانء وَيُنْقِضصْهُ 
العصيان ُ. 


.)609/10( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
انظر: (بدائع الفوائد» (ص ”507- 557. 4515-9450) ط. عالم الفوائد.‎ )0( 


ححصم (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق القول 
باللسان؛ أي: ينطق بالشهادتين بلسانهء فإذا امتنع من النطق 
بالشهادتين ‏ مع قدرته على ذلك . حكم بكفره ولو كان يدعي أنه 
مصدق بالقلب» لأنه لا يعلم ما في القلب إلا الله""". 

فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ولهذا قال: 'يَزِيدَهُ 
كَثْرَةٌ العَمّل)؛ أي: الأعمال الصالحة» وهى الواجبات» و«القَّوْلُ 
بالتششانة- القول الحين نوهو .ها وافق الشرء: 

«وَيُنْقِصّهُ العِضْيَانْ): ينقص الإيمان بالمعصية» فإذا أطاع 
الإنسان ربه» فصلى وصامء وزكى وحج.ء وأدى الواجباتء زاد 
إيمانه» وإذا عصى فسرق أو زناء أو شرب الخمرهء أو عق والديه. 
أو تعامل بالرباء أو أكل الرشوة» أو أكل مال اليتيم» نقص إيمانه 
فتضعف الطاعة» هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. 


© أقسام المرجئة : 

المذهب الأول: غلاة المرجئة وهم الجهمية: يقولون: 
عرف الإنسان ربه بقلبه» فهو مؤمنء. وإذا جهل ربه بقلبه. فهو كافرء 
وعلى هذا ألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن؛ لأنه عرف ربه بقلبه: 
لقال رَبَ كََنَظِرَتٍ إل بَوْمِ مَعَعُونَ (3ه) © [الججر: +.. 


)١(‏ قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» (ص :)٠١١‏ «وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا 
بالنطق بالشهادتين» قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة 
فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطئًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها. قلت: هذا والله أعلم فيمن لا يقر بهما أو بإحداهما أما من كفره مع الإقرار 
بهما ففيه بحثء والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به». وكلام شيخ الإسلام في 
«الفتاوى) (0/ .)5١09‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


وفرعون الذي يقول للناس: دنأ رْ لحل 4 [النَازَعَات: 4؟] 
يلزم على مذهب الجهم أنه مؤمن؛ لأنه يعرف ربه بقلبه» قال تعالى 
فته : متكا 1 واتتشت) انق عطلتذا وغر للق كت 36 عد عَقِبَةَ 
لْمَمَيِدِينَ 4009 7التمل: 6 واليهود على مذهب الجهم مؤمنون». عرفو 
ربهم بقلوبهم؛ ويعرفون صدق النبي كَلِ؛ قال اتعالى: الَدِنَ َاتَيتَهُم 
الككث. لتر تك كنا يرط 201 وا وها ختوة اتكلترن القن وف 
يَحَلَمُونَ (() 6 [البقرة: 4 

وأبو طالب الذي ثبت في «صحيح البخاري» أنه مات على ملة 
عبدالمطلب''' ‏ على الشرك ؛ يكون على مذهب الجهمية مؤمنًا ؛ 
لأنه يعلم صدق الرسول كليةٍ قال" : 


وَلَقُد عَلِمْتٌ بأن دِينّ مُحَمَّدِ مِنْ كير أديَان البَرِيَّةٍ دِينًا 


نَوْلَا المَلَامَةُ أو حِذَارٌ مسبَّةٍ ‏ لَوَجَدْتُنِي سَمْحًا بِذَاكٌ مُبِينًا 
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ومرض الجوية الالو شل بعميع باكر .و متك راف ونوا 
الردة» لا يكفر ما دام يعرف ربه بقلبه.ء فلو قتل الأشماع) وهدم 
العساحد» وذاين المتصحت تخدمية وشعل جميع الجرات 
والمنكرات» فلا يكفر حتى يجهل ربه بقلبه.» وهذا المذهب ‏ مذهب 
الجهمية ‏ أفسد مذهب في الإيمان”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت (لا إله إلا الله)» رقم 
(130)» ومسلم في الإيمان» باب أول الإيمان قول (لا إله إلا الله)» رقم (5؟) من 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» »)4780/١(‏ وابن حجر في «الإصابة» 
ا 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى) (0/ -1١88.١7١‏ 144/ا5:86401076) )00749/1١(‏ 
ال لاة)ء (157715). 


ححص للإعا للإبان 
00 (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


باللسان» فإذا تطق بلسانه» فقال: اليد انال إله إل اللمه «شهو 
مؤمن ولو كان كافرًا بقلبه» ولو كان مكذبًا في الباطن». وعلى هذا 
يقولون: المنافقون الذين يقرون بالسنتهم ويكذبون بقلوبهم مؤمنون 
مؤمنودن كاملو الإيمان؛ لأنهم نطقوا بالشهادتين» ل في الثاو 
لأنهع مكديون فى الباطن» هذا :على مذعية الكرامية"؟ الذي هم 
طائفة من المرجئة. ومذهبهم هذا يلى مذهب الجهم فى الفسادة. 

المذهب الثالث: مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون: الإيمان 
ديق بالقلي» نقطاء: قاذا مدق نقلية لوو 7 

المذهب الرابع: مذهب مرجتة ا أو ععينة و اموا 
وهم يروت أن الإيمان شكان: قول باللشان» وتصديق بالقلب» وأما 
أغعمال القلوب وأعفال الجوارح فليست من الإيمان» ولكنها مطلوبية. 

والفرق بينهم وبين المرجئة المحضة ‏ الذين هم الجهمية ‏ ] 
الحيهية يقولون: الأغمال غيز غطلويةة الواحيات لبسك واحرات: 
والمحرمات لبست محرمات. أما مرحتة الفقياء فيقولوث: الوابجيات 
الحد _» وله الوعيد الشديد» لكنهم لا يسمونه اانا وإنما يسمونه 


(1) انظر: نظره #القعيل قن الملل» »)١٠١7/(‏ و«الغنية في أصول الدين» (ص .)١77”‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١51/1(‏ واسير ير أعلام النبلاء» .)055/11١(‏ 

(0) انظر: السميونا الفتاوى» (!/5:9.,. ”“2360-55). وانظر: «المواقف بشرح 
لجرجاني») (8/ 027577 واغاية المرام» للآمدي (ص .)2١١‏ 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى) (0/ .)650-551١‏ 


(5) انظر: «الفصل في الملل» (88/5). 


عانة 5 5 بانة 122 
اا ال اق سس 


4 # ايم 22 
برا او تقوى . 


وعلى ذلك فإن المرجئة أربع طوائف : 
الأولى: الو 
الثانية : الكرامية. 
القالقة #. الماتريدية والأشاعرء”. 
الرابعة: مرجئة الفقهاء””". 


وكل هذه الطوائف باطلة؛ لكن أقربها: مذهب مرجتة الفقهاءء 
وهم طائفة من أهل السنة» إلا أن لمذهبهم هذا آثارًا تترتب عليه. 


والمعتزلة والخوارج يقولون مثل قول أهل السنة؛ فالإيمان 
عندهم: تصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بالقلب. وعمل 
بالجوارح» لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون: 
إذا فعل المعصية». وترك الطاعة نقص الإيمان ويبقى على الإيمان» 
أما الخوارج والمعتزلة””' فيقولون: إذا فعل المعصية ذهب الإيمان 


.)١5١5 و«الشريعة» للآجري (ص‎ 22٠١ 77/7( انظر: «الفصل فى الملل»‎ )١( 

83 انر قرت الطحاوية (سر 01 

(9) انظر: «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» /1١(‏ 247 46). 
(:) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 78)» و«الفصل في الملل» (88/1). 

(5) المعتزلة نسبة إلى الاعتزال» وسبب تسميتهم بهذا الاسم أنه دخل رجل على الحسن 
لبصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل 
بن عطاء الغزال: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاء ثم قام 
واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن فقال الحسن: اعتزل عنا واصل بن عطاء فسمي هو أصحابه 
المعتزلة. انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص 778) «الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)15/1١(‏ 


حٍٍ للرعا للإبان 
0 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


كله؛ القول والتصديق والعمل» فبمجرد أن يفعل الكبيرة» ينتهي 
الإيمان ويدخل في الكفر عند الخوارج» وعند المعتزلة خرج من 
الإيمان» ولم يدخل في الكفرء فيكون في منزلة بين المنزلتين» ولا 
يد :الأيماف ولا ينتعي ولذ ميل الدرحة ا ثفهم الأربع» ولا 
عند الخوارج» ولا عند المعتزلة» فليس هناك من يقول: الإيمان 
يزيد وينقص إلا أهل السنة والجماعة. 


وأعان المعة يقولون؟ لذ يخلن فى الما وإتما عر تحيت سشينة 
اللهء وإذا دخل النار دخلها على العام ولا بد من أن يخرج 
منهاء إما بشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين» وبهذا يتبين 
أن جمهور أهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف في مسمى الإيمان. 

وأبو حنيفة كدنهُ له روايتان» في مسمى الإيمان: 

الرواية الأولى: المشهورة التي عليها أكثر أصحابه: أن الإيمان 
شيئان» قول باللسان وتصديق بالقلب. 

الرواية الثانية: أن الإيمان تصديق بالقلب فقطء. فيوافق بذلك 
الأشاضرة والماتريدية: 


وأول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي 
ين 


والمؤلف كأنهُ قرر مذهب جمهور أهل البحة والجماغة قال: 


قَوْلُ ِاللّسَانء وَتَضْدِيقٌ بالتان» وَعَمَلُ بالأرْكان يَزِيده كَثْرَة العمل 
وَالقَوْلَ بالإحسان» ره لعضيّان». 


.)185 انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص‎ )١( 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


وليذا #الأقضاة ذا قال قر لصتاو كامس بالمعروف» أو الى 
عن المنكرء أو دعا إلى الله أو قرأ القرآن» أو سبح أو هللء» أو دعا 
إلى الخير؛ فهذا قول بالإحسان يزيد به الإيمان» وإذا قصّر في 
الواجيااف» وقغل عقن المعرماف؟. تثضن إيمائه نوفا . ْ 
د قوله: «وَلَهُ أَوّلُ وَبِدَايَةا أول الإيمان: أن يصدق بقلبهء ثم 


١ 


5 + عرهارق ماوع في وسومم + 
(© قوله: ام ارتقاء ورد دة بلا نِهَايَوَا اي: يرئفي الإيمان ويزيد 


وأكمل الناس إيمانا وتقى وخشية لله: هم الأنبياء - عليهم 
الغيلاة والسلاء-ء وأكمل الرسل إيسانا وتقوى: أولي العوم 
الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة 
والسلام . 

وأكمل أولو العزم الخمسة: الخليلان: إبراهيم ومحمد ‏ 
عليهما الصلاة والسلام . 

وأكمل الخليلين: نبينا - عليه الصلاة والسلام -. فهو أكمل 
الناس إيماناء وأرجحهم ميزاناء وأخشاهم وأتقاهم إلى الله فهو 
أعيك النافنة وازهة الناس. واكسى العاس + واتقن الكاس عليه 
الصلاة والسلام -. 

قال عليه الصلاة السلام _: «أما والله إني لأختاكم لله 
وَأنْقَاكُمْ لهُ''. فهو أخشى الناس ‏ عليه الصلاة والسلام » ثم يليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم 
)١1١(‏ من حديث عائشة وبا وهو عند البخاري في النكاح» باب الترغيب في 
النكاح, رقم ٠>‏ هم) ومسلم رقم )١1١١(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك طباه . 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


في الإيمان والتقوى: جده إبراهيم 222 ثم يليه موسى بن عمران» ثم 
بقية أولي العزم» ثم بقية الرسلء ثم الأنبياء» ثم يليهم الصديقون. 

والصديقون أكمل الناس إيماناء ومقدمهم: الصديق الأكبر 

«الصديق»)». ‏ «فعٌيل» صيغة مبالغة ‏ لكثرة تصديقهء فأقوالهم 
تصدقها أعمالهم» من قوة تصديقهم وإيمانهم». أحرقوا الشبهات 
والشهوات: قال الله تعالى: #ثَل أنَدُ هنا بم ينهم الصَديقِنَ مِدَمُيم كر 
0 حجنت جَرَى من بها لكي حَاِرينَ فبهآ © [المَائدة 7 19ل]. 

ثم يليهم الشهداء: الذين بذلوا أنفسهم» وأموالهم لله وأغلى 
ما يملكه الإنسان وهو روحه التي بين جنبيه؛ فالشهيد بذل نفسه لله 
فدل على قوة إيمانه. ْ 

ثم يليهم الصالحون: على اختلاف طبقاتهم؛ والصالحون 
طبقات» أعظمهم طبقة: السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض 
والواجبات» وصار عندهم نشاط» وفعلوا المستحبات والنوافل» 
وتركوا المحرمات» وزادوا عليها ترك المكروهات». وتركوا فضول 
المباحات. خشية من الوقوع في المكروهات. 

ثم يليهم المقتصدون: الذين أدوا الفرائض والواجبات» لكن ما 
صار عندهم نشاط لفعل المستحبات والنوافل» فاقتصروا على 
الواجبات: وثركوا المحرمات» لكن ما صار عندهم نشاط في ترك 
المكروهات» ككراهة التنزيهء فقد يفعلونهاء. وقد يتوسعون في 
المباحات. ْ 

وهؤلاء يقال لهم: المقتصدونء ويقال لهم: أضحهات: اليمين: 
والآولون: السابقشون المسقربون»: وهغذات السكثفات «١‏ السابقون 
المقربون» والمقتصدون أصحاب اليمين ‏ يدخلون الجنة من أول 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


وهلة؟؛ لآأنهم أدوا واجبهم. 

ثم الطبقة الثالثة: الظالمون لأنفسهمء فهم موحدون مؤمنون. 
00 في عملهم 0 0 قصروا في يعض مباص أء 
الجنة» لكوع منهم من يغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه. فيدخل 
الجنة من أول وهلةء ومنهم من يجازى بعملهء ومنهم من يصاب 
98 سيكاته” ومنهم من يعذب في قيره كما نمه الرين اللذين 
في حديث ابن عباس ويا ' مَرّ الَبِنْ يل بقَبرَ َيه فَقَالَ لَ: إِنَهُمَا ا 
وما ُعَذَّبّانَ في كبر - 07 : نَكَانَ 7 هر عق البول» ونا 
الآخَرٌ: كان بلي باليني! 


يدخل النارء ويعذب فيهاء. لكنهم في النهاية يخرجون منها إما 
بشفاعة الشافعين أى برحمة 0 الراحمين 


وقد ثبت أن النبي كَل يشفع أربع شفاعات' "ان كل مرا يدر 
الك لف مهنا ا ويشفع الأشياةة وتسقم الشهداع. 
وتشفع الملائكة الأبرار' ". 


. وهذا لفظه‎  )5١8( أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم‎ )١( 
.)597( ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم‎ 

() انظر: «البخاري» التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم (7550)» ومسلم (185) من 
حديث أبي سعيد الخدري ذيه. 

(") تقدم في سابقه وفيه: «فيقول الله ِكَ: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين...) الحديث. 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» فيأخذهم رب العالمين برحمته. 
فيخرج قوماً من النارء لم يعملوا خيرًا قطء يعني: زيادة عن التوحيد 
والإيمان». فإذا تكامل خروج العصاة الموحدينء ولم يبق إلا 
الكفرة» أطبقت النار على الكفرة» بجميع أصنافهم؛ اليهود 
والنصارى والوثئيين والشيوعيين والملاحدة» والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النارء تطبق عليهم فلا يخرجون منها أبد الآبدين. 

قال الله تعالى: 8 إِمََا ع كوم مُؤصَكَهُ ()4 [الفهر: :*] يعني: مطبقة 
مغلقة. وقال ‏ سبحانه : رت أن ككنا ين الثار وَمَا هم وجيت 
0 ولمر حدات و مسا 0 كال ماله" كَدَلِكَ يرِيهِمٌ 
أله لَّهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَررَتِ علوم وما هم بِحَرِجِينَ فق لكان (7)] 6 [البقرة. 131 ]. 

وقال ‏ سبحانه -: «ِكُلا حَبْتَ رِدَكَهُرْ سَهما )4 الإسرء: +4 

وقال ب سبيعاتهدى: لين ف أحَمَاباي)) 6 انتبر: +؛ والأحقاب 
المَدَدْ المتطاولة» كلما انتهى حقب» يعقبه حقب إلى ما لا نهاية» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


هذا هو معتقد أهل السنة في باب الإيمان» له أول وبداية ثم 
0 وزيادة بلا نهاية» قال الله كق: «#الدنَ مَالَ لهم النّاس إِنَّ الئاس 
< همدو ره سر ال-2 رس لو 3 


جتثا لك لمكم كَدَهُمَ إيتكا كَكالوأ حَنَيَا آنه وَيتمَ 
تحبذ © عِمرَّان: 107#]؟ هذا 0 أن ذ 
الية على الحرحتة الذين يفولون: 1 . 
ما لِرْدَادواً إِيمَننًا مَمَ يميم 6 [القئح : ] وهناك آيات لم يذكرها المؤلف». 
كتوله سييحاثة اب وزإننا اللزيورنه ادن ِدا ذكرَ اله ولت قَلُويُم وَإِذَا 


اك عَلهِم 0 اهم م إِيمَانًا وعل ربهم بحو ون 46 [الأنزنقال: 6]9 
وقوله - سبحانه -: مووَإدًا مآ ا 1 لُ أَيْكُم رَادنْهُ هزوم 


عانة عدية 5 انة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


ل جر ساكرج سس شح الور 


إيمنا كَأنَا المت امنا متهم إيكنا َم مِنتَترُو 9 وَأَنَّ الررت فى 
لوبهم مَرَشُ هَرَادَئهُمْ رِجْسًا ِل رجَسِهرٌ وَمَاواْ وَهُمّ كَيرونَ 409 
اقرع مد تااوكها أن الآيمان ينيب كإن الكشر يزيد أبفاة كما قال. 
تعالى - + مهراد عهُمْ رِجَسًا ِل رجسهم 4# [التَوبّة: .]1١5‏ 


واسعول المولف ايا بأثر من آثار العيحانة» قال اوقا معاد 
بْنُ جَبلٍ لِرَجلٍ : اليس ينا نؤْمِنُ سَاعَة عة''". يَعْيِى : نَذْكرٌ الله قُتَؤْدَادَ 
إِيمَانًا) + فول ١نْؤْمِنٌ)‏ : يعني : نزداد إبعاناء فهم يجلسون ويذكرون 


للهء فيزيد إيمانهم. 


والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة» وتوجد آثار عن ابن مسعود 
5 22,20 . «ه 4 . 5 
وغيره '» وذكرها العلماء ان ذكرها أبو عبيد القاسم 
سن سللام في كتابه (الأوباق)” رعو 


ومن ذلك: ما ذكره البخاري قله معلقًا مجدومًا به قال: 
0 جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء؛ وبذل 
السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار»”؟. 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7"0577)» وابن المبارك فى «الزهد» 2)١1890(‏ 
واللالكائى فى «اعتقاد أهل البقةة (2)11+6 والبييضى فى «الشعبة (8)م وابن 
عساكر في اتاريخ دمشق») )١١١7/1١8(‏ عن عبدالله بن اده ضفن أنه كان يأخذ بيد 
الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فيجلس في مجلس ذكر 

(”) «الإيمان» لأبي عبيد» باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه )7١(‏ عن معاذ بن جبل ذله. 

(:) علقه البخاري قبل (78) ووصله عبدالرزاق في «المصنف» »)١1579(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف) ,)5١550(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١5١7/١(‏ والبيهقي في «الشعب) 
(819174 © وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )4078451١/47(‏ عن عمار 

بن ياسر ونه موقوفًا. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (847) عن عمار 

مرفوعًاء» وضعفه مرفوعًا الهيثمي في «المجمع) .)2١9/١(‏ 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ف« الإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِك) يعني: يقول الحق ولو على نفسك. 

وابَذْلُ السّلام لِلْعَالَ يعني ني: لجميع الناس» فكل من لقيه سلم 
علونة عقن الاين لا يت إلا على من بعرقهه ردنا ها :لني 
بذل السلام للعالم. 


56 5 02007 8- ع 1 
و«الإنفاق مع الإقتار) : بان ينفق ولو كان ماله قليلا. 


عرف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


8 قال الموّلف كله : 


3 الاسْيِثْنَاء في الإيمّانء وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ: «أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ 
شَاءَ الله». كَذَا كَانّ يَقُولُ عَبْدَاللهِ بن نايا "» وَبِهِ أَحَذَّت العُلَمَاءُ 
من تعدو يكل : ا" ام ا" وَأَبِي 8 ومَسْرُوقٍ 
وَمَنْصُورا 6 1 5" َإبْرَاه ه90 1 والأ مع 400 2 


00 و 


مو سه 
بْنِ رَيْدِ وَيَزِيدَ بْنِ زريع, تبش ين المْمضْل: وَمَعَاذٍِ بن مَعَاذِي 
وَسفَْانَ بْنِ حر - 0ك لمم 0 ال وَابْنٍِ ال 1 , 


4 عا ص لك 
وَالفْضَيْلٍ بْنِ 
ني جمَاعَة كك يَظولُ الكِتَابُ بذِكرهم. وَهَذَا اسْيَنَْاءُ عَلَى 


مله ووه 


يَقِينِء 52 الله 0 لتدخلن اميه لْحَرَامَ إن سآ 4 لَه ءاميت »# 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» )/١(‏ عن ابن مسعود ونه 

(؟) أخرجه البيق فى #الب 18011 والمؤلف فى «الإبانة الكبرى» )١7١7(‏ عن علقمة. 
(9) انظر: «الإبانة الكبيي 21113 ْ 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه المؤلف فى «الإبانة الكبرى» )١١8١(‏ عن الأعمش. ومنصورهء ومغيرة» 
وليث» وعطاء بن السائب» وإسماعيل بن أبي خالد» وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن 
لمسيب» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» وأبو يحيى صاحب الحسن» وحمزة الزيات. 
(5) انظر: التعليق السابق. 

(0) أخرجه المؤلف في «الإبانة الكبرى» )١1١7(‏ عن إبراهيم النخعي. 

0 العف البولق ف «الاانة كبر 1 ةا اع الأعيلن جما 

() انظر: «الإبانة كبري 14351 

)١(‏ ذكره البيهقى فى «الشعب» )81/١(‏ عن الثوري. 

0ه لمؤلف في «الإبانة العبرع» 11749) عن ازراهر والتضيل وابن السباره: 


(؟١١)‏ أخرجه المؤلف فى «الإبانة الكبرى» )١١١5(‏ الفضيل وغيره وانظر: «السنة للخلال» 
ال لاا 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


4 َع > ووم يو 


7 11 ا د ا 4 3 6 ع ل ا ١‏ 
القنح: 07]ء وَقَالَ النَّبىْ تله «إني لأَرْجُو أنْ أكون أَنْمَاكُمْ لله ون" 
وَقَالَ وَكَدِ اجتَارٌَ الَقِيعَ : «وَإِنَا - إِنْ شَاءَ الله كُمْ اع 


- 


نَهَذَا كُلَْهُ اسْيئْنَاءٌ عَلَى يَقِين» وَلَْ يحب أَنْ يلم كيف يُستلتَى ا 
وَلِأَيّ صييا ب وَقَعَ الاسْيِثْنَاء؟ لعَلا 0 المخَالِفٌ أَنْ اسْتِثْنَاءَة من 93 


- 


الشَّكّ؛ كَقَدْ كَانَ 1 التَوْرِيُ وَابِنْ المبًا ري النام عندنا 
مُؤْمِنُونَ في المَوَارِيثِ وَالأخكامء وَلَا تَذْرِي كيف هُمْ عِنْدَ الله ودَ؟ 
وَلَا تذرى تملى أي ين يَمُونُونَ؟" أن الاسْيَئْنَاءَ وَاقِعٌ عَلَى ما 
تنقان + أن قوق الغثر: (أَنَا مُؤْمِنّ إِنْ شَاءَ الله) مَعْنَاةُ: إِنْ قَبلَ الله 
إِيِمَانِي وَأَمَائَنِي عَلَّيُو بِمَنْرْلَةٍ 98 ضلى ع كقان: كذ حَلبك 
وَعَلَى الله القبولٌ. 

يمحم ابو 


فيه فِيهِ عَلَى الحَاتَمَةَ مَةِ وَقَبَولٍ - 


3 رى الدج َل يق ِبْقَالُ لَهُ: صَلَّيْتَ؟ كِيقُو : نَعهْء إِنْ قُبلث). 


المت 


- 


إِذا صَامَ أَوْ عَمِلَ عَمَلَاء فَإِنْمَا يَقَعْ اسَيِثْنَاؤٌه 
قف لي نه وي وام وم عه 1 
إيّاة دو ويا سين 


2 


تبتر 


هذه مسألة (الاستثناء فى الإيمان)» وهى من ثمرات الخلاف 
بين جمهور أهل السنة وبين المريية: والأ نما معناه: أن يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله. فهل يجوز ذلك» أو لا يجوز؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيامء باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم 
)١١1١(‏ من حديث عائشة ويناء وهذا لفظ أبي يعلى (0/ 50١‏ رقم 55717). 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة و التحجيل» رقم )١19(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه 

() أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة» (2»)509 والخلال في «السنة» (459)» والآجري 
في «الشريعة1 (ص. )١45‏ من قول سفيان الثوري. ْ 


له 5 5 بانة 12 
ااا ا اق سج 59 


خلاصة القول: أن أهل السنة يقولون: يجوزء والمرجئة 
يقولون: لا يجوز. 

هذه المسألة فيها خلاف بين الناس» ففيها ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسط. 

الطرف الأول: يقول: يجب الاستثناء. 

الطرف الثاني: يمنع الاستثناء. 

الطرف الثالث: يجيز الاستثناء فى حالاتث» ويمئعها فى 
حالات. يجيز باعتبار» ويمنع باعتبارء 3-5 الصواب. وهو قول 
أهل السنة والجماعة. 

المذهب الأول: الذية يوحيون الاستعداء فيقولون: يحب أن 
تقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)» وهؤلاء طائفتان: 

طائفة من أهل الكلام؛ يوجبون الاستثناء وهم من المتكلمين 
من الكلابية''' أتباع عبدالله بن سعيد بن كُلاب ثم تبعهم أبو الحسن 
الأشعري؛ فالكلابية قبل الأشاعرة» والأشاعرة أخذوا المذهب 
عنهه”"» هؤلاء الذين يقولون: يجب الاستثناء وجهتهم غير وجهة 
أهل السنة؛ وقد تدرج هذا المذهب في ثلاث مراحل» وكل مرحلة 
غلا فيها طائفة منهم: 

فالطائفة الأولى: يقولون: يجب الاستثناء فى الإيمان خاصة» 
فتقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)» وهذا في الإيمان ل 

والطائفة الثانية : أوجبت الاستثناء في الأعمال: الصلاة» الصوم. 


.)577 انظر: المجموع الفتاوى» (/ا/‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


حو (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
[طآا ملم 1 نة على تقريب لشرع وا إبالة 


فتقول: صليت إن شاء الله صمت إن شاء الله» قرأت إن شاء الله. 

والطائفة الغالغة: غلث حي أوحبت الاسكعناء فى الجماداتث» 
فبقول؟ هذا كناب إن ثاء اللا هذا كرسى الناشاء ال هاا سحيل إن 
شاء اللهء هذا دلو إن شاء اللهء فإذا قيل له: هذا ليس فيه خلاف» هذا 
حي :عدا كرسي »+ هذا عفابي» قال + الو شاء الله أن يغيية لخر 
هذا من زهي وقالوا: إن امعان مسي :فى كر الى 

الطائفة الأولى الذين استثنوا فى الإيمان» وهو قول: (أنا مؤمن إن 
شاء الله) حجتهم : أن الايماة المح فك الله هو ما مات عليه الإنسان» 
والإنسان لا يدري ما يموت عليهء ولا يدري ما العاقبة» فالإيمان 
المعتبر إنما هو بموافاة الإنسان ربه» وإذا كان الإنسان لا يدري ما 
العاقبة» فيجب عليه أن يستثني» ويقول: (أنا مؤمن إن شاء الله). 

وقالوا: إن الإيمان الذي يعقبه كفر لا عبرة به» كما أن الكفر 
الذى يعقبه إيمان فهو المراد» المراد الإيمان الذئ يموت عليه 
الأنسان» وإذا امن الإنساث وارقد عن :ذينه فهذا لآ يعتير. 

ومن غلوهم أنهم قالوا: إن الله يحب الإنسان الذي يعلم أنه 
موث على الإآييان» ولو كان كافرًا+ فقالوا* إن الله يحب الصحاية» 
ولو كانوا في جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام قبل أن يسلموا؛ لأن 
الله يعلم أنهم يموتون على الإيمان. يحبهم في حال كفرهم؟!! هذا 
باطل» وقالوا: إن الله يبغض إبليس في حال إيمانه قبل أن يكفر؛ 
لأن الله عم أنه. يموت على الكفرع. وقالوا: إن الغضب من الله 
والسخط قديم''". 


.)577 /7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)296١ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )( 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة مح 811 


لكن كل هذا باطل ليس صحيحًاء فالمؤمن يحبه الله في حال 
إيمانه» والكافر يبغضه الله في حال كفره. والعاصي يبغضه الله بقدر 
باد النصياناء .ريح قري فا قيهن الزيماقل .تنا حضى 
أبغضه الله وسخط عليهء وإذا أطاع وكان موّمنًا أحبه الله» وإذا ارتد ‏ 
والعياذ بالله ‏ أبغضه الله فهذه هي وجهتهم. 

الطائفة الثانية : أهل السنة الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان» 
فلهم وجهة أخرى غيرهمء وهي أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء 
الواجبات» وترك المحرمات» هذا هو الإيمان الواجبء فالإيمان 
يدخل في مسماه الأقوال والأعمال» وإذا كان الإيمان يشمل جميع 
الأعمال _ وعن :+ آذاة الواجباة6 .وترك المحومات . +الاسان ا 
يزكي نفسهء يدري ولا يجزم بأنه أدى ما عليه» بل يتهم نفسه 
بالتقصيرء ويزري على نفسه ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 


(إن شاء الله). يعني : أذديثك ما عليّ» لكن ما أجزم بأني أديت 
ما عليئَ» فالتقصير حاصل فى الواجبات» أو فى ارتكاب بعض 
المسون ايك تالواء وام اد للإنسان كا هف لله بالإيمان» لجاز 
أن يشعت لننسة بالحدة». وهذا لا بحود» لو جاز أن يقول: آنا 
مؤمن» ويجزم بأنه مؤمن» لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة» فإذن يجب 
الاستثناء في الإيمان. 


والذين. أوجبوا الاستثناء فى الإيمان استدلوا بتصوص جاء فيها 
الاستثناء» مع أن الع اده قال الله - تعالى ‏ عن الصحابة 
الذين صدّهم المشركون في غزوة الحديبية عن المسجد اا وقد 
جاءوا معتمرين؛ قال الله: «#لَنَخْيْنَ الْسَمْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أَلَهُ عامنيرت 
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ُلْقَينَ روسك ومفَصّرنَ ل تافر * [الفَفْح : 707]. 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فالله استثنى مع أنه يعلم بأنهم سيدخلون» استثنى مع أن الأمر 
فيه يقين'''» فدل على وجوب الاستثناء» ما دام الله استثنى في شيء 
عقن :ول على أنه بحب الآاسكناء فى الأيمان» ولو كان الأتبنان 
متيقئًا أنه مؤمن» وكذلك أيضًا قول النبي له في الحديث الصحيح»ء 
في زيارته للمقابر: «السَّلَام عَلَبكُمْ دَارَ قَوْم مَؤّمِنِينٌ ) ون إن شاه 
الله - بَكُمْ لَاحِقُونَ)7. ٍ 


وفي رواية يقول: (إِنّا ‏ إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَلاحِقُونَ”” فهذا 
استثناء مع أنه يُجزْم 0 الإنسان ميت » وأنه سيلحق بالموتى» ومع 
ذلك صار فيه استتناء) فدل على وجوب الاستثناء في الإيمان» ولو 
كآن الالسان ععتقنا أنه مومن» وكذلك قول الفى طللافى السديف 
الصحيح : (إِنْ لَأَرْجُو أنْ أَكُونَ نْقَاكُمْ)41) فالنبي استثنى مع أنه على 
هذه وجهة من يقول بوجوب الاستثناء. 


أعاالذيم يحرموة الأسشاء'نولة تخزرون أن مول" آنا مويه 
الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان شيء واحدء لا يزيد 


.)61١ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب استبحباب إطالة الغرة وا لتحجيل» رقم (549؟)» من 
حديث أبي هريرة ذل. 

() أخرجه مسلم في الكسوفء. باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (915) من حديث 


(4:) سبق به 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


243 
ولا ينقصض” *. 


الجهمية يقولون: الإيمان معرفة الرب بالقلب''". 

والتائريدية والأشاعر:؟" يقولوة: «الأناث اتصدق بالقلب: 

والكرامية”'' يقولون: الإيمان إقرار باللسان. 

ومرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق بالقلبء وإقرار 
الما 

والخوارج يقولون: الإيمان: الأعمال كلهاء ولكن إذا فعل 
النعصية ذهب الأيماث كله وكذلك الهم لو 

كل هؤلاء يقولون: الاستثناء في الإيمان ممنوع. فلا تقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؛ فهذا حرامء لماذا؟! يقولون: لأن الإيمان شيء 
واحند لأ يزيد ولا يتقهن: وأتت تغرقه مخ نفسك. أنتك مؤمةء 
وتعرف من نفسك أنك مصدقء فكيف تستئني؟! إذا استثنيت فأنت 
شاك في إيمانك» ومن شك في إيمانه يكون غير مؤمن؛ ولهذا 
يسموك أهل السلة والجماعة الذين يستسنون فى إيمانهم (الشكاكة): 
يقولون: أنتم الشكاكة» تشكون في إيمانكم. فقالوا: لا تقل: أنا 


() قال الإمام أحمد في «العقيدة» (ص 9"5): «من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو 
مرجىء» ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة» ومن لم ير 
الاستثناء في الإيمان فهو مرجىء» ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو 
مرجىء؛ ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجىء). وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)7١56‏ 


() انظر: «شرح الطحاوية» (ص .)79١‏ 

() انظر: «الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» /١(‏ 287 46). 
(:) انظر: «الفصل فى الملل» »)2٠١7/7(‏ و«الغنية فى أصول الدين» (ص .)١77”‏ 

(0) انظر: «الفضل فى الملل» (8/5). ١‏ 

999" انظرة #الموسوعة البيسر» في الأدياة و اذاه والأيراب المعافييي 4 454/17 


م ريع الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
مؤمن إن شاء الله. بل اجزمء وقل: أنا مؤمن. كما أنك تعلم أنك 
قرأت الفاتحة» وكما تعلم من نفسك أنك تحب الرسول يله وكما 
تعلم من نفسك أنك تبغض اليهودء وكما تعلم من نفسك أنك 
ضليت+ وأنك قرأت القرآن»؛ فكيف تستثني؟ ! 

وأهل السنة يجوزون الاستثناء فى حالات» ولا يجوزونه فى 
الا ْ ْ 


- فلا يجوز الاستثناء إذا قصد الإنسان الشك فى أصل إيمانهء 
فهذا لا يجوز؛ لأن أصل الإيمان: التصديق. ْ 

ويجوز الاستثناء في حالاات: 

الحالة الأولى: إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال» إلى 
أن الإيمان: شعب متعددة» وهى أداء الواجبات» وترك المحرمات» 
وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى أ عليهء ولا يزكي نفسهء فيقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله. 

فيكون هذا راجعًا إلى الإيمان الواجبء. الإيمان الكامل» 
الإيمان المطلق الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة» والنجاة من 


)١(‏ قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص :)١4‏ «وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم 
أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشك في أصل 
إيمانه منع من الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين 
الذين وصفهم الله في قوله: إإِنّمَا الْمؤْيو الَدِنَ إذا ذكرَ أله ولت فُلُوبهُم وَإِذَا ثليتَ 
ليح يدنه سي ِيمَانا َعَلّ دَيَهِمٍ 5086 الت يتوت الصّلزة وما رقي 
َفِفُونَ 9 فى اليه كذ لخ ترج عند بية فر ودف كريد 46 
لتو 11-١‏ وني قوله تعالى: انما الْموّصنُون دن 2 | مَحُوأ أله وول تََ 2 رَتَابوا 
يَحهَدُوا بِأمَولِهْ وَانْفْسِهِرْ في سبل لَه ويك هُم الصَدؤوٌنَ 409 [الخجرّات: 15]ء 
فالاستثناء حينئذ جائزء وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من 
استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه» وهذا القول في القوة كما ترى». 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


النارء الإيمان الذي قال الله في أهله: عتم الور ال ا 1ك 

لَدُ ولت هَلُويُج وَإِذَا ثَلِيتَ عَلتهِمْ الله امهم ل رعق رتفد 

0 كو )4 الانقان. "] وفي قوله: وإِنَّمَا التيترة أل «امنوا بأد 

شم ثم لم تاها وَحَهَدا ِمولهمَ وهم في صبيلٍ أله وليك هُمْ 
ِ صَسندِفونَ (5) 4 [الشجرّات : 16]. 

هنا لا يجزم الإنسان بأنه أدئ ما عليه وقد قال النبي كلد في 

0 


الحديث 0 الذي رواه 0 في صحيحه : «الإِيمَانْ بِضْعٌ 


مهي 7 عأ لبيخاورئ 8 ف س 2 7 م ا 5 
وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ وفي رواية البخاري ابضع وستون شعبة فضلها : 
ول لا إله إلا الك وَآَدْنَاها ‏ إماظة الأذى عَنِ الطَرِيقِء وَالحَيَاءُ 
رةه -ه -ه 

شعبة مِنَ الإيمَان) 


وقد تتبع الإمام البيهقي ككل شعبٌ الإيمان» وألّف كتابًا سماه: 
ااشعب الإيمان» "2 وأوصلها إلى تسع وسبعين شعبة. 

إذن الإنسان ما يجزم ولا يزكي نفسه. ولا يشهد على نفسه بأنه 
أدق ها علية يل يزرق على نفسية؟ .وليذا يقول» آنا مومن إن شاء 
الله إذا أراد أن الإيمان والاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق””'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (0") من حديث أبي هريرة ذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (9) من حديث أبي هريرة 


(؟) له طبعتان أحداهما حققها وعلق عليها د. عبدالعلى عبدالحميد حامد» صدرت عن 
الدار السلفية ببومباي بالهند» على عدة سنوات. والثانية تحقيق محمد السعيد بسيونى 
زغلول». صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت» سنة ١٠5١اه.‏ 

(4) انظر: «السنة» للخلال (/ 22501١‏ و«مجموع الفتاوى» (/17/ 517/7). 


7 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


2# فما الفرق بين الإيمان المطلق. ومطلق إيمان؟ 

الإيمان المطلق يعنى: الكامل الذي يستحق به دخول الجنةء 
والنفجاة مخ التاوع رياحيه هنو الذى.أدق الواجيات» ورك 
المحرمات. 

أما مطلق الإيمان فيعنى: أصل الإيمان؛ ولهذا الإيمان المطلق 
لأ يظلق على العاصي ». ومطلن الإيمان يظلق على البلا 80 

العاصى معه أصل الإيمان». ولكن ليس معه كمال الإيمان» 
فالعاصى لا يقال: مؤمن بإطلاق» وإنما يعطى مطلق الإيمان» 
ماله مرين بإبعان تابدل يوه روس تالس ااانه جل 
ضعيف الإيمان» لا بد من قيدء ولا ينفى عنه الإيمانء فلا يقال: 
ليس بمؤمن. وإنما لا بد أن تقيد في النفي وفي الإثبات». فالعاصي 
إذا قلث: عو مؤمن وسكت كرو معطا واد تليق لبس 58 
وسكت تكون مخطئًاء ووافقت الخوارج والمعتزلة» فنقول ليس 
بمؤمن حمًا. 

فإذن العاصى لا يطلق عليه الإيمان عند أهل السنة ولا ينفى 
عنهء بل لا بد 1-0 في النفى توفي الإثباض: 

الحاله الثانية: إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» مع عدم 
الشك في أصل إيمانهء فهذا لا بأس بهء إذ العاقبة لا يعلمها إلا 
ا 


الحالة الثالثة: إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم اللهء فيقول: 


() انظر: «فتح المجيد) (ص 85). 
(9) انظر: ١اشرح‏ الطحاوية» (ص 75). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


أنا مؤمن إن شاء الله. 

فيكون للاستثناء ثلاث حالات جائزة» وفى حالة واحدة لا 
يستثني» وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة اباد 

د يقول المؤلف كنه: انم الاسْيَثنَاء في الإيمّانء وَمُوَ أَنْ يَقُولَ 
الرَّجُلٌّ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله). هذا الاستثناء. 


«كُذَا كَانَ يَقُولُ عَبْدّاسُِ بْنُ مَسْعُودٍ! 2‏ وهو صحابي جليل - 


- يض 
6 0-2 


١(وَبهِ‏ أخحذت التلماة ء من بعذوا. أخيل' العلماء بعد ابن مسعود» بأنهم 
يستثنول. 
«مثْل: عَلْقَّمَةَة بن قيس التي" ه من أصحاب عبدالله بن 
مسعود لأسو بن يزيد النخعي'”” ١‏ دبي وَائل)"*) شفيو شقيق أيشنا هو 
من أصحاب عبدالله بن مسعود ١وَمَسْرُوقٍ)!”)‏ ا لمن الكوفة. 
5 2 50 | 2 0 
0 وَالمَهيرة ٠‏ وَإِبْرِاهِيمَ م النَحَع 


507 مه 3 03م 0 5 [للدل4 
وأعجر ادي ٠‏ وَيَزِيدَ بن زريع 3 


تخريجه في أول الباب. 
)٠1١(‏ سبق تخريجه في 
)١١(‏ سبق تخريجه في 


ل الباب. 


ل الباب. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول الباب. 
)١(‏ سبق تخريجه في أول الباب. 
() سبق تخريجه في أول الباب. 
(4) سبق تخريجه في أول الباب. 
(5) سبق تخريجه في أول الباب. 
(5) سبق تخريجه في أول الباب. 
(0) سبق تخريجه في أول الباب. 

سبق أو 

سبق أو 

أو 

أو 


ل الباب. 


5 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وَبِشْرٍ - المُفَضَّل'' 5 وَمَعَاذْ بن نخاو"”: وسفيان ن بن حَبِيب”", 
وَسَغيان النّوْرِي» وَابِنٍ المبَارَك). عبداللّه بن المبارك الإمام المشهور. 

«وَالفْضصَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ فِي جَمَاعَةٍ سِوَاهُم يَظولٌ الكتَاتُ ذِكْرهِم) 

كل هؤلاء ماذا يعملون؟ يستثنون» ومُقَدّمهم في هذا: الصحابي 
ضد المرجئة؛ فالمرجئة يمنعون الاستثناء» وعبدالله بن مسعود وأهل 

هيقول المؤلف كله بعد ذلك : وهنا اتعلته عَلَى يَقِينِ). 
مراده: 5 على يقين من أصل الإيمان» فالإنسان لا يشْكُ في أصل 
إيمانه» ولكن ما أصل الإيمان؟ 

الجواب: أصل الإيمان التصديقء فالإنسان متيقن أنه 

« الجواب: فى أداء الواجبات» وترك المحرمات التى هى 
كمال الإيمان. 

2 قد يقول قائل: كيف يستثني وهو على يقين؟ ذكر المؤلف 
كن الأدلة على فيها الاستثناء على اليقين : 

الدليل الأول: «قَالَ اللهُ كِدَ: والَرَحَلنَ الْسََحِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ 


201 امنيت 6# [المَمْح: عدن فالله استثنى 2 مع أنه يعلم بأنهم سيدخلون» 
قذل على عراز الأمعاء» :وإن كان الأنسان ميقا 


)١(‏ سبق تخريجه في أول الباب. 
(؟) سبق تخريجه في أول الباب. 
() سبق تخريجه في أول الباب. 


الإعانة على تقربب الشرع واللإبانة حح- 


الدليل الثاني: وَقَالَ ال يَكِ: «إِنّي لَأَرْجُو أنْ أكون أ 

نا"'' يقول: رح الو صن رسك ا ولاه وى يس 
أنه أفضل الناس» وأتقى الناس بدون إشكال» وبدون شكء» ومع 
ذلك اس 

الدليل الثالث: وَقَالَ ‏ وَقَدٍ اجتَارٌَ البَقِيمَ -: «وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بكُمْ لَاحِقُونَ) يعني : بالأموات» وهل الإنسان يشك في أنه ميت؟ لا 
يشك» ومع ذلك استثنى 

2 قوله: هذا علد استسناء على يقين». فدل على جواز 
الأفكتناء» وإن كان الأسان عكيتنا فى أصل إيماتة» لكن وضنى مخ 
جهة الكمال ‏ من جهة أداء الاباك دراه المحرمات -. ْ 

المرحكة الذية يمنعون الاسكاء أجابوا عن هذه الآدلة فقالوا؟ 
إن قوله تعالى: «#الَنَخْلْنَ الْسَمْجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أله عامنيرت* الففم: ؛0] 
قالوا: ما هو باستثناء على يقين» هذا الشك إنما هو راجع إلى 
الخوف والأمن؛ أي: ليس لأن هذا الاستثناء على شيء يقين» وإنما 
الانعناء لبس رانجكا إلى الدتعول م وإ نيا هن راجو إلى البخرف 
والأمن. يعني: هل يدخلون خاتفين» أو يدخلون آمنين؟ 

« الجواب: أن هذا أيضًا ليس بصحيح؛ فإن الله يعلم أنهم 
يدخلون المسجد الحرام 

0 قوله: لَك َجُ نابل كلت بنتتي» وَلِأْيّ سَبّبٍ وَكََ 
الاسْيئَْا؟ لِكَلّا يَظنّ المُخَالِفٌ أَنَ اسْتثنَاءَة مِنْ قِبَلِ الشّكَ). 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


أن يعلم الإنسان المستثني كيف يستثني» ولأي سبب وقع الاستثناء؛ 
لغلا يظن المخالفء. أي هم المرجئة والخوارج والمعتزلة؛ أن 
استثناءه من قبل الشك» يعنى: فى أصل الإيمان» يقول: نحن نقول 
للمريقة لا لسنا شاكين في أصل إنمانناء. لكن لي لآمر آخر غير 
أصل الإيمان» وهو كمال الإيمان أو عدم العلم بالعاقبة. 

ه قوله: «كَقَدْ كَانَّ سُفْيّان التَّوْرِيُ) ‏ الإمام | لمكتيتو رده ارين 
المُبَارَكِا عبدالله بن المبارك الإمام الزاهد المشهورء «يَقُولان: النَّاسُ 
عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ فِي المَوَارِيثِ وَالأخكامء وَلَا ندري كَيْفَ هُمْ عِنْدَ الل 
ي؟ وَلَا نَذْرِي عَلَى أيّ دين يَمُونُونَ”"؟ لِأنّ الاسْيَثْنَاءَ وَاقِعٌ عَلَى مَا 


و 


يستشيل 1 

ففي الخطاب يدخل في المؤمنين» وفي المواريث يرث ولو 
كان عامرةا يرنث مرخ 20 ويورث ا ويغسل إذا مات» 
ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» جميع الأحكام تجرى عليه 
في الدنياء هذا ليس فيه إشكال» لكن في ماذا يكون الشك؟ 

يكون فيما لا ندري ما العاقبة عند الله؟ ولهذا قالوا: «ولا 
ندري كيف هم عند الله كيٍ. 

ولا ندري على أي دين يموتون؟ لأن الاستثناء واقع على ما 
يستقبل»» إذن أراد أن الاستثناء يرجع إلى عدم علمه بالعاقبة؛ لأن 
الإنسان يكون مؤمئًا بحسب ما يوافي ربهء ويلاقي ربهء والله أعلم 
بنيات الناس» والله أعلم بحقائق إيمانهم وبصدقهم مع الله إذن 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-ح- 


8 41 
سعي» ويكون الاسساء راجا إلى الموافاة عند الله 36. 
د قوله: «وَلَا نَدْرِي كَيِفَ هُمْ عِنْدَ اللو؟ وَلَا نَذْرِي عَلَى أي دين 


و1 يعني : : هل هو على دين الإسلام. 3 يموت على ١‏ لنفاق؟ 


بعض الناس يقول: أنا مؤمن. ويظهر إيمانه» ويصلي 0 
في عهد النبي 6 عبدالله بن أَبِْ وغيره ل 
الظاهر. وكفرة فى الباطن. ففى الظاهر يعاملون معاملة المسلمين؛ 
ولهذا يزوجون ويرثون ويورثون. 

ولما مايق عيدالله بخ أَبَيّ كما في (صحيح البخاري»"'' «أَنَاه 
احور ب الى وَنفث فيه مِنْ رِيقِه | 4 
قميصّه» وَصَلى عَلْيْه وَهُوَّ يض المنَافِقِينَ ؛ قَلَما 

: قَالَ: يَا رَسُولَ الله رئيس الكتاففين تصني 00 

فَقَالَ: ع عَمَرُ فإني خُيرتٌ» فُقِيل : «أنَتَنَهْرٌ م أز لا 
شق 1 - مو 1 لل حفن أ او [القوئة: ]4٠١‏ ل 
أَعْلَّمُ أَنّى زد زدْتٌ 0 الكتفين أن تنتر له لوث على القن 
وهذا قبل أن ينهى. 

سر ا وا «ولا ضَلِ ع8 أحر مَنبُم 


و 
24 اد 0 نين 


نَاتَ أبدا ا ولا لقم عل قبروء ا عَم كُفَروأ َه ورسولو #6 [التوبة: ]هذه العلة 
مانا وَهُمْ فَسِفُوت 409 <الترية: 4: فلم يصل على منافق بعد ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب الكفن في القميص» رقو(770١)4:‏ وهو عند مسلم 
أيضًا في صفات المنافقين وأحكامهم, رقم (/11؟) من حديث جابر ويه بنحوه. 


(؟) أخرجه البخاري الجنائزء باب الكفن في القميص» رقم »)١1559(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب فضائل عمرء رقم (5100) من حديث ابن عمر ويا بنحوه. 


ب (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لد هوم 


أول ما نزلت الآية» جاء التعليل نيم حكفرواأ يأَلَهِ ورسولة.» 
[الوبّة: 0] فكان بعد ذلك من عرف كفره لا يصلى عليهء ومن لا 
اعت كدر يعاق عليه 

فالمنافقون في زمن الرسول كَل عاملهم معاملة المسلمين في 
المواريث والأحكام» يغسّلون ويصلى عليهم» ويدفنون في مقابر 
المسلمين» ويرثون» ويورثونء ويزوجونء لكن في الآخرة في الدرك 
الأسفل مق الثارة هذا معن قول الإمامينة .سقبات التورى رابخ 
المبارك -: «التَّامنُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ في المَوَارِيثِ وَالأخكامء وَلَا نَدْرِي 
هُمْ عِنْدَ الله ين ؟ ولا نَذْري عَلَى أَيّ دين الك «لأن 
الاسْينْنَاءَ وَاقِعٌ عَلَى ما يُسْتَقْبَلَ) المستقبل عند الله على ما يوافون به 


عند الله. 


ه قوله: «لِأنَّ قَوْلَ العَبّدِ: أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله» معناه: إن قبل 
اله إبماتى واماض صليه .على الإبماة .كان نويه قالواة يعدا 
ابمَددلد 0 8 هق تتان: كذ فانت وغلى الله القتؤناء 
صليف الصا" مضيس إن 'تدانها: اللنه كنك الح محينيك 
وعلى الله القبول. وكذلك إذا صام أو عمل عملاء فإنما يقع 
انبكا ووش على: الخاقية. وشول انك إن 

ه قوله: ١لا‏ أَنَّهُ شَاك فِيمَا كَدْ كَالَهُ وَعَمِلَهُ). فليس هناك شك» 
لا يشك في قوله ولا في عملهء فهو متيقن» ولكن يستثئني؛ لأنه لا 
يدري ما تكون العاقبة» ليس لأنه شاك في أقواله أو أعماله"". 


« | 


.)75 انظر: ١اشرح الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)0725 انظر: «شرح الطحاوية» (ص‎ )( 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح- 


أده ىء- 


0 قوله: «وَقَدْ يرَى الرَّجُلُ يُصَلَّي كيْقَالُ ل له خلية؟ فتول: 
َعَم إِنْ قُبِلَّتْ). يعني: إن قبلت صلاتي فأنا صليت» هذا الذي 
ذهب إليه المؤلف 5ه» هذا أحد الاعتبارات التى يسننى فيهاء» وهو 
عدم علمه بالعاقبة» وهناك أمر آخر لم يذكره المؤلف» وهو مهم » 
وهو أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق: وهو أن الإنسان يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله» يعني : أنا لا لدي أذوت الو اجيات» :وثركف 
المحرمات. فلعلي قصرت في ؛ بعض الواجبات» أ ارتكيث يعقن 
المحرمات. فيكون الإنسان ثاقضص الإيمان» قلا يزكى الإنسان نفسهء 
ذل يزوري غلئ نفسة». ويقول: أنا ومن إن:شاء الله؛. لآن:«شعب 
الإيمان متعددة» والواجبات كثيرة» والمحرمات كثيرة» فلا أدري هل 
آديت ما على أو تقصت؟ فأنا موصن إن شاء الله أي: إن كنت 
ثالث 000 وهو إذا أراد 0 بذكر اسم الله. مثل قول النبي 
ه: «وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاحِقُونَ)''' فيكون المؤلف قد ذكر حالة 
يستثنى فيهاء وترك حالتين. 


هَعو + 


وبين : «أنه لا يَنْقنس إذا أرَادَ آضِلّ الأبشانةء. حت لا يقول 
المرجئة: إنه شاك فى إيمانه. 

فإذن قول المرجئة: هذا شكاك في أصل الإيمان» نقول لهم: 
لأء تعن الآن لأ فريد أصل الأساة» فلمنا شاكين 'فن إيخانداء 


(1) سبق تخريجه. 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ولكن نستثني لهذه الأمور الثلاثة؛ لأن الاستثناء راجع إلى الإيمان 
المطلق» أو الاستثناء راجع إلى عدم العلم بالعاقبة» أو أريد التبرك 
بذكر اسم الله. 


يفرفك 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح- 


وك 0 


م ب 


الإسلام وعلاقته بالإيمان 


8 قَالَ المُؤلْتْ ظلله: 
(نْمّ بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَْلَمَ أَنْ الإسْلامَ مَعْنَاهُ غَيْرُ الإيمّان» كَالإِسْلَامُ 
اسم وَمَعْنَاُ: الله وَالإِيمَانٌ اسم وَمَغْنَا التَصْدِيقٌء قَالَ الله عن : 
وم أ أنتَ بِمَؤّْمنٍ نأك افوشف: 17 مرمل: (يِمُصَدَقٍٍ نا وَالآي في 
21 ار وَمِْهُ: اخام 2 74 شَُ ل أ وا وللكن كع 
2011116 1] وََحْرْجُ جُ الرّجْل هن ن الإيسان إلى الإشلاف ولا 
يُخْرِجَهُ مِنّ نّ الإشلام إل الشُرّْكُ بالل 5 بِرَدٌ فُرِيضَةٍ مِنْ فَرَائْضٍ الله 
كد جَاحِدًا بهَاء قَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوْنَا وَكسَلا كَانَ فِي مَشِيكَةٍ اللو كد إِنْ 
شَاء عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه). 


هذه المسألة هي المسألة الثانية من مسائل التوحيد عن الإسلام 
وعلاقته بالايسان» ركاف المسالة الأول عبالة الذيفاث: 

وموضوع هذه المسألة: هل الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو 
الإسلام» أو الإسلام شيء»ء والإيمان شيء آخر؟ 

وفي هذا أربعة أقوال لأهل العلم : 

القول الأول: أن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام» 
لا فرق بينهما"''» فهما مترادفان» فمسمى الإسلام يعني: أعمال 


.)5١ /1١( انظر: «الإيمان» لابن منده‎ )١( 


حم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


بد 5ه 


القلوب وأعمال الجوارح»ء فكلها تسمى إسلامّاء وتسمى إيماناء 
وهذا ذهب إليه طائفتان: 

: طائفة من أهل البدع هم: الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا‎ -١ 

4 . للف 

الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام”'". 

-١‏ طائفة من أهل السنة”"'» وعلى رأسهم: الإمام البخاري في 
«(صحيحه)ء فإنه قرر فى «صحيحه)» فى كتاب الإيمان: أن الإسلام 
هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام ". 


واحتجوا بقول الله تعالى» في قصة قوم لوط ته في سورة 
الذاريات: ْنَا من كن فا مِنّ الْمَزْمِينَ © ها وعد فيا عَيْرَ بن من 
لْمُمَلِِينَ (و) 6 7الذارتات: هدم قالوا: هذا بيت واحدء. وهو بيت لوط 
وابنتاه» ليس فيه مسلمون غيرهم» فوصفهم بالإيمان». ووصفهم 
بالإسلام» فدل على أن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام. 


وأجاب الجمهور بأن أهل هذا البيت اتصفوا بالإسلامء 
بالأنياة» لذ يدل على أذ كل البيوت هكذا»: هذا البية اقصفب 


بالإسلام فوصفت به واتصف بالإيمان فوصفت به وهناك بيوت 


أخرى تتصف بالإسلام» ولا تتصف بالإيمان”". 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار (ص 07١5-1١06‏ ولمتشابه 
القرآن» (؟5515/5). 

(؟) منهم: الإمام محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) (؟/ 577)» وما 
بعدهاء وابن عبدالبر في «التمهيد) (1551//9- .)59٠١‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .)01/١(‏ 

(4) انظر «شرح الطحاوية» (ص .)0١‏ 


الإعانة على تقربب الشرع واللإبانة حح- 


6 ذا 


القول الثاني: أن الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العمل» 
ومعنى أن الإسلام هو الكلمة؛ أي: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا 
يقول: الإسلام هو الكلمة"2. , يع ؟ النطق بالسهاكتيوء ولكن الإمام 
الزهري كآنه مراده بالإسلام ها هو الكلهة ان الكافر إذا نطق 
بالشهادتين تميز عن اليهود والنصارى فحكم بإسلامه» وليس المراد 
أثة ل" يجبا عليه إلا هذه الكلمةء» وان الإسلام خاص بهذه 
ين 

ولهذا امتنع الإمام أحمد أنه في أل معرافيه غم القول بان 
الإسلام هو الكلمة"'؛ خشية أن يُطَن أن الإسلام خاص بالكلمةء 
والإمام أحمد أجل من أن يخفى عليه ذلك”*. 

وكأنّ هؤلاء استدلوا بقول الله تعالى: «ثمّ ورْنَ الكتب الدب 
نيا من عبلداً ينمز طلا تنه رمك ثفتية مم حل 
اَلْحَيرُتِ بِإِذْنِ 1 دللئح هو هو الفْضل 1 كبر (0) 4 اقاطر: 1 

وجه الدلالة أنهم قالوا: الظالم لنفسه هو المسلمء والمقتصد 

وأجيب: بأن الآية ليس فيها دليل على أن الإسلام هو مجرد 
الكلمة» إنما المسلم هو الذي خضع وانقاد لله كي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (5185) والخلال في «السنة» (”/ 4260377 واللالكائي 
فى «اعتقاد أهل السنة) (5/ )81١7‏ عن الزهري. 

الك نظر «شرح مسلم)» للنووي .»)١55 /١(‏ و«عون المعبود) (؟١١/‏ 588). 

() أخرج الخلال في «السنة» ("/ 107) عن الإمام أحمد أنه قال: «الإسلام غير 
لإيمان». 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى) (0/ ٠لا‏ 1/4 .)41١6‏ 


]| (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حجج كمهة 


القول الثالث: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو 
الأعمال الباطنة. 

استدلوا بحديث جبريل: لما سأل النبي كلد عن الإسلام ففسره 
بالأعفال الظاهرة» فقال: الإسلام: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» 
والصومء والحج. وعن الإيمان ففسره بالأعمال الباطنة» فقال: «أن 
تُؤْمِنَ بالله. وَمََائِكَيوء وَكُتبِوه وَرُسلِو وَاليَوْم الآخر. وَالقَدَرٍ حَيْره 


كف 5غ 
وشروا 2 . 

وهذا الحديث فيه : رد على الذين قالوا: إن الإسلام والإيمان 
مترادفان. 


وأجاب الذين قالوا: إن الإسلام والإيمان مترادفان» فقالوا: 
المراد: الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله هذا على حذف»ء 
والتقدير: شعائر الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله. 

أجيب: بأن الأصل عدم التقدير. 

القول الرابع: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا؛ هذا هو الصواب الذي اجتمع عليه المحققون» والذي 
تدل عليه النصوص: أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان» 
والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام» وإذا اجتمع الإسلام 
والإيمان فْسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال 
الباطنة» فيقال لهما: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقاء صار لكل واحد منهما 
معنى» فيكون الإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: الأعمال الباطنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة الإسلام والإيمان» رقم (8) من حديث 
عبدالله بن عمر 'كيا وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل» رقم 
(ه), ومسلم أيضًا )١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه » بنحوه. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


/امهة حا 


وإذا افترقا؛ أي: جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة 
والظاهرة» وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. 


والدليل على افتراقهما عند اجتماعهما: حديث جبريل حيث 
جمع بين الإسلام والإيمان» لما جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة: الشهادتين. والصلاة» والزكاة» والصوم. والحجء 
الإيمان بالأعمال الباطنة: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيَه وَكُتبهِ وَرُسلِهِ 
وَاليَوْم الآخرا؛ وَعَذا لأنبيا السيعاء 

ولكن إذا افترقا»؛ أن حاء الإسلام وحذده: من لبرت عند 
َو الْاسْلذ» لآل عِمرَان: 19] فهنا الإسلام يشحسل الأعمال الباطنة 
والظاهرة. أو بأن جاء الإيمان وحله: ؤَْأإنَمَا الْمَؤْيبونت لذن عأمثرا يلد 
وَرَسُولِق [الثور: ؟] فهنا الإيمان بدون ذكر الإسلام» فيشمل الأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


والدليل على اتحادهما عند افتراقهما: أدلة كثيرة؛ منها ما قاله 


0-7 «الصحيحين" : الإمَان بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ) 


تََمُضلها : لُ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَاهَا : إِمَاطَةٌ الأذى عَنٍ الطَرِيقٍء 
وَالِحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمّان»”'' فَأَدْخَلَ في مسمى الإيمان الأعمال كلها. 


08 حديث وفد عرد اليس 0 » قال عله : 00 


بالإيمان بالله وَحَدهمء أَتَدْرُونَ ا الإيكاننيا حذه؟ شَهَادةٌ أن لا 
إل الله وَأَنْ مَحَيّدَا رَسُولٌ الى وَإِقَامُ ا وَإِيِتَاءٌ الرَّكَاةٍ ع 


04 رءه 2ه )00 


رَمَضَانْ وآن تَوّدُوا 000 ما 


20 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم 20 ومسلم في 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (5؟) عن أبي هريرة ذلنه 

020 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قبام ليلة القدر. رقم (05), ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. رقم )١7(‏ من حديث عبدالله بن 
عباس ييا بنحوه. 


ححٍٍ (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


سدور رده 


ففسر الإيمان بالأعمال؛ لأن الإيمان جاء وحدهء فإذا جاء 
الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا جاء الإسلام 
وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وإذا اجتمع الإيمان 
والإسلام افترقاء أي صار لكل واحد منهم معنىء صار الإسلام: 
الأعمال الظاهرة» والإيمان: الأعمال الباطنة. 

وهذا له نظائر مثل : 

-١‏ الفقير والمسكين. إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
إذا جاء الفقير وحده دخل فيه المسكين» وإذا جاء المسكين و 
دخل فيه الفقيرء وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. مثال 
افتراقهما قول' الله تعالى + #للكتراء' المت كتصدوا ف كبيل 
ألو [اليثر: : 600 يشمل الفقير والمسكين» وكذا قولهه اليس المشكين 
الْذِي يطوف على الناس كانه اللقمة واللفجكا 3 يمل القثير 
والمسكي وإذا اجسمعا كشوله تعالى: 2و إننا الصدقت: القتراء 
والْمَسكينٍ» [التوبة: 10 صار لكل واحد منهما معنى. 

فالفقير أشد حاجة؛ لأن الله بدأ بدء وهو الذى لا يجد شيكًاء 
أو يجد أقل من نصف الكفاية» من كفاية سنة ومو رسك 
والمسكين: الذي يجد نصف الكفاية» ولكنه لا يجد تمام الكفاية» 
فيكون المسكين أحسن حالا منه. 

-١‏ الكفر والنفاق إذا اجتمعاء إذا أطلق الكفر دخل فيه 
النفاق» وإذا أطلق النفاق دخل فيه الكفرء وإذا اجتمعا صار الكفر 
الكفر الظاهرء والنفاق الكفر في الباطن. وهكذا"""... 


(1) أخرجه البخاري في الزكاةء باب قوله تعالى: طلا يتقاوت الكاتت إلكانا » [البقرة: 
*0؟] رقم  )١4174(‏ وهذا لفظه » ومسلم في كتاب الكسوفء» باب المسكين الذي 
لا يجد غنى» ولا يفطن لهء رقم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(0) انظر مجموع الفتاوى: (0/ 509- 810). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


احليك اكت 


ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان: 
-١‏ ما جاء في الحديث: «الإِسْلامٌ عَلَانِيَةٌ» وَالإِيمَانْ فِي 
القلب)20. 


؟- كذلك أيضًا المعنى اللغوي؛ فإن الإسلام معناه: 
الاستسلام والانقياد» انقياد وذل وخضوع. ينقاد الإنسان فيؤدي 
الأعشال» وآنا الأبماة كاصله التعديق» تصنتيق فى قلي 
والذين قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام قالوا: 
الإيمان هو التصديقء ثم قالوا: الإسلام هو الإيمانء. والإيمان هو 
التصديق» ومعنى ذلك أن الإسلام هو التصديق» وهذا لا يقوله أحد 
من أهل اللغة. فاللغة العربية تفرق بين الإسلام والإيمان: الإسلام 
رن الاستسلام والانقياد والخضوع والذله يقال: أسليت انقيادي 
لهذا الشخص: خضعت وذللت له. 

7- كذلك أيضًا مما يدل على الفرق بينهما: قول. الله تعالى : 


الي 


عن بتر ص< ع مه مظة 031 2 8 ره سه 224 ره 
«تالتِ الْأَعرَابُ َامَنَا فل لم َوْمِنُوأْ ولكن هلوا ألما ولا يدَحْلِ الْاسْنُ فى 
2 1 سر معاج 
ُلُويِكْم * [الشجرات: 2114 فرق الله بين الإيمان والإسلام: ظدَالتِ الاب 
ل 9 35 ٠‏ عبر >" 
امنا قل 3 تومِنُوأ وللكن قولرأ سلما [الحُجرّات: .]١4‏ 


ع 


مؤمنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) ١74/(‏ رقم 2»)١778١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(70519)» وأبو يعلى في «المسند) (5977)» والعقيلى في «الضعفاء الكبيرا 
.)505٠١ /6(‏ وابن عدي فى «الكامل» )7١1/5(‏ من حديث أنس بن مالك ضلك.. 

() انظر «شرح الطحاوية» (ص 209145 و«فتح الباري» .)729/1١(‏ 


م (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ند دآه 


كن التخارى " ' وجماعة ‏ رحمهمٍ الله - قالوا: إن هلله 
58 المنافقين؛ تالت الْخَرَابُ ءامنا كل ل َومِنُوا وللكن فولوا أسلمتايه 
[الحُجرّات: ]١4‏ أي: استسلمنا وانقدنا للوسلام اا نفاقًا. 
ابن تيمية بأنها ليست في المنافقين» بل هي في ضعفاء الإيمان'"', 
بدليل ما قبل الآية وما بعدها؛ لأن الآية فيها : : ل لم مؤيثوا وللكن 
را اتنا ملكا وما دَخْلٍ لين ف ويم 6 الشجرات 1] ثم قال: مون 
يرا ا ا بن أعنيكم سيد لا ال 
بعدها: وَإإِنَمَا الْمَؤْسُونَ 3 ءَامَسُوأ بألل لي ثم لم يَرَيَابوا هوا 
َمَوَلِهمَ اشير ف سكل َس َوْلتِكَ هم ألصَسندفُونَ 49 االخشجرّات: 1] 
أي: الصادقون في إيمانهم» فهؤلاء هم المؤمنون الكمَّلء وأنتم 
ضعفاء الإيمان» فالصواب أن الآية فى ضعفاء الإيمان. 

والمؤلف كَنهُ على قول الجمهور: أن الإسلام غير الإيمان. 

ه قوله: «فالإِسْلامُ اسْمٌ وناك اليل والأبقان اسم وَمَعْنَاهُ: 
التَضْدِيقٌ). فالإسلام: الملة يعني: الدين» والإيمان: التصديق» 
أصله: التصديق؛ إذن هما شيئان. 

ثم أراد أن يستدل المؤلف كه فقال: «قَالَ الله 36 : «#وما أن 
بِعْؤين لاه نترئف: 4 يُرِيدُ: بِمُضُدّقَ لَنَاة+ فدل على أن الإيمان أضله 


)1( الصحيح البخاري» (ص94) بوب البخاري في «الصحيح) باب إذا لم يكن الؤسلام على 
الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: 59 الْقَعرَانُ 0 
ل لم ثرا ولك ملا نكم فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: من 
الّرت عند أله الْاسْلةٌ)4. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (ا/ 2»)57/5 و«درء التعارض» (5/ .)4١‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


١آه»-‏ 
ين 
2 قوله ا في بلقا كان كزين «الآى ا جمع أنه 
يقال: آي» ويقال: آيات ' والمعنى: أن الإسلام قير 2 
«وَهِنْهُ) يعني: من الأدلة: قَوْلَهُ تَعَالَى: «طَالتِ الخَعرابُ ءامنا 1 


0 8 7 


تَؤمِنواً وأد #07 أَسَكَمَمَا4 [العسسوفة 54لا نا وجه الدلالة على أن 
الإسلام غير الإيمان؟ 

وجه الدلالة: أن الله نفى عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام» 
فدل على أنهما شيئان» ولو كان الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو 
الإيمان لقال: نعم أنتم صادقون في قولكم هذا (آمنا)؛ لأن الإسلام 
هو الإيمان» والإيمان هو الإسلامء فَلَمّا نفى الله عنهم الإيمانء 
وأثبت لهم الإسلام» دل على أن الإسلام شيءء والإيمان شي 
فالإيمان لا يطلق إلا على مطيع. 

المطيع. هو: الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات» يقال 
لدة فؤهق» ذإذا كان عاصيا يرتكب الكبيرة سكن مشلما ولا سدم 
مؤمنّاء لا يسمى مؤمنًا إلا بتقييد» إما نقول: مؤمن عاصء أو 
نقول: مسلمء. ونسكتء أما إذا كان مطيعًا نقول: مؤمن» ونقول: 
مسلم أيضًا؛ فدلت الآية على التفريق بين الإيمان والإسلام. 


فالإيمان ا يدخل فيه جميع جميع الدين : ظاهره وباطنه. أصوله 
وفروعهء فلا د يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم 
لضن عله ينا 


.)١15١/190( و«مجموع الفتاوى»‎ ,)77١ انظر: «شرح الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)57”/١5( انظر: «لسان العرب»‎ )0( 


-- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


قوله: «وَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَ الإيمَانِ إِلَى الإسْلام) : 

متى يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؟ - 

« الجواب: إذا عصى؛ أما إذا كان مطيعًا يؤدي الواجبات» 
وينتهي عن المحرمات فهذا لا يخرج من الإيمان» بل يكون مؤمنًا. 

فهل المراد أنه يكون كافرًا؟ 

« الجواب: ليس ذلك هو المراد؛ إنما المراد أنه خرج من 
الإيمان المطلق الكامل» وصار يسمى مسلمًا بإطلاق» ولا يقال: 
مؤمن بإطلاق إلا بقيدء يقال: مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن 


ناقص. 

والإسلام لا بد له من إيمان يصح بهء فأصل الإيمان لا بد 
منه. لكن العاصي يسمى مسلمّاء ولا يسمى مؤمئا؛ ولهذا قال 
المؤلف ك: «وَيَخْرُحُ الرَّجلٌ مِنَ الإيمّان إِلَى الإِسَلام», لكن من 
يخرج من الإسلام؟ لا يخرج من الإسلام إلا بالكفر؛ ولهذا قال: 
«وَلَا يُخْرِجُهُ من الإشْلام إلا الشّرْكٌ بالل هذ»؛ أي: الشرك في ربوبية 
الله» بأن يعتقد أن هناك مديرًا مع الله أو خعالتاء أو يجعل لله صاحبة 
وولدّاء أو يشرك في ألوهية الله بأن يدعو غير الله ويذبح لغير الله 
- تنعوذ بالله -» أو يشرك في أسمائه أو في صفاتهء فإذا وقع في 
الكي 2 تر ب ربد 

قوله: (أَوْ 7 فُرِيضَةٍ 0 ةِ مِنْ فَرَائْضٍ الله كِنَ جَاحِدًا بهَا2. إذا رد 
فريضة من فرائض لله جاع بها؟ يعني: إذا أنكر أمرًا معلومًا من 
الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمهء يخرج من الملة ويكفر. 

مثال ذلك: الصلاة» وهي فريضة مجمعٌ على وجوبهاء إذا أنكر 
وجوب الصلاة فقد رد فريضة من فرائض الله» فيكفر بإجماع 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


المسلمين» ومثلها الزكاة» وكذا الحج وغيرها. 

ومثله: لو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة تحريمه: كما لو 
أنكر تحريم الربا ‏ مثلًا ‏ كفر؛ فالربا حرام بالإجماع» أو أنكر تحريم 
الحكم بما أنزل الله فيكفرء او أنكر تحريم شهادة الزور يكفر""". 

أما إذا أنكر أمرًا مختلمًا فيه: مثل إنكار وجوب الوضوء من 
أكل لحم الجزورء فلا يكفر. 

ه قوله: «فَإِن ترَكهًا تَهَاوْنَا كسلا لا يكفرء بل «كَانَ فِي 
مَشِيَةٍ اللو وت إِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفْرَ لَّهُ) : 

وهذا الكلام للمؤلف كاله فيه تفصيل» ليس على الإطلاق» إذا 
ترك فريضة من فرائض الله كسلًا وتهاونًا وهو يعلم أنها واجبة؛ فهذا 

أما الضلاة». فالصوات أنه يكفره ولو قركها كسد وتياونا .هذا 
الذي عليه المحققون» وهو الذي تدل عليه النصوص» وأجمع عليه 
الصحابة؛ حتى ولو لم يجحد وجوبهاء فهذا من خصوصية الصلاة'"". 

-١‏ فقد ثبت في ا عن النبي كَل أنه قال : بين 
الرّجُلِ وَبَيْنَ الشرك والحَفْرٍ تَرْك الصّاق"”". 

وجه الدلالة:. جعل الصلاة حَذًا فاصلاء فالبيثية تفصل بين 
الشيء وبين غيره» ثم أتى بالكفر المعرّف الذي يستغرق أنواع الكفر. 


مه 


ا قال 255 : «العَهْدٌ الَّذِي بَيئنَا وَبيِنهُم الصَّلاةٌ فُمَنْ تَرَكَهَا فُقَدْ 


.)5737/79( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (559/1- 42517 و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم. 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم 
(85) من حديث جابر بن عبدالله وَكْياء 


كر (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 
كر" والينية د فاصل. 

17- ثبت في سح عه ب الجر اد ن الحصيب 
ديه : أن النبي كَلِ قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاة الِعَضْرٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُض7" 
والذي يحبط عمله هو الكافر. 


3 ثبت في حديث النهي عن الخروج على اس قالكككة : 
«ِلّا أَنْ تَرّوا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فِيهِ بُرْمَان)!” “ذفان عدا 
بواحًَا جاز الخروجء ثم قال في الحديث الآخرء لما ذكر أنه يكون 
عليهم أمراءعء ولول را سوام نا : قلنا: يا رسولءالله! أآفلا 
ننابذهم بالسيف؟ قال: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاة”". 

فدل على أنهم: إن لم يقيموا الصلاة فإنهم كفار ينابّذون 
بالسيف؛ لأنهم أتوا كفرًا بواحَاء والأدلة في هذا صريحة. 

5- ويدل على هذا الإجماع. فقد نقل عبدالله بن * 00 
التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفرء قال : 
أصنحات بحيد كله لأ نرون هذا ا 


2»)555١( أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
00 /5( وأحمد في «المسند»‎ 2)١١1/9( والنسائي في «الكبرى» (2)759 وابن ماجه‎ 
حديث بريدة بن الحصيب ذل‎ )١١( والحاكم‎ »)١554( 71؛» وصححه ابن حبان‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء رقم (0807). 

() أخرجه البخاري في الفتن» باب قوله: سترون بعدي أمورا تنكرونهاء رقم 007١55(‏ 
من حديث عبادة سن الصامت طن . وهو عند مسلم أيضّاء فق الحدود» باب الحدود 
كفارات لأهلهاء رقم (17059) بدون موضع الشاهد. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الإئمة وشرارهم» رقم )١1855(‏ من حديث 
عوف بن مالك طليه. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2)55517 
واد بن أبي شيبة في «المصنف» )"١555(‏ عن عبدالله بن شقيق» به. وصححه الحاكم 
و فى «المستدرك» (؟١١)‏ من طريق عبدالله بن شقيق» عن أبى هريرة» به. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هزأه د 


ونقل هذا الإجماع إسحاق بن راهويه''' والإمام ابن حزم'"' 


وجماعة» فذل على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونًا يكون كفرّاء وعلى 
هذا لا تُشُكل النصوص التي جاء فيها أن: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله 
دَكَلَ الجَنَّةَها". وأنه (يَخْرُحُ مِنَ الئَارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا م 
لآن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيدء فإذا لم يصل فإنها 
تنتقض عليه كلمة التوحيدء فلا يكون موحدًا إلا إذا صلى؛ كما لو 
توضأ ثم أحدث ينتقض وضوؤه؛ كما أن الوضوء شرط في صحة 
الصلاة؛ فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. 


إلا أن المرجئة وبعض المتأخرين من أهل السنة يرون أن من 
ترك الصلاة كسلا وتهاونًا لا يكفر كفرًا أكبر. 

والصواب: ما حققناه ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنةء 
وكذلك الإجماع الذي نقله عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي» 
وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم ‏ من أن الصلاة إذا تركها ‏ 
ولو كسلا وتهاونًا - يكفر. 


أما الزكاة فإذا جحد وجوبها كفرء أما إذا تركها تهاونًا 
وكسلا؛ فالصواب: أنه د يكفر بل يعزّر» وتؤخذ مئه ويؤدب» 


/54( ذكره المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/44)». وابن عبدالبر في «التمهيد)‎ )١( 

(0) انظر: «المحلى) /١١(‏ 105). 

(9) بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في «الصحيح) )161١(‏ من حديث جابر ضيه والحديث 
عند مسلم كتاب الإيمان» (55) عن عثمان بن عفان ضيه مرفوعا: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (44)» ومسلم في 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم )١97(‏ من حديث أنس بن مالك ذلك. 


1 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


والدليل على هذا: ما جاء فى الحديث فى قصة أن من ترك الزكاة 
0 امَا ِنْ صَاحِبٍ دَهَبٍ وَل فِضّةٍ لا يدي حَفََا إلا كان َو 
القِيَامَةٍ صَة صُفْحَت لَهُ الصّمَائِحُ مِنَ النَارِء كَيُحْوَى بها جَنْبهُ وَجبِيئُه 
وَهْئه عُلَّمَا 6 كُلْنَا يَرَوَك أعيدّث ث لوزي ارم كان وفدا عفيوين الف 
ل ل بر وَلَا غَتَمِ لا 
يدي حََهَا إلا كان يَوْمَ القَِامَة ة بطح لَهَا بمَاع قرقر تَطَْهُ بأحْمَافِهًا. 
وَتَعْضْهُ بأَنْوَاهِهًا لم2 كلد أرقا د عَلَيْ أخْرَاهَا نِي يَوْمٍ كَانَ 
يقار عنيية الكهد ثم قال النبي كَل : ١نم‏ يرَى سَبِيلهُ» إِمّا 
إلى الحَنَدَ وَإِما إلى التَارِ)77 

وجه الدلالة: أن قوله عَلةِ: الم بر سَبيله » إِمَا إلى الجَنَّدَ وَإِمَا 
إلى التارة خليل على آهد ليس كافرء .ولو كآن كئارا لم يكن اله سيل 
إلى الجنة» بل يكون سبيله إلى النار. 

ومثال الزكاة الصيام والحج ‏ على الصحيح ‏ ». وهذا فيه 
خاواق + ققد 'قال يعضى العلماء: إن الوكاة إذا تركها كل ركف كفا 
أكبرء ويكفر كفرًا أكبر إذا ترك الحجء والصوم كذلك. 

والصواب: أن هذا خاص بالصلاة» أما الزكاة والصوم والحج 
فلا يكفر بتركها كسلًا وتهاونّاء وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم (941) من حديث أبي 
هريرة ينه مطولا بنحوهء وهو عند البخاري في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» 
رقم (؟٠5١)‏ مختصردًا. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


:© الخلاصة : 

المؤلف كن يقرر أنه يحرج الرجل من الإيمان إلى الإسلامء 
يعنى: إذا عصى, ولا يُخرجه من الإسلام إلا الشرك» أو برد فريضة 
من فرائض الله؛ فإن تركها تهاونًا وكسلًا كان في مشيئة الله إن شاء 
علية إن شان غثر لسوعدم (انمتيقاد االعالةة ]3 كلانه لصون 
والإجماع على أنه يكفر إذا تركها كسلا وتهاونا. 

والصواب: هو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا أطلق 
الإسلام دخل فيه الإيمان» وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام, 
وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا انفرد الإسلام دخل فيه 
الإيمان. وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام» وإذا اجتمعا صار 
لكل واحد منهما معئى: صار الإسلام: الأعمال الظاهرة؛ 
والإيمان: الأعمال الباطنة» وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. 


كفك 


صم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يمس ب 
القرآن 


5 قَالَ المُولّفْ كاله : 
(الشَرَآن : َم مِنْ بَعْدٍ كَلِكَ أنْ يَعْلَمْ بِمَبْرٍ شَك وَلَا مِرْيَةٍ ولا 


رع قة ره رعدة 


20 3 القُرْآنَ ييه اليد ووحيه وَتَنْزِيلُهُ فيه مَعَانِي تَوْحِيدِ 


جم سما 


دس ا اكد 4 6 


ومعرفة ياي وَصِمَاتِهِ وَأَسْمَايِو وَهُوَ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِدٍ عبد تخلوق: 
وَكَيْفَ قر وَكَيْفَ كُيِبَء وَحَيْتْ ثلِيء - أي مومع كان فِي 
الشماء و ا في الأرْضٍ حفظء ٠‏ في اللّؤْج المحفرظ وَفِي 
المصَاحني وَفِي لواح الصتبانء مرسوكاء أَوْ فِي حَجَرٍ مَنْقُوشًا. 
وَعَلَى كُلَّ الحَالاتِ. وَفِي كُلّ الجهّاتء فَهُوَ كَلَامْ الله غير مَخَلُوقٍ. 
ومن قال: مَخْلُوقٌ؛ 3 قَالَ: كلام اد كنت أو كد أذ 
قَالَ بِلِسَانِهِ وواشم في نَفْسِهِ - فَهَوَ يالل كَافِرٌ . خلال الدّم؛ بَرِيء 
من ا وَاللَهُ منْه بَرِيعٌ وَمَنْ شك فِي كُفْرِهِ وَوَقْفَ عَنْ فيه فَهُوَ 
ارا َل الله ؤد: < خر 35 يبد © فى أنع تفط )4 انع 
-1؟] وَقَالَ القالى» مح يي يسْمَعَ كلم اللو [الشوبة : 2 وَقَوْلِهِ الال ؟ 


اج عرص 


ظِدَلِكَ أمر أله أراه 5 [القللاق: ه] 


فْمَنْ رَعَمَ انا سا عا تشلون ققد كق ل مضالة: 
كالآي فِي ذَلِكَ مِنَ القرآنء اه عن الُضطلقى 4 أفكد وى أذ 


هذه المسألة من مسائل التوحيد والإيمان» وهى فنسالة* 


(لإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


القرآن» وهو كلام الله كدَ؛ تكلم الله به بحرف وصوت. وسمعه منه 
جبرائيل ‏ عليه الصلاة والسلام » وأنزله على قلب محمد ذه وحيًا؛ 
كما قال الله تعالى: ظتَزَلَ به اح لين © عل عَلِكَ لَكْوْنَ من 
لْسَذِيفَ 69 ِلِسَانٍ عٍِ تن 49 [الشْعَرَاء: «150-19] نزل بلغة العرب. 


فالقرآن: كلام الله لفظه ومعناه. حروفه ومعانيه» ليس كلام 
الله الحروف دون المعانى» ولا المعانى دون الحروف. 


هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص» وهو معتقد أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
والعلماءء كما قال الإمام البخاري كن: (لقيت أكثر من ألف رجل 
من أهل العلمء أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرنا بعد قرن» ثم قرنا بعد قرثء 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام 
ومصر والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد 
بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي 
أهل خراسان منهم: المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن 
الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمره وبالشام محمد بن 
يوسف الفريابي وأبا مسهر عبدالأعلى بن مسهر وأبا المغيرة 
عبدالقدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة 
كثيرة» وبمصر: يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد 
وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حمادء وبمكة: 
عبدالله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة 
وأحمد بن محمد الأزرقي» وبالمدينة: إسماعيل 5500 
ومطرف بن عبدالله وعبدالله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا 
مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


حت 0ه 


امعد اسي» موادا لنصير قن آنا ام القتحاك ١‏ لا ونا 
جعفر المديني» وبالكوفة: أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيدالله بن 
وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام» ومن أهل الجزيرة: عمرو بن 
خالد الحراني» وبواسط: عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصمء 
وبمرو: : صدقة بن الفضل وإسحاق , بن إبراهيم ا واكتفينا 
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرًا 0 ثما وآأيت واعحدا 
منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وحنل وآن القرات كلدم 
الله غير مخلوة ق"'' فالقرآن كلام الله ضف مد ضفات: كول ين 
مكلوق > منه يذ وإليه يعود. كما هى عبارة السلف الصحيحة عنهم. 


أما أهل البدع. فهم في ذلك طوائف'"' 

الطائفة الأولى: المعتزلة والجهمية. يقولون: القرآن لفظه 
معناه مخلوق» ليس صفة من صفات الله تعالى. 

فقالوا: إضافة الكلام إلى الله هي من إضافة المخلوق إلى 
خالقي كبا أضيفه العيد" والكاقة والرسول إلى الله يقال + وسول 


اللهء وعبد اللهء وناقة اللّه. 


وقالوا ل ا لل كما فى الآيا 
3 قَلمَا قطن قرت الح وماد امي #افوت. هق عات الطوق كانا 
لأَهْلِهِ أمكثا إن َاكَسَثُ نار لَعَلَ َايكم متها 0 


.)750( أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
أنظر: «التسعينية») لشيخ الإسلام» والمجلد الثاني عشر من «الفتاوى).‎ (0 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ا- 


مجحو سا 


لَك تصطلوت 90 عَلنا أتنها ووفك ين سيل آلواد الْأَيمْنِ في الْفَعَةٍ 
الركة بن الفح أن تعره إرت نا أسّهُ تت ألصلِيين )4 [القصص: 
0-9. وقالوا: إن الله خلق كلامه فى الشجرة» فالشجرة هى التى 
قالت: «يشرج إِيِت ا لله رت الْكلِين )4 اهس 2300 02 

الطائفة الثانية: الأشاعرة, قالوا: إن كلام الله المعاني دون 
الحروف والألفاظ» فكلام الله معنى قائم بنفسهء ليس بحرف ولا 


4. 


صوت. 

وقالوا: إن جبريل لم يسمع كلام الله» عيامك الله لا يسمعء 
كالعلم؛ فكما أن العلم لا يسمع فكذلك القرآن معنى قائم في نفس 
الرب لا يسمعء 57 الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من 
محمد" ' على خلاف بينهم : 

- فمنهم من قال: إن جبريل هو الذي عبر عن المعنى القائم 
بنمس للم بهذه العحروب والكلمات» اضطره الله اضطرارًا ففهم ذ 
المعنى القائم ب: بنفس الربء فعبر عنه بهذه الحروف 5-8 
ولذلك فالقرآن الموجود بين أيلينا يقولون عنه: هذا عبارة عن كلام 
اللهء أما كلام الله فهو قائم بنفسه. 

- ومنهم من قال: الذي عبر به محمد فهو عبارة من محمد. 

- ومنهم من قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ولم 
يسمع من الله حرفًا ولا كلمة» فعلى هذا يكون القرآن الموجود في 
المصاحف. يقولون: عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام اللهء أما 
)١(‏ انظر: «السنة» لعبدالله بن أحمد (0)» و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (5/ 2508 


// و«اشرح الطحاوية» (ص .)١18‏ 
(؟) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص »)١5‏ و«أقاويل الثقات» (ص .)٠١١‏ 


حم (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الكلام والقرآن فمعنى قائم بنفس الرب» لا يسمع» ليس بحرف ولا 
صوت. 

الطائفة الثالثة: السالمية» قالوا: إن كلام الله حروف ومعاني» 
إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار»ء لا يتكلم إذا شاء»ء لم يزل 
يتكلم في الأزل. قالوا: لو قلنا: إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث 
الكلام في ذات الله وصار الله محلا للحوادث؛ ففرارًا من ذلك 
قالوا: الحروف والأصوات قديمة. 

الطائفة الرابعة: الكرامية., قالوا: إن الحروف والأصوات 
والكلمات والآلفاظ والمعاني كلام الله إلا أنه حادث في ذاتى 
كاكن يعد أن الم يكن اي: أن الهالة حلم في الأول» لأنه كان 
عاجرًا عن الكلام؛ بل كان الكلام ممتنعًا عليه؛ لا يستطيع أن يتكلم 
- نعوذ بالله -» ثم انقلب فجأة فصار ممكنّاء فهناك فترة ليس فيها 
كلامء ولا خلق ولا فعل للّهم» قالوا ذلك : حتى لا تكون الحوادث 
متسلسلة» ويسد علينا باب إثبات الصانع. 

الطائفة الخامسة: الاتحادية: وقد ذهبوا ‏ والعياذ بالله ‏ إلى أن 
كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله : كلام الحيوانات» وكلام 
الآدميين» وكلام الطيور. وكلام 5 والجن كله كلام الدع بحقه 
وباطله. وهو لاء هم الملاحدةء الذين يقولون: الوجود واحد» الرت 
هو الكالق» :والخالق .هو المخلوق: والمشلوق :هو الخالق» :والرب 
هو العنت الس و ال 

وعلى هذا كل كلام يُسمع في الوجود كلام الرب» والشعر 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (؟١/ .)١59‏ 
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والهزل» والسحر والكفر ‏ والعياذ بالله -» حتى قال ابن عربي رئيس 
وحدة الوجود: 
وَكُلَ كلام ذ في الوٌجودٍ كُلامة سو وَاة علينا نذرة سن 
يقول: كل عاذي قي الرسرة كلامه ‏ يعني: كلام الله - سواء 
علينا نثره ونظامه. 
الطائفة السادسة: الفلاسفة: وقد ذهبوا إلى أن الكلام معنّى 
يفيض من العقل الفكّال على النفس الفاضلة الزكية» وليس بحرف 
ولا" صبوت:- والتفس القفاضلة: الثبى . فيخحضل لها تصوزات 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه» يجان سيك كرف ولا وار 
الطائفة السابعة: الكلابية: وهؤلاء يقولون: الكلام معنى قائم 
بنفس الرب» والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله" ". 
الفرق بين الكلابية والأشاعرة: 
الفرق بينهم أن الكلابية يقولون: الحروف والكلمات والأصوات 
عبارة عن حكاية كلام الله» والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله 
وكل منهما يقول: إن كلام الرب معنى قائم بنفسه. 
أما الاتحادية والفلاسفة فيولاء كدري 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «العقيدة الأصفهانية» (ص :)4١‏ «ومعلوم أن هذا الكلام أعظم 
دا الا ن المبارك وغيره من السلف)». وانظر «١منهاج‏ السنة 
النبوية») (؟/ 71/9). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 2»)01٠/5(‏ واشرح قصيدة ابن القيم» .)775/١(‏ 

() انظر: «شرح الطحاوية» (ص .)١179‏ 

(4) انظر فيما سبق من الأقوال: «مجموع الفتاوى) )١1/8 -1١57 257 -47/١5(‏ 
ولمنهاج السنة» (7178/:5- 587) و«درء العارض) (5/ 500) و«(مختصر الصواعق») 
0 
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وأهل السنة والجماعة والحق يقولون: القرآن كلام الله صفة من 
صفاته» لفظه ومعناه» حروفه وكلماته» منزل غير مخلوق» ومن قال: 
إنه مخلوق فقد كفرء كما قال المؤلف كنة. 
توقف: أن القرآن كلام الله» تكلم به بحرف وصوت يسمع» سمعه 
منه جبرائيل» ثم نزل به على قلب محمد َي فمن كان عنده شك 

وكلام الله هو: وحيه وتنزيله» أوعحاة الله وأنزله بواسطة 

د قوله: «فيه مَعَانِي تَؤْحِيده ومعرفته»» أي: أن في القرآن أمر 
من الله بعبادته. امير بدعائه وإفراده بالدعاء ات والصلاة 
والنسك: ثْلٌ إنَّ صَلَاقِ وَمْتي وَْيَاكَ وَمَمَاق بد رن الْعَلِينَ © 7 
شَرِبِكَ له 46 [الأنعام : -175] وفيه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» يعنى: 
لا معبود بحق إلا الله وهذه هي معاني التوحيد. 

ا 'وْمَْرِئَةٌ آَاتَهِ وَصِفَاتَه وَأَسْمَائِوا قال تعالى: مويه 

317 عم ادعوم 6 الأعرافة " 16] إن 21 55 عَلِيمًا 04 بورع 420 
النْسَاء: ]1١‏ وهو لسَِّيعٌ ابصير (0 * [الشورئ: .]1١‏ 

0 0 58 6 5 د 56 بو الك 1 

0 قوله: «وَهُوَ عِلمٌ مِنْ عِلَمِهِ غيْرٌ مَحْلوقِ). القرآن هو: كلام 
الله صفة من صفاته وعلم من علمهء أصل العلمء ومنبع 0 
وهو الحكمة التي آتاها الله نبيه كله #رَادْكرَنَ ما سْلّ فى بتكن 
مِنْ امت يد وَْْكمد4 [الأحرّاب: 4*] أ العلم النافع من : كتاب الله 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هع 2 اد 


و ترله تيكل وام يل علي غير تاخلوقء ولت ثرو وتيك 
كُتِبَء وخيك كيت وَفِي أي مَوْضِعٍ كان فِي السَّمَاءِ 5 أَوْ في 
الأزْضٍ نظ ٠‏ في اللّوْح المشفوظ وَفِي المصَاحِني وَفِي َلْوَح 
الهحان:؛ مَرْسُوماء َو فِي حَجَرٍ مَنْقُوسًا. وَعَلَى كل الحاللات» وَفِي 
03 الجهّات» فَهُوَ كلام الله ه غَيْرُ مَحْلُوقٍ) المعنى : أن كلام الله حيث 
تصرف فهو كلام الله إن قرأه القارئ فكلام الله مقروء» وإن تلاه 
التالى فكلام الله مكلو وإن حفظه الحافظ فكلام الله محفوظء وإن 
مكتوب» وهو في هذه المواضع كلها حق ليس مجازاء ولو كان 
مجارًا لصح نفيه» فيقال: ما سمع السامع كلام الله» ما قرأ القارئ 
كلام اللهء ما كتب الكاتب كلام الله""". 

2 قوله: «وَعَلَى كل الحالات) أي : حالة التلاوة» حالة 
الكتابة» حالة السماعء فهو كلام الله حيث تصرَّف فهو كلام الله. 

2 قوله: (وَفِي كل الجهات» أي : فى أي جهة. فهو كلام الله 
إذا كتب ‏ جهة الكتابة ‏ فكلام الله 2 جهة التلاوة فكلام الله 
الله مكتوب» ف المصحف ؛ كلام الله فون المصحف. وهكذا؛ فهو 

وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ليس مجارًا'': كلام الله 
مكتوب في المصحف حقيقة» ومقروء للقارئ حقيقة» ومسموع 
للسامع حقيقة» ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة. 

.)١129 انظر: الشرح الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)١79 انظر: «شرح الطحاوية» (ص‎ )( 


عات اميه 5 بانة 
.حعيمم (الإعانة على تقريب الشرع و(للإبانة 
لأنه لو كان مجارًا لصح النفي؛ فيقال: ليس في المصحف 
كلام الله. وهذا باطل» بل في المصحف كلام الله ولا يصح أن 


0 
السامع كلام الله . 


أما الحروف والأصوات ‏ صوت فلان القارئ ‏ فهذا من 
أفعاله؟ .ولهذا تخعلف الأصوات - أصنوات القراء ‏ : هذا صوت 
حسن» وهذا صوت غير حسن؛ هذا ينسب إليه من أفعاله؛ ولهذا 
جاء في الحديث: ١حَسّنُوا‏ القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)''' وجاء «رَيُنُوا القُرْآنَ 
أصوَاتِكُمَ)' ". فالقرآن يقرؤه القارئ بصوت حسنء ويقرؤه قارئ آخر 
بصوت أقل من ذلك. 

وحديث البراء بن عازب وه في الصحيحين قال: «اسمعت 
النبي َلةِ يقرأ في العشاء «وَالئين وَالبّبونِ()» الثين: 5١‏ فما سمعت 
أحداً أحسن صوتاً أو قراءةً منه عليه الصلاة والسلام)””'. 

ه قوله: «وَمَنْ قَالَ: مَخْلُوقُ أَوْ ثَالَ: كلامُ الل وَوَقَتء أو 
الله كفال: أ أفول: مخدلرق ولا غير مخلوق: نينا كافر أيضًا؛ 
لأنه متوقف”” . فلا بد أن يجزم؛ ولهذا قال: (أَوْ قَالَ بِلِسَانِق 


() انظر: «شرح الطحاوية» (ص .)١19‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في «السئن» »02700١(‏ وابن حبان في «الثقات» (9/ 2258 والحاكم 
في «المستدرك) .»)5١15(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (85/5” رقم )5١5١‏ من 
حديث البراء بن عازب وَيِكنه» بهء مرفوعا. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم(578١)»‏ 
والنسائى فى «المجتبى» )١٠١١5(‏ وفى «الكبرى)» »)٠١89(‏ وابن ماجه (1755) عن البراء 
بن غازب طدء. وصححة ابن خريمة (1883)+ وابن بحبان (0/45), والحاكي :50 7). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء رقم (1/51)» ومسلم 
كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة العشاء»ء رقم (514). 

(5) انظر: «الشريعة» للأجري )7١7(‏ و(سير أعلام النبلاء» (0907/11. 
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وَأَهُ مره في نَفْسِها ؛ فأذ في نفسه أنه مخلوق» كفر أيضًا. 
فهنا عدة حالإات أوردها المؤلف كَل : 
سمه م عل ا 3 
-١‏ ١وَمَنْ‏ قال: مخلوق). 


-١‏ ١أَوْ‏ قَالَ كَلَامُ الله وَوَمَفَ). 


- «أَوْ قَالَ بِلِسَانِهِ: هَذا كَلَامُ الل وَأَضْمَرٌ فِي نَفْسِو) أنه 


ا 
م |و 


0 قوله: «وَمَنْ فيك فِي كُفْرِو وَوَقَفتَ عَنْ تَكفِيرِو فَهُوَ كَافِرٌ) 
يعنيى: إذا قال شخص: القرآن كلام الله مخلوق. وشك إنسان» قال: 
لا أدري: يكفر أو لا يكفر؟ فهذا الشاك يكفر. فلا بد أن تجزم بأنه 
كافر. 

- ما الدليل؟ قال المؤلف كلهُ: «لِقَوْلٍ الله كَكَ: «بل هو فيان 
يجيد 0 ف 5 حَمْورٍ )4 البُرُوجٍ: 477-5١‏ فى هذه الآية الكريمة: أن 
كت لي : م جص 
القرآن مكتوب في اللوح» «الوّح حَحْمُوظمٍ ()* يعني : مكتوب. 

وقال تعالى: طوَإِنْ كعد ين الْمُذركين اسْتَجَاءَدَ مَّوْهُ حَقَّ يَنْمَمَ 
لم َه ملكرجه كه فدل فلن أن المسموع هو كلام الله ؛ إذن كلام 
الله مسموعء ولم يقل: حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عن كلام الله كما تقول الأشاعرة والكلابية . 

«وَكَوْلِهِ تَعَالَى: ظدَلِكَ أمر أله َل اليد انشلاق: ]4 إذن القرآن 
منزل. 


حح- لعا للإباذ 
0-0 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


فك 2 


د قوله: ١كْمَنْ‏ رَعَمَ أن حَرْنَا وَاحِدًَا مِنْهُ مَخُلُوقٌ كَقَدْ كَفَرَ لَا 
مَحَالَةَ وهذا يقتضي من المؤلف أن يُكَمَرَ الأشاعرة؛ الذين يقولون: 
ليس بحرف ولا بصوت"''» وينكرون أن تكون الحروف كلام الله 
فبعضهم يقول: ليس في المصحف كلام الله أبدّاء ولكن عند 
التسامح يقولون: المصحف فيه كلام الله. 

فإذا سألتهم وقلتَ: أنتم تقولون: إن فيه كلام الله. 

قالوا: مقصودنا: أن المصحف فيه كلام الله مجارًا؛ فنقول: 
المصحف فيه كلام الله؛ لأنه تأدَّى به كلام الله ولأنه عبارة عن 
كلام الله؛ فنحن نسميه كلام الله مجارّاء وإلا فالمصحف ليس فيه 
كلام الله. 

حتى أن بعض العصاة قد يعتدي. ويطأ المصحف بقدميهء 
ويقول: ليس فيه كلام الله» وإنما فيه حروف هي عبارة عن كلام 
اللهء وكلام الله قائم بنفسه. 

- ومعروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون؛ لأن لهم 
شبهة» لكن المعتزلة يقولون: كلام الله مخلوق”'''؛ فيكفرون. 

لكن هذا 0 العلم تكفير على ا 7 قال: القرآن 
مخلوقء كفرهء من قال: الزنا حلال» كفرهء من قال: الصلاة غير 
واجبة.» كفر؛ هذا 0 العموم؛ ف(مَنْ) من 0 العموم عند 
الأأضوليينت. 

لكن الشخص المعيّن ‏ فلان بن فلان ‏ إذا قال: القرآن 


.)١١5١ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص‎ )١( 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 208). (1/ 507)». و«اشرح الطحاوية» (ص .)١18‏ 
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مخلوق. فهل نكفره؟ لا؛ فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع 
في الشخص المعين» لا بد أن تقوم عليه الحجة؛ قد يكون جاهلاء 
وقد يكون لا يدري». وقد تكون عنده شبهة؛ فإذا كشفتها زالت» وقد 
يكون كلامه موهمّاء لا نفهم كلامه حتى يُفهمنا كلامه. 

فإذا قال: القرآن مخلوق؛ نقول له: تعال انظر الأدلة الواضحة؟ 
الآيات دلت على أن القرآن كلام الله ونوضح له الآيات» فإذا 
اتضحت له الأيات والتصوص» وأصضر؛ حكمنا يكفره بعد ذلك. 


كذلك ون اسجهان: الرواك 00 0 ا ا 
بالضرورة ‏ وجوبًا أو تحريمًا ‏ ع فممن من قال: القرآن مخلوق ؛ - 
فيقال: هذه المقالة كفرء. أو هذه المقالة كفرية. هذا معنى قول 
العلماكة تترّن يق المقالة والقاكل, 

فنقول: من قال: القرآن مخلوق كفرء ولكن إذا قال فلان بن 
فلان: القرآن مخلوق. فنتوقف حتى تقوم عليه الحجة؛ من وجود 
الشروط وانتفاء الموانع؛ نأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة» فإذا أصر 
نعل انوك الآذلة حكهنا يكفر 1 

© قوله: «قالآي فِي ذَلِكَ مِنَ القرآنء وَالحْجَةٌ عَنٍ المَصْطَفَى 


0 
ها عمو 


يله أكثرٌ مِنْ أنْ تخصَى» لير عن أن تَحْفَى). 
أئ: أن الخصوص التي دل و القرآن كلام الله كثيرة» 


عل ابر ل ف ل 


مثلما ساق المؤلف: «إبلٌ هو فيان يجيد () في لوج حَمُوظٍ )4 البزوج : 
]7-7١‏ «تأجِرهُ حي 0 يمع كلم ألو [الثوّة : 5 والنصوص في هذا كثيرة 


.)2077 /١١؟( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ودنع اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
من الكثاب ومن السنة4 يقول المولك: 015 يق أن لني 

وقد بسط العلامة ابن القيم كدْنْهِ في كتابه: «الصواعق المرسلة» 
البحث فى هذاء وأطالء وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة فى 
هذاء وأطال المناقشة» وناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. ْ 

وناقش كثيرًا من أهل الكلام: كالكرَامِيَة والسّالمية والفلاسفة 
والاتحادية وأطال» وساق الأدلة في هذاء وقال: (إن من الأمثلة 
التي قال فيها أهل البدع: إنها مجاز ‏ القرآن كلام الله». وقال: 
«قولهم: إنه مجازء هذا طاغوت يجب كسره)"''. فقد دخل أهل 
البدع من قولهم: إنه مجازء وقالوا: إن القرآن ليس كلام الله بل 
هو مجازء وإنما هو عبارة عن كلام الله. 


فركك 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة») (؟5/ 551-5177) بنحوه. 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة مم 


لكيى مر تت 


صفات النه تعالى 


8 قَالَ انلكوت كانه : 
(ثُمّ الإيمَانْ بِصِمَاتٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : بِأَنَّ الله حَيِنٌ نَاطِقٌ 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ بعد السّرَّ وَأَحْمَىء وما فِي الأَرْضٍ وَالسَّمَاءِ وَمَا 
ظهَرَء وَمَا تَحْتٌ الثَّرَىء وَأَنّه عم علبي عَزِيرٌ كدير وَدُودْ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ. يَسْمَعٌ وَيَرَىء وَهُوّ بِالمَنْظر الأغلّى. وَيَفْبِضٌ وَيَبْسُظء وَيَأْحُذْ 
وَيُعْطِيء وَهُوَ عَلَّى عَرْشِهِ بَائِنُ مِنْ حَلْقِه. يُمِيتٌ وَيْحُْبِي, وَيُفْقِرَ 
وبغني ) وَيَعْضَبٌ وترضى» ويكَلَم وَيَضحَكٌ . ٠‏ لا تعد ينا 0 لوم 
مَا تَسْقْط مِنْ وَرَكَةٍ إلا يَملَمُهَاء وَلَا حَبّةٍ في ظُلْمَاتِ الأزضء وَلَا 
رَظْبٍ وَلَا ياس إِلّا في كِتَابٍِ مُبِينِ). 


هذه المسألة في صفات الله د. 


وصفات الله يله هى: التى وصف بها نفسهء أو وصفه بها 
رسوله يَليِخٍ فى السنة. 

وأسماء الله الحسي + مشتملة على معان» فيى مكثملة على 
الصفات؛ وليست جامدة» بل هى مشتقة. 


حح- (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
لط ب«#ممه إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


فكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة""' : 
الله - لفظ الجلالة ‏ أعرف المعارف» وهو خاص به سبحانه -؛ 


لا يُسَمَّى به غيره» وهذا اللفظ فيه إثبات صفة الألوهية. 

العليم : مشتمل على صفة العلم. 

القدير: مشتمل على صفة القدرة. 

الحكيم : مشتمل على صفة الحكمة'"'. وهكذا. 
الصفات لا يُشْتَقُ منها اسم لله مثل : صفة الغضب: ل 
اسم الغاضب. وكذا صفة الرضا: فلا يشترٌ يشتق لله منها اسم الراضى 
لزنا كت الك ل يوك مترا. أيعاء له عسي ا 

وامتفاء الله وصفاته توقيفيّة. ومعلى ذلك : أنه يوقف فيها عند 
والسنة؛ فليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات لله من عند أنفسهم. 

بل ما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنةء 
وجب إثباته» وما ورد في الكتاب والسنة نفيه عن الله وجب نفيه: 
كما في السئة عر 7 تأَحْدُوُ يبك وآ 453 اجتر: : 055] وما لم يرد 
فى الكتاب والشنة اثباته ولا نفيهء نتوقف فيهء لا نثبته ولا ننفيه» 


03 انظر: «منهاج السنة») (١١/٠6؟)‏ ولامجموع الفتاوى») )25١5/05(‏ و«نونية ابن القيم» 
شرح ابن عيسى (؟518/5١)‏ و«مدارج السالكين» )958/1١(‏ وابدائع الفوائد» (ص5860). 
() انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 051). 


() انظر: «مدارج السالكين» (”/ 515) و«القواعد المثلى» لابن عثيمين (القاعدة الثانية 
فى الصفات). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- _- 


مثل: الجسم والحيّزء والعَرّض والحدء والجهة. والأبعاض» 
والأغراض؛ كل هذه أحدثها أهل الكلام» لم ترد في الكتاب» ولا 
في السنة» وهي مشتملة على حق وباطل”""'. 

ومن أثبتها؛ فإننا نسأله.ء ونقول: ماذا تريد؟ 

إن أراد معئّى حمًا قبلنا المعنى الحق. ورددنا اللفظ» ونقول 
له: هذا المعنى الحق صحيح.» ولكن عبر بألفاظ النصوص. 

ذإك أزاة مع باطاذ زودنا اللفظ والمسن. 

© قوله: ١نم‏ الإيمَانٌ , نسقات اله - تتاو وتقالى © والمعتى : 
أنه يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله؛ وأن يثبتها له: كالعلم 
والقدرة» والسمع والبصرء وهكذا.... وكذا الأسماء التي وردت في 
النصوص: كالخالق» البارئ» المصورء الملك» القدوسء السلام» 
المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبارء. المتكبرء إلى غير ذلك مما ورد 
في النصوص. 

ه قوله: «بِأنَّ الله حَيٌ) الحيئٌّ من أسماء الله ومشتمل على 
صفة الحياة. ومن أعظم أمماء. الله: الحي القيوم ؛ حتى قيل : إنهما 
اسم الله الأعظيمء يتن تعالى: «انه ]5 ركه إِلَا هر الي الْقِوم» 
[البقَرَهة: 8ه؟] «وتوكلَ ء1 عل الح لِى ا موث [الثرقان: 08]. 


4# أسماء الله نوعان: 


النوع الأول: خاص بالله ؛ له ل به إلا هو مثل : الله 
الرحمن». خالق الخلق». مالك الملك» الضارء النافع , المعطيء 


(1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» -551١ .7559-578/١(‏ 157) واامجموع 
الفتاوى» (5/ 2789 464) والمنهاج السنة» .)577/1١(‏ 


1 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


المانع» رب العالمين. 

النوع الثاني: أسماء مشتركة؛ مثل: الحي» السميع» البصيرء 
العزيز ‏ #العزية مم أسماء الله تعالى + والمشلوق أيضًا يسمى العريد: 
مال أَمرَآتُ الْعَِزِ» ابرئف:101» والسميع البصير من أسماء الله تعالى 
وتطلقان على المخلوق قال تعالى: #إنَا حَلَقْنَا لاضن من طْمَةٍ أَتَسَّاج 


لور مم مدد هس 
4 


بلي مَجَعَلنَهُ سَيِيعًا بَصِبرَا )4 الإننان::1» والحي من أسماء الله تعالى 
يُطلق على المخلوق: حي «يْوْجٌ الى بن المَيْتِ وج لمت مرت 
َلْحيَّ 4 ايونس : .]١‏ 

0 قوله: «نَاطِقٌ»): تسمية الله بالناطق ليس عليها دليل؛ لأنه لم 
يأت نص بإطلاق أن من أسماء الله: الناطق». هكذاء. لكن ورد 
حديك بحاء قية: إن الله كَِ يَنْشِئ السَّحَابَء يفك أخسّة 
الضَّحِكِء وَيَنْطِقْ أَحْسَنَ النُظق)” فلو صح هذا الحديث» فإنه يقتصر 
على لفظ الفعل» فيقال: ينطق أحسن النطقء مثل : «#وَيَمَكرُونَ وَيَمَّمه 
1 [الأنقاد: 0]؟ يقال: يمكر الله ممَّنْ مَكرٌ بهء «#لنَممْ يَكدونَ 90 
2 دي [الظارق: 0ه يكيد الله من كاده. ولا يشتق لله اسم 
منها؛ فلا يقال: من أسماء الله: الماكر ولا الكائد ولا الناطق» فما 
جاء على لفظ الفعلء يبقى على لفظ الفعل”". 

بخلاف: السميع» البصير ونحوها فهذه أطلقها الله على نفسه. 
مون أله سي بَصِيرٌ ()4 االعع: 1]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 470 رقم 7787)» والعقيلي في «الضعفاء الكبيرا 
/١(‏ 5" وأبو الشيخ في «العظمة» .)١557/5(‏ والرامهرمزي ف «أمثال الحديث» 
)١١5(‏ قال الهيثمي في «المجمع) :)5١157/5(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١1950(‏ 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد)١/ .)١157‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


2 قوله: ايَعْلَمُ م وَأَخْفَى) هذا 0 صفات الله : أنه ب 
السر وأخفىء قال تعالى: «وَإن تجهر بلول ونه بعلم الي 
وخ حت 402 الله: 1 

© قوله: «وَمَا فِي الأزْضٍ وَالسَّمَاءِِ وما ظَهّرٌََ وَمَا تَحْتٌ 
الغَّرّى)» كل هذا يعلمه الله هو داخل في عموم قول الله تعالى: 
أن لله يكل عن عنم )4 دمنه: -. 

2 قوله: «وإنه حكيم. عليم. عزيزء. قديرء ودود.ء رؤوفء 
رحيم) ؛ كل هذا من أسمائهء فقد وردت هذه الأسماء له سبحانه - 
في الكتاب العزيز. وهذه من الأسماء المشتركة بين الله سبحانه 
وخلقه فإنه يطلق على المخلوق أيضا: حكيم. 0 عزيزء وقديرء 
ورءوف». مثل قوله تعالى : «!يِالْمُؤمِيينَ رمو يسم 409 [القوبة: 
04 قوصفف الله ثبية مان رعوف رحيم. 

2 قوله: ايَسْمَعٌ وَيَرَى) : : كل هذا من صفاته. 

و قوله: «وَهُوَ بالمَنْظر الأغلّى»: هذا الوصف ليس عليه دليل. 
وق جا فى بعك الأثار عن الحسين و طلى ل أنه كان مدعو 
فيقول: اللهم الم اع ولا رم وأله في االسظى الا 7 وهذ 
لو صح فهو موقوف على الحسين نه ولو قال المؤلف كن بدل 
ذلك: يسمع ويرى وهو في السماءء أو فوق السموات العلى, 
على العرشن. استوى ؟ لكان أسدة. 

0 قوله: «وَيَفْبِض وَيَبْسَطاء وهذا جائزء فقد ورد هذا في قوله 
تعالى : وَآلَهُ يَقِصٌ وَيَبصكْظ وَإِلكَه مُجَعُوك 409 (البقرة: 01145 - بنص 
القرآن ‏ فهذه من صفات الأفعال. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (237891 791705) عن الحسين بن علي. 


حح العا تقريب ( (للرباذ 
)ا #عيق فعا لشع 11 :... مك اسح دس معد عه 


9 قوله: «وَيَأَخحَلُ وَيَعْطي). بأد ورد في قوله د «ألر 
م ا ان كو تيكل النرة ب عِبَاده. وعد َلصَّدْقَتِ وَأ أشَّهَ هر 
الات 4 0 ويعطي ورد في قوله تعالى: موَلسَوَقَ 


002 الم 


يعطيلك رَبك فرضى )4 الضحئ: ه] 

2 قوله: اوعد قلى قرفو ئاية عن غتلقهة يعد : أنه منفصل 
عن المخلوقات». وليس مختلطًا بها سبحانه _» ؛ فالله تعالى فوق 
العرش. والعرش سقف المخلوقات» ونهايتهاء وليس فوقه شيء 
منهاء والله كك فوق العرش بعد أن تنتهى المخلوقات كلها 

والله 0 لببنن بحاجة للعرش»ء ولا لغيره ؛؟ فهو الحامل للعرش»ء 
ولحملة العرش ؛ بقوته وقدرته. 

فالله - سبحانه ‏ منفصل عن المخلوقات؛ لم يدخل في ذاته 
شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

هذا فنه الره علن : السيمية اللاي يقولوة 7 1ه ابه ساك معلا 
بالمخلوقات. 


:© الحهمية طائفتان: 

الطائفة الأولى: يزعمون أن الله بذاته فى كل مكان؛ فى 
السماءء وفي الأرض؛ حتى قالوا: في بطون السباغ» وفي 26 
الطيورء وفي كل مكان ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ وهذا كفر وضلال. 

الطائفة الثانية: ‏ من الجهمية المتأخرين -: يثبتون النقيضين : 
أنه لا داخل العالم». ولا خارجه. ولا فوقه. ولا تحته» ولا مباين 
لد ولا محايد له» ولا متضل بهء ولا منفضل عنه”'*. فماذا يكون؟ 


)٠٠١ /١5( المجموع الفتاوى)‎ 2)١57 /9”( انظر: «درء التعارض»)‎ )١( 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ك8 


يكون على ما وصفوا عدمًا!! بل أشد من العدم» وهذا ممتنع 
مستحيل - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً . 

.2 و ضغرة رركيو يوه : 5 1 

0 قوله: ا(يميت وبحيي ويففر ويغني) هذا نص في القران من 
الصفات» قال تعالى: أنه هو عاك وكا )4 اسنه: 41 ونه هْوَ 
أَغْىّ َأققَ )4 اقفر 14 

0 قوله: «وَيَعْضٌَ فبرفس1: قال تعالى: مو عَضِبَ 2 عم # 
[المجادلة: 0014 وأيضًا: «#رضى أللّهُ عنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَدُ [المتجادلة: .]0١‏ 


وقول «وَيَتَكَلَّمَا: قال تعالى: موك النرف كك 
4 [النسَاء: 154]ء 
6 قوله: ا : جاء في الحديث : اتشيكك ل إِلَى رَجُلَيْنِ : 


1 دوم جع 


يقتل أ حَدُهُمَا الآحرَ كِلَاهُمَا يَذْخل الجنّه!'' وهذا ورد في السنة. 


ل ووو لالد ساس سوم 


2 قوله: ١ج‏ تأخذم سِكَة ولا و5 البقرة: 5»» وهذا من 
صفات النفيء فالسِّتَةٌ: النعاس» وهو من مقدمات النومء والنوم : 
هو النوم المستغرق» فالله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. 

2# صفات الله نوعان: 

-١‏ الصفات السلبية. 

لات الصفات. الشوتة: 

الصفات الثبوتية؛ مثل : محَضِبَ ألَهُ عَلكيم# [المجادلة: 16]. 


ل ووو لك ديس دوو 


والصفات السلبية؛ مثل : ط تاخدم سنه ولا و4 (اجثر:: 6 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد 
بعد ويقتل» رقم (58755). ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان يقتل الرجلين يقتل 


أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم (1890) من حديث أبي هريرة ذه 


حح- (لإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
١‏ ارات إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


والصفات السلبية ليست نفيًا محضّاء بل هي مستلزمة لثبوت 
ضدها من الكمال: لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لكمال حياته وقَيُومِيته”. 

أما المخلوق فحياته ضعيفة ناقصة» فلذا يحتاج إلى النوم حتى 
يرتاح؛ لأن حياته ليست كاملة؛ أما الرب فحياته كاملة؛ فلا تأخذه 
سنة ولا نومء «إولا يدم حِمَظَهُمَا4 [البقرّه: 006]؛ لكمال قوته واقتداره. 
وطلا كن علد وبال 0 ف السموات ولا فى الْأرض4» اسَبَر: ا لكمال 
علمه» 7 كد رت لهذا ك1 [الكيف: 145]» لكمال عدله... وهكذا. 

فالنفي الوارد في صفة الله ليس نفيًا محضّاء بل هو مُسْتَلْرِمُ 
ثبوت ضده من الكمال؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح؛ فإنك 
تصف الجماد بالنفي المحضء فتقول: الجدار لا يسمع» ولا يبصرء 
وليس في ذلك مدح. 

وقد تصف فلانًا أنه لا يظلم؛ وكونه لا يظلم؛ لأنه عاجز لا 
يقدر فليس هذا كمالا. مثلما قال الشاعر يهجو قومه؛ لما استنصرهم 
وصور اي قال: 


لَكِنَّ نوبي وَإِنْ كَانوا ذوى عَدَدٍ لَيْسُوامِ مِنَ الشر في د شَّيء وَإِنْ هَانًا 


َجْوُونَ مِنْ طلم أَهْلِ الظُلم مَغْفِرَةَ | وَمِنْ إِسَاءَةٍ وَأَمْلٍ الخوع 0" 
وقول الآخر 
و 5 


2# 0 سم © 0 ا اخ 00 0 * 
قبَبلة لا يَغدرون بِذِمّة وَل يَظْلمُون النامن ر 7 


() انظر: «مجموع الفتاوى) (8/ )١57‏ و«درء التعارض) (5/5/ا١-‏ ل/الاك. 305١‏ 
١ /٠٠١(‏ و«منهاج السنة)» (9/8”) و«الصفدية) )١7١/١(‏ (5/”ت. 55) 
و«الصواعق المرسلة) (9/ ١١١‏ ”ادل (لاك”ك 55ل .)١5655‏ 

(؟) الشعر منسوب لقريط بن أنيف أحد بني العنبرء انظر «ديوان الحماسة» /١(‏ 0), 
«خزانة الأدب» /١(‏ 3 «المثل السائر» (؟/ 52725). 

() هذا البيت منسوب للنجاشي الحارثي في هجوه بني عجلان. انظر «شرح كتاب الأمثال» 
(ص17١)»‏ «جمهرة الأمثال» 228١ /١(‏ وانظر «شرح العقيد الطحاوية» (ص .)2٠١5‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مس اكه 


وإنما ذلك لعجزهم عن الظلمء لا لكمالهم؛ ولذلك صَعّرهمء 
2 ) 

وإنما يكون كذلك إذا كان عدم الظلم مع القدرة» أما مع 
العجز فلا يكون مدحًا؛ٍ لآنهم لو استطاعوا لظلموا. 

أما الرب سبحانه فإنه لا يظلم؛ لكمال عدلهء لا لعجزه: «إوَلا 
طك دا 49 7الكيف: 9 وقوله: «ووما 0 من وَرَقَةَ 31 
َحَكَمُهًا وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمَتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطبٍ ولا ياس ِلّا في كتب من 
(6)0 [الأنعام: مل فكل شيء ييا الله وهو 02 في اللوح 
المحفوظ. وهو سبحانه عل كل شَىْءِ هدر (4)2 اليثره. 


يفرفك 


م (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ند 5ه 


رؤية النه تعالى فْ الآخرة 


8 قَالَ المولت كاله : 


(وَيُعْلَمْ بَعْدَ ا أله بتسلى ناير انك لمؤْمِنِبنَ يَوْمَ القِيَامَة؛ 
يرنه وراص يمه وَيُكلمُونهء وَْسََُ لَه ويَضحَكُ 
إِلَيْهِم. ٠‏ لا يُضَامُونَ نِي دُلِكَ' 1 ولا تامو ولا يفون فَمَنْ 
كَذْبَ بِهَذَاء 1 رك 3 شلك فيد له عَلَى رَاوِيهِ؛ قد طم 
الفِريَة به عَلّى الله كَ3َء وَقَدْ بَرِىَ مِنَ الله وَرَسُولِهء وَاللَهُ يه منه 
بَرِيكَانء كَذَلِكَ قَالَتِ العْلَمَاكُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ بَعْضْهُمْ)”". 


ابر 


#سبير 


رؤية الله - تبارك وتعالى -: من الصفات التي اشتد فيها النزاع 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)» ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
رقم (5737) عن جرير بن عبدالله البجلي َه قال خرج علينا رسول الله ليلة البدر 
فقال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته». 

(؟) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7/ :)791١‏ «رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين 
فى الجنة» وهى أيضاً للناس فى عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبى 
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاحء وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها 
أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك». وهم المعطلة 
شرار الخلق والخليقة ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله كله في 
الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل». ا 


الإعانة على تقربب الشرع والإبانة مر 


بين أهل السنة وأهل البدع» قال شيخ الإسلام بن تيمية كأنه: 
«ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين 
الجهمية حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب فى 
الإثبات ويقولون+ كتاب الرؤية والرد على الجهمية وكذلك الأحاديث 
التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها ويعدون من أنكر 
الرؤية معطاة)27, 

وكذلك - أيضًا ‏ صفة الكلام» وكذلك صفة العلو. 

وهذه الصفات الثلاث: صفة الكلام» وصفة الرؤية» وصفة 
العلو: من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع؛ من 
أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. 

فأهل البدع أنكروا أن يكون الله متكلمّاء وأنكروا أن يكون الله 
فوق السمواث؟ وقالوا: إنه مختلط بالمخشلوقات» وأنكروا رؤية الله 
يوم القيامة؛ فهذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل 
السنة وأهل البدع. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة رؤية واضحة, لا يضامُون في رؤيته. كما يرون القمر ليلة 
البذر”"؟...وكما يرون الشسن صحوًاء ليس دوتها سحاب*" + يروثه 
في موقف القيامة» ويرونه بعد دخول الجنة. فقد ثبت أن المؤمنين 
يرونه في موقف القيامة أربع مرات: 


يرونهء ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون؛ فينكرون» 


.)059 /١( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه الصفحة السابقة. 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل السجود»ء رقم (805)» ومسلم في الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم )١187(‏ عن أبي هريرة طلله. 


0 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
ويقولون: حتى يأتيئنا ربنا؟ فيتجلى في الصورة التى يعرفون؛ 
1 5 5 اه : لكي ع 0 5 
فيسجدون له» ثم يرفعون رءوسهم» فيتجلى لهم'' ؟؛ فيرونه كما راوه 
أول مرةء وفي الجنة يرونه. 

فعن صهيب الرومي ونه عن النبي مَْةٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: 
الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 5ن)'"". 
القيامة» على ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يراه أهل الموقف كلهمء ومنهم الكافر» ثم 
يحتجب عن الكفرة» وهذه الرؤية لا تفيد الكفرة» بل تزيدهم عذابًا : 
كالسارق 1 به للحاكمء ثم يراه» ويوبخه» فيحتجب نا 

القول الثاني: لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون؛ لأن المنافقين 

القول الثالث: لا يراه إلا المؤمنون؛ أما الكافرون والمنافقون 

وكذلك القول في كلام الله في موقف يوم القيامة » على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يكلم إلا المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن». باب قوله: «إإنَّ أَلّهَ لا يَظَلِمْ كمال 5و4 النساء: 
»]٠‏ رقم (50581)» ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم )١187(‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري ذلاه. 

0 أختره لم الأتماقاه باناكات رزية الموعفن في الالشرفه .رق 110 

(9) انظر: الشرح الطحاوية») (ص 188). (:) المصدر السابق. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 0 


القول الثاني: يكلم أهل الموقف, ثم لا يكلم الكفرة. 

القول الثالث: يكلم المؤمنين والمنافقين. 

والنصوص في الرؤية كثيرة». لا حصر لها : 
فمن الكتاب العزيز: 

1< قوله تعالى - اكه يويد ار 6 إِلَ نيا تأظرة (0) 4 [القيامة: 
-+]» فالآية الأولى ١«#رجره‏ بَوْمِذٍ 401 م والبماء 
والحسن» والآية الثانية «إِكَ وَيا ره )4 : من 

فأسئد النظر إلى الوجوهء وهي محل 0 وعدّاه ب«إل» 
الصارفة» وأخلى الكلام؛ مما يدل على غير حقيقة موضوعه؛ فدل 
على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب ‏ جل جلاله . 

]1 قوله تعالى : «إكلآ إمُّمْ عن يهم يَوميذٍ لَحْجوونَ (يع) 4 [السطقفين:‎ -١ 

*- قوله سبحانه: ظلِلَدِنَ أَحَسَئَْا سق زياد رفسي 5 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. 
ومن السنة : 

الأحاديث متواترة في إثبات الرؤية'''. في الصحاح'" 
والسئن”' والمسانيد””*'» ساقها العلامة ابن القيم في كتابه: «حادي 
الأرواح””. وقال: «رواها عن النبي كَلةِ نحو ثلاثين صحابيًا في 


)0701( ذكره الكتاني في «نظم المتنائر»‎ )١( 

20 الصحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (:هه), وا(اصحيح 
مسلم) المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم 0 . 

() أخرجه أبو داود في السنة» باب في الرؤية» رقم (51794)» والترمذي في صفة الجنةء 
بادا جادقييرزية الري جارك عاتن 403881723 والضاتي 1 فى «الكبرى) 
(اكلالا)., واد بن ماجه افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فيما أنكرت الجهمية» » رقم (10/7). 

(5:) «مسند أحمد) (5/ 56١‏ رقم .)١19190‏ 

0( «حادي الأرواح» (ص ©5566). 


م (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الصحاح والسئن والمسانيد»"'". 

وأثبتها أهل السنة والجماعة. 

وخالف في ذلك أهل البدع ؛ فالحيدية والسعةلة الكروا رزية 
الله يوم القيامة» فقالوا: إن الله لا يُرى أبدّاء وقالوا: إن الذي يرى 
هو الجسم المحدود المتحيز. 

كما أنهم أنكروا كونه فوق العرش؛ قالوا: إذا جعلته فوقٌ 
تَنَقَصْتَ الرب». وجعلته محدودًا ومتحيرّاء وفي جهة معينة» وهو في 
كل الجهات» 4ل قل ١‏ فى علهلا عيذ ورك للف الول 41 قالروية, را 
كون إل المضددوة الدمب 7 

والأشاعرة صاروا مذبذبينء» لا إلى هؤلاءء؛ ولا إلى هؤلاء؛ 
فأرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة؛ فَعَسْرَ 
عليهم ذلك؛ فقالوا: نحن نثبت الرؤية» ولكننا ننفي الجهة”". 

فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون 
الله في العلوء ولم يجرؤوا على إنكار الرؤية؛ فكانوا مع أهل السنة 
في الرؤية». ومع المعتزلة في إنكار العلو. 

فقالوا: إن الله يُرى» لكن من أين يُرى؟ 

فإن قيل: من فوق؟ قالوا: لا. 

فإن قيل: من تحت؟ قالوا: ولا من تحت. 

فإن قيل: من أمام؟ قالوا: ولا من أمام. 

فإن قيل: من خلف؟ قالوا: ولا من خلف. 
)١(‏ المصدر السابق بمعناه. 


0) انظر : المجموع الفتاوى) إضة مفرفرة 2 وااشرح الطحاوية») (ص 1848). 
() انظر (إغاثة اللهفان» (؟/ 2»)558 و«شرح قصيدة ابن القيم» /١(‏ 577). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هه 0 ا 


فإن قيل: من يمين؟ قالوا: وأ مرخ بسيرة: 

فإن قيل: من شمال؟ قالوا: ولا من شمال. 

فإن قبل: من أين يرى؟ قالوا: يرى لا في جهة. 
لا بد أن يكون بجهة من الرائي» مبايئًا له. 
بإثباتهم الرؤية» ونفيهم الجهة. 

ثم النصوص صريحة في هذا : انهم يرون ربهم من فوقهمء. كما 
تووة "لقي ليله بير" .وكيا ترون انس عدوا البس ذولي 
بحا 

والأشاغرة د داتما دملبديوة ببق أغل السفة وبين المحدلة 
المعتزلة لذا تسلط عليهم المعتزلة» وقالوا لهم: كلامكم غير معقول: 
إما أن تثبتوا الجهة؛ فتكونوا أعداءً لناء أو تنكرونها؛ حتى تكونوا 
معنا أصدقاءً كاملين. 

أما أن تثبتوا الرؤية» وتنفوا الجهة فهذا غير معقول. وغير 
متصورهء ولا يمكن أبدًا؛ فهذا تناقض. 

والمقصود: أن من أثبت الرؤية؛ فهو من أهل السنة والجماعة» 
ومن نفاها يكون من أهل البدع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلةة العصرهء رقم (501)». ومسلم 

في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (171) عن 

جرير بن عبدالله البجلي ذاه. 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل السجود»ء رقم (605)» ومسلم في الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم )١187(‏ عن أبي هريرة طلله. 


مم اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
قر َعم بَعدَ كَِكَ: أ أنه يَتَجَلّى لِعِبَادِه المُؤْمِنِينَ يَوْمُ 
القِيَامَةٍ فَيَروْنَهُ وَيَرَاهُمْء وَيُكَلمَهُمْ لل كه شجاى . سبيفانة: 
وتعالى - ويكشف الحجاب؛ فيراه المؤمنون» وقد اتفق وأجمع أهل 
السنة والجماعة على ذلك: على 3 المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 
وخالف في ذلك أهل البدع» أنكروا هذاء فقالوا: إن الله لا يَرىء 
ولا برق ولا يتكلمء ولا يُكلم. 

© قوله: ١وَيُسَلَم‏ عَلَيْهِم: هذا جاء في حديث جابر الذي رواء 


0 


ابن ماجه قال: نا أَهْل الجَنَدِ في 5 عي عيموْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نور؛ فُرَفْعُوا 
رُعُوسَهُمْء فَإِذًا الرَّبُ - جَلَّ جَلَالَهُ ا عَلَيْهِمْ مِنْ نَْتِهِمْ 
قَقَال السّلام عليكم يا أَهْلَ الجنّدَ كَالَ: وذلك قول 0 ا 
٠ 57‏ تَحبِرٍ 462 اتس: «د]ء قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا بلتفتون 
إلى شيء من بن العم ما داموا ينظرون إليهء قلا يََاُونَ في نَعِيِم م 
دَامُوا يَنْظرُونَ إِلَى رَبّهُمْ حَنَّى يحتجب عَنْهُمُ. ويبقى نوره وبركته 
عليهم في قار 

وأعظم نعيم يُعْطاه أهل الجنة هو رؤية الله» حتى أنهم ينسون 
ما هم فيه من نعيم» والحديث فيه ضعف""©» لكن له شواهد"". 


20 أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فما أنكرت الجهمية» » رقم )١1854(‏ 
وهذا لفظهء وابن عدي في «الكامل» 2)١7/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)5١/8/5(‏ 
(؟) قال ابن كثير في «التفسير»؛ (9/5/5): «في إسناده نظر»» وضعفه الهيثمي في 
«المجمع) (8/0ة). 000 
() أخرج مسلم في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم )18١(‏ عن 
صهيب الرومي ذفينه عن النبي َك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك 
وقعا ان تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟! قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم كل). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


5 د 06 3 5 + 2 5 8 01 
© قوله: «يضحخك إليهم) : هذا أيضا ‏ قد ورد إثباته» وأنه 


1 َه م اع ل سه سه >4 هع 

قالوا: لن نَعْدِمُ مِنْ رَبّ يَضْحَكُ خَيْرًَا)”". 

فالمؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر» ليس فيه ضيمء ولا تعبا» 
ولا مزاحمة. 


و رلته 35ل ير تائوق. لا يشكوة: ليس عندهم ريب» ولا 
شك؛ فأهل السنة والجماعة لا يشكونء ولا يرتابون في رؤية 
المؤمنين لربهمء إنما الذي يرتاب هم أهل البدع من الجهمية 
والسعفزلة. وليذا كان النولكت 6 130 كلت قدو اق تلت أ 
شاك فبو» أذ طن عَلَى رَاوِيو؛ كََد َعَم الفريَ عَلَى اللو ده أي : 
كذب بالرؤية» أو رد النصوصء. أو شك فيهاء أو طعن على راويهاء 
وطعن في الروايات الثابتة ‏ فقد أعظم الفرية على الله كك -. 


و 


ماو 


د قوله: «وَقَد بَرَِّ مِنَ الله وَرَسُولِهِء وَاللْهُ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِيكَان) : 
هذا يدل على كفره وضلاله. 

د قوله: اكَذَلِكَ كَالَتِ العْلَمَاكُ وَحَلَف عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ)؛ أي: هذا 
هو قول العلماء”"'» فبعض العلماء حلف», وأقسمء على أن من أنكر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 

.)18١(‏ وأحمد فى «المسند» »)١١/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» »)5١7 /١9(‏ وابن 
أب عاصم في «السنة» (2005» واللالكائي في «السنة» (77) عن لقيط بن صبرة 
طللنه » وأضاخيجة الحاكم في «المستدرك») (8541). 


(0) انظر: «الفرق بين الفرق») (ص .)"١5‏ 


0 (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الرؤية» أو كذب بهاء أو طعن فى راويهاء فهو بريء من اللهء والله 
منه بريء؛ لكفره وضلاله» نسأل الله السلامة والعافية. 


يركف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


القفضاء والقدر 


8 ثَالَ المُوَلْك كله : 

١نم‏ من بَعدِ ذلِكَ: الإيمَان بِالقَدَرٍ : خَيْرهِ وَشَرو وَحُلْوهٍ وَمْرَو 
وَقَلِيلِهِ ليله وكثيرو؛ ود داقع من الله -5 عَلَى العِباد» في ني الوَقْتٍِ الَنِي 
أرَادَ أن يَقَعَ ؛ لا يه َتَقَدّمُ الوّقْتٌ وَلَا يَتَأَخَرُ عَلَى مَا سب سَبّنَ بدك عِلْمُ 
الله. 01خ أشات انغرذ أن كن لجخيوقة. وَمَا أَخطَأ لَمْ يَكُنْ 
لِيُصِيِبَه: وما تدم لَمْ يكُنْ لخر وما تَآخْرٌ لم يكن لإيتقدم. وَفِي 
عدا مِنْ صحة الدَلَائِلٍ خرف اله : 3 في جبيع القرآن» وَأَخْبَارِ 
المُصْطَفَى كَل مَا و لد كلق وَلا على بك إل بالافْتِرَاءِ 


كه 


عَلَى الله كك وَمُتَارَعَتِهِ في قَدَرِِ). 


الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان»ء وأصل من 
أصول م لا يصح الإيمان إلا به؛ ولهذا قال تعالى في كتابه: 


م« عل ع حَلئئه كر 4 (القمر. 4+ وقال تعالى أيضا: #2وَعَلقٌ 


0 و 2114 


ع 2 فقدره, 006 40 [الفرقان: ؟]. 
عن امات فقال: "الإيمَانٌ: أن تَؤْمِنَ ابالئدة 5-55 0 


وَرَسْلِهِ وَاليَوْم الآخرٍ. وَنَؤْمِنَ بِالقَدَرِ : حبرو وَشَروو(! انر 
بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. 


(1) سبق تخريجه. 


وع. (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


606٠ ب‎ 


والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر: فالقضاء إذا 
أطلق دخل فيه القدرء والقدر كذلكء. وإذا اجتمعا صار لكل واحد 
ع 7 

والقضاء له معان متعددة: يُطلق على الأمر كما فى قول الله 
تعالى : طوَيِصَى وَيْكَ ألا بدأ إلا يه ا«سزه: +5 ويطلق على معان 
أ 

ومن لم يؤمن بالقدر فقد جاء تكفيره عن الصحابة وأن من لم 
يؤمة بالقدر أخرقه الله بالنار ".ما قال .عبدالله بن ضدر وه لما 
أخبره حميد الحميري وصاحبه: أنه ظهر عندهم في الكو قوم 
ينكرون القدر؛ قال: أخبرهم أني منهم بريء» وأنهم براء مني» ثم 
ساق الحديث: «والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
أَحَُدٍ ذهبّاء فأنفقه ما قبل الله منه» حتى يؤمن بالقدر)' 2. 

ندل مما سوة على كثرن وقواة نهو بوعل أن الفحاية درون 
من لم يؤمن بالقدر. 

© القدر له أربع مراتب لا بد من الايمان بها : 

المرتبة الأولى: علم الله الأزلي الشامل للماضي» والحاضرء 
والسشيل» والمسشصل أيضا: فالله تعالى يعلم ما كان في الماضيء 
ويعلم ما يكون في الحاضرهء وفي المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو 
كان كيف يكون: الشيء الذي لا يكون ‏ أي المستحيل - يعلمه. 


.)60١72061١5/1١( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

250 أخرج ابن وهب فى «القدر») 250 عن عبادة 0 الصامت ضيه مرفوعاً : «من لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أحرقه الله كنك بالنار). 

() أخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام» والقدرء وعلامة الساعةء 
رقم (8) من حديث ابن عمر وَوْيًا. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


أهه د 


قال الله تعالى عن الكفار» لما ظلبوا أن يدوا إلى الدنيا ووو 
رك إِذْ قفوأ عَلَ ألَارِ كَقَالُواْ يلِيَنَا ثرَدُ ولا نْكَدْبَ إكَايتِ رينَا» [الأنعام: 00] 
فأخبرهم أنه يعلم ما يكون لو ردوا. 
وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو حي 
فك كا زائركة إلا حال واوضعوا للك تنوكت الفانة وفيك ستعره 
م [الترية: 40] فأخبر الله بما يكون لو جا 0 لم يخرجوا. 
المرتبة الثانية: كتابة الله للأشياء» فكتب سبحانه ما يكون فى 
هذا الكون ‏ من الصفات» 00 0 انوج 
المحفوظ ؛ قال تعالى: «#ألرٌ عَلَمَ أت ىك أَلَهَ يعَلَمْ ما في التسَاء وَالْارض 
3 للكت ادك 0 دلِكَ عَلَ أللّه »م 386 ولاه فيها: 
إثبات المرتبتين: «ألَم لم04 إن ذلك فى كتب». 
وقال سباثة + هما مات عق تُصِييَة فى الأرض ول 4 ف شيك َ 
ف ةا ١‏ هو اللوح المحفوظه. وقال: 7 0 
1 حصلله فى إِمَاوِ مين 0 4م 17]. 
وقال: «إوَلا حََةٍ فى ظَلمّتٍ لْدرْضٍ وَلَا رَظبٍ ولا ياس إلا ف كتب من 
(4)09 [الأنشم: حمل المراد اللوح المحفوظء هاتان المرتبتان الأوليان. 
المرتبة الثالثة: إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون ‏ 
أي إرادة الله الكونية -؛ كل شيء يقع في الكون فالله أراد وجوده. 
لا يقع في الخللك ها ل يريك: 
وإزادة الله نرعا 3 
-١‏ إرادة دينية شرعية. 


5- وإرادة كونية قدرية. 


.)١١7 و(اشرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١5 /#”( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


حص (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


لط “امه 


المرية الرابعة الكلق والإيجاد: كل شىء موضود فى هذا الكون 
فالله خلقه؛ فإن الله خالق كل شيء» فليس هناك خالق مع الله سبحانه. 

هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بهاء من آمن بها فقد آمن 
بالقدرء ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. 

4# القدرية طائفتان: 

الأولى: أنكروا المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة'''؛ فكفرُوا 
بذلك؛ فإن من أنكر العلم فقد نسب الله إلى الجهل. وهم الذين قال 
فيهم الإمام الشافعي وغيره: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 

50 

خصمواء وإن أنكروه كفروا 

الثانية: عامة القدرية أثبتوا المرتبتين الآوليين: العلم والكتابة 
ولكنهم أتكروا عموم المرتبعية الاخريية: عموم الإرادة وعموم 
الخك 9" 

فقالوا: إن الله أراد كل شىء إلا أفعال العباد» وخلق كل شىء 
إلا أفعال العباد؛ بشبهة حصلت لهم؛ فصاروا مبتدعة؛ لأجل هذه 
الخبية 

أهل السنة آمنوا بهذه المراب الابع. 

ولهذا قال المؤلف كله : امن كم َع دَلِكَ: الإِيمَانْ بِالقَّدَرِ : 
َيْرِهِ وَشَرُوه وَحْلوهِ وَمُرُو وَقَلِيلِهِ وَكَثِيرِ؛ مَفْدُورٌ وَاقِعٌ مِنَ الله كد 
تَلّى العِبّادِه. فلا بد أن تؤمن بالخير والشرء والطاعات والمعاصى؛ 


() انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا/ .)38١‏ 
(؟) انظر: «شرح قصيدة ابن القيم» (؟/ »)5٠08‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)572١‏ 
() انظر: «منهاج السنة» (0/ 4).» واشرح العقيدة الطحاوية» (ص .)١١7‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


هه 0 د 


وأنها كلها مقدرة؛ لحكمة بالغة» وكذا المصائب في النفس والمال 
وفى الولدء الحلو والمرء كلها مكتوبة؛ لا بد أن تؤمن بها؛ وأن 
ذلك مقدر واقع من الله كن على العباد. 

0 قوله: (فِي الوَّقَْتِ الي أَرَادٌ أَنْ يَقَعَ)؛ لأن كل شيء محدد 
له وقت» يقع الذي أراد الله في الوقت الذي كتبه» وعَذَرَه. 

© قوله: ١لا‏ يََقَدُمُ الوَقْتٌ ول تكو فإذا آراه الله أنديموت 
هذا الإنسان في هذا الوقت؛ فإنه لا يتقدمء ولا يتأخر: 8هَإِدًا جاه 
لو و لك تون سلف ول لاتيورة 4 [الأعرّاف: 1*4 فلا يموت 
الإنسان قبل أجله. حتى لو كان بالقتل؛ فالمقتول مَقَدّر له أنه يموت 
بالقتلء ومن مات على فراشه مُقَدّرءِ وهكذا.. 

وخالف فى ذلك المعتزلة فقالوا: المقتول ماث قبل أجله7) 
لالم يُنَقل الاح بوهدا ناطل 4 فإة لوت ل يتقدم ول يتاخر : 
على ما سبق بذلك من علم الله؛ فلا بد من الإيمان بذلك. 

ف ثوله: هون ما آضَات العَبْدَ لَمْ يكنْ لِبُحْطِقَهُ 5 أخطأة لَمْ 
يَكْنْ لِيُصِيبَهُ) قال كلةِ: «لو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله 
الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار»”'' فلا بد أن تعتقد أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. 
أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالقدر محكم. ما قَدّر أن يصيب العبد فلا 


.)١57 انظر: إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص 2)556 واشرح الطحاوية» (ص‎ )١( 

»)20 أخر جه أبو داود في السنة» باب في القدر. رقم 26546 وحم ابن حبان (/2)17/571 
وأخرجه أبو داود أيضًا (2) عن عبادة بن الصامت طلنه » بنحوه» وصححه 
الضياء ء في «المختارة» (فحرضةة 


بع (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


لط ق5هه 


بك أن يصيهء :ولأ يمكق أن يتخلى عنه. 

وإذا أراد الله أن يموت العبد في أرض جعل الله له حاجة 
فيذهب إليها ؛ فيأتيه أجله. 

كرك 'وْمَا تَقَدَمَ لَمْ يكُنْ لخر و وما تأَكَرَ لَمْ يكن لِيَتَقَدّمَا : 
تَقدّم موت فلان لا يمكن أن يتأخرء وتأخُر موته لا يمكن أن يتقدم؛ 

© قوله: «وَفِي هَذَا مِنْ صِحْةٍ الدَلَائْلٍ وَنُبُوتِ الحُجََةٍ ني جَمِيع 
القَرْآنِء وَأَخْبَارٍ المُصْطَفَى يكل مَا لا يُمْكنٌ دقْعُهً). 

تقون المؤلف» أن هذا الذي ذكر؟ مخ الآيماث بالقدوة وان الله 
تعالى قَدّر كل شيء» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك 
لع يكن ليخطتك: عليه من الأدلة الضحيحة من الكعاب والسنة» 
وثبوت الحجة في جميع القرآن» وأخبار المصطفى كَلةِ ما لا يمكن 
دفعه» 2 بالافتراء على الله كك ومنازعته في قدره. 

فالنصوص فى هذا واضحة,. والأدلة صحيحة من الكتاب ومن 
السكق اكد ام بذلك: في آيات القرآن الكريم» وفي أخخبار 
النبى كَل بما لا يمكن أن يدفعه أحدء ولا يقدر على رده إلا من 
الفرع عن الله ونازع الله في قَدَرِه. 

أما المؤمن: فإنه يُسَلّمه ويؤمن بهذه النصوص 

يكرك 


تاتقي 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الكبير» )51١(‏ عن أسامة بن زيد ذَيىِنه مرفوعًا: «ما جعل الله منية 
عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة»). وحسّنه الضياء فى «المختارة» .)١771(‏ وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (5©» وابن قانع في «معجم الصحابة)» (”/ )١١١‏ عن 
مطر بن عكامس العبدي» بنحوه » وصححه الحاكم (5؟١1).‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


06 ذا 


يم ب 


© قَالَ التولك كانه : 


(وَإِلَى ما وَصَفْنَاه: دَعَتٍ الرّسْلُ» وَأَنِْلَت الكتّب: وَعَلهِ اتقّقّ 
أَهْلٌ التؤيد كن ن أََر ل بالربُوبيّة بيه ف تفلي البرو الريك مِنْ ملك 


كوايه وَنْبِيٌ مُرْسَلٍ. منذٌ كانَ صلق إلى انْقِضَائِهء اجيثون علي أنه 
5 شَيْءٌ كان وكا د شَيْءٌ يَكُونْ فِي السّمَوَاتِء وَكَا في الْأَرْض» إل 


5 


مَا أ ا الله 0-3 وَشَاممُ وَقَضَاه. وَالخلق كلهم أضعفث في تُوَّتَهِمْ 

عه مه 5 ل عن اد عض 

وَأَعْجَرُ فِي أَنْفْيِهِمْ من أن يُدُوا في سُلْطان الله يو ميا يحاون 
عرض 5 21 ل 


فيه مَرَادَه وَيَعْلِبُون مَشِيِكَتّه وَيَرُدُونَ نشاف كَالإِيمَانَ بهَذَا حقٌ 
لَارِمٌ فَرِيضَةٌ مِنّ الله كك عَلَى حَلْقِهِ. 


1 21 ذَلِكَ أ خَرَج عَنَهة أو عن فيه وَلَمْ يُنْبِتِ 
المَقَادِيرَ لَه 0 وَيُضِفْهَاء وَيُضفٍِ المَشِيئَةَ إلى 1 الوَّندَقَةِ ؛ لآنه 


علدت الكلتة: أن شت آثر على الا لدتو 

يجب الإيمان بعلم الله الأزلي» وكتابته للأشياءء وإرادتف 
وخلقهء وأن ما قدره الله واقع. وأنه لا يتقدم الوقتء ولا يتأخر؛ 
على ما سبق بذلك علم الله» وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

2 قوله: «وإِلى مَا وَصَفْنَاهِ دَعَتِ الرسل: وَأَنْرلَتْ الكُتّبُ) : 
اترليك افيه ددا ووضثة: الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدرهء 
كما سبق في قوله تعالى: «إنا م شع حَلقئه بعَدَرِ (©)6 لالقمر: 144 


1 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


غ١‏ كوه 


آ ‏ آ ته 0 ودحو سج 


وقوله : ##وخلق ع شي فقدره, فيد اللرعد: 2 وكا في حديث 
حول ٠‏ سالر من الزيمان -؛ قال النبي 26 : أَنْ تؤْمِنَّ بالقَدَر 
بره وَشْرَواٍ أ وكما في حديث عبادة ول أنه ف قال: أن تَعلَم 
أَنْ مَا أَحْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِبُحْطمَكَ)”” 
ررد اح عباس وكيا أنه كك قال: رْفِعَتٍ الأثلام. 
وَجَمَثْ الصَُّحْفُ)' ". 


كل هذا جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. 


د قوله: «وَعَلَيْهِ انَمَىَّ أَهُلُ التَّوْحِيدِ)ا يعني: آمن بذلك أهل 
التوحيد: آمنوا بقضاء الله وقدره» وسَّبّق علم الله الأزلي» وكتابته 
لكل شيء في اللوح الا وأن كل شيء مقذر. 

ج82 و 
وأهل التوحيد هم الْذِينَ «أَكَرُوا لله بِالرَبُوبيّة وَعَلّى أنفسهم 
ِالعُبُودِية , فعبدوا اللهء وأخلصوا له العبادة «مِنْ ملك مُقَرَب وَنْبِيٌ 


-ه 


مُرْسَلٍ مُنْذُ كانَ الكَلّقُ إِلَى الْقِضَائِا 4 .وكذلك عياة الله الصالحون . 
كلهم. 
0 قوله: ١مُجْمِعُونَ‏ عَلَّى أَنْهُ لَيْسَ شَيْءٌ كان وَلَا شَيْءٌ يَكُونْ 
فى الشتواتء 111 في الأْض» إل 2 الله كنَاء وقد آمن بهذا 
أعل الحق النؤومتورة من > الملاتكة والأنبياء والرسل وعباك الله 
الصالحونء من لدن عََلْقٍ الله آدم إلى قيام الساعة» والمؤمنون على 
هذاء والملائكة ‏ قبل ذلك -. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر ويا 
4 الخرجة الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع. رقم 0 من حديث ابن عباس 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


/ادهعه 6“ ا 


والعؤاةة 'الازافة الكوفية القدرية"" 5 كل :شي أراد كن هنذا 
الكون. كوا وقدزا دمن حمس :وشوزة وإيمان وكفرء وطاعات 
ومعاص »2 الأفعال. والذوات» والصفات: كلها مقدرة. 


© إرادة الله نوعان”'' : 

0 الأول: إرادة كونية» قدرية» شاملة لكل شيء: إن آله 
و رد 47 المائدة: ١‏ فكل شيء يقع في هذا الكون فالله 
6 رولك الها لآ بريد ولهذا انكر المهددلة أفعال 
الاك من طاعائف ومعاضى» وقالرات ها انها الي 

فيقال لهم: أنتم وصفتم الله بالعجزء وأوجدتم شيئًا لم يرده 
الله» ولم يخلقه. وهذا نوع من الشرك؛ ولهذا سُمُوا: مجوس هذه 
211[ القريي: )7 الذين منولون 1 أفحال العيادة ها وفنا اللده. ولا 
شاءهاء ولا قَدّرهاء ولا خلقهاء بل العباد أرادوهاء وخلقوها؛ حتى 
لا يكون الله خلقها وفرضهاء وعذّب عليهاء لشبهة حصلت لهمء 
فلذا قالوا: لم يرد الله المعاصي فالعباد هم الذين أرادوها وخلقوها. 

لكنهم فروا من شيء» ووقعوا في شر مما فروا منه؛ ووقعوا في 
أنه قد يقع في ملك الله ما لا يريدء ولزمهم ‏ على ذلك -: أن مشيئة 
العيك قل سلب مشية الله 


000 نظر في ذكر مراتب القضاء والقدر: «(شفاء العليا ( وص اخ 56 و«طريق اله 3-3 تين) 
وص سل و(اتي تيسير العزيزالحميد») وص 0 

(؟) انظر: «منهاج السنة» »)١5/7(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)١١7‏ 

(9) انظر: الشرح العقيدة الطحاوية» (ص .)١١7”‏ 

(4) روي مرفوعًا عن النبي 2 أخرجه أبو داود (5591))» واللالكائي في «اعتقاد أهل 
لسنة» .)١١5٠(‏ واء بن أبي عاصم في «السنة» (2220) عن ابن عمر وَكْيّاء وصححه 
لحاكم في «المستدرك» (585). 


وج (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
فإذا قالوا: إن المعاصي والكفر لم يردهما الله؛ فيكون الله تعالى 
أراد من الكافر الإيمان» والكافر أراد الكفرء فوقعت إرادة الكافرء 
ولم تقع إرادة الله فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. وهذا باطل. 

أما قول أهل السنة والجماعة فهو: أن الله خلق كل شىءء 
ونذو كل شويء؟: لحككمة رالقة: هذا عبس على الحكمة)» والله تعالى - 
خلق الإنسان» وخلق ذواته. وصفاته. وأعطاة السمع والبصر 
والعقل». وأعطاه البراهين والأدلة؛ فقامت عليه الحجة. 

النوع الثاني: الإرادة الدينية والشرعية» فالله تعالى لا يريد 
الكفر ولا المعاصى .هيدا وشبرعا 6 ولا يحب الفسادء بل أمر 
العباد بالطاعات» ونهاهم عن المعاصي؛ ولهذا قال المؤلف نه : 


2 2 2ك 3 و مر ء# ب 3 1 اد 51 
«إلا ما أَرَادَهُ الله -93 وَشَاءَم» وَقَضَاه) - يعنى : كونا وقدرا 5 3 


قوله: «وَالِكَلْقُ كُلّهُمْ أضعَفُ في فُوَتَهُمْ وَأَعْجَرُ فِي أَنْفسِهِمْ 
مِنْ أَنْ يُحْدِنُوا فِي سُلْطَان الله ود شَيْنَا يُحَالِفُونَ فيو مُرَادَهُ وَيَعْلِبُونَ 
مشيكه : ويردون قَضَاءَ). 

لا شك أن الخلق أضعف. وأعجز من أن يحدثوا في سلطان 
الله شيئًا لم يرده الله» بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ فلا 
يستطيع العباد أن يحدثوا شيئًا يخالفون فيه مراد الله» ويغلبون 
مشيئته» ويردون قضاءه. 

وأراد المؤلف كله بهذا: الرد على القدرية الذين يقولون: إن 
أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله» وبغير خلقه وإيجاده؛ فيقولون: 
العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم» وخلقوها استقلالًا من طاعات 


.)١١7” و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ ,)١5 /”( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


8ه 7 


ونصامىة رزتيية]قالوا» اكه عب ضلى الله عفلة . أذ يعدت 
العاضبب لذ يجوز له أن عقر غم كد عله والقدرية ؟. الأن 
الله وعدي بالنار» :ولا يجوز أن يعلفه وضدف وقالواة يحب على 
الله - أيضًا ‏ أن يثيب المطيع؛ لآنه هو الذي خلق الطاعة» وقالوا: 
إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته"'". 

هذا كله ناشئ من مذهبهم الفاسد في قولهم: إن العباد خلقوا 
أفعالهم. وهذا من أبطل الباطل؛ فالعباد ليس لهم حق على الله 
واجب» بل حقٌ تفضل وإكرام : 

مَا لِلْعِبَادٍ عَلَيْه حقٌ وَاحجِبٌُ 2 كلا وَلَاسَعْيٌ لَدَيْهِضَائِعٌ 

ِنْ ليوا قَبِعَذْلِأَوْ نَعٌّمُوا ‏ مِمَضْلِهِ وَهُوَ الكَرِيمُ الوَاسِعٌ'” 


4 


رحا قال النبي يله لمعاذ ضللا : «أتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى 
العتاء؟ اجن الحِبَادٍ دِ عَلَى الله؟» ‏ حَقٌ الله: حَقّ إِيجَادٍ وَإِلْرَامِ ‏ 
اكن الله على العاف ان لو ار 
وَإكْرَام فهناك فَرْق بين الحَمَيْنِ. 

2 قوله: «فَمَنْ خَالَفكت ذلك زوع جد أؤ قلق فيد لم 
يَثبِتٍ المَقَادِيرَ لَه كي وَيَُضِفْهَاء وَيَضِفْن المَشِيكَة ِلَب فَهُوَأ 0 
الله الزقة معنها:. الشاقه والرقدق هد المناف ©). 


.)45/60( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

(5) البيتان ذكرهما ابن القيم في «بدائع الفوائد» (؟/ 4259٠‏ «الوابل الصيب» (ص 2075 
«طريق الهجرتين» (ص »)57١‏ «مدارج السالكين» (779/5). 

() أخرجه البخاري في التوحيد. باب ماجاء في دعاء النبييكةٍ أمته إلى التوحيدء 
رقم(0777: ومسلم في الإيمان؛ باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
لجنة» رقم )7١(‏ عن معاذ بن جبل طيه. 

(5) انظر: «عمدة القاري» (١1/ا١5).‏ 


لإاتع. (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


أ#آ-ُ عكه 


وأضل الزتلقة: كلمة فارسية فعرية"**. وكان فى ون التبى كلل 
يُسمن: متافتاء ثم يعد ذلك سمي زنديتاء وف اتنا 5 
علمانيًا؛ وهو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو في الدرك 
الأسفل من النار. 

فلا ينكر الإنسان قضاء الله وقدره. ولكن يقول: أفعال العباد: 
لم يقدّرها الله. ولم يخلقها. فهذا أول الزندقة» ثم تتدرج به الحال 
حتى ينكر القدر؛ فيكون زنديقًا. 

و ترلة: الأنة علدت الأغياة: أن القتر أثو جاو الل 
يعني: أول الزندقة» كما أن (أبجد) أول الحروف الأبجدية: أبجد 
هوز حطي كلمن سعفص قرشت ... الخ وأول الزتدقة: .هو إنكار 
أفعال العباد. 

ركانيه زعام .لمعل ماده ساك الأعنا عد 
السلف وعن العلماءء وعن الأئمة بأن التكلم في القدرء أو إنكار 
شيء من القدر أول الزندقة”". 

وكلمة الخبر تشمل: أخبار النبي مَل ولا أعلم حديئًا في أن 
القدر أبو جاد الزندقة» فلعله أراد: الأخبار عن أهل العلم وعن 
الآأئمة: 


يعرفك 


.)١١5 «الصحاح» (ص‎ »)١51//1١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
/1١0( (؟) أخرجه ابن وهب في «القدر» (19” و794) ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (17/19) من طريق مسعرء عن أبي الصباح‎ »2٠ 
موسى بن أبي كثير. وأخرجه ابن الأعرابي في لمعجمه) (19/9؟١) أبو لعيم في‎ 
.)1587/9/( من قول مسعر. وانظر (السير»‎ )7١8 /1/( «الحلية»‎ 


() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)١57 /١(‏ و«الصواعق المحرقة» .)١18١07/5(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


يبي ب 


قَالَ المُوَلْْ كاله : 
(وَكَالَ كل: «لعِنَتِ القَّدَرِيَة عَلَى لِسَان سَبْعِينَ تَبيّاء وَأَنَا 
آخرّهُم))”". 


الود 

الأولى: الحارث الأعورء رافضي كذابء. وكذلك الطريق الثانية 
فيها: طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مدلس متروك» فالحديث 
5 : لاا يشنت”". 

طاتفتان: الأولى: كفرة» والثانية: مبتدعة. 


22 


21١١5/8( واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ ,»27١57( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 87) عن ابن عمرء به.‎ ))»29 
(؟) الحديث ضعفه الهيثمي من حديث ابن عمر في «المجمع» (/ 418). وانظر «العلل)‎ 


للدارقطني 70/0 - ,)7/١‏ ووضعفه الهيثمي أيضا من حديث معاذ في «المجمع") 
١5/0‏ 6). 


0 1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يبي ب 


© قَالَ الع كله : 
(وَقَالَ: كُتَبَ الله كن عَلَى كُلَّ نفس حَظهًا مِنّ الوُّنَا). 


يشير إلى الحديث الذي رواه الشيخانء» أن النبى يِه «كتبَ الله 
عَلَى ابْنِ آدمَ حَطَهُ مِنَ الرّنَا؛ كَمُدْرِكٌ دَلِكَ ا مَحَالَةً: الع تَرْنِي وَزْنَاهَا 
التَرٌء وَالْأَدْنْ تَرْنِي وَزْنَاهَا الاسْيِمَاعٌ» وَاليَدُ تَرْنِي وَرْنَاهَا البَظش» 
والرّجْلُ تَنِي وَزنَاهَا المَفْيء وَالقَرْجُ يُصَدّقُ دَلِكَء أو يُكَذَيُه1". 

فهذا فيه أن كَل سَمَى المعاصى زنئاء وأن لكل عضو زناء لكن 
الفرج يصدق ذلك أو يكذية: فإذا زنا الفرج ضدق عليه أنه زانء 
وإذا لم يزن لم يصدق عليه. فإذا نظر بعينه إلى ما حرّم الله» أو 
استمع إلى ما حرّم» أو بطش بيده فيما حرم الله أو مشى برجله إلى 
ما حرم اللهء بعد ذلك هناك الذي يصدقه. أو يكذبه: وهو الفرج. 

ومناسبة هذا الحديث لباب القدر: قوله: «كُتَبَ الله كنَ) أي فى 
اللوح المحفوظ. ْ 

وفي الحديث: إثبات الكتابة. 

فيه أن كل شيء كنذر؛ لشكمة يالغة» فقن كشب الله 
المعاصي والطاعات م 


2)5747( أخرجه البخاري في الإستئذان» باب الزنا الجوارح دون الفرجء رقم‎ )١( 
ومسلم في القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزناء» رقم (7101) من حديث أبي‎ 
هريرة وليه بنحوه.‎ 


(لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


وفيه: الرد على القدرية الذين يقولون: المعاصي غير مقدرة. 
والعبد هو الذي يخلق المعاصي. 

وفيه: إثبات صفة الكتابة لله كدء كما في الحديث الآخر: 
كنب الله مَقَادِيرَ الحَلَايِق» كَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
أت سبق وَكَانَ عَرْشْهُ 5 المّاءِ"''. وهذه أدلة من السنة في إثبات 
الكتابة في اللوح المحفوظ. 


يعرف 


00 ا جه 3 القدر. باب حجا- آد ومو نظ . رة (5507) عن عبدالله بن 
حر يي خ "ذم وموسى م 


0 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


عذاب القبر 


8 قَالَ المد ل كله : 
١نم‏ الإيمَانٌ ب ِعَذَابِ القَبْر وَبِمنْكرٍ وَتكير ؛ كَالَ كله فيمًا رَوَى عله 


ا 


البَرَاكُ: «اسْتَعِيذُوا باطو 4 مِنْ عَذَابِ ين وَقَالَ ع : مدان له. مَعيسَةٌ 

صَدكا م تلقده بم وَكَالَ النيخ كله : ١يفْعَدٌ‏ المَيِّتٌ في قَبْرِهِ و1" وناك 31 

00 مِنْ ضَمَةٍ 2ل اقزر تتهنا سَعْدٌ بْنُ مُعَاذْ)”" وَكَالَ الله كن : مدان 
مبيكة د صَتكايه الل: 4 َال أضكّات التَفْسِير : قدا ب القبر*). 


د 
عذاب القبر لا بد من الإيمان به» وأهل السنة والجماعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (07/ا4)» 
والنسائي في «المجتبى» في الجنائزء باب الوقوف للجنائزء رقم »)2530١١(‏ وابن ما 
في الجنائزء باب ما جاء في الجلوس في المقابرء رقم 2»)١519(‏ وأحمد في 
«المسند» (4/ 787 رقم “)2 وابن أبي شيبة في «المصنف» ٠7(‏ 2 وهناد 
فى «الزهد) (27375. والبيهقى فى «الشعب» (3590) عن البراء بن عازب وَينْه. قال فى 
مجمع الزوائد (7/ 08): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. ا 

(0) في حديث البراء بن عازب المتقدم وفيه: «ويأتيه ملكان فيجلسانه». 

(9) أخرجه الطبرانى فى «الكبير) »)٠١871(‏ وفى «الأوسط) (15947)» والبيهقى فى 
«إثبات عذاب القبر» (؟١1١)‏ عن عبدالله بن عباس ويا وانظر «مجمع الزوائد؛ (؟/ 
45)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» :»)١115(‏ وفي الباب عن أم 
المؤمنين عائشة وْيّنَاء أخرجه أحمد في «المسند)» (5/ 50 رقم 147417) بنحوه. 

(4:) انظر: «النكت والعيون» للماوردي »)57١/7(‏ و«تفسير البغوي) (7/ 2)575 و«زاد 
المسير) .)7:9١/0(‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ه65 ا 


يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وأنه حق. 

وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة» ومن الأدلة من 
القرآن: 

-١‏ قول الله تعالى: «#وَلُوٌ تَرَئَ د يتوق اَلْذِنَ كفروا الْمَلهِكة 
يِضصْرِوتَ ت وَجَوههُم وَأَدسَرَهُمٌ ل عذاك لْحَرِقٍ )4 [الأنقال: .]5١‏ 

هذا في عذاب القبر عند الموت» يضربود وجوههم وأدبارهم. 
وهذا عذاب في البرزخ». وعذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. 


؟- قوله تعالى: فول مَرَك إذ لطَديمُونَ فى عْمَرْتِ أَلْوْتِ 
التتيكة بايطا إديوة لنيجا شح ا ار 
يما عتم تلن عل 70 7 له عير لَلَّ وَكْتْمٌ 2 كف 0 4 
[الأنعام: 97]. 

*- قوله تعالى : «إنّ القت كلا ريا أنه ني اشتكدثوا َتَرْلٌ 


سس ابره م 


آذه 000 عي > 6 ل سرد ص 
َليِهمٌ الْمَليكة ألا ناوا ولا حرا وروا يلَنَةَ الى كد 
و و له 
نوعذو3()» انسك: 0 هذا نعيم عند الموت. 
يله : «يليها النَفْس الْمظمِينّة 9©) انج إِلّ ريك رَاضِية 
7 2 1 1 0 جم2 رما مر ع 
مرضية (ولا) فادخلي ف يبك 8 وادخل َي )4 [الفَجِر: /80-917]. 

10 هه 


له في آل فرعون: «التاذ ل لا 


-ه 


ووم تقوم العامة ١‏ اتبعاراً ال فرعورت َس عدا ©> لغَافر: 45]. 


حت ل سس لتر و حر لبن ب ثعبل بر 


| خبين. تنبيو 


فقوله: 0" فرضورت علتبا عدوا وَعَشْيًا» : هذا في البرزخ بعد 
35 + 5 5 5 5 دلول مرو م عو 1 
موتهم» وقبل يوم القيامة. لم قال: ووم هوم لسّاعَةَ م , فدل على 
أن العرض الأول قبل قيام الساعة. 


مسر (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


والأحاديث من للحي 5 ل 8 مفو رةه كيتيا : 


«إنَهُمَا يعَرََّان: 5 م ما ١‏ أَحَدُمُمَا 00 
البَوْلِء وَأَمّا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي لم3 فهذا عذاب. 


ات .حديث البراء فا : ١اسْتَعِيذُوا‏ بالل مِنْ عَذَابِ 8ن 


ع 


#اك دين خوادريف لمر الطويل* وفية: | المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ 
المَؤْتُ جَاءَنْهُ المَلَائِكَةُء بِيضٌ الؤّجُووء وَأَنْ مَلَّكَ المَوْتِ يا كنا 
ُسَل الشَعْرَةُ ِنّ العَجين ؛ ٠‏ وَبَخْرُجُ مِنّْهَا كأَحْسَنٍ طيبٍ وُجِدَ عَلَى وَجْه 


- 


الأَرْضٍء ايا فح لَهَا أَنْوَابُ السماء: يِه ملكان, خالا عن 
رَنهِ وَعَنْ اديكة 0 بيو فُيُجيب») ويثبته الله وَيِفْتَحَ له يَاتٌ إلى 


الجَنَّة ؛ عا وطبيها؛ وما الكَافِرٌ: َه يع ملك المَوْتٍ 
روحَهُ ة نَوْعَاء كَمَا ينْرَْ السَّوْكُ مِنَ الصُوفِ المَبْلُولِ 0 مِنهَا 


كَأَنتَنٍ ربح وَحِدَتْ عَلَى وَجْه الأَرْضٍء ول آنه وَاتٌ السَّمَاءِ دُونَهَاء 
ويْصَيّنُ عَلَيِ في قَبْرِهِ حَنّى تَخْتَلِك أَضْلاعَهُ 52 


َبْرِوِ مَدَّ البَصَرٍ 00 الملكاف تسا لان قَلّا يَحِيبٌ وَيَضْرَتٌ 
مِرْريةٍ مِنْ حَدِيدِ؛ كُيَصِبحُ صَبْحَةٌ يَسْمَعُهَا كل مَنْ حَلَقَها ك إل 


التْقَلبْرد ٠‏ وَيَفْتَحُْ له يَابٌ إلى الثاره: وانيه هن ها وشتووي. 


- ما ثبت فى «الصحيحين» وغيرهما: أن النبى كَل أ 
5 و 2 َو 2 0 8 ماه 00 م همه 0 
«قولوا: أاعود بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء وَمِنْ 


١ 


>: 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم 2»)5١8(‏ ومسلم في 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقهم(؟9١)‏ عن ابن عباس وكيا. 

)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 

(9) تقدم تخريجه في أول الباب. 


للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


و جهو هس هماس 4 2ه 4 6 و كيو 4 21 ١‏ 
ِتْنَةِ المّحيًا وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِثْنَدٍ ا الدَّجَالٍ)”. 
2 4 و _- ومن ل 00 0# 


وهذا مستحبء» بعد الصلاة على النبى كيد وذهب بعضص 
العلماء إلى أنه واجب فطاوس بن كيسان اليمانى ‏ التابعى الجليل - 
يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجبة في الصلاة؛ فقد قال لابنه لما 
صلى: هل اسشعذت بالل مخ أربع؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة"". 
فأفره أن عبد الغالةة؟ :قذل على أنيرق آنية وا 

ه- قال كيد فيما يرويه عنه البراء: ١اسْتميدوا‏ بالله مِنْ عَذَابِ 
القَبْرِكا*' وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. 

فيجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه أيضًا: عذاب 
القبر للعاصي وللكافر» ونعيمه للمؤمن المطيع. 


و قوله > «وبمتكر وك ): ومنكر ونكير ملكان جاءت تسميتهما 
في بعض الأحاميئ©. وفي حديث آخر: ١يَأَتِيهِ‏ مَلَكَان أْسْوَّدَان 


2 


َزْرََان؛ٍ يَسْأَلَانِهِ: مَنْ رَبّكَ؟ وَمَا دِبنكَ؟ وَمَنْ نَِيُكَ؟0”"' ويقال لهما: 
52000 
الفتانان” '. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم »)١71/1(‏ ومسلم في 

لمساجد ومواضع الصلاة» رقم (088). عن أبي هريرة ذه 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (70817) عن طاوس» بنحوه. 

(9) انظر: «نيل الكوطانه 09 0ن واعون المعون ازع ك3 1 

(5) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (777) عن البراء بن عازب ذ#. وأخرجه ابن 

أبى شيبة فى «المصنف» 215١051(‏ 242555708 والبيهقى فى «الشعب» )١590(‏ عن 

أبي الدرداء طلقم وأخرجه ابن حبان (111) من حديث أبي هريرة ظفل 

أخرجة الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في عذاي: القير» رقم 11/03 )» اين أبن 
عاصم في «السنة» (8754) عن أبي هريرة ونه وصححه ابن حبان 2)71١1(‏ وأصله 


بلك 


في ااصحيح مسلم» (١/ام؟)‏ من حديث البراء ب بن عازب دنه 
“4 أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله رقم (111) من حديث 
سلمان الفارسي ينه باسم «الفتان». 


ججح (للرعانة تقريب الشرء والإبانة 
ل أ --------------33-3 ةمل نقريت القن والايلة 


و قوله: «وَقَالَ الله: تن له مَعسَّدٌ صَتكاي دشه: 604). قَالَ 
أضخاتث اللثيير؟ عهذاتٌ القثر, 

رَوى هذا وا يي «أتدرون 
فيما أنزلت هذه الآية: مدن له و مييحة ا رةه 7 لْقِيَكْمَةٍ 
0 عَم (403 لل: 14] أتدرون ما و الضنكة؟) ' قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال: «عذاب الكافر في قبره)'”' 

وقال الله تعالى: «ويثيث أله الزرت اموا بالقول ألقات فى 
ره لديا وف الْأخْرَة) [إبراهيم 317]. 

© قوله: «وقال النبي كله : اَعَد المَبّتُ فِي قَبْرِوا ولاشك أن 
الميت يُفْعَدُءٍ جاء في حديث البراء: 'يَأتِبه مَلَكَانء فَيَجْلِسَانه 3 
لِأَحَدٍ دِهِمَا 3 فكره وَالآخَر: كيه ويس لانن : : عَنْ ربو وَعَنْ د دينه 
550 

انول : #وقال: الو تهنا اعد عث : ضَمَّةٍ المَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ 
513" وهلا فه: الأبمان بقبمة القيرء وآث القبر له فسة» لا 
ينجو منها أحدء والحديث لا بأس بسنده. 


وسعد بن معاذ وَفينه سيد الأوس هو الذي حكم في بني قريظة 
أن تَقْتَلَ .مقا: تلتهمء و تسبي 0 وذراريهم ٠"‏ وهو 3 قال فيه 
النبي د : «اهترّ رشن الرَّحْمَن ؛ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ ن معَاذ)” لوليا لي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره») (2»)578/17 أبو يعلى في «المسند) (1345) عن أبي 

هريرة طكنه ١‏ وصححه ابن حبان (119ا”/ والحام في «المستدرك» (ه١٠5١).‏ وفي 

لياب عن أبي سعيك الخدري وعبدالله بن مسعود وكا : 

0 سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ ضيه رقم (7804): ومسلم 

في الجهاد والسيرء رقم )١17548(‏ عن أبي سعيد الخدري ذيء. 

(4) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ ؤَّنهء رقم (2)78017 ومسلم 
في فضائل الصحابة وْيّرء رقم )١5577(‏ عن جابر بن عبدالله ذكه. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


بمناديل لينة قال النبى كله : «لَمَتَادِيلٌ سَعْدِ بن معاذ فِى الجَنَّةِ خير 
منها و20 فهو مشهود له بالجنة. ومع ذلك ما نجا من ضمة 
القبر. 

هله الآدلة كلها هن الكقاب والبندة يتزل على كبوث عذاب 
القير وتعيمه أيشاء .كنا :سيقب :والمولف اقسهر على عذاب القورة 
وكان الأولى أن يقول: عذاب القبر ونعيمه؛ لأن النصوص ثابتة فى 
هذا .وهذا :فى الكقات :والسنة. 

والقبر هو أول منازل الآخرةء كما رود في حديث عثمان بن 
عفان لبه مرفوعا قال: قال رسول الله كَل : ١ن‏ القَيد وَل مَتَازْلٍ 
الآخِرّق َإِنْ نَجَا مِنْهُ كَمَا بَعْدَهُ أَبْسَرُ مِنْهُ نَم يَنْجّ من كُمَا 
ل أذ نك قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ه: «مَا رَأَبْت مَنْظرًا قط إلا 


وَالْقَيْرُ أَنْطعٌ مِنْهُ 1 اا 


كفك 


,)5515( أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة ووْيّرء باب فضل سعد ين معاذ وَنهء رقم (55759) عن‎ 
أنس بن مالك وَينهء وهذا لفظ مسلم.‎ 

(0) أخرجه أحمد 58/١(‏ رقم 14 » والترمذي (5708)». وابن ماجه (57517). من 
حديث عثمان بن عفان ذفنه. وانظر: «مسائل أحمد برواية بن هاني» 2»)١91/1(‏ 
و«مجموع الفتاوى) (5/ا5. لالاا. 586- 595) و(0/ 4.575 4.2055 و«الروح) 
لابخ القبي (1/+/890). 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يس ب 
صيحة النشور 


2 قال المُوَلّفْ كاله : 


ّ م من بعل ذَّلِكٌ : الإيمَان بالصَّيِحَةٍ ين بصوْتٍ إِسْرَافِيل ؛ 
لِلقِيّام مِنَ القُبُور؛ ب القَلْبَ أَنَكَ مَيْتٌّ وَمَضْعُوظ فِي القَبْر 
0 في َبْرِكَ وَمَبَعُوفٌ مِنْ بعل المَْتٍ؛ فُرِيضَة لَازْمّة ؛ م5 م 
لِك 0 بِهِ كَافِرًا؛ كقَالَ التي له : نكم الشقارة ف 2 37 ا 

شان وََالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 0 يدت بن الجا 
م :14]؛ كَمَنْ كَذْبَ بِآيء أو بِحَرْفٍ مِنَ القُرْآنء أو رد سَيْعَا 
مِمّا جَاءَ به رَسُولُ الله يله فَهُوَ كَافِرٌ). 


47 


ا ١‏ 1 2 20 ا 
التي ينفخ فيها إسرافيل» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور""'. كما أن 
جبريل موكل بالوحي» وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان. 

هؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الحياة: جبريل موكل 
بالوحي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان ‏ أبدان 


)١(‏ أخرجه البخاري الرقائق» باب كيف الحشرء رقم (2)59071 ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنارء رقم (7859) عن عائشة ونا 


(؟) انظر: «زاد المعاد»(5/ »)١85‏ و(إغاثة اللهفان»(؟/ )») و(شرح الطحاوية» (ص8١5).‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


الآدميين والحيوانات » وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه 
إعادة الأرواح إلى الأبدان؛ فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. 

وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة ومقدّموهم؛ ولهذا 
توسل النبي كَلِةٍ بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة» في الحديث 
الصحيح الذي رواه الرخام مسلم وه من حديث عائشة وكين في 
0 ة ا أن 0 2 كَانَ إِذَا 0 مِنَ اللي 0 
لض عَالِم ل 0 أن 508 2 عِيَاوكَ فيمَا كَاُوا 
فيه يَخْتلُْونَ امْدِنِي لِمَا الحكلات فيد من البق بإِذيِك؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ 
تَشَّاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتقِيما 0 

وإسرافيل ينفخ في الصور نفختين : 

النفخة الأولى: ينفخ نفخة الصعق والموت» فيموت كل من 
خلق الله إلا من استثن 

النفخة الثانية: نفخة البعث والحياة. كما قال تعالى فى سورة 
«الزمر»: «وَيُيِحَ في الشُورٍ مَصَعِقَ مَن فى اموت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من 
شَءُ أَلَّهُ» (الزئر: 2]ء» هذه نفخة الصعق أو الموت .«إإِلَا من سََ 
لم6 إلا عم اناه الله مسن لا يموت كالحور لد في الجنة 
والأرواح» والولدان» هؤلاء 1 الله 2 قح فيه فيه تُتْرئ». 
هذه نفخة البعث: مد ف هُمْ قِيَام م رون (409 [الثقر: 6 

وقال بعض العلماء: إن النفخات ثلاث”"' : 

الأولى : عن ان راكوا نيان تعالى ل سورة النون ا 

في أَلصُورٍ َفَرِعَ من 3 الشموات وَمَن ف الارض إل 7 لذي [الشمل: / 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (970) عن أم المؤمنين عائشة وِْيا. 
(؟) ذكرها ابن القيم في «تحفة المودود) (ص .)٠5‏ 


ححح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
خط "اه إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


الثانية: نفخة الصعق وهي نفخة الموت. 


الثالثة : هى نفخة البعث» وهذا جاء 6 و لكنه حديث 


6 


ضعيف؛ من رواية إسماعيل بن رافع"'". 


والصواب: أنهما نفختان: ونفخة الفزع. ونفخة الصعقء 
واحدة» أولها فزع وآخرها صعق وموتء. وهي نفخة طويلة يطولها 
إسرافيل كما جاء في الحديث: أنه ينفخ إسرافيل في الصور في آخر 
الزفان» “فى اغتر الدتيا بعك ظهور اشراط الساعة الكبان القن قوالى : 


6 


02 


ع 590 اه د ١‏ 1 
اولها المهدي . ثم الدجالء ثم نزول عيسىء ثم يأجوج 
ومأجوج. ثم بعل ذلك: الغا اق وهدم ال ونزع القرآن 


/١10( وابن جرير فى «التفسير)‎ »)2٠١( أخرجه إسحاق بن راهوية فى «المسند)‎ )١( 
والمروزي في «تعظيم قدر‎ »)١407 /4( والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ »؛»٠‎ 
وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 2)١1771( الصلاة» (2)717 وابن أبي حاتم في «التفسير)»‎ 
. عن أض هريرة طفه.‎ )385( 

0 ال ا حون + «اقيماتق الصقكااه وفال الس + #شفيكت 1ه [قيايت التغيال "در 
ف الكاشف 848/١‏ كيين التهنين /١‏ 8ه النتريب 4149]. 

() أخرجه: أبو داود في «السنن)»كتاب المهدي. رقم (57875)» والترمذي في الفتن» 
باب ماجاء في المهدي. رقم (770. .)77١‏ والطبراني في «الكبير» 2٠١777(‏ 
٠*1‏ >» وأبو عمرو الدانى فى «السئن الواردة فى الفتن» (555,. 2»)057 والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (1/ 20870 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١54(‏ 
عن ابن مسعود طيلنه » وقال عنه الألباني في ااصحيح سنن أبي داود: الحسن صحيح) . 

(4) أخرج مسلم في الفتن وأشراط الساعة” رقم(51501)» ولفظ ابن ماجه في الفتن» باب 
الآيات (5055) عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعًا: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج 
وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت 
معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا». 

(5) أخرجه البخاري في الحج. باب «إجَمَلَ أَلَهُ الْكمبسة الَيَتَ اكرام قبا تاي [المَائدة: 
91 رقم »)١591(‏ ومسلم في الفتن وأشريط الساعة» رقم (5909) من حديث أبي 
هريرة دونه مرفوعًا: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». 
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من الصدور”''. وطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» وآخر ذلك 
النار التي تخرج من قعر عدنء تسوق الناس إلى المحشرء 
معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأتي ريح طيبة» في آخر 
الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا 
الكفرة» فعليهم تقوم الساعة"". 

فالساعة ل" تقوم إلا على الكفرة» ويخخرب هذا العالم إذا خلا 
من التوحيد والإيمان» فما دام في الأرض توحيد وإيمان فلا تقوم 
الساعة؛ كما قال النبي كَلِ: «لَا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حَنََى لَا يُقَال فِي 
00 ند 1 ١‏ 

فإذا خلا الإيمان والتوحيد من الأرض قامت الساعة» وخربت 
هذه الأرض» وتكوّرٌ الشمسء وتنشقٌ الأرض» وتنكدر النجوم. 
وتَسجر البحارء وتقوم الساعة. 

وإسرافيل 8ه ينفخ في الصور نفخة» والناس في أعمالهم 
يدامر مشغولون؛ كما جاء في الحديث : د وَبَعْضٍ 
النَّاسٍ يكل قلا يَرْكَعُ اللّقْمة ِلَى فيه حَبَّى تَُومَ عله انافاه و خض 
النّاسِ وك الحَوْض ليله َتَقُومُ عَلَيْهِ السَّاعَةٌ وَبَعْض النّاسِ يَعْرسَ 
القَسِيلَة» وَبَعْضُ النّاسِ 2 القُمَاشَء يَمُدُوتَهُ كَتَقُومُ عَلَيْهُمٌ السّاعَةٌ 


لك أخرج الدارمي في «السنن» .207751١(‏ واب دن أببى حاتم في «التفسير) (19085١)غ‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5؟.٠ )٠‏ عن عبدالله قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع ء, 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا 
فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا اللهء ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهمء 
وذلك حين يقع عليهم القول. 

(؟) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (79737) عن النواس بن سمعان ذللكه. 

() أخرجه مسلم في الإيمان» باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان» رقم )١58(‏ عن أنس 
بن مالك طلينه. 


حم (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وَهُمْ فِي دَنَيَاهُمْ مَشْعُو 00 ''. لكنهم كفرة؛ لأنه بعدما قبضت أرواح 
المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة يتهارجون تهارج الحمر. 
أي: يتناكحون في الأسواق كالحمرء هم شرار الناس» في خفة 
الطير وأحلام السباعء له يعرفول فحووناء ولا ينكرون فيتكرا» 
ويتمثل لهم الشيطانء فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأصنام والاوثان؛ وهم في ذلك دار ِرْفَهُمْ حسن 
عَِيشْهُمْ ؛ ار الساعة. 

الناس اي القاعة ا أخبّاء. لويد : 0 نَ البو 

لف 2 َك 

ا" قح اقل فى الصور - نَفْحَةَ أوَّلْهَا لَيْسَ قَويّاء َيَمُرّع 
تاس » (ق أَحَدٌ إلا أ 1 : 

النامين 4 إِلَّا أَضْعَى ليئاء وَرَقَعَّ لينا»”" 


اللّيت: صفحة لاد 0 ل وأول ما يسجمع الناس 
ثم بعد ذلك يمكث الناس أربعين» وَيُنْزِلَ الله مَطرًا تَنْبْتُ مِنْهُ 


َه عيبي 


اجساد اناس فإذا ثم خلقهم ونبتوا ولت الصفات» والذوات هى 


وه 2 ال 


هي :2 ينفخ فيه ان َإِذَا هم قِيَامْ وده 


)١(‏ أخرج الحميدي في «المسند)» »)٠١١7(‏ وابن حبان في «الصحيح) (5845)» وأبو 
عمرو الدانى فى «السئن الواردة فى الفتن» (7”75) عن أبى هريرة مرفوعا: «لتقومن 
الساعة وثويهما ينهم ل بطويائة 3 يسابعاته ولتقومن الساعة وقد انصرف بلين لتحعه 
لا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه لا يسقيه ولتقومن الساعة ورفع لقمته 
إلى فيه لا يطعمها». 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) /١(‏ 505». 7”844)» وصححه ابن خزيمة 220/897 وابن 
حبان (5851) عن ابن مسعود ذنه. وهو عند البخاري تعليقا )72١51(‏ بدون «والذين 
يتخذون القبور مساجد). 


(0) أخرجه مسلم في )١5940(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَوْيا. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هلاه ا 


ناس"تعالن يعيك الذرات الفى امتتحالتك مين القرايي فالالشان 
يبلن إلآا جيه الذني: سس وهو آخر عظم في العمود 
الفقري هنه خلق ابن آدم» ومنه يركب هذا يبقى لا تأكله 
الأرى "لو برالذوات الأشرى يدها الك 

فإذا نبت الناس» وخلقهم القع وثنانى الصقات» ييف دنا 
الناس فيها تنشأة قوية يستطيعون فيها الثبات». ويقفون هذا الموقف 
العظيم» بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية» 
فتعود الأرواح إلى أجسادها. 

والأرواح لا تموت. بل الأرواح باقية: إما في عذابء وإما 
في نعيم. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة» والكافر تنقل 
روحه إلى النارء ولها صلة بالجسد. 3 المؤمن تنعم وحدهاء 
اطع سايره لني لحي اليد الكرير كاد يمان لي 
شَجَرٍ الجَنَّقَ حَنَّى يُرْجِعَهُ الله إِلَى جسده يَوْمَ يبعفه»”' ؟والحدية 
ثابت ند 


)١(‏ أخرج البخاري في التفسيرء باب يو عَم ف ألصُورٍ كََوْنَ با )4 [التا: 11١‏ رقم 
(2»)5975 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم )١950(‏ عن 
أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «ما بين النفختين أربعونء ثم يُتزلٍ الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 

(؟) أخرجه الترمذي في فضل | لجهادء باب ماجاء في ثواب الشهداء» رقم (١54١)غ‏ 
والنسائي في «الكبرى» 2)55٠١(‏ واب بن ماجه في الزهد. باب ذكر القبر والبلى» رقم 
(537) وابن حبان ” ومالك في «الموطأ» ‏ وهذا لفظه  /١(‏ 4 رقم 
) عن كعب بن مالك وين 


(9) قال الترمذي: احسن صحيح". 


ح- للإعانة على ته شرع والربانة 
+ الإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 
تره أنهارهاء وتأكل من شما ا لأنهم لما بذلوا طم 1 


فإذا أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية» تطايرت 
الأرواح ودخلت في أجسادهاء فقام الناس ينفضون التراب عن 
قبورهم» ويقفون بين يدي الل 84 اللحساب تاك ا ل 
غير مختونين ‏ رجالا ونساءً» ولكن كل شخص بصره إلى السماء. 
لما قالت عائشة: يا رسول الله» النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم 
إلى بعض! قال يَكلِِ: «يا عائشة الأمْرٌ أَسَّد مِنْ أن ينظر بعضهم إلى 
بعض”" فالناس الآن عندهم اندهاش» فهذا أمر عظيمء لا أحد 
ينظر إلى أحد» لبس الوقث قث نظر. 

تجد الإنسان إذا اندهش أو صار عنده أمر يهمه يلاقيك فى 
سمعتك ولا رأيتك. فإذا كان هذا حال مندهش الدنياء فكيف بحال 
الناس يوم القيامة؟! 

وأول من يُكسى في الموقف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام”') . 
وهذه منقبة لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام د. وهذا لا يدل على أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» رقم (1841) عن 
(؟) أخرجه البخاري في الرقائق» باب كيف الحشرهء رقم (4)5971: ومسلم في صفة 
لقيامة» والجنة والنار» رقم (0) عن عائشة وكين . 

(*) هو نفس الحديث السابق» وهذا لفظ مسلم 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: إوَاتَحَدَ أمَّهُ إِنهِيمَ خيلا 
4 [النْمَاء: 0115٠‏ رقم (17549): ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب فناء 
لدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5860) عن ابن عباس ييا 
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ل ا ا ل ا أن هذه 


كما "مق نوايا برس بم اتاد راحب افر رن تراتم 
العرش» كما قال النبي كَل : إن لنَامسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ | لقِيَامَةِ فأكُون 
أولَ مَنْ يفي كا َإِذًا مُوسَى آخد بقَايِمَة من كوا م العَرّشِء كلا أَدْرِي 
0 كه و 4 0 


ماح لوص تر لكخ الفضيلة 
والمزية الخاصة لا 5 نقضي على د العامة فأفضل ‏ الآنياكء تبيقا 


المؤلف اذ ذكر صيحة النشور» ولم يذكر قبلها صيحة 
الصعق. وهي مذكورة في الاية الكريمة : «ونفحَ فى ألْصُورٍ فَصَعِقَ من 
9 في السَمْوْتِ ومن في الْأَرضٍ إل من .شاء لَه ث مِمَ فْهِ لتر َإِذَا هم قِيَامُ 
يو 4 لَالزّمَر: 54]ء 

2 قوله: يرم القلَبَ أن + اي اقل 
في قبرك؛ وتقر بك نقد القات: َرِيضَة لَازْمّة). أن المؤمن 
يازم ليان يدنه يوان اثة نيك «(فَرِيضَةً 0 فرض 
لازمء تك مَيْتّء وَمَضْعُوظ فِي القَبْرِه أ الضمة لا بد منها. 
«ومُسَاءَلٌ في كَبْرِكه: تسأل عن ربك» وعن ديلنك» وعن تبيك. 


سوع 


«وَمَبْعُوفُ من بعل المَوْتِ). يبعث الجسد. 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: أوَوعَدْنَا مُوسَى تلت ليله 
[الأعرّاف: 5ل رقم و اتخرورةة ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى كد رقم 
(7715) عن أبى سعيد ونه - وهذا لفظ البخاري -. 


بسع (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 5 2 5 0 1 00 رخ. اترض ٠.‏ عرص له 
-١‏ في سورة «التغابن) #وزعم لِنَ كوا ل تر فل 7 ل 
له 2 س سس ويه اس س <وع لم 204 َه م حور 
لعن 95 ليون يما لم وَدكلِكَ علّ شر 40 [التَعَايْنَ: /7] 
5 ل 4 و . له 
7 فى سور الوس1 1 تائيه حقّ هو يعني: قيام 
35 2 4 
الساعة - قل إِى ورف ا“ ص 7 نّم بمَعْجِرِينَ (07 4 ابونس : 07]. 
ع راص ست وس سل صميو ه 39 2 
"'- في سورة «سبأ): 9وَقَالَ الْذِينَ كفروأ لا تيا أَلسَاعَةٌ قل بل 


لم سن 222277 رم مو 


ورف اتأييبكم عل عيب 6 زسا ]ل 


فمن انكو البعة فهو كاف بإجماع المسلمين ومن قال: إن 
البعث للروح ‏ كما تقول الفلاسفة ‏ فهو كافرء كابن سيئا وغيره 
يقولون: الذي يبعث هو الروح». والجسد لا يبعث. وهذا كفر بإجماع 
المسلمين؛ ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر؛ قال تعالى: هرم لْنَ 
1 أن لن ميعثوأه (التقائن: ا 


)»١(‏ قال ابن حزم في «الفصل»: «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول 
بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من 6 ذلك» (الدرة فيما يجب اعتقاده» ص0١5).‏ 
ويقول ابن عبدالبر: «وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث» فلا إيمان له ولا 
شهادة» وفي ذلك يغني ويكفيء مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد 
الموت». فلا وجه للإنكار في ذلك «التمهيد» .)١١1/9(‏ ويقول القاضي عياض: 
«وكذلك نقطع على كفر من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاصء» 
وتعذيبها أو تنعيمها فيها.ء بحسب زكائها وخبثها. وكذلك من أنكر البعث أو الحساب 
فهو كافر بإجماع للنص عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً «الشفا» (؟/ 
0017 باختصار. ويقول ابن تيمية: «وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون- 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مس اك 


فالبعث للحسد. والروح باقية» إِد أنها لا تموت إما 52 عذاب 
أو في نعيمء ثم تعود إلى الجسد بعد النفخ في الصور. 


5 1 _- 1 صَتَتَلَابيه ٠‏ كشو قوا ضع + م 2 2 ا 2 
2 قوله: «قال النبيُ َيِه : الإنكم تحشرون من ف ركم حفاة عراة 
و 2 
غرلة)270. 


قُبُورِهِمْ خُْفَاةٌ - لا نعال عليهم ‏ كُرَاةٌ - لا ثياب عليهم ‏ غُرلاً» جمع 
أغرل» والأغرل: غير المختون"'"'» فالجلدة التي تقطع من الإنسان 
وهو صغير تعود مرة أخرى» فيبعث غير مختون . 


بصب اح باه رجي ردي ب ع 
إلا الحسنات والسيئات. 

ه قوله: «وقال الله تبارك وتعالى ‏ #«#يَم كَرْونَ مِنّ الْأَجََانِ 
اا [المعارج: 60 الأجداث: جمع ججَدث». وهى ال ا وهذا 


- المعاد بالكلية» فلا يقرون لا بمعاد الأرواح» ولا الأجسادء وقد بين الله تعالى في 
كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد» ورد على الكافرين والمنكرين 
لشيء من ذلك بياناً في غاية التمام والكمال. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا 
يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة» فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون: 
هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الرواحاني. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم 
مؤلف من قول المجوس والصائبة» وهؤلاء كفار يجب قتلهم بإتفاق أهل الإيمان فإن 
محمداً يَلةٍ قد بين ذلك بياناً شافياً قاطعاً للعذر. «مجموع الفتاوى» (1/4") باختصار. 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «لسان العرب» .)55٠0/١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد) (91/0), وأحمد فى (المسند) (9/ 595), 
يه الماكتم في «المستدرك» (8378. 8716)» والضياء في «المختارة» 
)١5 /9(‏ عن عبدالله بن أنيس ذلله. 

(5) انظر: «لسان العرب» .)١158/5(‏ 


5-6 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حت ١م/هة‏ 


0 قوله: 'كَمَْ كَذّبَ بِآبِء أَوْ بِحَرْفٍ مِنَ القّرْآن؛ 
مما جَاءَ به رَسُولٌ الله كك فَهُوَ كَافِرً). 

أق: فمن أنكر فرضًا أوجيه. الله أو ونننا مما وصف الله به 
نفسهء أو خبرًا مما أخبر الله به» أو كذب بآية أو بحرف ‏ فهو كافر 


يعرف 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


اللي ف 


البعث والصراط 


8 فقَالَ المَولف كاله : 
2 .2 ره 1 م 02 د 5 عر اجرج أ +« 5 
ثم الإيمان بِالبَعْثِ وَالصٌّرَاطِء وَشِعَارَ المَؤْمِنِينَ يَوْمَيِذِ: «سَلمْ 


5 5 ل 5 5 98 11 9 2 75 52-0 8 2 
ا )(لك وا ا عا فى الحَدِيث : (أنه أحد من السيقب وَأدقق من 
الث د 


الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول 
الذينء من كتيابةه فهو 'كافر بإلجماع المسلمين كما"فى: الآياثه 
وكما فى حديث جبريل قال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيهء وَكُتْبهٍ 
وزقلره راشنم ال21ر. ْ ْ 

وقد تقدم الكلام عليه وهو داخل في اليوم الآخر. 

وكذلك الإيمان بالصراطء. وأنه صراط حسي» وهو جسر 
بصب على مان ميقي يعن الناسن لبادعلى لان أجها لهي فالطائفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل السجود»ء رقم (605)» ومسلم في الإيمان» 
باب طريق الرؤية» رقم )١187(‏ عن أبي هريرة ذلإنه. 

() أخرج مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187) من حديث أبي سعيد 
طكن » وفى آخره: «قال أبو سعيد: بلغنى أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف). 

١8‏ خرنعه البشاي فى الإبساذه باب سؤال جبريل غهاة عن الانسافه والأسلام 
والإحسان» رقم (50)» ومسلم أيضًا في الإيمان» باب الإسلام ماهو وبيان خصالهء 
رقم )٠١(‏ من حديث أب هريرة طلانه. 


حح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
لط ١ه‏ إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


الأولى تمر كالبرق لا يضرهم شيء. 


والطائفة الثانية تمر كالطير وكالريح» وكأجاود الخيل - أءِ 
كالخيل الجياة ‏ وكالرجل .يعدو عَذُوًا - أي : يركض.ركضا -:والرجل 
يمشي مشيّاء والرجل يزحف زحمّاء وعلى الصراط كلاليب تخطف 
من أمرت بخطفه وتلقيه في النار على حسب الأعمال» اناج مُسَلَم. 
وَمُكَرْدَسٌ عَلَى وَجْهِهِ في النَار' . 

يقول المؤلف كن كُمَا جَاءَ فِي الحَدِيثٍ: إِنَهُ أَحَدّ مِنّ السَيْفٍ 

وَأَدَقَ مِنَ الشَّعْرَة وأحر من الجمرء يمر الناس فيه على قدر 
0 

والكرنت البسد ه37 الضراط الح » وقالوا ‏ الفراد» الصراظ 
المعتوي» فلوسن عقا جر ال مضني يمر الاتسان يده يال التاش 
مقلوة إلى الح مان سمب الع 7 


كما أنهج أنكزروا الديوان الحببي*" كنا سياقن..بوهكذا رذ 
النصوص بعقولهم؛ لآنهم أهل عقولء وليسوا أهل أثر واتباع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة» رقم (0/4174: ومسلم 
في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (6) من حديث أبي سعيد الخدري 


ذه مرفوعًا: «يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم». قلنا: يا رسول الله» وما 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى 
يمر آخرهم يسحب سحباً». 
(؟) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص 85). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (7794/5)» و«درء التعارض) .4)١١١/5(‏ و«الجواب 


الصحيح» (579/1). 


(4) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص 685). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


ه قوله: «وَشِعَارٌ المُؤْمنينَ يَوْمَيِذِ: سَلّمْ سَلّمْه2'0. المعروف في 
اديت اله لفكت إل الزشر*"", «الوضل هم الذي يتولون: 
شعار الرسل وشعار المسلمين أيضًا يوم القيامة. 


يعرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل السجودء رقم (605)» ومسلم في الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم )١187(‏ عن أبي هريرة ذللكه. 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب «إقيءٌ بيذ نض 409 [القيّامَة: ]9١‏ رقم (7440)) 
ومسلم في الكتاب والباب السابقين (187) عن أبي سعيد الخدري ذفن بلفظ : «فلا 
يكلمه إلا الأنبياء». 


00 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لب يوني حتت 
الميزان 


8 قَالَ المَولك كله : 
2 -ه و 6 قي م ا ب و ع د 
ثم الإِيمّان بِالمّوَازِينَء كما قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى -: #وضع 


ل اي 1 - ف ع ا و ع ل ا 2 0-0 0 
الموازين القسط لور الْقِيِلمَةَ *# [الأنبّاء: 407]» ووقال عبدالله 3 مسعوق: «١يَؤْتى‏ 
11 2 بر من 2 ِ مه َه 8 ١‏ ا ع 031 ست )م 
بالنّاس إلى الميرّان, مَيَتَجَادَلونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الجدّالٍ)”'' وَقَالَ التي كلل : 
َّ رار مه ها سه 3 0-2 0 00007 5 7 
«الميرّان بِيَّدِ الرّحْمَنء يُخفِضه ويَرْئعة)”"'. فَمَنْ شك فى ذَلِكَ أَؤْ كَذْبَ 


20 5 - م 77 008 و 3 2014 - ا - 8 
فْقَدٌ أغظمَ الإِلحَادً). وَقَدِ اتفقّ أهل العِلم بالأخبارء وَالعَلْمَاءٌ وَالرُهَادُ 
- 31 3 - َه م 5 - 2 مر # 2 * 
وَالعْنَادُ ني جَمِيع الْأَمْصَارِء أن الإيمَانَ بِذَلِكَ وَاحِبٌ لَازِمٌ)”". 


الإيمان بالميزان والموازين يوم القيامة ثابت بالنصوص» وأثبته 
أهل السنة والجماعة» قال الله تعالى : «وصعُ الْمَويْنَ الْيِسَكٌ يدر 


ره 
2 12-214 2000 


ل م م ل 1 سه م 2 9 سه ساح 
لِْيَمَةٍ فلا نظلم نفس سَيْمَا وَِن كات مِنْقَالَ حَبَةٍ من حَرَدَلٍ أَئِنَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (2)75195 وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (؟/ 7/اغ 
رقم »)1١1/7‏ والدينوري في «المجالسة» )١٠١(‏ عن ابن مسعود َفه. وذكره السيوطي 
فى «الدر» (577/5) وزاد نسبته لأحمد فى «الزهد»» والبيهقى فى «البعث والنشور». 

أحدية أحمد (181/4 رقم دعوا/11اء ويخ سالجه 401533 وافن أ سامسم فى 
«السنة») (0017)» وصححه الحاكم 7 «المستدرك) (2©2 عن النواس بن سمعان 
ونه مرفوعًا: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة). 

() انظر: «أصول السنة» (ص 55)» و«الشريعة» للآجري (ص .)79١‏ و«اعتقاد أهل 
السنة» 2»)١557/١(‏ واشرح السنة» للبربهاري (ص 55). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


“ا 


بها وك ينا يي 409 الانياء: 50]. 
ا البطاقة : ١أنهُ‏ يُؤنَى برَجُلٍ يَوْمَ القيَامة) وَيُخْرَجُ 


2 له 


ليقف ينون عاذ كُلَ سِجِلّ مَدَ الصَرِ سَيْكَات وَُوضَعٌ في 
كك قا اه ع ؟ ميقُول : لا وَاللَه. قَيَقَولُ الله ُ: بَلَىء إن 
لَكَ عِنْدَنَا 0 نَيُحْرجٌ [ لَه بطاقّة: هىّ هِيَ الشّهَادَئَان: الشَهَادَةٌ 0 
ِالوَحْدَانِيّة» وَلِلنَِيّ بالرّسَالَقٍ و تُوضَعٌ السَّجِلّاتُ فِي كِفَةٍ: وَالبِطَاقَة 

فِي كِفَّقِه نَظَاسَّتٍ السَّجِلّاتٌ وََقْلَتِ البِطَاقَةُ''' وهذا دليل على أنه 


ميزان حسى. بل جاء 5-6 الحديث: ١‏ 51 1 لسَان وَكمَتَانَ»” ا 


ولكن اختلف العلماء: هل هو ميزان واحد. أو هي موازين؟ 

فقيل: إنه ميزان واحد""» وأما قوله تعالى: «إوصَع الْمَونَ 
لقِسَطٌ لور الْقيكْمَةِ» الأنبيّاء: 40 فإنما جمعت الموازين باعتبار 
الموزونات» وإلا فهو ميزان واحدا* 

وقيل: إنها موازين عدة» لكل أحد ميزان. 

وانكر السعفولة البور ان البميبي 7" راتوا )نزالين اذ بذ : 
الميراك المعتوى» وهو عبارة عن العدل» ولبين هناك ميوان بحسي :لد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان» باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
ب 11 واب بن ماجه في الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم 
(8720)» وأحمد تّ «المسند) (5/ 5١‏ رقم 14) عن عبدالله بن عمرو ويا 
بنحوه» قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه ابن حبان (2555», والحاكم 
(9)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١1677(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (777/1) عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس من 
قوله, وإسناده ضعيف. وأخرجه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» ( ٠5‏ )من قول الحسن. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (0145571//5). 

() انظر المصدر السابق. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) (787/5), (5918/5. 57560). و«درء التعارض) ("”/ 2)76١‏ 
و«العقيدة الأصفهانية» (2»)85 و«شرح الطحاوية» (ص 405). 


حةح- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
ا لمره 1 نة على تقريب لشرع وا إبانه 


كفتان» ولا توضع أعمال ولا شيء»ء وإنما المراد: العدل. فالله 
تعالى عادل» ولا يخفى عليه شيء من أعمال العبادء وإنما الذي لا 
يحتاج إلى ميزان حسي: البقال والفوال» أما الرب فلا يحتاج إلى 
الميزان» وهذا من جهلهم وضلالهه'''» وهذا من الإلحاد ‏ كما ذكر 
المؤلف كنهُ -.» فإن التنصوصى عق الكتاب والسنة صريحة وواضحة 
بأنه ميزان حسي» له كفتان وله لسان. 


5 م «وقال عبدالله بن مسعود: «يُؤْتَى ِالِنّاسِ إلى الهيزان؛ 
اعتضاكلية عِنْدَهُ آَشَدّ الوعدال4 فيه: إثباث الميران» وثبت فى 


9. 


الصحيح أنه يوزد الشخص وتوزلن الأعمال»؛ قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الحديث الصحيح: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمينٌ 


مور 


0 القيامة. لا يَزِنْ عِنْدَ الله جََاحَ ' بَعْوضَةِ)”7 ئ أن الذي فقده أو 


وكا كنيت الو عَنْ سَاقَي عَبَدالله اومسعووه الصحاي 
الجليل ضحخك القكا: فَقَالَ اللبيك عَطَِة : لم تَضْحَكُون؟) قَالُوا : 


أ 


0 الله ف دَق سَاقَيُه. فَقَالَ ‏ عليه الصلاة تم «وَالَِّي 
بيده دن ليا في الميرّان يوم القِيَامَةَ أ ة أَنْقَلٌ من نْ جبلٍ كن 


.)504 انظر: «شرح الطحاوية» (ص‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وليك الدنَ كمَرا بت دَيهِمَ وَلِقَوِ خيْطتَ 
كلهم [الكهف: »]٠٠١‏ رقم (4159)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء 
رقم(11785) عن أبي هريرة ذه 

(6) أخرجه أحمد في «المسند) 45١ /١(‏ رقم 4079491١‏ والبزار في «المسند) »)١1851(‏ 
والطبراني في «الكبير» (؟855)» وأبو يعلى في «المسند) 057١١(‏ و2)0750 وأبو 
نعيم في «الحلية» »)١١7 /١(‏ عن ابن مسعود ييه وصححه ابن حبان .07١59(‏ 
قال في مجمع الزوائد (589/9): رواه أحمدء وأبو يعلىء والبزار» والطبراني من 
طرق» وأمثل طرقها فيه: عاصم ب بن أبي النجودء وهو حسن الحديث على ضعفه. 
وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 7 _- 


هذا صريح في أن الميزان حسيء» وأنه يوزن الأشخاص وتوزن 
الأغمال». وإن كانت الأغمال أعزاضًا فال تغعالى يجعلها أساماء 
كما جاء في الحديث عن سورتي البقرة وآل عمران: اتَأَتِيَانَ يَوْمَ 
القِيّامَةٍ كَأَنّْهُمَا عْمَامَئَانء أَوْ كأنهما عَيَايَكَانء أَوْ كأنهما فِئَان مِنْ طَيْرٍ 
صَوَاكَ تحاخان أصَابيهاة"؟ أى؟ العمل بالقرات: 

2 قوله: «وقال النبي 456 : «المِيرَّانْ بِيَدٍ الرّحْمَنِء يَحْفِضْهُ 
وَيَرفْعْه)2 كَمَنْ شَكَ في ذَّلِكَ 0 كَذَّبَ كَقَد أَعْظَمَ الإلْحَادًا. 

قلت : والمزاد ثأيت: للا شلك كيف وقد تكد قليف ولأ 
يخالف في هذا إلا أهل البدع كالمعتزلة وأشباههم''". 


فرك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
رقم (805) عن أبي أمامة ذيلكه. 

(؟) انظر: «أصول السنة» (ص 355)» و«الشريعة» للآجري (ص .)79١‏ و«اعتقاد أهل 
السنة» »)١557/١(‏ و«اشرح السنة» للبربهاري (ص 55). 


]| (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


د ممه 
ليا ار ب 
الحوض والشفاعة 
قَالَ المُولْ كله : 


0" الإِيمَانْ بالحَوْضٍ وَالشَمَاعَةَ ع 3 كال لبيك َيِه : إن ل 
حوصا ما بِبِنّ الله وَعَدَنَ 0 أن كلبره عا بين أبله وعدن» 7 
ِعَدَّدِ نبُوم ليوا ونال 1ن 27 تارف :2 كلت ِالحَوْض و 
كدت بال وَجَاءَ في الشديت: 1 كدت بالحوض لم يَشْرَبْ 


ينا 


و اط 


3 


تكلم المؤلف كه عن الحوض فقطء أما الشفاعة فستأتى فى 


موضع آخرء والمؤلف ذكر الحوض والشفاعة إجمالاء فالإيمان 
بالحوض والشفاعة من معتقد أهل السنة والجماعة» والأحاديث فى 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الرقائق» باب في الحوضء رقم (5980)» ومسلم في الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا محمد كَل رقم (517207؟) عن أنس بن مالك ونه مرفوعًا : «قدر 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (184) من طريق عاصم الأحول عن أنس بن مالك ونه من 
قوله بلفظ : «من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب» ومن كذب بالحوض فليس له فيه 
نصيب»» ونحوه مرفوعاً في «الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» للحربي (ص 557). 

() أخرج أبو داود في السنة» باب في الحوضء» رقم (54159)» وأحمد في «المسند) 
,)5١9/5(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (2)508605 واب عن أبي عاصم في «السنة» 
0070 والبزار في «المسند» (5570) عن أبي برزة 5ه بلفظ : «فمن كذب به فلا 
سقاه الله منه). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة جب 8 
ثبوت الحوض والشفاعة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد 
التواتر» ومن أنكر المتواتر بعد العلم به وقيام الحجة فإنه يكفر'''. 

والحديث المتواتر: هو الذي يرويه ل 
تواطؤهم على الكذب. : من أول السند إلى منتها هه بحيث يسندونه 
إلن تسوس » كان يقول الراوى: سمغت ال رارك" والأساديت 
المتواترة في السنة قليلة» قال أهل العلم: لم يثبت من الأحاديث 
المتواترة إلا ما يقارب أربعة عشر حديثًاء والباقي كله ثبت بأخبار 
الآحاد. 

وأخبار الآحاد حقٌ إذا بع السندك» وَعْدّلت رواته» ولم يكن 
الحديف مع رول شاذًا؛ فإن كان الحديث كذلك فإنه يجب قبوله 
والعمل به فى العقائد والأعمال» والأحاديث التى فى «الصحيحين» 
وواناتها كلوابين هذا اناي "ل ون ملقم الأنة حننين: الكعابيد 
ينا 

والأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر تقارب أربعة عشر 
حديثاء منها: حديث الشفاعة : "5 وفيا حنية: «مَنْ كَذَّبَ عَلَىّ 


() قال الكتاني في «نظم المتناثر» (05705: «وفي فيض القدير: قال القاضي ويعني به 
البيضاوي: الحوض على ظاهره عند أهل السنة وحديثه متواتر يجب الإيمان به وتردد 
البعض في تكفير منكرهء وقال القرطبي: أحاديث البحوضن متوائرة. أه. وممن 
جمعها: الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيدها وطرقها 
وفي بعض ذلك ما يقتضي كونها متواترة لكن قال بعض تواترها معنوي لا لفظي انظر 


لشهاب على الشفا وغيره». وانظر «فتح الباري» .)1509/1١1(‏ 
(0) انظر: «تدريب الراوي» (؟19157/5). 
(9) انظر: «توجيه النظر؛» (209/1). 
(4) انظر: «النكت» للزركشى »)77/8/١(‏ «تدريب الراوي» .)177/١(‏ 
1099 انرا افلم المعفائرة 8 80 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
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مُتَعَمَدًا كَلَيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ)'! '. ومنها: حديث: ١مَنْ‏ بَتَى لِلْهٍ 
مَسْجِدًا بَنَى الله لَهُ بَبَنَّا في الجَنّق' ''. وقال بعضهم: ومنها: أحاديث 
الى عع الفيلةة بعل العصر وعد النج "5 ومتياة الأحادييف نن 
لسر 0 وأن لنبينا يِه حوضًا في موقف يوم القيامة جاءت 
الأحاديث بوصفهء وأن طوله مسافة شهرء وعرضه مسافة شهرء 
وأوانيه عدد نجوم السماء. وعنو أشبد يياهنا' شن اللية» وأبرد من 
الغلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك» وأن من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا حتى يدخل الجنة””. 


وكذلك الشفاعة؛ تواترت الأحاديف على اثباقياة فللنبي عل 
عدة شفاعات: شفاعة فى موقف القيامة لإراحة الناس من اللو قتي 
وشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولهاء وشفاعة في رفع درجات 
قوم من أهل الجنة» هذه الشفاعات لم ينكرها الخوارج والمعتزلة» 
لكنهم أنكروا الشفاعة التي في العصاة» وهي الشفاعة فيمن استحق 
دخول النار آلا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها من عصاة 


2»)١؟91( أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميبت» رقم‎ )١( 
ومسلم في المقدمة»؛ باب في التحذير من ا لكذب على النبي كَلِة رقم (4) عن‎ 
.)5( المغيرة بن شعبة َفنه. وانظر «نظم المتناثر»‎ 

0 أخرجه البخاري في الصلاة باب من بنى مسجداء رقم ))55٠0(‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد» والحث عليهاء رقم (517) عن عثمان 
بن عفان ذيء. وانظر «نظم المتناثرا (ص 07). 

() أخرج البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 
(285)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم (871) عن أبي سعيد الخدري ونه مرفوهًا : «لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وانظر «نظم المتناثرا (85). 

() انظر: «نظم المتنائر» (505). 

(5) أخرجه البخاري في الرقائق» باب في الحوضء رقم (501/9)» ومسلم في الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يَلِةِ وصفاته» رقم(97؟5) عن عبدالله بن عمرو ذه 
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المؤضيج الموخيين» فى قوع تساويف سفاني وسيك ا ند 7 
وقالوا: العاصي مثل الكافر يخلد في النارء فمن فعل كبيرة يخلد في 
القاي كا كاف مدو ان ناي 

فأنكر عليهم أهل السنة ذلك. وضللوهم وبدّعوهم. 

فالمؤمنون منهم من يعفى عنه» ومنهم من يعذبء» ثم يخرجون 
بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين؛ لأآن المؤمن الموحد 
أصله مؤمن ومن أهل الجنة لكن هذه ادامر وهذه الكبائر خبث 
ودنس» فلا بد من أن يطهرء كما أن الثوب إذا أصابته نجاسة وجب 
أن تغسلها حتى تزول. 

فالمعاصي والكبائر التي يفعلها الموحدون لا بد من تطهيرهاء 
إقاخقا الله عه ليها الله لسارو وإن لم يعف الله عنه فلا بد أن 
يطهر بالنارء فإذا زال حََبَتَه أخرجه الله من النار إلى الجنة. 

فيجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض والشفاعة». خلانًا 
للمعتزلة والخوارج. 

© قوله: «وقال النبي كل : «إِنّ ِي حَوْ حوْضًا مَا بر اله و2701 : 
أي : مسافة أيلة ‏ بلدة في الشام ‏ وعدن بلدة ة بار 

وجاء فى بعض الأحاديث : ماين بُضرَى وصنعاء' وركذا 
وفي يفيه : «مَا بَيْنَ المَدِينَةٍ وَعَدن)*؟؛ فاختلفت المسافات» 


() انظر: «فتح الباري» 2)57557/1١١(‏ و«شرح الطحاوية» (ص 525). 

() انظر: «شرح الطحاوية» (ص .)"١5‏ 

() تقدم تخريجه في أول الباب. 

(:) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير) (؟/١717),‏ وأحمد في «المسند) (587/0 رقم 
15م عن ثوبان ض. 

(5) ذكره الرافعي في «التدوين» )١57/١(‏ عن أنس ذلله. 


ع (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


واجابه عقي العلماة غعيا'يات هذا الأشعلاف إها على نحشب الظول 
أو العرض» أو على حسب سير المَجِدّ والسريع. 
فالمقصود: أن الأحاديث فى هذا متواترة؛ ولهذا قال النبى 
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كه: إن لِي حَوْضًا ما بَيْنَ أَبْلَةَ وَعَدَنَ0'' يريد أن قدره ما بين أيلة 
وعدن بريه ِعَدَدٍ ُو السَّمّاةه9؟ أي: الأواني التي يشربون بها. 

ه قوله: (وَكَالَ أَنَسّ بْنُ مَالِكِ: «مَنْ كَذَّب بِالحَوْضٍ كَقَدْ كَذّبَ 
بالحَقٌ"" وجاء في الحديث: ١مَنْ‏ كَذْبَ بالححوْض لَمْ يَشْرَبْ 
مِنْه2': جاء قول أنس بلفظ: «من كذب بالشفاعة فليس له فيها 
نصيبء, ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب»؛ وجاء الثاني 
بنحوه عن أبي برزة: «فمن كذب به فلا سقاه الله منه). 1 

والمقصود: أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض 
والشفاعة» وينكر ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة””". 

فالواجب على المسلم: الإيمان بما ثبت في النصوصء والرد 
على أهل البدع والإنكار عليهم» والبعد عن معتقدهم الفاسد. 
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)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 
(؟) تقدم تخريجه في أول الباب. 
(9) تقدم تخريجه في أول الباب. 
(4) تقدم تخريجه في أول الباب. 
(5) انظر: «فتح الباري» .)4517/1١1١(‏ 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 1ه 


م ب 


الحجساب 


0 


8 قَالَ اشر كانه : 
(نَمَّ الإِيِمَانُ بِالمُسَاءَلَةِ؛ أَنَّ الله ك3 يَسْأَلُ العِبَادَ عَنْ كل ليل 


وَكَثِيِرٍ فِي المَوْقِفِء وَعَنْ كُل ما اجتَرّمُوا: «إِسَسَلَ أَصَرِوِنَ عن 
ينق» [الأحوّاب: م]ء وَقَالَ الله ويك : #غريلته لاا أجمَعِينَ © 

عمنا كَانوا يَحَمَلُونَ (67) 6 [الحجر: ]6 يد التلاربية من الطَالمِينَ 
حَنَّى الجَمَّاءِ مِنَ القَرنَاء'''. وَلِلضَّعِيفٍ مِنّ القَوِيً). 


قوله: اش م الإيِمَانَ ِالمُسَاءَلَقَا يعني : يجب على المؤمن أن 
ومن يله نسقول كار الك وم تقال اليثاك غة كل كليل (كثبر ف 
المَؤْتِفِاء ويسألهم سبحانه ١عَنْ‏ كُلَ مَا اجتَرَمُوااء أي: أجرموا من 
السيئات» قال تعالى: © لِسَكَلَ َلصَّْدِقِينَ عن صِذَقهمْ [الأحزاب: 14» وقال 
سبحانه: ورياك لسَعَلتَهُمَ فلتي عع 2 ) عا كانوأ أ يعَمَلُونَ )4 [الججر: 
48-5] وقال تعالى 3-9 5 00 إِلَتَهِمَ * وهم: الأمنية 
موَلسدَركَ امس 463 [الأعرّاف: +] فرسلهم أيضًا هسوولون. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (59087) من حديث 
أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الحلحاء من الشاة القرناء». 


ع (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


القيامة حى بأل عن أزقع: . مر يما أثقة. كن كتابه نيه 
أبْلاة: وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمًا عَمَْلَ بد نالو يق أن اتنققا ربكا 


5-16 
انفقه) 


فلابد للمسلم من الإيمان بأثة مسؤول يوم القيا لعن 
ل رس ال ل ا يوي لا 
فح في 


0-7 عن 2 ان 1 4:1 الرسدن: د وقوله: مإفَإذا م 1 
الكو 4ل امات يحي وكين وه" تَالُونَ ()) 4 [المؤمنون: ل عي 
بين النصوص 2 غلن أن مواقف ومشاهد يوم القيامة متعددة.» وفي 
بعض المواقف لا يسألون» وفي بعضها يسألون: فعند نفخ الصور 
ووقوف الناس لا أنساب بينهم ولا بسباء لو ن: 

والكفار في وقت يُختم على أفواههم» وفي وقت يُخلى بينهم 
وبين الكلام؛ كما أخبر ‏ سبحانه ‏ عن الكفار أنهم ينكرون: ظتَالوا 
وَأّدِ ينآ ما م مشركين 62 [الأنقام: ]ل 

وقد رد الإمام أتحهل كأَنَهُ على الجهمية في كتابه «الرد على 
الزنادقة)» وبين أن التصوص من كثاب الله وسنة رسوله يصدق 
بعضها بعضّاء ورد على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن 
متناقض. مثل هذه الآيات التي ورد في بعضها أنهم يُسألون» وفي 
بعضها أنهم لا يُسألونء وبيِّنَ الإمام'" أن المواقف والمشاهد 
متعددة ؛ ولهذا قال سبحانه -: #هوريلك لسسْعَلتَهُم أَجمعن 5 69 عم 


)»)54١19(مقر أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة»‎ )١( 
والدارمي في «السئن» (0717)» وأبو يعلى في «المسند» (474) عن أبي برزة ذلكه.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 

(0) انظر: «درء التعارض») (59/65؟١5),‏ وامجموع الفتاوى) (5/ 0" 31:5), 

() «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص 86). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


ههه 0“ ا 


ا يَحَمَلُونَ (7) 4 [الججر: 8-997؟]. 

كله #وباة بتتتقاربية ية انيب على انار 
القَرْنَاءِ. وَلِلضَّعِيفٍ مِنَ القَوِيّ) أي: أن الله تعالى يحاسب الخلائق 
ويجازيهم» ويأخذ للمظلوم من الظالمين. 

وجاء في الحديث أن النبي كله قال: «أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟) 
الوا : المُفلِسٌ فيا مَنْ لا وهم لَه وَلَا مماعَ. َقَالَ+ «إن المَفلسٌ من 
7 من يأتِي يَوْمّ القِيَامَةٍ يِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَركاو) '' وَفِي لَمْظ : 

وج 0 'وَيَأتِي وَكَد سكم هذَاء وَكَذََ هذا وأكل مال هذاء 
يفك 0 مَ هذا صرت هذا فَيُعْطى هَذًَا مِنْ حَسََاتو 000 
حَسَتَاتَه إن كيت حَسَتَانَه َه قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عَلَيْ, أخدّ مِنْ حَطاياهم 
رح عََيْ م طرح في التَار. 

وميد ذلك ايكيا" آله سني الكياة الفرقاء ‏ الفى لينا قرون ‏ إذا 
نطضيت. السماء القى اليس لها" قرؤن + قإنه يبعقهنا الله يوم القيامة: 
ويقتص للجماء من القرناء» ثم يقول الله لها: كوني ترابّاء فعند ذلك 
يقول الكافر: ليت 531 ا 4 التيِ: .]4٠‏ 

مسألة: هل الشاة الجماء تأخذ حقها من الشاة القرناء حقيقةً 
أو أن ذلك كناية عن دقة الحساب؟ 

« الجواب: أن هذا على الحقيقة؛ فتبعثان يوم القيامة وتقتص 
الحماه مخ القر نا 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم )598١1(‏ من حديث 


عن أبي هريرة ذه 
() ذكره الذهبي في «الكبائرا )1١5(‏ بزيادة ذكر «الحج»» وهي ليست عند مسلم. 
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م ب 


لنار 


هحسم 


نعيم الجنة وعذاب 


لله يد حَلَقَ الجَنّةَ وَالئَارَ قَبْلَ حَلْقِ الْخَلْقِ 
وَنَعِيمُ الجَنٍَ 7 ب 5 7 أَبَدًَا في الخدم واي وَالأَرْوَاجٍ مِنّ 
َمُنْنَ وَلَا يَنْقُضْنَ وا يَهُرْمْنَ؛ وَلَا ينقَطعُ يُمَارَُا 
وَتَعِيمُهَاء كما ثَالَ كِن: ««أَكلْهًا ديد َظِلَها/ [الرعد: م وما 
َ 55 يدا دوَامٍ اللو وَأعْلَهَا فيا تكلذرة غالذيرة تن 
حَرَجَ مِنَ الذَنيا عَبْرَ مُعْتَقِدٍ لِلتَوْحِيدٍ وَلَا مُتَمَسَّكِ بِالسّنَةٍ). 


ع 08) 

031 ححج يت 
14 
- 


لا بد من الإيمان بالجنة والنارء وهذا داخل في الإيمان باليوم 
الآخرء فالإيمان باليوم الآخر يشمل : 

الإيمان بالبعث» والحساب» والصراط. والميزان» والجنة والنار. 

فمن لم يؤمن بالجنة والنار فليس بمؤمن» وهو مكلت لله» ومن 
كذب الله كفر. 

فلا بد من الإيمان بأن الله هخ خلق الجنة والنارء وخلق للجنة 
أهلاه وخلق للنار أعلة"*. وهما الآن خلوقان موحودتان» داتتان 
لد ا ل ا ل 1 


المؤمنين عائشة ري كينا قالت : توفي صبي فقلت :.طويى له عصفوز من عصافير البجنة » فقال 
رسول الله عَكِه : اأو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النا ر فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً». 
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لأ تقدياة ولا يدان :هذا معش اهل السنة والجيائ" فال 
سبحانه ‏ في الجنة : لأَعِدَّتَ عه نَ 9 > اد عِمرّان: *1]» وقال في 
الخار : «أعِدّتَ ِلْكَبفِرِينَ 4 البَقرّة: 4؟1» وقال في الجنة: «أحُْلهًا 
دايع وَظِلْهأ) [الزعد: مسر 

خلاقًا للمعتزلة» الذين يقولون: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين 
الآنء وإنما تخلقان يوم القيامة. 

وشْبْهَتْهُم: إن خلقهما الآن ‏ ولا جزاء ‏ عبث» والعبث محال 
غلى الله 

والجواب: أن هذا من أبطل الباطل : 

أولّا: لأن النصوص صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. 

ثانيًا: من قال: إنهما معطلتان الآن؟ ففيهما الأرواح: روح 
المؤمن تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء كذلك”"'» وفيها الحور 
العين» والولدان» والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره. 
والكافر يفتح له باب إلى النار وهو في قبره' ''» والنصوص في هذا 
كثيرة. ومنها ؛ أن النبي يَكةٍ قال في ليلة المعراج : «دَكَلْتٌ الجَد9) 
وفي الكسوف : ١كُشِف‏ لني َك عَنٍ ن الجَنّةِ وَالئّا َرَت لَهُ | الحَنَةُ 
عت رأ أنّهُ يتَتَاوَلُ عُنْقُودٌاء تَقَدَم 5 الصّفُوفت» ا ضَتْ لَهُ 


عجن “ابن تيركت ره - 


النَّارُ وَفُربَتْ لَهُ حَنَّى تَأَخَرَ تَكَعْكعَ وَتَكَعْكَعَتٍ الصُقُوفُء كَالَ: حَنَّى 


.)55١ 2١١١ و«شرح الطحاوية» (ص‎ )١5١1١ انظر: «شفاء العليل» (ص‎ )١( 

1 تقدم تخريجه. 

() في حديث البراء بن عازب المتقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيف فرضة الصلاة» رقم (0759). ومسلم في 
الإيمان» باب الإسراء برسول يكل الله إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم (155) 
عن أبي ذر طلنه » وفيه : : (ثم أدخلت الحنة»). 
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فالهنة والدار داقيفان مكدو نيان "ل لا ودين الأبمات يان الله 
وين خلقهما. 
© قوله: : ١وَنْعِيمْ‏ الجَنَّد لا يَرُولُ» دَايِمُ أَبَدًا شق النَضْرَةٍ وَالتَِيم) : 
ا نعيم الجنة 0 لا يزول؛ ولهذا قال الله - سبحانه وتعالي + 
اما لس سْهدُوأ من كَبتَهَ حَيِنَ ها ما دَامَتِ التكوث وَآلايْسُ إلا 
مَا شل ريك عَطَ غَيْرَّ يحَدُوذ ()4» امرد: 60١‏ غير منقطع بل دائم. فِي 
النْضْرَة : أي : في بهجة وسرور. 


2 قوله: «وَالأَرْوَاجٍ مِنَ الحُورٍ العِين» لا يمتن ماي يَمْئْنَ وَلَا ده لقص يَنْقَضْنَ وَلَا 
توكنوقا: أى: كمي اله لهن الخلود والبقاء» .فلا يمن ولا يفصن 
ولا ايهرمن. فليس في الجنة موت ولا مرض » ولا هرم ولا 
شيخوخة» ولا بول ولا غائتط» ولا مخاط. ولا حيض » ولا نفاس 2 
ولا هَمٌ ولا غمٌّء بل فيها سرور دائم وصحة دائمة» وشباب دائم 
وحياة دائمة» ونعيم دائم» نسأل الله من فضله أن يجعلنا وإياكم 
معهم. 

أما الثان ‏ والغياذ بالله - فعذابها دائم مستمرهء قال الله تعالى: 


دارو _- 


ولا ينف عنهم مُنْ عَدايي # تفاطِر: 85ء» وقال: «فذوقوا قن يدك 
31 عَذَابَا )»4 [التبر: 0م]» وقال: ا 0 عَنْهُمٌ وهم فيه مسن (9)) 4 
[الخرف: 100» فعذاب النار دائم لا ينقطع تسال الله السلامة والعافية - 


00 أخرجه البخاري في الجمعة. باب صلاة الكسوف جماعة» رقم فك 460 ومسلم في 
الكسوف. باب ما عرض على النبي مَيْدْ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم 
ز/اء٠ )4١‏ عن ابن عباس وبا بنحوه. 

(0) انظر: «شفاء العليل» (ص )51١‏ واشرح الطحاوية» روص "اك .)65١‏ 
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هذهو الضوامية وما ووو هن عضن السلك بان النار د 3 


واحتجوا ببعض الآثار» فهذه الآثار كلها منقطعة ولا تصح''". 


د قوله: «وَلَا يَنْقَطِعٌ يُمَارُهَا وَتَعيمها: يعني الجنة» وذلك كما 
فى قوله تعالء.: «أحُْلهًا ديم 46 [الرعد: 80]. 

0 قوله: «١بدّوَام‏ الى ما فيهًا تقلدوة لدو : كما فين 
قوله تعالى: لبثِينَ ف ما( 4 ادر: سء وقوله: كَدَلِكَ يرِيهِمٌ 
21 أَعْملَهُمَ حَسَراْتِ عضوم وما هم بِحَرِجِينَ من َلثَّارٍ 409 7الجقرة: /161]» 
وقوله: وله عَذَابُ مقي 9 609 لالماشسة: ]ع من من أهلها. 

د قوله: «مَنْ كَرَّجٌ مِنَ الذَّنْيَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ ل لأف 1 متمسلة 


بِالسَّنَةِا: أي: يكون في النار لأنه خرج من الدنيا غير معتقد 
للتوحيدة ا مشركا 6 قفد نات على الشرك والكفن الأكبر»ه أن 
النفاق الأكبر أو الفسق الأكبرء أو الظلم الأكبر الذي يخرج من 
الملة؛ فهو مخلد في النار. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 42١١8 /١١(‏ والرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ 
الإسلام» طبعة بلنسية» و«شفاء العليل» لابن القيم ».)001١(‏ و«الوابل الصيب» 
(ص59). و( سير أعلام النبلاء» 2»)١55/١1(‏ و(اكشف الأستار» للصنعاني» و(إيثار 
الحق» لابن الوزير (ص ؟5١2).‏ 

(؟) أخرج ابن جرير في «التفسير» (؟١/ )١١8‏ «احدثنا بن حميد قال: ثنا جرير عن بيان 
عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرانًا وأسرعهما خرابًا». وفي إسناده محمد بن 
حميد الرازي» وهو ضعيف. [تهذيب الكمال (4)91/55, الكاشف »)١515/75(‏ تهذيب 
التهذيب »)١١١/9(‏ التقريب (0875)]. 
ثم قال ابن جرير: «حدئت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس «إخَديريت فيا ما 
امت لوت َالْارْضُ» لا يموتون ولا هم منها يخرجون #خَدييت فيا ما دَامَتِ التَمَوثُ 
وَالْديْضُ ِلَّامَا مشا ريك كه [فوه: 7 قال: استثناء الله قال: يأمر النار أن تأكلهم. قال: 
وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما 
يلبثون فيها أحقابًا». وهذا إسناده ضعيف أيضًا للانقطاع بين ابن جرير والمسيب. 
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قال الله تعالى في الشرك الأكبر: إن من يُشرِك بالل مهد حَرّم 
اله وار لكل وما يشمت عِنَ أتصكار (4)07 المائدة: 06 
000 وما سل بيك إل لفت ألدن كتسون 
عَهَد الم من كد كيده © البتن ل ل مإفَفْسَقَ 
عَنْ مر ريدة َفْْسَّخِدُويه 4 [الكهف: 6 يعني: فسوق كفرهء وقال في 
الظلم الأكبر ‏ هو الشرك -: «إت الشَرِكَ لَظْلم عَظِيمٌ (4)2 القتان: 
7 أما الظلم الأصغر والفسق الأصغر والكفر الأصغر فكلها معاص. 
وإذا كان موحدًا ثم فعل ناقضًا من نواقض الإسلام» بطل 
توحيده» فإذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام» وهو من أهل النار 
سواء كان كفره باعتقادء كأن يعتقد لله صاحبة أو ولدّاء أو كان كفره 
بالقول: كسّتٌّ الله أز سنب الرسول» آق عبيه الدين» أو 'الامقيداء 
بالله وبكتابه» أو برسوله. أو بالفعل: كالسجود للصنئم» والسحرء 
ودعاء غير الله» والذبح لغير الله» والنذر لغير الله» والطواف بغير 
كه الله تقرتاء. وها أشيه ذلك من الأفعال التي تخرج من الملة. أو 
كان كشرة بالرفضن والعرك والاأعراضنى عن دون اله لا يتعلمة ولا 
يعبد الله فمخ خرج من الدنيا وقد.مات على الشرك الأكبر» أو 
الكفر الأكين». أن التقاق. الأكير». أ الفسيق الأكبر» أو :الظلم الأكير - 
فهو من أهل النار. 

ه قوله: «وَلَا م تتتتك بالستم: أي ترك السنة إلى البدعة» قد 
لذ يعميك الأنسان:بالسنةولا يخلد فى القان» كأآن بخن مبعفى 
المقي ويم اديع "ار اتجناكب تتكرن لالم النتية» فالمر اوه 
خرج من الدنيا على الشرك. 


كفك 
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ليس 20 تت _ 


الشفاعة 


5 قَالَ المُوَلتْ كاله : 


2 و 


هما الموَحَدُونَ كَإِنَّهُمْ َْرْجُونَ مِنهَا بالشّفَاعةا'2. وَكَالَ التي 
كه : سَمَاعَتَى لأهل الكبَائِر مِنْ ا 


الموحدون يخرجون من النار بالشفاعة إذا دخلوهاء ومنهم من 
يُشفع فيه فلا يدخلهاء ومنهم من د يُعفى عنه قبل الدخول» فهم 
طبقات. 

وأحاديق الشفاعة في خروج العصاة ‏ عصاة الموحدين ‏ من 
الثار تتواترة: :فك بلقت حك لمات 53 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: #9إإنَّ أله ا يَظلِمٌ شْقَالَ 
درو [الثسَاء: »]٠‏ رقم (07440: ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم 
(18) من حديث أبي سعيد الخدري طللنه. 

سرجه أو داود في السنة. باب في الشفاعة. رقم (25759). والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع» باب منهء رقم (5175؟). وأحمد في «المسند» (9/ 51 
رقن © عن أنس بن مالك طفه. وصححه ابن حبان (2)5554 والحاكم في 
«المستدرك» (578)» والضياء في «المختارة» .)١1549(‏ 


1 انظر: «نظم المتناثر) (5065). 
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ونبينا يةِ يشفع أربع شفاعاتء كل مرة يحد الله له حدًا 


فيخرجهى''' » وكذلك الأنبياء يشفعونء والشهداء والصالحون”' 
والأفراط”" »: فلا يبقى فى النار أحذ من أهل التوحيد ولو أدنى أدنى 
كفا كر تعن ابماتاه زلا مقن فى النان إل الف 


0 


00 


سد 


2 


يكرك 


رقم (55415)» ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم )١9(‏ 
عن أنس طلينه. 

هو حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «فيقول الله وقَ: شفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ....») الحديث» وقد تقدم تخريجه أآنفا. 
الأفراط: الصغار من الموتى» يقال: فرط فلان ولدًَا فَرْطًا: احتسبه صغيرًا. ويقال: 
فرط له ولدٌ: سبقه إلى الجنة. انظر: السان العرب» (17/ 20751 وانظر في شفاعتهم: 
«سئن النسائى») .)١181/0(‏ 

هو حديث ا بن مالك المتقدم وفيه: «حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن 
أي وجب عليه الخلود). 
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يمور جح 
الإيمان بالملانكة 


8 قَالَ قدت كاله : 


(ثمَّ الإيمَانُ بِالمَلَائِكَةٍ» وَأَنَّ جِبْرِيِلَ أَمِينُ الله إِلَى الرُسُلِء 
وَالإِيمَانْ بِالمَلائِكَةٍ وَاجِبٌ مُفْتَرَضٌ). 


الايمانه : فهو الركن الثاني منهء ا لد كيل : 70 0 


ءَامَنَ بأكَّه دف الآخر َالْمَلِكَدٍَ والكناب َاَلبَينَ # [البَقَوَة: لا/11]» وكما قي 

جدينة جترا اكز نيا شان هن الإماةة قال كه «الإِيمَانْ أَنْ 

ؤم بالله وَمَلَائِكتِه وس وَرَسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنٌ نَّ بالقَدَرٍ خَيْرهِ 
لذ 


0 6 0 ما 
أمرهمء كما قال الله تعالى: نل يصون اله ما م تشعلية كا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» (8) من حديث ابن عمر بيقّّاء والبخاري في الإيمان» باب 
سؤال جبريل» رقم (250. ومسلم في الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. 
رقم (9) من حديث أبي هريرة طفن 

(0) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم (59195) عن أم 
المؤمنين عائشة وين مرفوعًا: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وُصف لكم). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يَوعرونَ 469 [التخريم: 0155 وأن لهم وظائف متعددة : 

فمنهم من وكل بالنبات» ومنهم من وكل بالوحي كجبريل» 
ومنهم من وكل بالنفخ في الصور كإسرافيل”, ومنهم من وكل 
بالموت» ومنهم من وكل بالنطفة وتدبير أمرهاء ومنهم من وكل 
ا الحسنات» ومنهم مره وكا يكتابة الميثاثة ومنهم من وكل 
بحفظ بني آدم» ومنهم من هو موكل بالنجوم. ومنهم من هو موكل 
0 والقمرء كل هذه أوصاف الملائكة» ومنهم من قال الله 
فيهم: اوَالوْسَلَتٍ غك 3 أَلْمصِمَتٍ عَصَهَا () وَالتَسْرَتٍ ددر (2) مَلْمَرقتٍ 
20 وي ليت وكا )4 وك »]0-١‏ 00 من قال الله فيهم: 
سَبَهًا 9 َالْمَروتِ 60> م 6]0-١‏ 55 من قال الله فيهم: 
5 ولت صَفًا 3 كَالبجَرَتٍ رَجْرَا () ,اتيت ذه (2)» الصّانات: .]"-١‏ 

وكل حركة في السموات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بأمر 
الله الكوني فمن أنكر وجود الملائكة فإنه كافر لأنه مكذب. 


يفركك 


() انظر: «زاد المعاد) (5/ »)١865‏ و(إغاثة اللهفان» ,)١58/5”(‏ واشرح الطحاوية» 


وص 48). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


6ه" ات 


يس ب 


الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل 
© قَالَ الم كاله : 


بن داف يكبي 13 قل ا ف لخر > ا كل 
من بجوي مَا جَاءَتُ بِهِ الرّسُلُ إلا شَيْنَا وَاحِدًا؛ كَانَ برد ذَلِكَ الشَيْءِ 
كَافْرًا عِنْدَ جَمِيع الما . 


الإيمان مع ما جاءت به الرسل واجب؛ قال تعالى ءامن 


ليَُولُ يمآ أنْرْلَ لَه من ريو وَالْمْؤْمونٌ كل من بأل ومكيكيد. وَكبْ.» 
[البَقَرّة: 188]. 

فيجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وبجميع ما جاءوا به من 
الشرائع» وأنها حق من عند الله؛ ولهذا قال المؤلف كلله: «وَكَذَِكَ 
وُجُوبٌ الإيمّان وَالتَصْدِيقٍ بجَمِيع ما جَاءَتْ به الرّسُل مِنْ عِنْدٍ اللها. 

'قوله: الو أذ وخ تق يكبيع ذا جافت و الك 510 
وَاحِدًا؛ كَانَ بِرَدٌ دَلِكَ الشَّىْءِ كَافِرًا عِنْدَ جَمِيع العُلْمّاءِ) أي: لو أن 
إنسانًا آمن بجميع ما 0 الوسل ثم انكر ماسو سد كان كن 
ملكا هرح التلافكة:: :أو كعانا عد الكدب القزلة » أن :وسو ل مره 


() انظر: «شرح الطحاوية» (ص 759). 
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الرسل» أو أنكر الجنة؛ أو أنكر الدارء أو أنكر البعث» أو أنكر 
صفة من صفات الله» أو خبرًا أخبر الله به؛ كفر عند جميع العلماء 
ولو آمخ بسائر ما أنؤل الله. 


يعركك 
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خلق الناس وخلق الجن 


8 قَالَ اولك كله : 

34 5 14 ل 2 5-0 أ ا 3 

(نمَ الإِيمَانْ بأنْ الله يد حَلَّقَ الخَلَّْء وَهُمْ خَلْقٌ مِنْ حَلْقِ الل 
حَلَمَهُمْ كَمَا شَاءَ وَلِمَا شَاءء وَفِيِهمْ مُؤْمِنُونَ وَكَافِرُونَ وَبِذَلِكَ نطق 
الكتَابُ وَجَاءَتْ به الرّسّلَ وَحَلَّقَ إِبْلِيسَ وَهُوَ رَأَسنُ جُنُودٍ الشَيَاطِين 
ا 5 2 ل 5 و 3 يرعرة ت#خهورة يوس هه 00 
وَهُوَّ يُْوِي بَنِي آدَم وَيوَسْوسٌ فِي صَدورِهِمْ وَيَفنهُمْ وَيُحَسَنُ عِنْدَهُمْ 
لقح وَيَدْعُوهُمْ إِلَى مُحَالفَةِ رَبّهِمْ كدء وَهُوَ عَذُوْهُمْ يَجْرِي مِنْهُمْ 
مَجْرَى الدَّمء لا يَضْرٌ المُعْتَصِمِينَ بالل كَبْدُهُ. وَالآيْ في كِتَابٍ اللو كد 
5 الم ره > 3 مي 500 و ََ* و 2 3 - 
ِذِكْرِه وَأَخْبَارِهِ أكثر مِنْ أن تخصّى. فَمَنْ أنكرٌ أمْرَ الجن وَكَوْن إِيْلِيسَ 
وَالشَيَاطِينٍ وَالمَرَدةِ وَإِغْوَاءهم بَنِي آدَمَ؛ قَهُوَ كَافْرٌ باللوء جَاحِدٌ بِآيَاتِهِ؛ 
مُكَذْبٌ بكتابه). 


لا بد من الإيمان بأن الله كك خلق الخلق» ومنهم: الناس - بنو 
آدم -» والجن» والملائكة» والحيوانات» وكل شيء في هذا الوجود 
فالله خلقه وأوجده.ء قال تعالى: ف«انهُ 000 شَىْء © [الرّعد: »]1١‏ 
وقال: «#وحلقَ ل و مكَددم ليبا (2) 4 [الفرقان: 4 فمن أنكر أن 
الله خلق الخلق فهو كافر؛ لأنه مكذب لله. فالله خلق الخلق. 

2 قوله: اخَلَقَهُمْ كما شَاءً وَلِمَا شاء) : أي: لحكمة بينها تعالى 
أ قوله: #«#وَمَا حَلَقَتَ حن وَاَلْانَى ل يعدرة (6) 4 [الذاريَات: 3 أ 
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لبوحدوةة ولبعرقوه بأسيياثة وصفاته. كما قال الله سبحانه : 7 
ْدَق متم مات ون لْأْضٍ مِْلهُنَ يَرَلُ الم يمن لتلا أن أله ء 
3 قو ”7 وَأَنْ 0 04 5 41 سد 7]. 

0 قوله: "وَفِيهم مأمون وكا وذة: فالله © خلقهم فمنهم كافر 
ومنيم مرمن ؛ لحكمة بالغة» كما قال سبحانه - في سورة «التغابن» : 
«هرٌ ألى لك مَك كلد وَسكز ثُْبن ونه يما سملن بد 40 
التتابن: :؟ ولهذا قال المؤلف: «وَبِذَلِكَ نَطقّ الكتَابُ)؛ يشير إلى 
الآية: 

و قوله: «وَكَلّق إِبْلِيسَ» خلقه الله من النارء كما قال سبحانه : 
موَحَلقَ سانا من مَارِجَ من ين ثَارٍ )4 7الرّحلن .: 6٠0]ء‏ فالملاتئكة خلقوا 
من نورء وإبليس 0 من نارء وآدم لق من تراب أو من طين. 

ه خلقوا من سلالة من ماء مهين. 

ه قوله: «وَكَلَقَ إِبِلِيسَ وَهُوَ رَأَمسُ جْنُودٍ الشَّيَّاطِينِ وَهُوَّ يُمْوِي 

بَنِي آ5م) : ونذ ظلي الاتظانة وال ريه لأطرة إل ور يعن 4 
[صّ: 0105 فأنظره اللهء ثم قال: سعرنِكَ سه أبمَعِينَ 400 آمن: ١‏ 

فلا بد من أن يغويومٍ ريوسوسسن في صدورهو) كال تعالى: 
«ين ضر الْوَسْواين النّاس0) الى يُوَسْوسُ فف دور 
لاس 4 من ألْجِمّدَ وأليكتا نكاس (ي) 6 7الناس : 4-]. 


2 قوله: : اهم وَيحَسَنٌ عِنْدَهُمْ البح وَيَدْعُوهُمْ الى ا 
ريم 0 وَهُوَ مدوم : كما قال سبحانه : «#إنّ القّبِطنَ 0 1 
0 


دوه ل إِنْما بلعو حزيه. لي وأ 5 صمب عير (ي) 4 اقاطر: ١‏ 
بد من الإيمان بهذا كله. 
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دقرا اتخري يلف تخرى الذم د كمافن السديف: «إن 
الشَبْطانَ يَجْرِي مِنٍ ابْنِ آدَمّ مَجْرَى الدّم7' 

ه قوله: ١لا‏ بذ يش المْمصِمِينَ بالف كيده : أي : من صنصم باد 
كفاه الله كيد الشيطان وشرّه؛ ولهذا قال الله ككَ: «#إنَّ عِبَادِى ليّسَ لَك 


ل سَلْطدن إّ مَنِ أ اتعك اي 0 305 0 عن 
1 ع وس + عهوء هم سل س0 امه 1 م 
إبليس : «ؤقال َِعِرَيِكَ لَأعْرِسَهُمَ معن 9 إلا عِبَادَكَ َمَحَلصِينَ )> 


© قوله: «وَالآَي' أي : الآيات - في كِتَابٍ الله كد بذِكْرو) ‏ 
اكع يذكر إبلسن ١وَأَخْبَاره‏ الت يق أن تقشى: امن أنكر أمر النهد 
فهو كافر؛ الدسكلب د فى اكرله: «وّمَا حَلَقَتُ لِلْنَّ والإن إلا 
عدون () 4 [الذّارئَات: 055]» وكذلك في قوله: يلْمعْشرٌَ أن وَالْوض »* 


.] ١0 : [الأنعام‎ 


وكذلك من أنكر إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم 
فهو كافر؛ لأنه مكذب لله؛ فإن الله ذكر في القرآن إبليس» وذكر 
إقواءة» :وذكر التجن كذلك» فم أنكر ذلك فقل كدب "الله بوجحد 
آياته» يمن 7 كذب الله فقد كفر ؛ ولهذا قال المؤلف كأنْه: «وَمَنْ نكر 
أَئْرَ الجن وَكُونَ إِبْلِيسٌَ وَالشَّيَاطِينٍ وَالمَرَدَةِ وَإِغْوَاءهم بَنِي م4 فَهُوَ 
كَافْرٌ ياللو اسن ياه 6 يكتابو) 508 


كفك 


2)50١78( أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم في الآداب» باب ما يستحب لمن رأى خاليا بامرأة وكانت زوجته...» رقم‎ 

(؟) انظر: «الفصل» لابن حزم »)١١/5(‏ و«الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي 
(ص7١1).‏ و«مجموع الفتاوى» .)23١/1١9(‏ 
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الصفات الخبرية() 


8 فقَالَ المَولف كأ : 

704 50 2-0 م راق 

دارج ويويس م ما وُوَنْةٌ الكلمَاة: وَتَقَلَدُ النثاثك 
وَأَهْلُ الآثار عَنْ رَسُولٍ الله يك وَيَلْقَاهَا بِالقَبُولٍء وَلَا ثْرَدُ بالمَعَاريض» 
1 4 اه 8 م 0 26م 00 5 
وَل يُقَالَ: لِم وكيف. 57 على الشتتول: ولا اتضرب لها 
المَقابيسٌ: وَلَا يُعْمَلٌ لها التَمَاسِيرٌ إلا ما سَّرَهُ رَسُولُ الله يك أ رَجُلَ 
2 جر 9 2 
مِنْ عَلمَاء الأَمُقٍ ا 12 بِثْلّ أحاديث الصَّمَاتِ 
وَالرُؤْيَةٍ وَمِثْلُ مَا رُوِيَّ : «أنْ الله وك يَمَ يَضَعٌ السَّمَّاوَاتٍِ عَلَى إِمْ ضبيع: 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع'"". وَأ الله و يَضَعُ قَدَمَهُ ِي الَّارِ فقول : قط 
و17 اولوت العِبَآدِ بَيْنَّ أَصْبِعَير: نِ مِنْ أصَابِع الرَّحْمَنِ)”*). 


الإيمان بالصفات الى وردت ن النصوص» فى كتاب الله 


)١(‏ الصفات الخبرية هى: الصفات التى أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأثبتها رسوله يل فى 
السنة الصحيحة» فهي جميع الصفات الذاتية والفعلية. [معجم ألفاظ العقيدة ص ”847 7]. 

»]91 أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: «إومًا قَدَرُوا َه حَنَّ مَدَرك4 [الأنعام:‎ )١( 
رفم 0141 ومسلم في صفة القيامة والنار» رقم (7185) عن ابن مسعود له‎ 

(9) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: يفول هَل من مَرِيرِ 4 [ق: ]ل 
(58)» وسلم في صفة العاف رك والنار» باب النار يدخلها الجبارون» رقم 
(581)» عن أنس بن مالك ونه 

5( أخرجه مسلم في القدرء باب له تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5194) عن 
عبدالله بن عمرو وها : 
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وسنة رسوله كَل لا بد منه» فيجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله 
وصفاته التي سمى الله بها نفسهء وسماه بها رسولهء وكذلك 
الصفات التي وصف الله بها نفسهء ووصفه بها رسوله. 

ه قوله: «وَلا تُرَدُ بإلمَعاريض»: أي: بالتأويلات الباطلة» فلا 
بيذ الاتمان العناضه ربل الراجي اكليم بوالفيول: 

ه قوله: «وَلَا يُقَالُ: لِم) أي في أفعال الله «وَلَا كَبْفت): أي : 
في الصفات؛ ولهذا قال الطحاوي كأنَهُ: «من قال: لِمَ فقد رد حكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين"''. فأفعال الله لا 
بععرض عليها؛ كما قال سبحانه + طلا يكل عا بتعل وق 
يكلو )4 دلانياء: +]؛ فلا تقل: كيف استوى؟ كيف السمع؟ كيف 
البصر؟ وذلك لأن الكيف مجهولء. أما معانى الصفات فمعلومة». 
كما قال الآنام مالك :1414 «الاسعراء ميطلوء + والكي مجهرل: 
والآيمان يه واجبه والموال عنه برع" .قاذ يقال فى أفعال" الله 
لايق لو قعل كذا» او لم آمات هذاه واحاتهلا؟ دم جغل هذا 
فقيرَاء وجعل هذا غنيًا؟ 

© قوله: «وَلَا نُحْمَلٌ عَلَّى المَعْقُولٍ) : لا تكيف صفات الله على 
فااووقله الداسسن .وجوه 

ه قوله: «وَلَا نَضْرَبٌُ لَهَا المَقَابيس»: أي: لا تقاس يصفات 
الوودار قود 


.)5594 «العقيدة الطحاوية» (ص 0075 وانظر الشرح (ص‎ )١( 
واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ ».23١5( (؟) أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية»‎ 
عن مالك» بنحوه.‎ )١ 1 كك والبيهقتي في «الاعتقاد» وص‎ 
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ه ثوله: دولا يُعَْمَل لها التقاضيرة: أى :لأ تقر الكيفية» آنا 
المعنى فيُفسر: فمعلوم أن السمع ضد الصممء والبصر ضد العمى» 
والعلم ضد الجهلء» والاستواء معناه الاستقرارء والعلو هو الصعود 
والارتفاع. 

ف ترك : إلا ما قتزة يَمَول الى عله أز وخ ين تماد الأتق: 
فما فسره النبي وَكدْةِ وبيّنه فإنه يُرجع إليه» وكذا لو فسرها رجل من 
علماء الآمة ممن قوله شفاء وحجة؛ حيث يفسرها بالنصوصء فإذا 
فسرها بالنصوص فهذا حق؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضّاء 
ويضم بعضها إلى بعض »2 مثل أحاديث الصفات والرؤية. 

فمثلًا قوله تعالى: ألم تر أن لَه يلم مَافى لسوت وَمَا فى الْارضٍ م 


يَحكوث ين خوك تكن إلا هو رعهُم وَلَا حخْسَةٍ إلا هْرٌ سَاممُمْ وَل 5208 
كل اك إل نك و 20111 افر طاعارا بت الفكد إن انه يكل 


5 َل )4 [المتجادلة: 7]؟ هذه المعية معية علم واطلاع وإحاطة. 
والدليل على ذلك: أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. 
ه قوله: «ومثل ما روي: بعاد لاه قتع انوي علي 
إضبع) وَالأَرَضِينَ عَلَى إضبع)'' أبوهيذا الحديث نابت في 
العيمد يحي أن الله تعالى يَضَعْ السَّمّواتِ عَلَى 6 5الأرضية 
عَلَى ع وَالْمَاءَ وَالئَرَى عَلَى إضيع , وَالشّجَرَّ عَلَّى بع ؛ وَسَائِرَ 
حَلْقِهِ ٠‏ عَلَى ضع ار بدو يول آنا الْمَلِكُ) ؛ فهذا ثابت. 


اصابع لله كَْن. 
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5 ا 


-ه م ل 5 ان قل َ م و 4 2 
2 قوله: « ن الله يد يَضْعٌ قَدَمّه فِي النارٍ فتقول: قط قطا. 


د 0 رلا لا تَرَانُ جهنم يُلْتَى فيهَا وَتَقُو ل مَل 


بودعى جع رت وريه للق فُيَنزوي بعضها إلى بعض 
ا قط قط 1 وفي الحديث: إثبات القدم لله كين. 


2 قوله: وتلرث العِياد بر" ين أَصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَحْمّنا كما 
في الحديث: الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي كله 
5 ١إنَّ‏ قُلُوتَ العبّاد بَيْه بين أَضبِعَينٍ مِنْ أصَابع الرّحْمَّنِا ا 

وكان النبي 9 يكثر أن يقول: نا مََُبَ القُلُوٍ يت قلبي 
عَلَى دِبنِكَ وَطَاعَيِكَ قاقم للغاينة: لك نكرة أن تقر 00 


جه مره 


5 


القُلوبٍ نَبْتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اوطاعيت فك قال* «وَمَا يؤمني. وإ وإنما 
تلوت العِبَاد ١‏ بْينَ إِصْبِعَينِ من ن أصَابع الله كنَء إنه إِذَا أَرَادٌ أَنْ 2 
َلْبَ ء عند قله0". 


كرف 


(1) سبق تخريجه. 

20 سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 790 رقم 427717 وابن أبي عاصم في «السنة» (114) عن عائشة 
وِكْينا » وأخرجه الترمذي ٠(‏ © وابن ماجه (875/") عن أنس بن مالك وَينه» وفيه 
أن السائل هو أنسء» قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 
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كال العولت كاله : 


وم داص 
| 


(وَأن الله عد على القوئشء ونلتاض أطي كالبل الكخل 


كون الله على العرش هذا من النصوص الثابتة؛ قال الله تعالى : 


5 ع 


شترق على لَّْرّشِ 46 [الأعرّاف : :)»© فون سبعة مواضع» وقال اضيا 


ننم مّن في أَلْسَمَكِم [الثلك: 5 ونصوص العلو والفوقية اككر مد 


لااف دليل: 
د قوله: «وَلِلْعَرْشٍ أَطِيظ كأَطِيط الرّخْل الجَدِيدِ)”2: حديث 


ص 


الأطيط معروف» ومن العلماع من 0 ومنهم من حسنه 


00 


00 


أخرجه أبو داود في السنة» باب في الجهمية» رقم(4777) من طريق ابن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جدهء مرفوعًا. 


قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار (ص: 55): هذا حديث غريب جدا 
فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير. ضعفه البزار والبيهقى 
والمنذري كما فى «عون المعبود) 42١7 /١(‏ قال : (قال المنذري: قال أبو بكر 
لبزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن النبي كَلِةِ من جهة من الوجوه إلا من هذا 
لوجهء ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة. هذا آخر كلامه, 
ومحمد بن إسحاق مدلسء وإذا قال المدلس: عن فلان ولم يقل: حدثنا أو: سمعت» 
أو: أخبرنا لا يحتج بحديثه» وإلى هذا أشار البزار مع ابن إسحاق» إذا صرح بالسماع 
ختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه» فكيف إذا لم يصرح بهء . .. وقال الحافظ أبو 
لقاسم الدمشقي: وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي»ء 
عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي وليس لهما في صحيح أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رواية»- 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


لشواهده كشيخ الإسلام ابن تيمية'''» وإذا ثبت الحديث فالأطيط 
يكون شيئًا يتعلق بالعرش. 

والله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا لغيره» بل هو الحامل 
للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته كِنَ. 


يفركك 


وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب» وابن إسحاق لا يحتج بحديثه وقد 
طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم» وقال أبو بكر البيهقي: التشبيه 
بالقبة إنما وقع على العرش» وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن 
يعقوب بن عتبة وصاحبا الحديث الصحيح لم يحتجا بهما)ء وضعفه الألباني في 
«(ضعيف سنن ابي داود). 


.)570/١5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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وهذا ثابت يي الأحاديث : ١‏ تعالى 00 ظهّر آدم؛ فَاسْتَحْرَجَ 
دريتهُ مال اذ فَقَبَض نَيْضَةَ وَكَالَ : مَؤُلَاءٍ لِلْجَنَدِ 5 أبَالي» و وَقَبَضْ 


قَنِْضَةٌ ادي وَقَالَ: هَؤُلّاء للتّار وَلَا أيا بَالى)” ْ وذكر المؤلف 0 أنه 


أخذ بيده البعتى) وكلتا يديه يمين » فمقال: «هَذْه لْهَذْو): أى : هذه 
الثاضة تلجة وده القفية اانا 


يكرك 


)١(‏ أخرج مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم )١871(‏ عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
كك وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

(؟) أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (85)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (ص5؟١5)‏ 
من حديث عبدالرحمن بن قتادة السلمي» وأخرجه بنحوه أبو داود (41/07, 2)40/04 
والترمذي (7075) وحسنهء والنسائي في «الكبرى») )١١١110(‏ عن عمر ونه وصححه 
ابن حبان (56157)» والحاكم في «المستدرك» (95). والضياء في «المختارة» (589). 
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8 قَالَ المُوَلّتْ كاله : 

(وَلَا يُمَبّحُ الوّجْهُ فَإِنَ الله خَلَّقَ آدَمَ عَلَى صُورَته('". وَقَالَ النَبيُ 
عَظَئِةٌ : يت" رَبَى فى صُورَة كَذَا)). 

© قوله: «وَلَا يُقَبَحُ الوّجَه كَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمّ عَلَى صُورَتَوا هذا 
حاف فى الحدية ...رقن اللحليية الآخري قن «السعيدي 77ب تين انا 
خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَتِه) ‏ ثم قال «طُولَهُ سِتونّ ذْرَاعَا أي : طول آدم. 

وفيه: إثبات الصورة لله كن وهى صورة لا تشابه صور 
المخلوقين» كما أن له سمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرة. 

ه قوله: «قَالَ النَبِيْ كله : 7ت ّي فِي صُورَةٍ كذَا نص 
الحديث هو: قوله كَلِ: ريت وبي في أَحْسَنٍ صورةء 0 
وم ل و اي لا 0 


َ 
ج20 غزة ع 


فَوَضَعَ كَفَهُ بَْنَ كَتمّي حَنَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ أَنَاملِهِء فَعَلِمْتٌ مَا بَيْنَ السَّمَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (؟/ 475 رقم 4505)» وابن أبي عاصم (070) عن أبي 
هريرة عن النبى علد قال: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فان الله ع خلق آدم ا على صورته). وأخرج أبو 
ا »)35١5(‏ والنسائي في «الكبرى» )4١170(‏ عن معاوية بن حيدة ذَيينه مرفوعًا: 

.. ولا تة تقبح الوجه ولا رن 

(؟) أخرجه الباري في الاستئذان» باب بدء السلام» رقم(2»)5777 ومسلم في صفة 
القيامة والجنة والنار» باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطيرء رقم (5841) 


ّ 


عن أبي هريرة ونه 


0 الإعانة على تقريب (الشرع والوبانة 


وَالأَرْضٍ» أو فعلنت ك1 3 شيئعء 2 تقَلَث:* يَا رَبّ فِي تَقْلٍ الأَقْدَام إِلَى 
المَسَاجِدٍِ ار الف الضلدة.. 9 إلى آخر السديق 


إفيف 
رجا 0. 


يكرفك 


(5) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة (ص)» رقم (795؟) عن معاة بن 
جبل ذلانه بعر قال الترمذي: «حسن صحيح»» ونقل تصحيحه عن البخاري. 
)١(‏ انظر: رسالة «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» (ص 077). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


يبي ب 


ثبوت أحاديث الصفات 


8 قَالَ المَوّلك كاله : 
7< ع عير ان 51 3 4 - م ومهوه س )> ان 
(قَدْ رَوَى هَذِهِ الأحَادِيتٌ الثقَّاتٌ مِنَ الصَحَابَةٍ وَالسَّادَاتِ مِنّ 


و مهمه 


2 ها ند كا 0 م 0 و همه كه ااه 8 و يه 
العلمَاءِ من بعدِهم؛ مثل : ابن عمرء وعائشة. وَأبى هريرةء وابن 
لفاس كر كن اللاي #الى ذو #الاود #الترية 


هذه الأحاديث كلها ثابتة» رواها الثقات من الصحابة وهى: 

-١‏ عن ابن عمر ويا عن رسول الله َلْةٍ أنه قال: (إن الله يقبض 
يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك)”''. 

؟- عن أم المؤمنين عائشة وَْبنَا إن رسول الله يك قال: «ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»" '. 

“- عن أبى هريرة وَيِكِنْه قال: قال النبى كَلكِْةِ: «يقول الله تعالى : 
أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
في نفسي. وإن ذكرني في ماو ذكرته في مل خير منهم. وإن تقرب 


ل مصم ءدبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب قوله تعالى: لما حَلَقَتُ دَق [منّ: 0170 رقم 
(75115), ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء رقم (/708). 


(؟) أخرجه مسلم في الحج». باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١175/8(‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


إلي بشبر تقربت إليه ذراعًاء واو لغرب إلى درا تقربت إليه باعَاء 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»"' 


#حفيق ابن ضبادن ا تال: مر يهودي بالنبي 5 يي فقال له 
النبي علد : (يا يهودي). حدثنا فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا 
وضع الله السموات على ذهء والأرض على ذهء» والماء على ذهء» 
موه 7 


والجبال على ذه وسائر الخلق على ذهء فأنزل الله : هوم مدروا | 
20220 


09 ءئ ع 


حق قد رو 46 [الأنعام : لان 
ين ليلة البدر فقال: (إنكم سنتورون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا 
5 1 6 
تضامون في رؤيته) : 

- عن أنس بن مالك ذه عن النبي كَل قال: «يلقى في النار 
وتقول: هل من مزيدء حتى يضع قدمه فتقول: قط قط)””'. 

وغيرهم» كلهم روى الأحاديث في الصفات» فهي ثابتة» وآمن 
بها أهل السنة والجماعة. 


يفركك 


ودر رزو ممه و تسم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى: «#وَيحَزْرَكم اله تفسه.» [آل عِمرَّان: 
14]» رقم (07400» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستعفار» رقم (719/8؟). 

(') أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الزمرء رقم (7”710). وقال: «هذا 
ليث جسن غرونيه صحيح١.‏ 

() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم (51/7)» ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
رقم ت0). 

(:) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: 2وِيَفُوْلُ هَل ين مَرِس 46 [ق: ٠]ء‏ 
رقم (5844)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار»ء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاءء رقم (/5814). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


-١ 


8 قال الموّلف كانه : 


4 مه 


(وَآَنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ يَنْزِكُ كل لَبْلَةٍ إِلَى سَمَاءٍ الدّنْيَا). 


حديث النزول ثابت فى «الصحاح"” 6 إن 


المع 0 و نيت الأخاديع المنوات ك3 شل النبي كل : 


0 


الك 


022 
كك 


20) 


ِل وبا ل بل إلى اماو لدبا جين ين كلت اليل الآخر. 


يي رقهد ى ماع 5 يئَََ ار 0 وخ اط 
7 مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَّهُ؟ مَنْ يَسْألْنِي كأغطية؟ مَنْ يسْتَغْفِرْنِي 


أخرجه البخاري في الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (548١١)غ»‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه» رقم (5/8) من حديث أبي هريرة ذإنه 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب أي الليل أفضل » رقم »)17١5(‏ و«سئن الترمذي» 
في الصلاة» باب ماجاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة» رقم 
(545)» و«سئن ابن ماجه) إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل» رقم .)١1555(‏ 

(مسند أحمد) (79/ 5515 رقم 0/0957. 

نقل الكتاني في «نظم المتناثر» )3١57(‏ عن السخاوي في فتح المغيث: «أن بعضهم عده 
في المتواتر وفي الصارم المنكي ما نصه: وحديث النزول متواتر عن رسول الله كَلْةٍ قال 
عثمان بن سعيد الدارمي: هو أغيظ حديث للجهمية» وقال أبو عمر بن عبدالبر: هو 
حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته؛. 
البخاري .»)١١55(‏ ومسلم (708), والترمذي (555)» وأبو داود »)١١5(‏ وابن 
ماجه (1157). وأحمد (7908/7 رقم 7904)» ومالك (5975)» والدارمي .)١50/8(‏ 


1 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه ينزل كله 
وعظمتهء لا يشابه المخلوقين في نزولهمء كما أنه يكل 
المخلوقين في صفاتهء فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. 

مسألة: هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ 

ه الجواب: في هذا ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يخلو. 

وقبل: يخلو. 

وقيل بالتوقف'''. 

ونصوص المعية والفوقية هذه ثابتة لا إشكال فيهاء والنزول 
فعل يفعله ‏ سبحانه ‏ كما يشاء يليق بذاته» وصفاته. 


يفرفك 


5/1 انظر: المجموع الفتاوى) (05/ 7537 17ل ل‎ )١( 


انة .0 9 بانة عحرر2ٍ 
لط على قيب القن والإباضة 1 1-1111 


يبي ب 


© قَالَ الوك نه : 
وله كقال هذا كلد: كَيْتء وَلا: لِمَء بَلْ تَسْلِيمًا لِْقدْرَةٍ وَإِيمَان 
المَيْبٍء كُلَّمَا عَجَرّتٍ العٌقُولُ عَنْ مَعْرِكْيه كَالعِلْمٌ به وَعَيْنُ الهِدَايَة 
فيوء الإيمَانْ به وَالتَسْلِيمُ لَهُ وَتَصْدِيقُ رَسُولٍ الله كل فِيمَا قَالَهُ هُوَ 
أضل العِلّم وَعَبْنُ الهدَايَة لا تُضْرَبُ لِهَذِِ الأَحَادِيثٍ وَمَا شَاكلََا 
المَقَاِيسُء وَلَا تُعَارَضُ بِالْأَمْئَالٍ وَالتَطَائِرِ). 


وق 

ن قرله: دالا يقال لِهَذَا كُله: كيت ولا: لم): 

سبق الكلام على ذلك؛ وأنه لا يقال «كيف» في الصفات» ولا 
«لم» في الأفعال؛ ولهذا لما قدم رجل على الإمام مالك بن أنس - 
إمام دار الهجرة » فقال: يا مالك قوله تعالى: ©#آليَحمَنُ عَلَ الْعَرْشِ 
وى (و) 6 لله : فاع كيف استوى؟ فأطرق مالكه قله هلا حتى علته 
الرحضاء ‏ أي: العرق »؛ ثم قال: الاستواء معلومء والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسوّال عنه بدعة» وما أذاك إلا 


ا 2 
رجل سوء » اخرجوه عنى . 


وهذا يقال في جميع الصفات كالسمع وغيره» فل" يقال: لمىء 
فهذا سؤال فاسد؛ فهو سبحانه لا يُسأل عما يفعل لكماله وحكمته 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية» ,.23١5(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(5ك) والبيهقي في «الاعتقاد» وص 1 )١‏ عن مالك بنحوه. 


0-6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ن قوله: قبل تسليمًا للقدرة وإيمانا بالغيب» أي: نسلم لقدرة 
الله ونؤمن بالغيب. 
الهِدَايَةٍ فيه: الإيمَان به وَالَسْلِيمْ لَه كل شو تعب 00 
معرفته» فالعلم به وعين الهداية: أن تؤمن به» وتسلّمء فتقول: 
وساميف. 
وقول اوَتَضْدِيِقٌ وشول الى #فه نينا ثالة هد امل العِلّم 
عَيْنْ الهِدَايَةَ) ا صدّق الرسول كَلْةّ واقبل خبر الله وخبر سواه 
وصدق وآمن وسلمء هذا هو العلم وهذه هي عين الهداية. 

د قوله: «لا تُضْرَبُ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ وَمَا شَاكُلَهًا المَقَابِيِسُء وَلَا 
تَعَارَضُ بِالْأَمْثَالٍ وَالتَطَائِرِا أي: لا تَقِسْها بصفة المخلوقين؛ ولا 
تجعل لها أمثلة تضرب مثل صفة المخلوقين» ولا تجعل لها نظائر؛ 
فالله ين لا يماثئل أحدًا من خلقهء نه ردي يا ولا 
في أفعاله. كما قال سبحانه _: 00 عن كترن و 7 وَهْوٌ أَلسَميعٌ» 


|[ سا 


وَعَبر” 


[الشورى: 61١١‏ وقال: 7 0 ا ا 56]» 0 5 
سبحانه : 2 7 0 إن أله يعلد سر ب كَليونَ 47 
[التحل: 4/اآء 


يفركك 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 7 


يبي ب 


نزول عيسى 222 


© قَالَ التولث كانه : 


25 - 3 07 8 م م م وم > مدير ع 2 2 2 
(ثم الإيمان بان عيسى ابن مرهم لكل يَنزْلَ مِنَ السمَاءِ إلى 
- - 
م بد و و0 5 ررقودر خر سيد ِ كام 2 مض 20 
الارض» فيكبيبر الصَليب» وي الخِنزِيرَ وتكون الدعوّة واحدة). 


نزول عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - يجب الإيمان به 
وهو أحد أشراط الساعة الكيارء وهو من غلامات الساعة كما قال 


ميكها نه رن ونه للم لسَّاعَة قلا تَمَترْركَ4 [التخرف: 11]؛ أ 501 
5 5 8 د اا د وا 4 بن 

غيسى» وفي قراءة: (وَإِنْهَ لَعَلمٌ للشاعة)""*. فتزول عيسى بن مريم 

حق يجب الإيمان بهء قال تعالى: «#إوَإن يَنْ أَمْلِ الكتب إلا ومن 


2 
م رس عبد 


يو قبل مويو ووم الْقيْمََ 6 م عَبِيدًا )4 [النّسَاء: 159]. 
وفى صحيح مسلم عَنْ حَُذَيْفَةَ بْن أُسِيدٍ الْعْمَارِيٌ فالّ: اطَلََ 


- 
5 


كه وى بارس اس وهم 00 عن 5 000 5 2-6 - ابر س8 
النْبِنُ يل عَلَيْنَا وَنَحَنٌ تَتَذَاكَرٌءِ فَقَالَ: «مَا تذاكَرُون؟» قَالوا: تَذْكُرٌ 


6 


اح 


السَّاعََ قَالَ: (إِنْهَا لَنْ تَقُومَ حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ ‏ فَذَكَرَ - 

0 - 97 0000 ب هي 5 2 2 5 ضر ف 2 7 1 

الدخان» وَالدجال» والداية. وَطْلْوعَ الشمس من مَعْرِيهَاء وول 
و - رمو اك ١‏ #اللاسر ىو 


- 0 هس سا أن 27 - حة 2 ٠‏ 7 فى دن لان 
عِيسى ابن مَرَيم عق وياجوج وماجوج. وثلاثة خسوفي: خسف 
2 4 سه هه 5 2 عه به 5 - - 02000 00 2-0 
بالمشرق» وَحَسَفتٌ بالمَغرب» وَحَسَّفتٌ بحزيرة العرّب». وَآخْرَ ذلك 


)١(‏ انظر: «اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرا). 


ا (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
نَارٌ َخْرَجُ مِنّ الْيَمَنِء تَظرّدُ النَّاسنَ إلى مَحْشَرِهِم)”'". 

02 
الصحيهب 917 رظر رفيا وغ سينا تلق الكخة والقيوله كين لكر 
نزول عيسى بن مريم فإنه لا بد أن يُعرّف وثُقام عليه الحجة» وتّزال عنه 
الشبهةء وتبين له الآدلة» فإذا 0 ووضوحها فقد كفر. 

ه قوله: «مُيَكسِرٌ الصَّلِيبَء وَيَقْثّلَ الخِنْزِيرَ' قال لسار 
والسلام ‏ في الآية السابقة : تلع لبي يد ليَنْلَنَ فيكم اب 
مَرْيَمَ حَكَمًا عَذْلًا مُقْسِطَاء فيَكْسِرٌ الصَّلِيبَ» وَيَفْْلُ الخِنْزِير وَيَضَعٌ 
الجزْيةٌ لق القن ل 1 1 7 

ذا آراد البمود تال عبقي ينغريم رتح الله إلى البياة غ كما 
قال: «إبل اله 0000" وهو حىٌ الآن في السماءء 
وسينزل منها في آخر الزمان» وإذا نزل في آخر الزمان» عمل بشريعة 
نعيند كل لسر كرك عن أتراد الأمة السعينة 

وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها؛ لأنه نبى؛ وكل نبى أخذ الله 
عليه الحيفاق: لعن تيك متدمك .عليه الضالاة والساخمى لتومدن به 
ولتتبعنه ولتنصرنه؛ قال تعالى: ##8وَإِدٌ أَحَدَ أللّهُ سِكَقَ البَّينَ لمآ 
نمم ين حككب وَدِكُمَْ خُرّ ادك رسول مُصَذْقُ لِمَا لما مَك تومن 
1 0 َال َْفْرَرَكُمَ وَأَحَدْمٌ عَلْ لِك إِصرى َالوَأْ أَكرَرْنا قَالَ 


)١(‏ أخرجه في الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم 
(09010). 

() «صحيح البخاري» البيوع» باب قتل الخنزيرء رقم »)5١551(‏ «(صحيح مسلم» الإيمان» 
ال ا عر حدم بشريعة نبينا محمد عَلْة رقم )١55(‏ من حديث 
أبي هريرة طلنه. 

() أخرجه البخاري (؟557)» ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة ذل 


عات ).0 9 بانة حرر2ٍ 
الما على تقوب القن والإباغضةغ 1_1 


َأَعْبَدُوأ وأنأ مَعَكم مْنَ الشَهِدِنَ (©)4 ال عِمرّان: ]8١‏ 

ويصدق عليه أيضا ‏ أنه صحابي؛ لأنه رأى النبي كَل ليلة 
المعراج حيًا؛ لأن تعريف الصحابي أنه: من لقي النبي لَه مؤمنًا 
ولو للحظة واحدة» ومات على الإسلام'''» فصغار الصحابة الذين 
حنّكهم النبي كَلِةِ ورأوه هم من الصحابة. 

فعيسى مَلِةُ نبي وصحابي» وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع, 
ويُلْفَرُ بها'"'» فيقال: من هو أفضل مِن أبي بكر الصديق في هذه 
الآمة بالإجماع؟ ْ ْ 

فالتصارى يقولوك: إن.عيسى قثن وصلب؛ وهذا من جهلهمء. 
فإذا كان قد صلبء. فكيف تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟! 

ولهذا إذا نزل عيسى فإنه يكسر الصليب» لبيان بطلان ما عليه 
النصارى» ويقتل الخنزير؛ لأن النصارى يأكلونه». وتكون الدعوة 
واحدةء لأنه حينئذ لن يكون هناك دين غير الإسلام. 

أما الآن فإن اليهود والتضارى يُخيّرون بين: الإسلام» أو 
الجزية» أو السيف» وهذا مَغيّا بنزول عيسى» فإذا نزل عيسى 246 
انتهى قبول الجزية» لقوله في الحديث: «وَيَضَعٌ الجزيّة) وصاروا لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 


عرف 


() انظر: «تدريب الراوي)» (؟/ 508). 
(؟) أنظر: «الإصابة» (5/ »)976١‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى .)١5١/٠١(‏ وألغزه 
القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر القواعد له فقال: 
من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن علي ومن عثمان وهو فتى 20 من أمة المصطفى المختار من مضر 


3 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


5781 
خروج الدجال 
5 قَالَ المُولّفْ كاله : 


5 


(وَالدَّجَالُ حارج فِي آخِرٍ مَذِهِ الم مَةِ لا مَحَالَةَ إخدّى عَيْنَيْهِ 


- مم لا 
م 


1 
07 


كَأَنَهَا عِتَبَةٌ طافِيةٌ 5 بَطاً الأرْض كُلّهَا إلا مك وَالمَِبئة ويقْلهُ عِِسَى بن 


0 ا بِبَابِ 20 الشري أَرْضٍ َلَْسْطِينَ عَلَى قَدْرِ مسسيرة مبل 
تر 1 


سد قر 
خروج الدجال يجب الإيمان به لأنه ثابت في )0 الصحيحين» 


6 


4 


وغيرهما ٠‏ أن النبي كَل قال: «إِدَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ كَلْيَسْتَعِذ بالله مِنْ 
ربع . بثول” الهم إني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ. وَمِنْ عَذَابِ 


0 


القَبْر وَمِنْ فتَنةٍ المحيًا وَالمَمَاتِ» وَمِنْ خش فَثَنَةٍ و السيخ الدّجحالي»2. 
وكذالك أيكيا جام نالعال نراوصضالة 5 االسع يس 
وفيه: (إن الله تَبَارَكَ وتعالى ليس بِأَغْورٌ ألا َ الْمَسِبِحَ الدَّجَالَ 


)١(‏ يأتي تخريجه. 

99 انظر: المعجم البلدان» (ه/ .)١6‏ 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم 
(08) عن أبي هريرة 5نه» وهو عند البخاري في الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القبر» رقم 600016 بتنحوه. 

(5) أخرجه البخاري في احادية الأثييات نباب اقول لك عورا في الكتب مرتم» ميم 
احلا ١م‏ ال 6 ومسلم في الإيماة» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الله 
رقم (2)159 عن ابن عمر وكاء 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


ان كك 
أخو .6 عَيْن الْيُمْتَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِيَةً) وفي حديث النواس بن 
سمعان الصول + في الاصحيح مسلماا «وَالدَّجَالُ رَجَلَ من بَيِي آدَمَء 


ار" 


يَحْرُحُ فِي آخْرٍ الإتان من جره الشروواب وقد جاء فى حديث قصة 
الجساسة في «صحيح مسلم)"'' أنه مربوط» وأنه موثق بالحديد في 
جزيرة» وأنه يخرج في آخر الزمان. 

فهو يخرجء وإذا خرج ادعى الصلاح أولّاء ثم يدعي النبوة» 
ثم يدعي الربوبية» وهو كافرء مكتوب بين عينيه «ك ف راء يقرؤها 
كل مؤمن”"': وإحدى عينيه - وهي اليمنى ‏ طافية كأنها عنبة طافية. 

© قوله: هبط الأزبنة كنا إل والقييتة أ .قاذ يقر ك 
بلدا إلا دخلهاء إلا مكة والمديية؛ لأ الملائكة عر فتمنعه من 


دخولهاء وقل جاء في الحديث : الْبِسَ ين بَلدٍ إلا سَيَطؤٌه الال 
قاف الشراد مِنْ نِقَابِهًا تَنْبٌء إِلّا عَلَيْهِ المَلَايِكَةٌ 


-ه 


صَافْينٌ يَحْرَسُونهًا 8 يّ رجات جْفُ المَدِيئَُ بَأَميِهَا ثلاث رَجَفَاتِ مَحْرِجٌ 
الله كُلَّ كافِرٍ وَمُنَافِق)" * «آنَهُ يَأتى الْمَدِبتة وَيَنْزِلُ بِالسَّبِحَةٍ تَرْجْفْ 


ُُ 
0 2 0 


المَدِيئَهَ نات رَجْفَاتِ ٠‏ خوج إِلَبْهِ كل كَافِرٍ وَكَافِرَةٍ» وَكُلُّ كَاسِقٍ 


م« # 


0 اله ل 0 
وَفَاسِقَةِ » وَكُلُ حَبِيثِ وكين َو وَلَا يَبْقَى فِي المَدِيئَةٍ إلا المُؤْمِنُونَا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم 

.)١ 9770 

(0) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدجال ومكثه في الأرض 

رقم (94) عن تميم الداري طن 

() أخرجه البخاري في الفتن» باب كر النجانه رقم (1) ومسلم في الفتن» باب 

ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (9) عن أنس طلانه. 

(4) أخرجه البخاري في الحجء باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم 2»)١88١(‏ ومسلم في 

لفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدجال ومكثه.... رقم (59147) عن أنس ذه 
عن النبي ص 

)0( ذا للقط ارود قن السسيسين. 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وفي هذه الحالة ‏ في وقت مجيء الدجال ‏ تنفي المدينة 
خبثهاء كما ينفي الكير خبث الحديدء ويمكث في الأرض أربعين 
يوماء اليوم الأول طوله سنة» تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 
ثلاثمائة وستة وخمسين يومّاء واليوم الثاني طوله شهر » ثلاثون يومّاء 
واليوم الثالث طوله أسبوعء هذه ثلاثة أيام طويلة» وبقية الأيام 
كأيامتا هذه» فيكون المكث سنة وشهرًا وأسبوعًا وسيعة وكلاثين 
يومّاء هذا مكثه في الأرض. 

ومعه خوارق يبتلي الله بها العباد : 

فنها: أله يامر السماء قسطر» والآرقن نف 

منها: أن معه صورة الجنةء وصورة الثار. 

منها: أن يقتل شابًا نصفين ويمشي بين نصفيه» ويقول له: قمء 
فيستوي قائمّاء ويقول ‏ أي الشاب ‏ للناس: إن هذا هو الدجال 
اللعين» ولما قتله ثم أحياه الله» قال: ما ازددثٌُ فيك إلا بصيرة""". 

والدجال هو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبار؛ فالشرط 
الأول: خروج المهدي. ثم خروج الدجال» ثم نزول عسي .بين مريم 
في وفت الدجال وقتله إياه» ولهذا قال المؤلف: «ويَقْئلُهُ عِيسَى ابن 
مَرْيَمٌ ببَاب لذ الشَّرْقِيَ بأَرْضٍ كَلَسْطِينَ أخرجه مسلم عن النواس بن 
سمعان طللنه ) وفيه : نينا ف كلك إذ بشن الا ليخ ابن مي 
نل عِنْدَ الْمَتَارَةِ الشاء ءِ شَرْقِيٌ دِمَشْقّ ببْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كفيه 


ا 


عَلَي أَجْنحَة مَلَكيْنِ إدَا طأطاً َأَسَهُ قر تاها قارب 4ه 
اش يم 70 2 فر ار 20 0 طُُ >> وو رهم راحم 
كَاللَؤْلوء قلا يحل لِكَافِرٍ يَحِدٌ ريح نَفَسِهِ إلا مَاتَء وَنَمْسَهُ يَنْتَهَى حَيْتْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ا 


98 


6ه - وهو هماه دوو 0 وه دعم مه 3 جر فوقو 22 

يُنتهى طرفه. فيطلبه حتى يدركه يباب لدء. فيقتله» ؛ و١باب‏ لدا؛ 
هي قرية قريبة مخ .ببث المقدسء+ على قدر مشيرة ميل من الرملةة؟ 
فلا بد من الإيمان بالدجال» ومن أنكر فإنه يُعَرّف. 


يكرك 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


() انظر: (معجم البلدان» (0/ .)١6‏ 


0-6 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
)| ممه إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


لبي ب 


ملك الموت 


8 قَالَ المَولك كله : 
2 0 5 عم مكة بره فى كه 
ثم الإيمّان بمَلِكِ المَوْتٍ كَل وَأنه يَقَبِضٍ الْأرْوَاحَ, 07 
207 
الأَجْسَادٍ فِى القُبُور). 


يقر 
لا بد من الإيمان بملك الموت؛ كما قال تعالى: #قل يوَفدكُم 
تك الموث أَلَِى و 4 [السّجِدّة: »]١١‏ وهو يقبض الأرواح بأمر الله 
تعالى+ ثم تره إلى الأجساة في القبون+ والأرواج إذا قبفيت». تقل 
إلى الجنة أو إلى النار؛ كما جاء في الحديث: «رُوحَ المُؤْمِنٍ تُنْقَلَ 
ِلَى الجَنَدِ. وَلَهَا صِلَةٌ بالبّدّنء وَرُوِحٌ الكَافِرٍ تُتْقَلَ إِلَى الثّار)''". 
ثم إذا أمر الله تعالى بالنفخ في الصور عادت الأرواح إلى 
أجسادهاء ودخلت كل روح إلى جسدهاء فقام الناس من قبورهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم. 


كفك 


)١(‏ من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أحمد (5//ا781- 2788 5960--2)597 وأبو 


داود فرطك 0 5 وابن ماجه )١6١:5/(‏ يسنك صحيح. 


عانة 0 9 بانة ص12 
الإعانة على تريب اشع دالؤياةة  ..‏ ا للللس 1 


كت 
النفخ في الصور 


8 قَالَ 8204 كانه : 
- 9 2 يك 17 5 6 رك 
(وَالإِيمَانَ بالنَفْخَ في الصُورِء وَالصُورٌ كَرْنْ يَنْفُحُ فيه إِسْرَافِيلُ)”". 


إسرافيل 2 وإسرافيل 82 ينفخ في الصور نفختين : 

النفخة الأولى: نفخة الصعق والموت» ويموت فيها كل من 
خلق الله لاهن استثناه الله. 
«الزمر): 0 في ألشور : توق كن ف ف التجنوات وَمَن في لض : 
٠ 0‏ ا ميِحَ فيه أُخْرَك»4 هذه نفخة البعث طهَإدًا هُمْ 5 
0 م بِنَظرٌونَ (069 4 [الأقر: ]. 

والنفخ في الصور أؤله فزعء وآخره صعق وموت » كهنا قال الله 
تعالى في سورة «النمل»: هوي بع في ألصُور هَمَرعَ من في السَموتِ 


من في الْأَيضٍ إلا من كسك الشل: ٠‏ 


صفة القيامة والرقائق والورع» باب ماجاء في شأن الصورء رقم )١1470(‏ وحسنهء 
والنسائي ذ في «الكبرى» (؟١7١١)‏ عن عبدالله بن عمرو وكيا وصححه ابن حبان 
الستسضقة والضاك في «المستدرك» )977١5(‏ بلفظ: «الصور قرن ينفخ فيه». 


7 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


وقال بعض العلماء''': إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة 
الصعق. ونفخة البعث» وجاء هذا في حديث طويل”''» ولكنه من 
رواية إسماعيل بن رافع وهو ضعيف"". 
والصواب: أنها نفختان : 
الأولى: أولها فزع وآخرها صعق وموت. 
الثانية: نفخة البعث بعد ذلك. 


يفركك 


(145 ذكرها انن القيم 5 «تحفة المودود» (ص 705). 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهوية في «المسند» »2٠١(‏ وابن جرير في «التفسير» ))1١١ /١117(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير) (1537/5)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة) 
(707)» وابن أبي حاتم في «التفسيرا »)١557١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7"857) 
عن اف هريرة َيينه. 

200 قال ابن حجر: «ضعيف الحفظا)اء وقال الذهبى: «ضعيف واه). [تهذيب الكمال 
(*/ هم )+ الكاشف (85/1؟)» تهذيب التهذيب. (58/1؟): التقريب (447)]. 


(للإعانة على تقريب الشرع وللإيانة 0-7 


8 قَالَ المولك كله : 
عو بلقن اباد لد ييا 2 4 ع 2 2 عي ايم 02 - 
(وَاللَهَ كلم موسَى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وعيسى بن 
5-5-6 ب ميك وي 28 م .6 2557 م وومةه 5 -ه 5257 86 
مريم روح الله وكلمته. قد أحيا الموؤتى. وابرا الاكمه والابرصء 
2 5 2 - 2 عم ءه م ار 3 2 ذه -ه مو د عبن تن 
وخلق مِنَ الطين طَايْراء كل ذلك بقدرة الله كك وَمشِيئَتِهِ وَإِرَادَتهِ). 


كل هذا اتانيه النضوض فبجن الأيمان يده قال سال : 
وك سه موس تككليمًا 4 [النّمَاء: 1174» وقال تعالى: 0 أ 
ااشر غليلة 09> االثناء: 1]. 

0 قوله: «وَعِيسَى بن مَرَيمَ روح اللو4: يعني: روح من الأرواح 
التي خلقها الله؛ وأضيف إلى الله للتشريف والتكريم» كما أضيفت 
الناقة إلى الله» والعبد إلى الله» والرسول إلى الله؛؟ فقيل: عبد الله 
ورسول الله؛ وبيت الله. وروح الله» كل هذه الإضافات للتشريف 
الب 20 

قوله: اقلهكةة: يبعي : أنه مخلوق بكلمة (15): كما قال 


6 


5 7 غير صير نجي 5 14“ 77 5 ين نيا وه د ل 39 
تعالى: «#إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ أسَّهَ كمثلٍ ءَادَمَ حَلَصَهُه من تراب ثم قَالَ له 


-_ 


ىّ فَيَكْون(4)0 اآل عِمرّان: 049 وليس المراد أن عيسى نفس الكلمة 


.)١57--168 انظر: «الجواب الصحيح) (؟/‎ )١( 


ا (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
كما يقول النصارى؛ وعلى قولهم يكون عيسى 242 جزءًا من الله 
وهذا كفر وضلال؛ فليس عسى هو الكلمةع بل هو مخلوق بالكلمة. 

وقد أعطى الله عيسنى من القوارق والمسعجوات آنه يحيي 
الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين طائرًا كهيئة 
الطيرء فينفخ فيه فيخلقه الله طيرًا؛ قال تعالى: #9وَإِد تَخْلْق مِنَ ألظِينِ 
0 لطَيرِ بِإِذْفِ هَتَنْمُمُ فيا فََكْونٌ ص بِإِذْقِ» [المَائدة: .]1٠١‏ 

فكل هذا يجب الإيمان به؛ لثبوته فى الآيات القراآنية 
والاأحاؤيظ. الثيوية: ْ 


يفركك 


انة .0 9 بانة عحرر2ٍ 
لم كك .50 


بعض الصفات الخبرية 


8 قَالَ المُولّك كاه 
(وَالإيمان 55 الله كي لق 35 بِيَدِو 07 4 الفِردوس 
يدو 957 التَوْرَاةٌ بِيَدِوِ). 


بيده قال تعالى الإبليس: اما 18 0 2 م 
ْتَ من اكيت 49 امن: .0٠0‏ 

راك عي ل جه اللردرن وني عباتي السديم در 
عَرَنَ جَنَةَ عَذْنِ بِيّدوا "''. وجاء عند مسلم من حديث المغيرة ل 
ضيه عن النبي مَك فيما يرويه عن رب العزة في وصف أعلى أهل 
الجنة ننولة قال : أويك الْذِنَ َرَت عرست عَرامتهم يديه 0 

وكعط. القوزاة مده لوس 7 '. فكل هذا يجب الإيمان به؟ لثبوته 
في النصوص. 


7 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (201). وفي «الكبير» (1/51؟١)‏ من طريق منجاب 
بن 0 عن حماد بن عيسى العبسي » » عن إسماعيل السدي» عن أبي صالحء 
عن ابن عباس مرفوعًا. قال الطبراني في «الأوسط»: الم يرو هذا الحديث عن السدي 
الا حماد بن عيسى تفرد به منجاب). 

.)189( أخرجه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ )١( 

فر أخرج عبدالرزاق في «التفسير» (/ 47)» ومن طريقه ابن جرير في «التفسيرا )١/١1(‏ 


عن معمرهء عن قتادة» عن كعب الأحبار قال: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة خلق آدم 
بيده وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده. 


ح-ٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
1# رمد إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُؤلْتْ كله : 


(وَمَا رَوِي : ابن آدَم؛ لزني في تشيلك» أَذْكُرْكَ في نَفْسيِي ) 
واذْكُرْنِي في ياؤء أَذْكُرْكَ فِي مَل حَيْرٍ مِنْ الملا الَّذِي تَذْكُرٌ فيه7"). 


فبه 


هذا ثابت فى «الصحيحين» لكن بلفظ : دنا عِنْدَ ظَنٌ عَبِدِى بى» 
وَأَنَا مَعَهُ إِذّا دَكَرَنِيء فَإِنْ دَكَرَنِي فِي نَفْسِهٍ دَكَرْتَهُ في نَفْسِيء وَإِنْ 
٠ 0‏ 00 قو 5 00 هه ه مره الي ٠ 2 ٠‏ 5 
دكرني ل ناد دكرده في 4 حبر ونهم1 ٠»‏ فيحتمل أن هذا اللفظ 
اللا ذكرم المولك 'لفظ لخر 

كن قد 
وفيه: إثبات النفس لله كما قال : 6 وَيحَذْرَكم الله تفسهد»ه [آل عِمرّان: 18]. 


يكركك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» 2»)١8714(‏ وأبو يعلى في «المسند» (21189». وابن حبان 
في «الصحيح) 0٠ ٠(‏ عن أبي هريرة طن . وانظر «علل الدارقطني» (ه:6١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء. باب قوله تعالى: ا وَيِحَزرحُم أ تتسن4 رقم 
را ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله 
تعالى» رقم (55105) عن أبي هريرة وليه 


انة 03 ع بانة عوإدخح2ٍ1 
الؤعاقة على تريب الشع «الإبانة____-- ‏ للمسس١‏ ل 47 


00 ع ا اي 2 هن 2 : 26> 2 َه .20 شماه 

(وَمَا روي: «من 5-8 - شبراء تقربت إليِهٍ ذِرَاعَا. وَمَنْ 

الو له يموع 
تَقَرّبٌ إِلَىّ دْرَاعَاء تفربت لت الله بَاعَاء وَمنْ جَاءَنِي يَمْضِيٍ أتيته 


ا 

كل هذه الصفات ثابتة لله قَء ومن ثمرات هذه الصفات: أن 
الله كك أقرب وأسرع بالخير من العبد» وأن الله لا يقطع الثواب عن 
العبد حتى يقطع العبد العملء» أما ما ذكره النووي”''' كله وغيره؛ 
ا ا م ا ل ل ل 
العمل. مثل قوله: (إِنَّ الله لا يَمَلُّ حَنَّى تَمَلُواه"؛ وأن صفة القرب 
والملل لا تليق بالله فهذا مسلك مؤولي الصفات ات أن هذا 
الر مق اثاى السيقاص» وهذه الصدة بحب انباني 7 كاذا كقربه العد 
إلى اللهء تقرب الله إليه. 

كل هذا مما يليق بجلال الله وعظمتهء وأن الله أسرع بالخير من 
العيك: 


يفركك 


)١(‏ هو طرف من حديث أبي هريرة السابق. 

2( الشرح مسلم) كار اما). 

() أخرجه البخاري في الإيمان» باب أحب الدين إلى الله ود أدومه» رقم (57)» ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (87) عن عائشة ينا 

(4:) انظر: «غريب الحديث» للحربى .)378/١(‏ و«إبطال التأويلات» لأبى يعلى 
(00/:/9): و«امجموع فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم) (4/1:؟), ا 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
(وَعَحِبَ رَبك مِنْ شَابٌ لَيْسَ لَهُ صَبْوَة) ''. 


هذه الأحاديث كلها يجب الإيمان بها لثبوتها عن النبي عَلل. 

فصفة العَبجَب ثابتة لله هك كما يليق بجلاله وعظمته. كما فى 
الحديث الذي ا المؤلفء. وأيضًا جاء إثباتها فى سورة 
«(الصافات» في قراءة: وبل عحِنَتٌ وَيسْكَرَونَ () 4 [الضّافات : 0 - بضم 


التاء - فيكون الضمير عائدًا إلى اله" وفى خديثف اي ايحت 
َيْكَ من قُنُوط عِبَادو) وَقَرْتِ غيرِو) ". 


والشاب الذى ليس له صبوة: ع هو الذي ليس له ميل إلى 


/١17( والطبراني في «الكبير»‎ .4)2١75١1 رقم‎ ١5١ /5( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ .2١759( رقم لد أبو يعلى في «المسند)‎ 
(كلاهة), وابن أ فين عاصم فى «السنة» (١/ا0) من طريق ابن لهيعة.» عن أشن عشانة»‎ 
عن عقبة بن عامر ويه مرفوعًا. وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وخالفه عمرو بن‎ 
الحارث عند ابن المبارك في «الزهد» (449") فجعله موقوفًا. وقد رجح الموقوف أبو‎ 
والحديث صححه الألباني في «السلسلة‎ »)١18547( حاتم كما في «علل الرازي»‎ 
.)58147( الصحيحة»‎ 

(؟) انظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص .)0١‏ 

() أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان» باب فيما أنكرت الجهمية: ترقم 
»)018١(‏ وأحمد في «المسند) ١١/5(‏ رقم »)١51417‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
60 رقم 559)» واللالكائي في «السنة» (777) عن لقيط بن صبرة ذإنه 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


© قَالَ املف : 
وله «شجك ربك ين كثويذ باو ورب ختروا. كوه هل 
تَعْدَمَ مِنْ رَبُّ يَشحَكُ * حَيْرًا)207). 


ايقن 
ه قوله: «ضَحِكٌَ): فيه إثبات الضحك لله كنْء ومنه حديث: 
«يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجلَيْنِء يَفْثلُ أَحَدّهُمَا الآخَرَء كِلَاهُمَا يَدْخُلُ 


الجَنّة) ”7 
وقوله: #تشضك»: هذا فى حديث وفك , بني المنتفق؛ وفيه 


فرك 


20 هو طرف من الحديث المتقدم لعجب ربك من قنوط عباده»)» وقد جاء الحديث 
باللفظين: «ضحك) و١(عجحب).‏ 

020 أخر جه البخاري في الجهاد والسيرء باب في الكافر يقتل يكل لحي فم جسم ووساام سه 
رقم )2 ومسلم ف الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم )١1840(‏ عن أبي هريرة ؤنهء وهذا لفظ مسلم. 


1 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


تس 20 تت 
قال 2 لت 15 : 


0 


(وقوله 


هم 


دلا تسيُوا الدّفرّء كان الله هو الدّغة)). 


0 
هذا الحديف كارف فى «العصهيفي"*:.وكآن اليولفة ا 
حينما ساق هذا الحديثء يوهم بأنه يرى أن الدهر من أسماء الله 
تعالى» وهذا تمظاء فالدهر ليس من اناه الله تعالى» فقوله: (لا 
َسْبُوا الدَّهْرَا الدهر: هو الليل والنهار والزمان» وقوله: «فَإِنَّ الله هُوَ 


لتشم # يعن : 0 ويدل على هذا الرواية 
الأخرى: قَالَ الله د : 'يُذِينِي ابْنُ آدمَ يَقُولُ: يا حَبْبَة الدّهرِ كا 


- 
ننس مو 


َه مع إن - سمه ههه 9 1 2 00 َه - 328 
يَقُولنَ أحذكم : باخ الذفر ناى آنا الذفةه اكلث لله وتهَارة كاذا 


وقد غَلِطَ ابن حزم كله أدقنا سحيتما عد الدهر من أسماء الله 
تعالى» .وشطلاء العلماع وهذا معدو فى خلط ان 


كفك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب لا تسبوا الدهرء رقم (2)5181 ومسلم في كتاب 
لألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5145) عن أبي هريرة 
ذنهء وهذا لفظ مسلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم 
(994) وهو عدذ البشاري فى التفسيرء باب قوله تعالى + عؤونا يلكا إل اللحذي 
[الجَائيّة: 4؟]» رقم (4875) بنحوه. 

(9) انظر: «المحلى») 2)7”1١7/8(‏ ولمجموع الفتاوى») (75/ 591). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 1-6 


8 قَالَ المُوَلِفْ كله : 
سر السَّماءِ وَالأَرْضٍ مَسِيرَةَ حَمْسِمَائَةٍ عَامِ. سُمْكَ كل 


- 
- 0 2 


سمَاءٍ اكتللت: وبين 03 سْمَاءٍ كذلك). 
ادق 
هذا الحديث ‏ حديث العباس بن عبدالمطلب ‏ رواه أحمدء 


والترمذي”''» وابن خزيمة في «التوحيد)"””'» وفي لفظ: «... وَكِنَُ 
ا كم ع 
كل سماو : أي شمك وقلظ: 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» رقم 
(55:0). وأحمد (7/ دلا رقم 24)١١1/19‏ وابن حبان (07505. 

() «التوحيد» لابن خزيمة .)557/١(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (207478 وأبو يعلى »)509١7(‏ وابن أبي شيبة 
في (العرش) ٠(‏ )0 


7 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


يبي ب 


8 قَالَ امول كانه : 

دتقل علو الأعاديق م1 شاقلهاء. ثدة كما جافك ]ا لمارف : 
وَلَا َضْرَبُ لَهَا الأَمْتَالُ وَلَا يُوَاضَعٌ فِيِهَا القَوْلُ كَقَدْ رَوَاهَا العُلَمَاكُ 
وَتَلََامَا الأكابرٌ مِنْهُمْ بِالقَبُولٍِء وَتَرَكُوا المَسْأَلَةَ عَنْ تَفْسِيرِهَاء وَرَأَوْا 
9 العِلَمّ بها 3 الكلام فِي مَعَانِيهًا). 

هله الأحاويك ونا شاكلياة» تمن كما هاءك:ه قله تكيف: 
ولهنةا قال 5 عقي السلافوة ارا وها كنا يداو وو 533 يغ 
لذ تكش الصمقات .قل يقال + ضقة الله كذ ركذا قتعا كا وكداء 
بخلاف المعاني فإنها معلومة» كما قال الإمام مالك: «الاستواء 
معلومء. والكيفف مجهول. والإيمان به واجبء. والسؤال عنه 


ردعة)7", 


2 قوله: دولا تشاوض»: أ لا يجوز للإنسان أن يعارض 
الصفات. أو أن ينفى صفات الله وِك. 


)١(‏ أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (:97) عن الوليد بن مسلم: سألت 
الأوزاعى» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية 
فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

(؟) أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية» ».23١5(‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(5ك) والبيهقى فى «الاعتقاد» وص 1 )١‏ عن مالك» بنحوه. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مع 


ه قوله: «وَلَا تُضْرَبُ لها الْأَمْثَالُ؛ أي: لا يقال: إن صفة الله 

ه قوله: «وَلَا يوَاضَعٌ فِيهًَا القَوْل) أي: لا يقال فيها قول 
يخالف ما درج عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات» بل 
تثبت الصفات والمعاني ولا نُكَيّفْء والمواضعة تطلق على: النقص. 

وفخرله: «َلقد وَيَامَا الغتماة» وتلثاها الأَكَابرٌ مِنْهُمْ بالقَبُولٍ) : 
العلماء والآئمة رووها بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة وعن 
النبي كله وتلقاها الأكابر منهم بالقبول. 

ناقولهة ؛ُوَتركوا المَسْألَهَ عَنْ تَفْسِيرِهَا» أي تفسير الكبفية 

كول 11136 أن العِلْمَ بهَا 0 الكلام فِي مَعَانِيهَا) يعني : 
في معاني الكيفية» وليس المراد أن المعاني لا تعلم» وإلا فالقول 


بأث انها شوق هن ملعي ال 


كفك 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لا‏ يجوز أن يكون الله أنزل كلاماً لا معنى لهء ولا 
يجوز أن يكون الرسول يك وجميع الأمّة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله 
من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ». «مجموع الفتاوى» .059٠0/١11(‏ 


1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


َل الإمشان 9 القُرْآنَ مَحْفُوظ فِي صُدُورٍ الرّجَالٍ وَمَنِ 
اسْتَظهَرَ القَرآنَ سّمّيَ : حَامِلَ كَِابٍ الله يَِدء وَقَالَ رَسُولٌ الله يلل: 
الَّذِي لَبْسَ في جوْفه شَيْءٌ مِنّ بن الشكان اليك الخَرب). 57 َيِه : 


مع هو 


١لا‏ تَفَْنكُمُ المَصَاحِفُ المُعَلَقَق' اد اله هد لا يَعَدْث كلا ومن 
القَرْآنَ عم70. 


- 


اناه محفوظ في صدور الرجال كما قال وك: بل مْرٌ ميث 
يعدت ف صِدُور اديت ا لمم * [العنكبوت: 144]» كما سبق أنه كلام 
الله منزل غير مخلوق» ومقروء بالألسن» مكتوب في المصاحف. 
ومن استظهر القرآن حفطّاء سمي: حامل كتاب الله. 

ه قوله: قال رسول الله يل «الَّذِي لَيْسَ فِي جُوْفِهِ شَيْءٌ مِن 
القَرْآن كَالبَيْتِ الخَرب) : واه أحمد والعر ا بدك لا بأعن 


)١(‏ ذكره مرفوعًا: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (797/7). وأخرجه أحمد في 
«الزهد» (ص »25١4‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 2287 ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7300794), والدارمي في «السئن» )775٠07719(‏ عن أبي أمامة ذل 
موقوفًا بدون لفظة: «بغم)». 

(0) أخرجه ردي في فضائل القرآن» رقم (191): وأحمد في «المسند» 71/1 رقم 
41) عن ابن عباس وَكها. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 1 


بو" :وفية أن الإنسان الذى ل يمحفظ فيا هن القرآث كالبيت 
الخربء» فلا بد للإنسان من أن يحفظ شيئًا ولو الفاتحة؛ لأنه لا 
تصح الصلاة إلا بهاء ويحفظ ما تيسر من سور القرآن» والذي يخلو 
جوفه من القران فهو كالبيت الخرب. وهو في الغالب ‏ غير مؤمن. 

ه قوله: «قال يكِةِ: «لا تَعْرَنَكُمُ التشاست التدلتف َإِنَّ الله 
يد لا يُعَرْتُ كلب وَعَى القَرَآنَ بِعَم)» أي لا يكفي كون: القران في 
المصاحف, بل ينبغي حفظهء فحفظه فيه فضل عظيمء والحافظ له 
مزية على غيره» «فَإِنَّ الله 3 لا يُعَذَبُ قَلْبَا وَعَى القُرْآنَ» وهذا 
محمول على من عمل بهء فإذا وعى القرآن وعمل به لا يعذبه الله 
أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل بهء فقد قامت عليه الحجة ‏ والعياذ 


بالله - 


كفك 


() قال الترمذي: ااحسن صحيح) وصححه الحاكم فى «المستدرك» 2)5١7320(‏ والضياء 
فى «المختارة» (050). 


0-0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


لحم 55/8 
ءار تت 
8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
(وَالإِفْرَارٌ بحَدِيثِ مُوسَى 82 مَعَ مَلَكِ المَتٍ اللي 
وَلَا ير الحَدِيتٌ المَرْوِيَ فِيهِ فيه وَلَا يُنْكِرَهُ إلا م مُبْتَدِعٌ ضَعِيفٌ الرّأي 


مَكَذًا قَالَْتِ العْلَْمَاءُ فِيمَنْ رَدَهُ دلت عَنْه). 


الحديث في قصة موسى ثابت في «الصحيح»» وَأَنَّ مَلَّكَ المَوْتِ 
جَاءً إليه في صَورَة رَجَلٍ» وَدَخَل ث ليقبض روحه» مَلْطلَية موسي 
وما قت َرَجَعَ إلى به وَنال: يا وت؛ شان إلى عَبْدِ لا يريك 
الْعَوْتَة فَأَصْلّح الله له غينةء وَقَال: ازْجغْ ِلَبْهه وَل لَهُ: يَضَعْ يَدَهُ 
عَلَى مَنْن نُوْرٍ ‏ عَلَى ظهْرٍ : َوْرٍ - كَل بكل تللق ناعرط الل 
تعيشهاء فَقَالَ له ذلك فَقَالَ: ا ل قَالَ: المَوْتُء فَقَالَ: 
أن" أى ها دانت الماياتهن الدرت تلجعله الآنء قعل الله 
فى كيه شان الموثت نك مواقق بها در الله وقفاء*". وبا لدرية 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة.» رقم 
(233»). ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى كَل رقم (719/7؟) عن أبي 
هريرة ؤي بنحوه. 

20 انظر : ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال نض" و«الفتح» (؟؟5), وااصحيح 
ابن حبان» »)١١5-١١5/١5(‏ و«تأويل مختلف الحديث)» (ص اه”7- 2)508 
و«الشريعة» للآجري .)١١1717/7”7(‏ و«التمهيد» لابن عبدالبر (9/ 51 1- .)١58‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 
للستت ا > تت سس ا ي ب 2 للح 


أينليه شن الطؤو» قدر رمة بجر فتال. الب علاه: «فلؤ كُنْتُ نَم 
مقر ه 2-0 - ٍ مس 4 
لأرَيْتَكُمْ قَبْرَهُ إلى جَانِب الطريق تحت الكثيب الأخمّر)"". 


فرفك 


)١(‏ هو طرف من الحديث السابق. 


وح (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حت 56 


8 فقَالَ المَوّلك كاله : 
(وَمَوْلُ النين يك «مَا أَحَدٌ إلا وَقَدْ وَكُلَ به قَرِيئْهُ مِنَ الجنٌ). 


ليق 
طلانه ) وقد انبا العلماء 0 «كَأُسْلَم) : 


قيل : «فأسلم» - بالفتح _؛ أي دخل في الإسلام. 

وقيل: «فأسلم» ‏ بالرفع ؛ يعني فأسلمم من شره وإن كان كافرًا 

ومن رجح رواية الرفع قال: إن الشيطان لا يسلم» ومن رجح 
رواية الفتح قال: إن هذا خاص بقرين الرسول"". 


فهذا الحديث ثابت ويجب الإيمان به. 


لك أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة بس باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس» رقم )58١5(‏ عن عبدالله بن مسعود ذه 

(؟) «صحيح مسلم) .)581١5(‏ 

(*) قال النووي في «شرح مسلم) :)١51 /١1(‏ (فأسلم برفع الميم وفتحهاء وهما 
روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح منهما؛ فقال الخطابي: الصحيح المختار 
الرفع. ورجح القاضي عياض الفتح. وهو المختار؛ لقوله: «فلا يأمرني إلا بخيرا. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


34 - 


(وَأَنَ ينا أَوَّلُ الأَنْبيَاءِ حَلْقَاء وَآخِرُهُمْ بَغنًا). 


هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة وشروحهاء وإنما عند 
الطبراني وابن عدي» من طرق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
مرفوعا'''؛ فرواه الحسن بسند منقطع؛ إذ ليس للحسن سماع من أبي 


وري ا" زا كيت هلا التحديق يان نينا ول الأنيياك اناه أن 
هذا يعني أنه خلق قبل آدم ثم بعثء وندالض عليه ديل يليت 
والصواب: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ آخر الآنبياء خلقا انا وها 


وأا حديث: «كَيَنْتٌ نْبا وَآدَم مُنكدَل في ل أ وفي 


سم ساسم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الشاميين» (5577)» وابن عدي في «الكامل» ("/ 207/7 وتمام 

فى «الفوائد» )٠١١7(‏ من طريق الحسن» عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «كنت أول 

لنبيين في الخلق وأخرهم في البعث». وأخرجه ابن جرير في «التفسير) (5/15), 

وفي «تهذيب الآثار» (1/71) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 

أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره. وضعفه الهيثمي في «المجمع» .)77/١(‏ 

(0) انظر «جامع التحصيل» (ص .)١15‏ 

() أخرجه أحمد ١77/5(‏ رقم ,)١1/١5٠‏ ابن جرير في «التفسير) »)057/1١(‏ وابن أ 
حاتم فى «التفسير» »)١١05(‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (870)» واب لور في 
«تاريخ دمشق» )١159/١(‏ عن العرباض بن سارية طلنه دَيْنْه بنحوه») وصححه ابن حبان 
(غ٠55),‏ والحاكم فى «المستدرك) (76055). 


--- الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


بعضها: ١كُيِبْتٌ‏ نْبِا وَآدمُ بَيْنَ الرُوح وَالجَسَّدَا''' فمعناه: أن هذه 
الكتابة هي كتابة المقادير؛ فإن الله يكتب ما يكون للمخلوق قبل نفخ 
الروح فيهء وليس فيه أن خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام - سابق على 


عيرهة. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي يَكِْدِهِ رقم (7”7094) عن أبي هريرة 
ذنه. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وصححه الحاكم في «المستدرك) 
(65). وانظر «العلل الكبير» للترمذي (585). 


5... 22: 


كيار حب 


هذا طايه ثابت من حديث العرباض بن سارية أن النبي ككل 
قال: «وَسَأَخْرْكُمٍ بأول ذَلِك؛ دءٍ عْوَةٍ أبي إبْرَاعِيمَ؛ وَبشَارَ م 
وَرُؤْيَا أَمّي التي رَأْتْ حِينَ وَصعتني أَنَّهِ حَرَجَ ينها نُورٌ أضاءت لها 
منه ود الشّام) ا 


فرك 


الك هو تتمة حديث العرباض بن سارية #اكثبت ذ 7 نبيًا وآدم منجدل في طينته» تقدم في الباب 


السابق. وهذا لفظ ابن حبان .)65٠55(‏ 


بسو (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حم عه» 
تت 1 21 508 لحن تبه 
دين النبي لد قبل البعثة 
5 قَالَ شرك ينه : 
0-0 دين قَوْمِهِ به قبل أن بعشك كَقَدْ أَعظم 


0 


يُكُلْمْ مَنْ قَالَ بِهَذَا وَلَا يُجَالْس). 


ح©ه اليِّخْ هد 

الرسول - عليه الصلاة كف حفظه الله فلم يعبد صنمّاء 
0 محرسادء بل كان يتعبد في غار حراء 
هناك أفراكًا في العجاهاية اعفولوا السار كود واعتؤلوا 07 

يشاركوهم» بل طلبوا دين إبراهيم؛ منهم زيد بن عمرو بن ثفيل'" 
وفس بن ساعدة الإيادي”" وغيرهم. 

فإذا كان هؤلاء على الحنيفية» فإن النبي كي من باب أولى؛ 
ولهذا قال: 'وَمَنْ رَعَمَ نّهُ كان عَلَى دين قَوْمِهِ 0 
أَعْظَمٌ الفِرْيَة عَلَى عَلَى رَسولٍ الله لها , يعني : أن.من زعم أن النبي 25 
كان يعبك الأصنام 0 تويمة ويشرب الخمور. وحفر لاعتفا لات 
يجب أن يهجر؛ ودلا يُكُلْم) ودلا يبا لْس). 


الفِرْيَةَ عَلّى رَسُولٍ الله يك وَلَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب بدء الوحي» رقم (5)» ومسلم في الإيمان» باب بدء الوحي 
إلى رسول الله د رقم ( ) عن أم المؤمنين عائشة وِجْبنا | أنه كان علي يك يخلو في 
غار حراء فيتحنث فيه. 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم (78174) عن 
2 نظر: «الإصابة» (ه/ ١امه).‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


ه66" ا 


يي ب 


من الخصائخص المحمدية ولادته مختونا مسرورا 


هو 
سم اق :#2 


م و اي سي * 73200 ل 4 
(وَنقول: أن نبينا محمّدًا يلد وَلِدَ مختونا مَسْرَورًا). 


در 

هذا جاء به بعض الحديث الذي رواه البيهقي أن العباس بن 

عبدالمطلب َه قال: «وُلِدَ رَسُولٌ الله مَحْتُونًا مَسْرُورًا)”'' يعني 

مقطوع السرة» والإمام أحمد توقف في هذاء قال في رواية 

المروذي: سئل أبي عبدالله؛ هل ولد النبي كَلِهِ مختونًا؟ قال: الله 
أعلو ذخال ا او 


2122 


5 أخرجه البيهقي في «الدلائل» (75) وابن سعد في «الطبقات» 224)٠١7”7/١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (7/ .)5١١ 248٠١‏ 

(؟) أخرجه الخلال فى «السنة) .)5١15(‏ 
قال الحاكم في «المستدرك)» (5517/9): «وقد تواترت الأخبار أن رسول الله كَلِةةٍ ولد 
مختونا مسرورًا». وانظر: «زاد المعاد) .)81١ 7/8٠9 /١(‏ 


نر (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


مس ب 


5 قَالَ المُوَلّفْ كاله : 
(وَكَانَ يَرَى مَنْ حَلْفَهُ كُمَا يَرَى مَنْ يَبْنَ يَدَيْهِ). 


37 


هذا ثابت في الصلاة خاصّة: (إِنَي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ طَهْرِي)'' 
وفي لفظ : الال بخن على (كرمكم وَلَا حُشُوعُكُمْ وَإِنَي 
لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي)' ''» فكان يراهم يَةِ من وراء ظهرهء وهذا من 
خصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام . 

ار يو ا م 
ال 00 
هَذَا؟» قَالَ: ل 
د ا إن الله جحل له عي 


عرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» رقم 
(01).» ومسلم في الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء رقم 
(575) عن أنس بن مالك وليه 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب الخشوع في الصلاة» رقم »)94١(‏ ومسلم في 
الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء رقم (5754) عن أبي 


/ 


هريرة دونه 
07 أخر جه البخاري الرقائق. باب المكثرون هم المقلون» رقم (54) عن أبي ذر طلنه 
مطولًا. وهو عند مسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله دخل الجنة» رقم 
(45) مختصرًا بدون موضع الشاهد. 
(:) انظر: ١فتح‏ الباري» .)0١65 /١(‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حيس 81 


م ب 


الإسراء والمعراج 


8 قَالَ المُوَلَفْ كه : 
007 - أ الم عي ره > كت ممه - 
(وأنه ركب البرّاق» 0 م - 
- 0 3 


إلى التلتاء على كنا بق وده 9 1 3ك 35 6 1 
أَدَقّ 40 [النجم: -]). 


يجب الإيمان بالإسراء ا فالإسراء ثابت في القرآن 
العظيمء » قال - سبحانه سحن ألذقت سر كاي لذ نيت اسهد 
الكو إن المتينق الها الذف. مكنا كوك وسنت اومن أتكره فقن 
كفر ؟ لأنه مكذب للّه. 

والمعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة'''» والإسراء كان للنبي 
كيد بروحه وجسده» ل لا منامّاء مرة واحدة قبل الهجرة. 

وقيل : الإسراء بروحه دول جسله. 

وقيل : الإسراء مرارًا؛ مرة بروحه» ومرة بجسله» مر قط 

5 )0 
6 اننا 


)000 حديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة ة في 
الإسراع» رقم 0 رفسم في الإيمان» باب الأسراء برسول الله عد إلى 
السماوات» وفرض الصلوات» رقم 1) من حديث أنسن مه بطوله. 

() انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 2))40 و«فتح الباري» /١(‏ »© و«شرح الطحاوية» (ص 5579). 


حح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
وده إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


والصواب: أنه مرة واحدة» وأن الإسراء والمعراج كانا في ليلة 
واحدةء يقظة لا منامًا. 

وقد ركب البراق؛ وهو دابة فوق الحمار ودون البغل» خطوته 
مد البصرء وسمي البراق: من البريق واللمعان. 

أسري به عليه الصلاة والسلام ‏ على البراق بصحبة جبرائيل 
من مكة إلى بيت المقدسء. وربط البراق بحلقة الباب» وصلى 
بالأنبياء إمامّاء ثم أتي بالمعراج» وهو كهيئة السَلّم فعرج به - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وجاوز السبع الطباق. 

فكلمه الله سبحانه» وفرض الله عليه خمسين صلاة - حتى خفف 
الله إلى فس .. نح وتام ريه تعدلى» عوككان كان فرسيق. أو 
أَدَكّ )4 التجم: ٠‏ ؛ يعني : من ربه. وهذا وجاء في حديث شريك بن 
عبدالله بن أبي نمر''' وله أوهام وأغلاط في حادثة الإسراء””'؛ قال 
العلياء؟"؟: .هنذا مني اغللاطه. وإنينا الدقو بوالودلن لبن ؤثو :ارت 
وتدليهء وإنما هو دنو جبريل فقوله: مدنا مدل )4 انتج مل في 
حديث المعراج» هذا من أوهام ريك 

وقال آخرون: إن الدنو والتدلى ثابت للرب فى حادثة الإسراءء 
وأنه غير الدنو والتدلي الذي ذكر في سورة «النجم» وهو دنو جبريل 86. 


يفرفك 


: أخرجه البخاري في التوحيد» باب قوله تعالى: طوَكُلَّمَ ألّهُ مُوى تَحَكَلِيمًا 4069 [النسَاء‎ )١( 
من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك طيه.‎ )20١1٠( اك رقم‎ 

(؟) قال ابن حجر في «الفتح) ور كمة): «وقد جزم ابن القيم فى الهدى بأن فى رواية 
شريك عشرة أوهام». 

() انظر: «فتح الباري» (7/ 584). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


ليسي ب 


8 قَالَ المَولك كأ : 

(وَأن الله كد وَضَعَ يَدَهُ بيْنَ كتفي فُوَجَدَ يَرَدَهَا بَيْنَ ثذيَيُو فُعَلِم 
٠ 24 2‏ وا 2 - 
عِلمّ الاوَلِينَ وَالآخِرِين). 


مدي قر 

وهذا ثابت فى حديث: «رَأَيْتٌ رَبَى فِى أَخْسّن صُورَةِ) وفيه: 

دمع وي هوه سه 7 0 .و 5 000 9 د 24 2200( 4 كك 
«فرأيته وَصع كفه بَينَ كتفي حتى وَجَدت برد أنامِلها 2 وفيه: أنه 
وإثبات اليدين لله يك ثابت في النصوصء والأنامل والأصابع 


يكركك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة (ص)» رقم (775") عن معاذ بن 


جبل طيه. قال الترمذي : «((حسن صحيح" . ونقل تصحيحه عن البخاري. 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يس ب 


ل - 


فيَعْطى ) يلس مَعٌ رَبهِ عَلَى المزشء ع هَذَا لِأحَدٍ غَيْرَهُ كَذَا 
رَوَى 0 عَنِ ابْنٍ عَمَرَ عَنِ اللبيخ كل : عسو أن متك ريك مان 
سح م 4 [الإسراء: وم قَالَ: لقي مَعَهُ عَلَى العرشٍ » وَمَكَذَا في 
جاجد ما روا محمد بن مُصَيْلٍ عن الث عل 


كل هذا ثابت أنه يأتي يوم القيامة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
17 07 2 632 8 5 ,ف كوو 5 اق 
فيشفع”" ٠»‏ وهو أشرف الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق 0 
وأعلاهم ا وأقربهم من الله كك وأحبهم إليه فيشفع فيشفعه فيشفعه 
الشفاعة العظمى لأهل الجنة؛. ويأذن 8 في دخولهاء ول ا 
طالب وللعصاة. 

0 قوله: 'وَيَجِْسٌ مَعَ رب عَلَى العَرْشٍ وَلَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرَها 
هذا جاء في أحاديث فيها كلام لأهل العلمء وهو إقعاد النبي مَلِل 
على العرش» فقد جاء أن المقام المحمود: «أن يقعده ربه معه على 
العرش”'': ومن العلماء من قال: إن إقعاده على العرش لم 


8 سريف الققاعة ارين البشاري كن الفر يده زان اتوئدة جزل يور أو كاك 
[القِيّامَة: ؟17]ء رقم (550)» ومسلم الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم )1١85(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (41؟ -158) من طرق» عن الليث» عن مجاهد. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


5١ 
إنما ورد فى آثار عن مجاهدء ومجاهد يروي عن ابن‎ 00000 
عباس‎ 


ووردت فيه أحاديث مرفوعة”"'. لكن بعض أهل العلم لم 
يصحح الأحاديث المرفوعة في إقعاده على العرش'". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا إنما أنكره بعض 
الجيمية؟""» وعلن :هذا فإذا قبت يكو النقام المصمود سكين : 
الشفاعة» وإقغادة على الغعرش» :ويكون هذا تن خضائصه - غلبة 
الصلاة والسلام -. 


يفركك 


)١(‏ استنكره الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص .)١17١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الرد على البكري» (57*/7): «وقد قال طوائف من السلف والخلف أنه يقعده معه 
على العرش وأنكر ذلك آخرون'. 

(؟) ذكره العيني في «عمدة القاري» )"١/1١9(‏ قال: «وعن ابن عمر وكيا أن رسول الله 
ع أن يِعَنَكَ رَبْكَ مَنَامَا كما (40: قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش, 
وقال ابن فنجويه: «يجلسني معه على السرير» وذكرهما الثعلبي في تفسيره». 

489 اسسكره الذعى. انظر «العلو للعلى الفقاره (من “لومي 0000 


1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يبي ب 


فضائل الصحابة 


8 قَالَ المَوّلك كله : 
22 - 2 سه 2 3 2 اخ 9 ع8 ع اه ل يوه ىا 
(ثم الإويمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وَأَعظمهم منزلة 
عند الله ض بَعْد اين وَالمرْسَلِنَ وَأحَفهُمْ بجلائة رَسُولٍ الل يله أَبُو 
لس عن 2 بو 82 1 ارا 2 واي ل 2 َ اه 
بكر الصّديق عَبْدَاالَهِ بْن عْثْمَان وَهوّ عَتِيقَ بْنْ أبي قحَافة طلانه. 
21 عر 2 7 سا عو و بل صعَبَااض َه 3 3 سه 7 57 
قمر بجورو 


0 اها ١ - 0 "1 3 ٠‏ 
أحد بالوّصّني الذى قدمنا ذكره غيره ‏ رّحمة الله عليه . 


- 


ب 
02 


نَم مِنْ بَعْدِهِ عَلّى هذا التَرْتِيبٍ وَالصَّمَةٍ أَبُو حَفْص عُمَرٌ بْنُ 
الخَطَابٍ ذل وَهْوَّ المَارُوقٌ. ْ 
وَهُوَ أَبُو عَبْدٍ الله وَأَبُو تمروء ذُو النورَيْنٍ. 

نُمّ عَلَى هَذَّا النَّتِ وَالصَفَةِ مِْ بَعْدِجِمْ أَبُو الحَسَنِ عَلِي بن أبي 
طَالِبٍ ذه وَهُوَ الأنْرَعٌ البَطِينُ» صِهْرٌ رسول الله كل وَابْنُ عم حاتم 


م 


ع جف #ين يق ب هه اقاه ياك ين عرمه ا 2 
وسعر كه فنضلهم قام الدين. وئمتك السنة. وَعدلت الححة. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


َ 
0 


قَالَ سُفْيَانْ النَّْ 


ع 
ٍ« 
ّ 


0 قوله: «الإِيمَانُ وَالمَعْرِئَةٌ بأنَ حَيْرَ الحَلْقِ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ 
مَنِْلَةَ عِنْدَ الله و3 بَعْدَ انين والمرشلبة1: هم: الصحابة» فيجب 
على المؤمن أن يعتقد أن 0 العا بعد الشبية 
والمرسلين» وأفضلهم وأعظمهم منزلة أبو بكر وأحقهم بخلافة النبي 
كك؛ ولهذا اختاره الصحابة» ولا بد أن تعلم أثة أفضل الناس بعد 
وفاة رسول الله عَيِند. 

والنصوص التي فيها فضائله استدل بها الصحابة على أنه أحق 
بالخلافة» وخلافة أن بكر قبل قثبنت بالأخسانر والآتخاب» وقيل : 
تبعت باليصن الشخفى أو التصن الجلى على قول لأعن العلية 
والأرجح: أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب”"”'»: وأن هذه الفضائل 
استدل بها الصحابة على أحقيته بالخلافة. 

اسمه: عبدالله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشى 
اليم ركاف ايأر ع قر ْ 

0 قوله: معام 0 ااي ا ايد 


ضوع ”> ووو 


الأرْض أَحَدٌ بالَضفٍ 3 ِي قد مَنَا ذِكْرَهُ غَيْرَّه ‏ رَحمة الله عليه -) 
)١(‏ وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة) (271755): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(5/5"». والمزي في «تهذيب الكمال» )١5١5/59(‏ من قول ابن عباس وَكا. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (017/1). 
() انظر: «الطبقات الكبرى) »)١59/7”(‏ «تهذيب الكمال) /١5(‏ 42587 «الكاشف» 
(0”/ا5)»ء «تهذيب التهذيب» (7501/57/0)» «الإصابة») »)١59/5(‏ «التقريب) (/07551). 


7 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


لما مات النبي كَلِ لم يوجد أحد على وجه الأرض أفضل منه. 

2 قوله: لمن َه على هذا لريب وَالصَفَةِ ُو حَفْصٍ عُمر 
بْنُ الخَطَاب بن نفيل القرشي العدوي 5 يليه وَمْوَ المَارُوقُ7٠‏ *يكرق الله 
به بين الحق والباطل» تأنقل القاسس يعن الأنياء أب ركرك يليه بير 

0" ا 00 
و شمروه» ذو وريغ" '؛ لأن النبي -_ زوجه 0 رفية وأم 
كلثوم ‏ فبعد وفاة الأولى» زوجه الثانية. 


0 قوله: ١م‏ عَلَى هَذًَا النّعْتِ وَالصَّمَةٍ مِنْ ب بَعْدِهِمْ أَبُو الحَسَنِ 
علق بن أب طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي»» أبو الحسه 9" 
هذه كنية علي ذَفينه؛ لآأن الحسن أكبر أولاده. 

2 قوله: ري البَطِينْ» الأترخ : الذي انحسر الشعر عن 
جانبي 1 البطه: عظيم الع 

ه قوله: «صِهْرَ رَسُولٍ الله كل ؛ لأن النبي كَل زوّجه ابنته 


فاطمة» وَابِنْ عَم حاتم المي ١صَلَوَاتٌ‏ الله وَرَّحمته وَبَرَكَاته عَلَيْهِمْ 


5 


أجِمعينٌ». 


() انظر: «تهذيب الكمال) .)7”١7/5١(‏ «الكاشف) (2)594/5 «تهذيب التهذيب)») 
(0/ 37386). «التقريب» (/588). 

(0) انظر: «تهذيب الكمال» »)555/١9(‏ «الكاشف) 2)١١/5(‏ «تهذيب التهذيب») 
١377 7/90(‏ ).» «التقريب») (5507). 

() انظر: «تهذيب الكمال» .)517/7/5١(‏ «الكاشف) 2)5١/5(‏ «تهذيب التهذيب») 
(0/ 3595). «التقريب») (11/57). 

(5) «لسان العرب») (/7657). 

(5) «النهاية» لابن الأثير (١1//ا1١)2‏ «الصحاح» (ص 57). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 7 


وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم عليء فهذا ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل 

ه قوله: «فبِحُبّهِمْ وَبِمَعْرِفَةٍ مَضْلِهِمْ قَامْ الدَّينُ وَتَمَّتِ السَنَة 
وَعُدلَتِ الحُجدا أي: قام الدين بحب النبي وك وخب الصحابةء 
فمن أحب الصحابة فهو يحب النبي كله ومن أبغضهم فقد أبغض 
النبى كَلِْةّ فإذا أحببت شخصًا لابد أن تحب أصحابه» وإذا أبغضت 
فنها لأيد ان عنقى اسحانة, 

هاقولة: «مَالَ سُفْيَانَ النّوْرِيُ كن : : لا نَشْئُم السَّلْفَ وَادْحُلٍ 
الجَنّةَ يسََاماء يعني : من عمل بشرع اللا يواش الرسوله كناة اح 
الصحابة يدخل الجنة بسلام. 


فركك 


1 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


اتلس بر د 
العشرة المبشرون بالجنة 


- 


8 قَالَ التولك كانه : 
د الققة بِالجَنَةٍ بلا شك وَلَا اسْيْشْنَاء وَهُمْ أَصْحَاتٌ 


جراءً : لَْ يكل وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْنْمَانْ وَعَلِىُ وَطَلْحَةٌ لير وَسْعْد 
وَسَعِيدٌ وَعَبْدَّالرَحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ وَبُو مُبَيْدةَ بْنُ الجَرّاحء ؟ تَهَؤُلَاءٍ لا 

َقَدمُهُمْ أحَدٌ في المَضْلٍ وَفِي الكَيرِ ويَشْهَدُ لكل مَنْ شَهدَ لَه النين 
كل بِالجَنَِ). 


من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يشهدون للعشرة المبشرين 
بالجنة بلا شك ولا اسقتناء. 


6 قوله: ١وَهُمْ‏ أُصْحَابُ حِرَاءً) يعني الذيخ كانوا على حمل سعراء 
وتحرك الجبل بهم» وهم: النبي يَلَِةِ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


35 5 ا و ه ار و ب ل 2 006 2# ١‏ 
وطلحة والزبير قال يََِ: «انبْتْء فَإِنمَا عَلَيِكَ تبن وَصِدِيقٌ وَسَهِيلٌ)”''. 


00 بذكر العشرة أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاعء» رقم (55ة/ي والترمذي 
في المتائيية باب منه» وا (5953), وابن ماجة 2 0 الكيا 00 الإيمان» 
مضه سار 
وهر في البخاري في المتاقب» باب ول النبي وَكه: لو كنت متخذا خليلاء» رقم 
وعثمان قرجلته بهم كقال: «اثبت مه وشهيدان». وليس فيه 
ذكر العشرة المبشرين. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


فالنبي كله وأبو بكر هو الصديقء والباقي شهداء: 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير» وكلهم قتلوا شهداء. 

وجاء في الحديث الشهادة للعشرة بالجنة: الخلفاء الراشدون 
الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وطلحة بن عبيد الل 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء» وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل» وعبدالرحمن بن عوف,. وأبو عبيدة بن الجراح كل هؤلاء 
العقر يفيه لي مالم 

وكذلك يُشييد لكل هن شهدت له النصوض: لل" وابن 


ا 1 5 7 
ع ر.ونادك بن تصن عن التنان " "أ وسكافة دن ممصي 4 


.)١159(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 5 ٠‏ باب فضل بلال ملك ٠‏ رقم (5482) عن 
أبي هريرة طن أن النبي مَلدٍ قال لبلال عند صلاة الفجر: لك دن حلم بالج عر 


سي ار 


عَمِلتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإسْلام مَنْفَعَةَه ني سَمِعْتٌ اللَّْلَهَ حَشْف تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنّدَا. 

الك كما في صحيح البخاري كتاب التعبير» باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام» رقم 
[لمستقفة ومسلم في فضائل الصحابة ' باب فضل عبدالله بن عمر ويا رقم 
)١417(‏ عن ابن عمر وكيا قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا 
أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه»؛ فقصصتها على حفصة فقصتها 
حفصة على النبي كله فقال: «إِنّ أَحَاكِ وجل صَالِحء أو قَالَ: إن عَبْدَاللَهٍ رَجُلَ 
صَالِحٌ»» وفي الخبر الثاني : "ذ نِعُمّ الرَّجَل عَبْدَاشَِ لَّوْ كَانَ يُصَلّي م مِنَ اللْيْلِ) البخاري 
207١79(‏ ومسلم (51519). 

() كما في صحيح البخاري كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
(251)). ومسلم في الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم )١١9(‏ عن 
أنس بن مالك ليه أن النبي كَلٍ افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله» أنا 
أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه فقال: ما شأنك؟ فقال: 
شرء كان برقع صسوته فوق ضوت المي :ؤز فند سحيظ صملة ومو من اهل الدارة فأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال: «اذْمَبٌ إِلَيْو كَقُل لَّهُ: إِنَكَ لَسْتٌ مِن مل 
النَارِء وَلَكِنْ مِنْ أَمْلٍ الجَنّا. 

)25 كبا فى مسج البخاري كناب الرنافقي جاب وكل التو ضيعرة الثذا يكين مدان 
(25045» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 


حسابء رقم )5١7(‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «يَدْخُلَ مِنْ- 


.20 (للرعانة تقريب إلث اللإبانة 
0003333 اماد اده هد لها 


وعبدالله بن سلام''' وغيرهم ممن شهد لهم النبي كلةِ بالجنة. كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 


00 


فرك 


مي رُمرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْمًا نْضِيءٌ وَجُوَهُهُمْ إ ِضَاءَةً الْقَمَرِ لبْلَهَ الْبَذْراء فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا د اللهء ادع الله أن يجعلني منهمء قال: 
«اللهمَّ الَعَلة مِنْهُمَا, ثم قام بعل عن الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة). 

كما في صحيح البخاري كتاب المناقب» مناقب عبدالله بن سلام ضنه» رقم (2)7811 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله بن سلام طققنه د (58) عن سعد 
بن أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله وَةٍ يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا 
لعبدالله بن سلام. وفي مسند أحمد ط الرسالة (#91/ 2250١5‏ أن عبدالله بن سلام رأى 
رؤيا فقصها على النبي 26 فقال له: دما الرَوْضَةُ فَرَوْضَةٌ الإشلام؛ وَآَمّا الْعَمُودُ 
َعَمُودُ الْإسلام, وأا الْعْوْوَةٌ د فهيّ نَهِيَ الْعُرْوَة الْوْنَْى نْتَ عَلَى الْإسْلام حَتَّى تَمُوتَ'. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 1 


اللي - _ 


ومن المبشرين بالجنة 


© قَالَ المُوَلتْ ينه : 


عع 28 عو اه مع بر وار ره عير في ب 4 04 5 507 شروو م مه 
(وأن حمزة سيد الشهداء؛ وَجَعْفْرَ الطَبّارٌ فى الحنةق. وَالحَسَنٌ 


وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَمْلٍ الجنَّقء وَيَشْهَدُ لِجَمِيع المُهَاجِرِينَ 
بالأتشار بالكة والإشوان والقرك والإحمة يق الك " 


كذلك سيد الحيؤة ولق بالحةء كما جاء فن الحديق + (حهزة 


وجعفر الطيار شهد له النبى كَيِْةِّه كما فى حديث: («رَأَيَتَ 
جَعْفَرًا يَطيرٌ في الجَنَ مَعَ الملايكة)”'". 


والحسن والحسين وكيا مشهود لهما بالجنة» كما فى الحديث: 


- 


20 2 مه اللو م عه لابن 7 
«الحَسّنٌ وَالحْسَيْنُ سَيّدَا شَبَاب أَهْل الجنَة)'". 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (/595) عن علي ذإنه. وأثبته ابن حجر في «الفتح) 
(58/0*). وصححه الحاكم في «المستدرك) (5885) من حديث جابر طيلنه. 
(؟) أخرجه الترمذي في المناقب؛ باب مناقب جعفر بن أبي طالب نه رقم (71077) 
عن أبي هريرة مرفوعًا» وصححه الحاكم (5923) من حديث ابن عباس وا بنحوه. 
() أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبى محمد الحسن بن على بن أبى طالب 
والحسن بن على ا رقم 2 والنسائى فى «الكبرى») (1569) عن أبى سعيد 
لخدري طلانه. قال الترمذي: ااحسن صحيح). وصححه ابن حبان (2)5969 والحاكم 
فى «المستدرك» (8ل/الا5). 


5 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة بالعموم؛ لأن الله 
تعالى قال: طاوَالسبُِونَ الأولونَ بس الْمهلرنَ اضر َال تَبَعُوهُم 


لتقن تر اله ع ا 505 
ص و 
الأنهدر »* [التوبة : ٠‏ 


0 رار ةب 

ل 0 
قطغ يمه ون الَن افوا وخ نثة وكنكلرا وق و32 ]نك للكق 6ه انعنيده عه 
والحسنى : هى الجنة» فالذين أنفقوا 0 والذين أنفقوا بعل 


الفتح. بعد صَلح الحديبية وقبلهاء كلهم موعودون بالجنة. 


يكركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


يم ب 


وجوب اعتقاد فضل الصحابة على من بعدهم 


8 قَالَ المُوَلفْ كه : 
(وَيَسْتَقِرٌ عِلْمُكَء وَتوقِنُ بِقَلْبِكَ أن رَجُلّا رَأَى النَبِىَ يكل وَسَاهَدَهُ 
#ار ل اي 3 ا كي 8 ع ا و 86 عر ار كه 
وَآمَنّ به َانَبَعَهُوَلَوْ سَاعَةٌ مِنْ َهَارِ؛ أفضّل مِمَنْ لم يَرَهُ وَلمْ 
يشاهِدهء 4 ؟ بِأَغْمّالٍ أهل الحَنَةٍ أْجِمَعِينَ ). 


أنه: من لقي النبي كل مؤمنًا ؛ ذه بولق لحظة ونا على الإسلدد 
فالأحسون أن يقال: (من لقي) النبي كد ولا يقال: (من 
رأى)؛ حتى يشمل العميان كعبدالله بن أم مكتوم؛ فإنه قد لقي النبي 
كَيِدٍ ولم يره. 
قد بين المؤلف ككنهُ: أن مَزِيّة الصحبة لا ينالها من بعدهم 
أخرى: ككثرة العبادة» ونشر العلم» وغيرهاء لكن مزية الصحبة 
خاصة بهم وي 


فركك 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص١1١)»‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 


9- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
د إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


وجوب الترضي عن الصحابة ونشر فضائلهم واقتفاء آثارهم 


ع 1 0-0 أنه : 
0 وَأَوّلِهِمْ وَآغِرِهمء وَذْكُرُ لقابيية: 0 ابي 
وَالاقْيِدَاءُ بِهَدْيِهِمْء وَالاقْتِمَاءُ لِآثَارِجِمْ كن انق فى قا نا قالرة 
#الشوات ينا تار 


بيعب بها -العرسو دان سبيع امسا اذى 4 اصَخِيرِهِم 

يد وَأَوَلِهمْ وَآخْرِهِمْ . وَذْكُرٌ مَحَاسِيِْهم ‏ ونش مضَائِلِهم : وَالاقْتَدَاءٌ 
بِهَدْيِهُمْ» وَالافْيَاءُ لِآتَارِهِم)"''. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: #والدت جَلَئُو يِنْ بَحْدِهِمَ 
َفُوبُوت وَبْنَا أَغْفِرَ نا وَلْحِفْرنَا لذت سَبَفُونًا بالإيمن» [الخضر: ١5؛‏ 
أثنى على المتأخرين في دعائهم لمن سبقوهم. 

وقرله: «َوَأن القن فى كل هما كقالرة: وَالضوّات فيا كتلرة 
أي: إذا أجمع الصحابة على شيء فإنه لا يخرج الصواب عنهم» أما 
الواحد منهم فغير معصومء بل قد يخطئء ولكن المراد أن الحق 
فيما قالوه وفيما فعلوه على العموم. 


() انظر: «الصارم المسلول» (ص/7ا0). 


عانة .0 9 بانة عححرر2ٍ 
العا على تقريب اشر «#إيانة_ .1 _- | 1777 


حكم مرتكبي الذنوب 


غ5 قَالَ الكولت واد : 
1ن 50 و و 2 ع “عي .8 َو 8 و و نر فى 3 
0و قد أجمعت العلماء 0 - أنه لا يكفر أحد من 
َمل القئلة بدَنْب”", رةه هد الأشلمء باتشسيةة تعن 


- 


2 وتكَاف على المَسيءِ 17 . وَلَا نَقُولٌ بِذَلِكَ قَوْلٍ المُعْتَرِلَقٍ, 


3 


َِنََا تَقُو اث الى ا وَاجِدًا في عُمْرِو أو طلم ب بِحَبَّةٍ في عُمْرِهِ فَقَدْ 
كَفْرَ ١ل‏ ف لك قن أن الى ا ل وين وت 
به نَفْسَهُ مِنَ الرَّأََةٍ وَالرَّحْمَةٍء وَالتَّجَاوْر وَالإِحْسَانء وَالغْفْرَان وَكَبُو 


ع لخت ...قفي 3 


5 #ركم خبير 2 و 7 ا ١و‏ و اد 2 - 1 - 
كك : #ةوعص عادم ريه فغوئ (()) 4 اله: 0١‏ وقد وصف ذنوت الانبياء 


صَلوات الله عَلَيْهِمْ - فِي كَثِيرٍ مِنْ القَرْآن» وَإِخْوَةٌ يُوسُّف قَدْ ظَلَمُوا 
أَحَاهُمْ وَعَقُُوا أَيَاهُمْ وَعَصوًا مَوْلَاهُمْ. وَهُمْ مع ذَّلِكَ كي مك" مر 


- 


أهْل الجَنَّدَ وَقَلُ قَالَ الله عن لِتبّه عله : م لْعَفْرَ 3 2 َه ما تَمََدَّم من دَنِكَ 


له 


م ون هاعر 5 2 2 0000 
نَْ الانبياء من ادم ومن دونه كانوا كفاراء قال الله 


سه و مم لا 
- 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر 
وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون 
على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشراب» وأما هذه المباني 
ففي تكفير تاركها نزاع مشهور). «الفتاوى») (17/ 207). 

(0) انظر: ا(لمجموع الفتاوى) (/ا/ ١/ا5). ,):75/١7(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(85)» و«شرح الطحاوية» (ص .)5١5‏ 


17 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


قَالَ الله كِكَ: «عَنا أَسَّهُ عنلك لم أوْنتَ لَهَرَ»4أ 


تع 
١‏ 
غم 


وما تَأَخْرَ 6 1 الشكعم: 5 
[القوية : 4]) . 


هذا معتقد أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الذنوب. 

فقد أجمع العلماء من غير خلاف أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة - والمراد بأهل القبلة: كل من استقبل القبلة في الصلاة 
والذبح» والتزم بأحكام الإسلام» ولم يفعل شركًا ولا ناقضًا من 
نواقض الإسلام -. 

ولا يخرج من الإسلام بذنب؛ إنما يضعف إيمانه وينقص 
فيرجئ للمحسن» ويخاف على المسيء. 

ولا يَجَزْم لمحسن أنه من أهل الجنةء إلا من شهدت له 
النصوص. ولا يُجزم لمسيء أنه من أهل النار إلا بدليل. 

د قوله: «وََا تَقُولُ بِدَلِكَ بِقَوْلِ المُعْترِلَة فَإنَهَا تَقُولُ: مَنْ أَنَى 
َنْبا وَاحِدًا في عُمْرهِ أ طلم بِحَبّةِ في عُمْرِهِ فَقَدْ كَفَرَا: عبارة المؤلف 
كأ ليست دقيقة» الخوارج يقولون: إذا فعل الكبيرة كفرء أما 
المعتزلة يقولون: إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في 
الكفرء وصار في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمنًا ولا كافرًا. 

والذي يقول بأن من فعل الكبيرة فقد كفر؛ قد برأ الله مما 
وصف به نفسه من الرأفة والرحمة» والتجاوز والإحسانء. والغفران 
وقبول التوبة. 

والمعتزلة يكفّرون الأنبياء؛ لأن الأنبياء لهم ذنوب» قال الله عن 


ذه 
دمع روو مله 


2 7 م 3 ج12 ١‏ 5 5 4 ف 
ادم : وو وعص عادم ربه, فغوئ (0 4 لل ١ه‏ وقد وصف ذنوب الأنبياء 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة جع 3 


في كثير من آيات القرآن». وكذلك أخوة يوسف ظلموا أخاهم. 
وعقوا أباهم؛ وعصوا مولاهم؛ لكنهم تابوا بعد ذلك فهم أخيار 
أبرار من أهل الجنة» ويلزم على مذهب 0 والخوارج تكفيرهم. 
وقد قال الله وك لنبيه يَكِْةِ: «#إِيعَفرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا 
لكر [القئم: ؟1ء» فأثبت له ذنبًا لكنه مغفورء وقال الله كِكَ: عَمَا أنه 
عَنلكت أت ت الهم [التوبة: 1]. 
فيلزم هؤلاء المعتزلة أنهم يكفرون الأنبياء'''» وهذا باطل. 


كفك 


07147 /١(ىلعي نص الإمام أحمد اتفاقهم على ذلك كما في طبقات الحنابلة لأبي‎ )١( 
.)508/5( وانظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 20705 وامنهاج السنة»‎ 


بح (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
دآ تناب 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


يس ب 


النهي عن الخوض ف أحداث الفتنة الكبرى 


5 قَالَ الخوافت نه : 

(وَمِن بَعْدٍ َلِكَ نكف عَمًا شَجَرٌ بيْنَ أضحَاب رَسُولٍ اللو كله 
كَقَدْ شَهِدُوا المَشَاهِدَ مَعَهُه وَسَبَقُوا النَّاسَ بالصغل كَقَدُ عَفَْرَ الله لَهُمْ. 
وَأَمَوَكَ ِالاسيِغْئَارٍ لَهُمْ وَالتَقَرْبٍ إِلَيْه بِمَحَبَيهِمٌ» وَكَرَضَ ذَلِكَ عَلَى 
لِسَان نيو وَهُوَ يَعْلَم ما مَا سَيَكُون مِنْهُمْ؛ وَأَنْهُمْ سَيقُكيِلُونَ: وَِنْمَا 
تشلوا عَلَى سَائِرٍ الخَلْقٍ ؛ أن القظا وَالعَمْدَ قَدْ وُضِعٌ عَنْهُمْ 00 
7 شَجَرَ بَبِنَهُمْ و 0 

معتقد أهل السنة والجماعة: الكف عما شجر بين الصحابة من 
الخلافات والنزاعات التي صدرت بينهمء وعدم نشرها؛ لأنهم 
شهدوا المشاهد مع النبي وَلَةِ وسبقوا الناس بالفضل» ونْشْرٍ دين 
الإسلام» ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 

فالواجب الكف عن الخلافات التى حصلت بين الصحابة فإن 
الاسوحانه قد عت سمه ومن بالانتعخقار لوه قاذ يمرن تير 
مساوئهم» ويجب التقرب إلى الله بمحبتهم» وهذا فرض فرضه الله 
(1) انظر: «العقيدة» للإمام أحمد (ص 4256 و«اعتقاد أهل السنة» (١//ا/ا١)»‏ ولمجموع 


الفتاوى) 2,)5١05/7(‏ وامنهاج السنة» (5587/5), و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص185). 


عانة ).0 9 بانة ص12 
للق على قريب القرن واارنخ 2 با 


على لسان نبيه كك وهو يعلم ما سيكون منهمء وأنهم سيقتتلون» قال 

- سبحانه -: «#وَاسْتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمؤْيِيِنَ وَالْمُوَمِتُ» امعئد: 84 وكل 

ما شجر منهم مغفور لهم؛ لأنهم ما بين مجتهد مصيب له أجرانء 
4 5 5 00 

وما بين مجتهد مخطئى له أجرء سا 


فرفك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)5٠05/7(‏ «وكذلك نؤمن بالإمساك عما 
شجر بينهم ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب» وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين 
لهم أجران» أو مثابين على عملهم الصالح». مغفور لهم خطؤهم. وما كان لهم من 
السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية 
أو مصائب مكفرة أو غير ذلك» فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال كَلِا. 


حص (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١‏ طلا 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


8 قَالَ الولف كأ : 
(وَلَا يُنْظَرٌ فِي كَتَابٍ صَفَينَ وَالجَمَلِء وَوَفْعَةٍ الدّارِ وَسَائِرٍ 


المُتَارَعَاتِ التي جَرَتْ ينهم وَلَا تَكتْبُهُ لِتَفْيِكَ وَلا لِعَيرِكَء وَلَا تروهُ 
عَنْ أَحَدِ وَلَا تَفْرَؤْهُ عَلَى غَيْرِكَ ا انل يتن ده . فَعَلى ذَلِكَ 
اتْقَ3َ سَادَات خُلَمَاء هذه الأكد مِنَ النَهّي عَمَّا وَصَفْنَاةء مهم : معاد 


معو ععودهسن مهمى8 


بْنُ رَيْدِء وَيُونْسٌ بْنُ غبَيْدِ يه وَسفْيَان الوْرِيُ» وَسُفْيَانَ بْنُ عُيَبئَة وَعَبْدُ 
الله بْنُّ إِدْرِيسٌَ» وََالِكُ ّ نُّ أنَس» وَابْنُ أبي ِنْبِء وَابْنُ المنْكَدِرٍ 
وَابْنُ لكاو تي 5 حَرْبٍ و إشكان المَرَارِيٌ وَيَوسَّفٌ 
نك اشكاط وَأَحْمَهُ ف حَنْبَّل مشر بْنُ الحَارِثْ» وَعَبْدُالوَمَابِ 
الوَراقُ. كل مَؤْلَاءٍ كَدْ رَأُوا النْهيَ عَنْهَاء وَالنَظَرَ فِيهَاء وَالاسْيِمَاعَ 
إِلبْهَاء وَحَذَّرُوا من ليها وَالاهْيِمَام بِجَمْعِهَاء وَكَدْ روي عَنْهُمْ فِيمَنْ 
فَعَلَّ ذَّلِكَ أَشْيَاءُ كزيرةٌ ألْقَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَِقَةٍ المَعَاني عَلَى كَرَاهِيَةٍ ذَلِكَ 


هو 


وَالإِنْكَارٍ عَلَى مَنْ اا وَاسْتَمَعٌ :200 


جع”+ 


جه الخ هود 


2 قوله: «وَلَا يُنْظَرٌ ني كِتَابٍ صَفَْينَ وَالجَمَلِاء »؛ صفين: حرب 
ضروس ١‏ بين أهل الشام وأهل العراق بين معاوية وعلي ينا 


)١(‏ قال البربهاري في «شرح السنة») (ص 58): (5 ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب 
رسول الله يَكةٍ القرن الأول الذي بعث فيهم 0 الأولون والأنصار وهم من 
صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحب رسول الله كَل يومًا أو شهرًا أو 
سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر 
أحدًا منهم إلا بالخير لقول رسول الله كَِةِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا». وقال سفيان 
بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله يَكِةٍ بكلمة فهو صاحب هوى). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ع 811 


ووقعة الجمل حصلت لما جاءت أم المؤمنين عائشة ويا مع 
طلحة والزبير وها فأثار الخوارج فتنة تحت الجمل» وقتل خلق 

ووقعة الدار يعني: مقتل عثمان ونه حيث أحاطوا بداره 
وقتلوه. 

فقل لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس» ولا تكتبها لنفسك» 
ولأالغور قو ولا تروهاا عن اعد ول شراعا على غيرلة» ولا 
تسمعها ممن يرويها. 

:وناك جحي كن الحق موارض علبار على لع نّ التي 

كما وَضَفْتَاةُ): وسرد كله مجموعة من علماء السلف»ء واأ: 
نهوا عن ذلك الذي تقدم وصفه والتحذير منه. 

فالمكاتبة في النزاع والخلاف بين الصحابة» ضلال ومخالفة 
لمعتقد أهل السنة والجماعة» فيجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها 
والعسدن قياف 


يفركك 


)١(‏ وعلى هذا فأشرطة طارق السويدان وغيره كلها من هذا الباب». ويجب إتلافها 
أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع» بل يجب هجر هذه الأشرطة. 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ اتوت نه : 


(نم مِنْ بَعدِ ذَلِكَ يَشْهَدُ لِعَائِمَة بنْتِ أبي بَكْرٍ الصّدَر بق""2 ينا 
أنه الشليقة النيكاة بق الشناء وقلى شان جَبْرِيلَ ا بارا عَنِ 
الله كن مَتْلَدا فِي كِتَابِ مُتْبَتَا في صَدُورِ الأَمَةٍ وَمَصَاحِفِهَا إلى يَؤْ 
القتابك وانها ووس يحول الله يكل مُبرَة اه حير كاشلك. وانها 
رَوَجَنه وَصَاحِبَتُهُ في الجن وَهِىّ هِيَ َم المُؤْمِنِينَ في الذَْيا وَالآخرة. 


“1 
- 8 


َمَنْ شك فِي ذَلِكَ أَوْ طَعَنَ فيه أو تَوَكَّتَ عَنْهُ كَقَدْ كذَّبٌ يِكِتَاب 
الى موود ل بالمبا واب لله 
َال الله وق : #يوظم ا َهُ أن تُودُوأ لمثلدء أبْدَا إن نيت )4 
[الثُور: 11 فَممَنْ ل عدا كد بَرِىّ مِنّ الإيمّان». 


ا ير 


أم المؤمنين عائشة وَيي زوج النبي كَل في الدنيا والآخرةء 
شين لما يانها الصديقة 3 الميرأة مو ٠‏ السماعء» برَأها امن ترون بيخ 
سموات» وأنزل فيها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة: إن الِينَ جَآدُو يلافك 


)١(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه النساء مطلقًا حبيبة رسول الله كلل 
وأفضل أزواجه إلا خديجة ففيهما خلاف شهير. «تهذيب الكمال) (ه"/ 2075١717‏ 
و«الكاشف» (”/ »)0١7”‏ و«تهذيب التهذيب» (؟١١/ »)55١‏ و«التقريب») (8579). 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 7 


وس ا لل ا 
7 الاثم وأألك: تولت كار متهم ود كان عَذَابُ عَظِيم ( 4 [الثور: »١‏ ثمانية 
عثر أ أزلها له هك في كابه العظيمء متلة في الكتاب» مة ف 
صدور الأمة؛ لتخبر أنها بويا مَبَرّأة طاهرة خيّرة ة فاضلة» وهي زوجه 
تقاض الدنيا والآخرة تمن عاك في اللت ا يطعن فيه أو تون كه 
نقد كدب يكنات اله ع3 ْ 

ومن كلذب بكتاب الله فقذ كفرء وبهذا قال العلماء: من رمى 
عائشة و نا بما برّأها الله منه فهو كافر بالله ون ؛ لأنه مكذب بالله 
العظيم شاك فيما جاء به رسول الله كَل وزعم أن القرآن من عند غير 


0 


الله. 


قال الله كك : «إيَيظكم أَنَهُ أن ووأ ليل بدا إن كُمْ مُؤْيييتَ 4 
[النُور: /11]» فم*ء فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان؛ فمن أنكره فقد كفر؛ 
لأنه مكذب بالله 0 


كرف 


55 «قال القاضى أبو يعلى:‎ :)058/١( قال شيخ الإسلام فى «الصارم المسلول»)‎ )١( 
قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير‎ 
واحدء وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم» فروي عن مالك: من سب أبا بكر‎ 
جلدء ومن سب عائشة قتل» قيل له: لم؟ قال: ا ا ا لأن‎ 


الله تعالى قال: بعكم أنه أن تعودوأ لمتُلهة ل إن كم مزه منت 09 14. 


ح-حٍ- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
لط 5ك إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


يس ب 


حب الصحابة 


8 قَالَ المُولّفْ كانه : 
(وَبُحَبُ جَمِيعُ أَصْحَابٍ رِسُولٍ الله كل عَلَى مَرَاتِِِمْ وَمَنَازِلِهِمْ؛ 


+ 4 1 


و3 فَأوَّلاء مِنْ أَهْلٍ بَذْر والشنتيية 0 الرَضْوَانٍ وَأَحَدِء فَهَؤُلَاءِ 
: هُمْ أَهْل المَصَائِلٍ الشّرِيفَةٍ وَالمَنَاِلٍ الثيئة النية يق سَبَقَتْ لْهُمْ السَّوَابقُ 


- م وو م 


0 رجه ال موي‎ ٠ 


لي و اليا ا 
ع قل المي ل : 'ومَ يريك لان اطَلَّعَ عَلَى 


أَهْلٍ .1 فَقَالَ : ل شِنْمُ فَقَدَ عَمَرْرُ 7 
0 2 عَنِ مينرت 1 يبإيعوتكت 52 السَّجَرَوَ م ما فى ل َال 


لتكينة عي نَم مَنا يبا 4009 [الفنح: ]6 وثبت في و 
سل سن ليث ام مشر كا أنْهَا سَمِعَتٍ النبىَ كلل يَقُولٌ عِنْدَ 


دلا يَدُخْل النَّاَ إن شَاء الله من أُضْححاب الشّجَرَةٍ أحد, 
لين بابثر | تخنها7"7 واه أعده كذلك: 


ص 


1١ 


00 أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب الجاسوس» رقم 2)05٠١1(‏ وبعلع في التضائل» 
باب من فضائل أهل بدر ون وقصة حاطب بن أبي بلتعة» ارقم (545 1) عن علي طليله. 

)0 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجر» أصحاب بيعة 
الرضوان وقْيٌء رقم (214957). 


عانة .0 9 بانة عححرر2ٍ 
لم تك -.. 50 


يبي ب 


معاوية بن أبي سفيان 


8 قَالَ 94 كانه : 


2 د 


-ه - و 
مده هو 5 01 0 اه وم 2 0 0 اك 220 0 ع 
(وتترحم عل ابي عَبدِالر حمنٍ معاوية بن ابي سفيان اخي ام 


- 
8 


حَبِيبَة رَوْجَةٍ رَسُولٍ الله كةِ خَالٍ المُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ» وَكَاتِبٍ الوّخي. 

وَتَذْكُرٌ مَضَائِلَهُ وَتَرْوِي مَا روي فِيهِ عَنْ رَسُولٍ الله كه كَقَدْ قَالَ 
ابْنُ عْمَرَ: ١كُنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك كَقَالَ: «يَدْخُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا المَجُ 
رَجُلٌ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّدَاء كَدَخَلَ مُعَاوِيَة" رَحِمَهُ الله فْتَعَلّم أَنْ هَذَا 
مَوْضِعُهُ وَمَنْزْلنه). 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي 
ضهء من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح» يجب الترحّم عليه 
والترضي عنه كغيره من الصحابة؛ ولهذا نترحم عليه» ونترضى عنهء 
وهو أخو آم حبيبة زوج رسول الله كله فهو خال المؤمنين» وهو 
كاتب الوحي» فتذكر فضائله ويروى ما روى فيه عن رسول الله كَلِةِ 
كخلافا للواقضة الذي مسبوتة ويتشسورته: 


,)١75 هو: أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان. انظر: «تهذيب الكمال» (58؟/‎ )١( 
.)51/08( و«التقريب»)‎ »)١817 /٠١( و«الكاشف» (؟/ 775). و«تهذيب التهذيب»‎ 


(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة)» (71/19). وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) (559) .)56٠‏ 


1-7 الإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 


أعا حدييفة 57 مَعَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: «يَدْخُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
هَذَا المج رَجُلٌَّ مِنْ أَهْل الجَنَّداء كَدَخَلَ مُعَاوِيَةُه: هذا يحتاج إلى 
ثبوت» ولا أعلم أن هذا الحديث ثابت» ولو ثبت لكان معاوية 
مشهودًا له بالجنة"''» لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم ذكر أن معاوية 
مشهود له بالجنة» لكنه من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. 
وقد تقدم أنه يشهد بالجنة لعموم المهاجرين والأنصارء ومن اتبعهم 
بإحسانء» وأنه موعود بالجنة من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن 
أنفق من بعد الفتح» قال تعالى: «إوَكلا وَعَدَ ألّهُ للش > [الحديد: .6٠١‏ 


2122 


طرقه». 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ميج 1ك 


٠ 


ك دجي الركن الاق وَإِن كان بَعِيدًا منك. وَحَالَك 
مُرَادَكَ في لتحا وَتَبْصْض في الله 0 عَصَاه وَوَالَى شتا وَإِنْ 
كان ثريا للك وَوَاققَ موَاكُ ني نياك وَتَصِل على ذَلِكَ وَتَقْطعٌ 


الحب في الله والبغض في الله أصل ا وهو 
أوتق غرى الأيفان؟ كما فى احديث البراء ين غات قار مرفوقا: 


«أَوْنَقُ عُرَى الإبمّان الْحَبٌ فى الله وَالْبْْضُ فى اله20 أي: أن تحب 
ما يحب الله من شخصء أو فعل» أو حكمء وتبغض ما يبغضه الله 


من شخصء أو فعل» أو حكم. تحب الشخص لا لأنه قريب لك»ء 


)١(‏ أخرجه ألإمام أحوند (ج488/70» رقم 18015) وابن أي شيبة في «المصنف'» 
(04*: 7478)» والطيالسي في «المسند» (0741)» والمروزي في «تعظيم قدر 
لصلاة» (2797. وابن أبى الدنيا فى «المتحابين فى الله» (؟١)»2‏ وفى «الإخوان». قال 
لعراقي تخريج أحاديث الإحياء ليحي عن حمل الأسفار (ص 1): رَوَاةُ مد من 
حَدِيث الْبّراء بن عَازِبء وَفِيه لَيْثْ بن أبي سليم مُحْتَلف فِيه. قال البوصيري في إتحاف 
لخيرة المهرة :)97/١(‏ ومدار طرقهم عن لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيْم وَهُوَ ضَعِيفٌ. 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
لط ىه 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


ولا لأن بينك وبينه معاملة دنيوية ولا شراكة» وإنما تحبه في كونه 
سفكيةا غلى طاغة :الله فق ولو كان٠يعيذا‏ اعحيًاء ولو كدت فى 
المشرق وهو في المغربء. وتبغض العاصيء ولو كان قريبّاء ولو 
كان أغناك لآييك وأمك» شبخضه بغضا دنيويًا وإن كنت تعاملةء 
فالمعاملة شيء آخر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 


يعرفك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


0 
لس 0ن ح 
النهي عن المراء ومجالسة أصحاب البدع 
© قَالَ التولك كانه : 


(وَلَا نجَالِس أَصْحَابَ الخُصُومَاتٍ؛ٍ إِنَهُمْ يَحُوصون فِي آيَاتِ 
اله2"1. وَإِنَاكَ وَالمِرَاءَ امال في الدّينِ؛ َإِنَ دَلِكَ يُحْدِتٌُ الغِل 
تأرط عدي - وَإِنْ كانَ سيا - إِلَى البِدْعَةَء لأن أَوَّلَ ما يَدْحُلُ عَلَى 
اشن ناص في فد إِذَا 0 المُبِكَومَ مُجَالْسَتَهُ دكن 
] عليه مِنْ دَقِيقٍ الكخلامء وَخَبِيثْ 
المَولٍ مَا يَفْيِنْهُ أو لا يَفْينُهٌُ كَيَحْتَاحُ أَنْ يَتَكَلّف لَهُ مِنْ رَأَبِهِ مِمّا يَرُ 
لَبْهِ كوا وبل وَلَا بان في التَنْزِيلِء وَلَا 


9 
- 
١‏ 
5 5 
١‏ 
0 
كت 
55 
ما © 
ككل 
0 
ا 
1 
اها 


من عقيدة أهل السنة والجماعة: عدم مجالسة أضحات 
الخصوماتء قال تعالى -: «#إوإدًا رََتَ الْدِبنَ يحُوصُونٌ ف َايئنًا مأَعْضُ 
م حَقَّ مخُوصُوأ في حَدِيثِ غَيرك 4ه [الأنقام: 34]. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة: ترك المراء 


)١(‏ ذكر المصنف قبل ذلك عن محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم 


الذين يخوضون في آيات الله. 


حص (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
رم 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


قلب صاحبه» ويخرج صاحبه ‏ وإن كان من أهل السنة ‏ إلى البدعة. 

فينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع» ويبتعد عن الخصام 
والنزاع ومجالسة أهل البدع» ولا يناظرهم إلا إذا كانت المناظرة 
يغلب على الظن أنها تفيدهم وأنهم يرجعون عن بدعتهم. 


يفركك 


انة .0 9 بانة عوحدص12 
الكل تو الو وا 1 


ليسي ب 


8 قَالَ المَوّلك كاله : 
4 مامه 003 0 ص و 5 60> 2 0 مه 
(ثم من بَعَدٍ ذلك الكفٌ وَالقَعُودٌ فِى الفِتْئَقٍ وَلا تخرج بالسَيِفٍ 

7 ا ل دع يه ا ا 5 212 

عَلَى الأيِمَّةٍ وَإِن ظلموا. وَقَالَ عْمَرَ بْنْ الخَطّاب وك : «إن ظلمَكَ 


به ٠ه‏ هن 8 ععفية #و و ه635 ا 5 ماد 14 7 هق 8ه عي 8 
ل 1 5 
كَانَ عَبْدَا حَبَضِيًا”""). 


1ك 

هاقوله: شَ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ الكفٌ وَالقُعُودٌ فِى الفِنْنَةاء يعنى: 
في وقت القتال بين المسلمين الذي لا يعرف فيه وجه الحق يكف 
المسلم لسانه ولا يشارك لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

ه قوله: «وَلَا تَخْرُحٌ بِالسَّيْفٍ عَلَى الأَئِمّةِ وَإِنْ ظَلَّمُوااء يعني : 
لا تقاتل ولاة الآمور ولا تخرج عليهم وإن ظلمواء بل اصبر على 
ظلمهم وجورهم؛ لأن الخروج عليهم يترتب عليه مفاسد أكبر؛ من 
قلاقل» وإراقة للدماءء واختلال أحوال الناس» وتريص الأعداء بهم 
الدوائر» وتحصل فتن لا أول لها ولا آخرء وهذا هو معتقد أهل 
السنة والجماعة: وهو عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي» بل 
الصبر على جورهم وظلمهم» حتى ييسر الله زوالها؛ ولأن النصيحة 


مبذولة. 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (20784 والبيهقي في «الكبرى» »)١59/8(‏ وابن 
أبي شيبة 22770711١(‏ والآجري في «الشريعة» 07١(‏ عن عمر ذليك. 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»ء رقم (1871). 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


ومقالة عمر طلكي : «إنْ ظَلَمَكَ فَاصْبرً) يعني: ولي الأمرء 
غيره أو أخل قثا من مالك أو حرسك أو ظلمك سحو أو ضربة 

وقول 5 ذر وليه بتمامه: «إن خليلي كَلةِ أوصاني 3 أسمع 
وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًًا مجدّع الأطراف»؛ لأن الخروج على 
ولى الأمر يترتب عليه مفاسدء بخلاف المعصية فإن مفسدتها قليلة 
يُصبر عليهاء والظلم يصبر عليه. 


كفك 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 2 


8 قَالَ المُولفْ كانه : 

2 تدك العُلَمَاءُ مِنْ أَمْلٍ الفِقَهِ وَالِلُم وَالئّمَّاكِ وَالعَبَّادٍ 
وَالرُمَادٍ مِنْ ول هَذْهِ الأعة أي وَقْتَنَا هَذَا: أن صَلاةٌ الجَمَعَةٍ 
وَالِعِيدَينِء وَمنى وَعَرَفْات وَالَرْوَ وَالجِهَادَ وَالِهَدْيَ مَعَ م كُلَّ أ مير بر 
وَفَاجِرٍ» وَإِعطاءهم الخَرَاج وَالصَّدَنَاتِ وَالْأَعْشَارَ جَائِرٌ. وَالصَّلَاةٌ ني 
المَسَاحِدٍ العظام الجي يَنَوْمَا وَالمَشىُ عَلَى القَنَاطِر وَالحَسُورٍ التي 
عَقَدُومَاء وَالبَبِعْ والشكاة وَسَائِدٌ التصارة وَالرٌرَاعَةٌ َو وَالصّنانع كُنّهَا في 
كُلّ عَضصْرِ إن كل ابر جنااة على ارب الاي اللا ار 
المُخقاط, دين باالححد شق بيد ع طلم ظالم. ان ف جَوْرٌ جَائرٍ إِذَا 


- 


سو 


كان ما يَأَتِبهِ هُوّ عَلَى حُكُمٍ الكِتّاب وَالسّنَةِ. كمَا أَنْهُ لَوْ بَاعَ أو |اشْقرَي 
ي من الإقاء العَاوِلٍ بَيْعّا يُكَالِفُ الكِتَابَ 6ل ثم ونينة هده 
الإقابه وَالْمُحَاكَمَة إِلَى قضاتهم. َرَمُع م الحدُودٍ وَالقَصَاصٌ افراع 
الحْقُوقٍِ مِنْ َبْدِي الطَلَمَةٍ مام وَشْرَطهِمْ. والسدخ وَالطَاعَة عَهَ لمن 
وَلَّوْهُ وَإِنْ كَانَّ عَبْدَا > حَبَشِنًا إلا في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةٍ اللو كد ؛ كَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ فِيهًا 
طاعَةٌ). 


هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد قرر أهل العلم 
والعبادة والزهد من أول الأمة من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن 
الصلاة - صلاة الجمعة والعيدين ‏ تصلَّى خلف الأثمة وولي الأمرء 
ولو كان فاجرًا. 


عم الإعانة على تقريب (الشرع والإبانة 


فيصلّى خلف الإمام ‏ ولو كان فاسقًا ‏ الجمعة والعيدين؟ لأن 
الجمعة في الغالب لا تكون إلا جمعة واحدة» فإمام المسلمين ولو 
كان عليه نقص يُصَلَّى خلفه الججمع والعيدين» ويصلى خلفه في منى في 
الحج وفي عرفات ويُغزى معهء فمعتقد أهل السنة: الغزو مع الإمام 
والجياد معة وتحفت لراقة ولو كان فداه أو فاستاع أن عاضنا. 

وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشارء إذا طلبوا الزكاة؛ 
لتبرأ ذمتك» فإذا طلت. ولي الآمر الخراج ليوضع على الأراضي 
والأوقاف وعليها الخراج والصدقات والأعشار والعشر في الحبوب 
والثمارء يعطئ له كل ذلك» سواء كان نقذا أو كان من الأعشان ‏ 
أي: التي يخرج منها العشر أو نصف العشر . 

وكذلك يضلى قن المساخد القن بناها ولاة الأمور» ويمشى 
على التناطر .والحسون القى عقدوزهاء روا لبية والشتراد بوشاتر الجارات 
والزراعة والصناعة في كل عصرهء ومع كل أمير جائر» يباع ويشترى» 
ويصلى خلفهم» ويتعامل معهمء كل هذا على حكم الكتاب والسنة. 


“لاجو 2 


© قوله: ١لا‏ يَضْرٌّ المُحْمَاط لِدِينِهِ وَالمُتَمَسّكَ بِسُنَهَ نيه يك طلم 
ظَالِم ا ل رُ جَائِرٍ إِذّا كان مَا أيه هُوَ عَلَى حم الكتاب وَالسْنَا 
أ إذا كنت سيتقيبًا غلى الظاعة لا يقيرك جور الأمير .وظطليف 
كما ان الإنسان لو باع أو اشعرض في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف 


الكقاي والسنة الم يده غدل الكماة: 
فكذلك لو باع بيعًا صحيحًا في زمن الإمام الجائرء لم يضره 


000 
جوره» ونيعة صحيمع . 


() انظر: «شرح السنة» للبربهاري (ص 07)». واشرح الطحاوية» (ص 19"). 


عانة _. ع بانة عودخ2ٍ1 
امول تقريب اش ةج ل 01 


وكذلك المحاكمة إلى القضاة الذين يتصبهم ولاة الأمور 
فيتحاكم إليهم» وترفع الحدود إليهم» ويطلهم منهم القصاصء وكذا 
انتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهمء فحق المظلوم 
ينتزعه له الشرطة التي عيَّتها ولي الأمرء والسمع والطاعة للأمراء 
الذين ولاهم ولاة الأمورء ولو كان عبدًا 0 إلا فى معصية الله؛ 
ننيها 0 أخد يطاع؛ و ”7 ب 
الطَاعَةٌ فِي الْمَعْرّوفِ)' . وقوله: ١‏ طاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ صِيَةٍ 
الحالِق)”". 


يركف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم 
(7145)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله» رقم 
(180) عن علي ف. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند)» ١7١/١(‏ رقم 65) عن علي ضنه» وأخرجه أيضًا 
50 رقم 69 عن ابن مسعود ذه وفي (551/0 رقم )5١159‏ عن عمران 
بن حصين» والحكم بن عمرو الغفاري. 


م الإعانة على تقريب (الشرع والإبانة 


النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 


8 قَالَ المُولْكْ اله : 
(نَمّ مِنْ ع بَعْدٍ ذَّلِكَ اغْيَقَادٌ الدَيَانَةٍ ِالَنَصِيحَةٍ لُِدَيِمَةٍ وَسَائِر الأ 
لين وَالدُنيَاء وَمَحَبَّةٌ الخَيْرِ ل 9 المُسْلِمِينَه تَحِبٌ لَهُمْ ما تُحِبُ 
قيلت 10151 لجر : ما نَكرَهُ لِتَفسِكَ 


معتقد أهل السنة والجماعة: أن المسلم ينصح لله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ لقول النبي كلةِ: «الدِّينُ النَّصِيحَةٌ) ‏ 
وكررها ثلانًا ‏ قُلنا : 00 رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابه 
وَِِمَةٍ المُسْلِعِينَ وَعَاميهمْ)!"'. 

فالنصيحة لله : 0 وإخلاص العبادة لهء وأداء حقه له 

والنصيحة لكتاب الله: العمل بهء وتحكيمه. والعمل بمخكمفء 
والإيمان بمتشابه. 

والنصيحة للرسول كَلدْةّ: محبته واتباع شرعه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: محبة الخير لهم. وعدم الخروج 
عليهم؛ والدعاء لهم. وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر والشر. 

والنصيحة لسائر المسلمين: أن تحب لهم ما تحبه لنفسك. 


)١(‏ أخرجه مسلم الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (55) عن تميم الداري ذلإنه 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


وتكره لهم ما تكرهه لنفسك؛ لقول النبي كلِِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَنّى 
يُحْبّ لِأَخِيِهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِو)!'". فلا بد أن تحب لأخيك ما تحبه 
لنفسيلةة. سواه فى امون الدين أو قفن أمون الذنياء' كإذا :كنك تحن 
اسيك أن يوففك الله لطلب العلمء أو يوفقك الله لزوجة صالحة» أو 
لمال حلال: فعليك أن تحب ذلك لأخيك؛ فإن لم تحب لأخيك ما 
تحبه لنفسك فاعلم أن إيمانك يكون ناقصّاء ولا تؤمن الإيمان 
الكامل الواجب حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسهء رقم (50) عن أنس بن مالك ضلينه. 


مر (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


مس ب 


النهي عن مخالطة الميتدعين 


8 قَالَ المُوَلّتْ كال : 

(وَلَا تُشَاورٌ أعيدا مِنْ أَمْلٍ اليذع في عييك: ولا ترَافِقَةُ في 
سَفَرِكَ وَإِنْ له ١‏ تُقَارِبَهُ في جِوَارِلكُ وَمِنَ السَنَةٍ 3 مُجَائبَةٌ كُلّ مَن 
الكقد كينا مما كر نا وَحُجْرَانهُ وَالَمَقَكَ لد وَمُشْرَان من 200 


هي 


وَنَصَرَهُ وَدَبّ عَنْهُ وَصَاحَبَهُ» وَإِنْ كَانَ القَاعِلٌ لِذَّلِكَ يُظْهِرٌ السّنَه). 


حه» ليخ هد 

ا ل ل يي 0 
دولا شاي رٌ أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ البدّع فِي دِينِك) وإنمنا كاري دلالجداء 
ولا رَافِقُهُ ني سَمَرِك) ؛ أي : لآ يكن معك في السفر أهل البدع» (وَإِنْ 
َمْكُنَ ألَّا تُقَاربَهُ في حِوَارِكَ) فافعل؛ أي : فلا يكن جارك من المبتدعة. 

2 قوله: ١«وَمِنَ‏ السََُةِ مُجَائَبَةٌ كُلّ مَنِ اعْتَقَدَ عْتَقَدَ شَيَْا مما ذَكَرَنَاة 
وَمُجْرَائُهُ وَالمَفْتٌ لَهّاء أي: من السنة أن تجانب أهل البدع 
وتهجرهم وتمقتهمء وتبغضهم في الله» وتهجر من والاهم ونصرهم 
وذبٌ عنهم». ولو كان من أهل السنة. 

فمن ناصر أهل البدع ووالاهمء وذب عنهم وصاحبهم» ولو 
كان من أهل السنة يهجر؛ لأنه بفعله هذا صار مبتدعًا. 


يكرك 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح- 


#اكتتبيتز و يد خل : 


| سرس أ 
أهم مساكل من السنة في العبادات والعادات 
رفع اليدين في الصلاة 


8 قَالَ المُوَلِفْ كيه : 
خ الم 72 عا ه60 5 هه 1 535 2 7 ص -ه 006 عيرة يي 
(وَمِنَ السنة : رَفْعْ اليَدِينٍ في الصلاة عند افتتاجها. وإذا ركع 
وَِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع. وَهُوَ زِيَادَةٌ ني الحَسَّنَاتِء وَقَالَ لنب 


هذا هو القسم الثالث مسائل:من السثة فى العبادات 
والمعاملاات. وقد تقدم قسمان: 

القسم الأول: النصوص والآثار في التحذير من البدع 
والمحدثات في الدين» والأمر بلزوم السنة والجماعة. 

القسم الثاني: مسائل في التوحيد والاعتقاد. 

والمؤلف كَدنهُ استعرض هنا عدة مسائل فقهية وأدلتها من 
النصوص والأحاديث» وأتى بمسائل كثيرة» تقرب من مائة وخمسين 
مسألة. لكنها مسائل قصيرة» ولو أردنا أن نتوسع فيها لطال بنا 
المقام» فكان عليها تعليق مختصر بقدر الحاجة. 

و ترلهة فق الشتنة المراد سحة الرسول.. غليه الصلذة 
والسلام ‏ وتشمل الواجب والمستحب؟ ولس الشراة بها البيدة 


0-6 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
1م9ة إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


الاصطلاحية عند الفقهاء المتأخرين من أنها: النوافل التى يثاب 
فاعلها. ولا يعاقب تاركها. 

بل السنة فى عرف المتقدمين» يراد بها سنة الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قوله وفعله وتقريره. فتشمل: الواجبات 
والمستحبات 010057 ذينا 

2 قوله: ١وَمِنَ‏ السَنَةٍ: يك البنين فى القادو يلل التاسهاء 
وَإذَا ركع ٠‏ وَإِذَا رَفْعَ وأخابىة الركوع, وَهُوَ زيَادَةٌ في الحَسَنَاتِ) 
هذه من السنة المستحبة؛ وهى ثابتة فى الصحيحيه” " وذكر المؤلف 
هنا رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرامء وعند 
الصحيحين' ''» وهو عند القيام من التشهد الأول فتكون المواضع 
الى انرقم فنها: البدين أزيعة مواطع : 

الموضع الأول: عند افتتاح الصلاة أي تكبيرة الإحرام. 

الموضع الثاني: عند الركوع. 

الموضع الثالث: عند الرفع من الركوع. 

الموضع الرابع : عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه لآبي يعلى /١(‏ 42565 الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 
(57/5). الموافقات للشاطبى (597/5). 

(10 أخرع البشاري في الآذان» :باب رقم اليلين إذا كبر وإذا ركمءده رق (/ا 087 ومسلم في 
لصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة ة الإحرام...؛ رقم (91) عن 
أبي قلابة أنه رأى مالك ب ال ل 0 
يَذَيْ ذا رَهعَ وَْسَهُ مِنَ الرُكُوع رَقَعَ يَدَيْواء وَحَدَّتَ «أنَ رَسُولَ الله يَكِةٍ كَانَ يَمْعَلٌ هَكذا). 
() أخرج البخاري في الإذان» الباب السابق ذكره (774) عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في 
لصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله . وهو عند مسلم (795) مختصرًا. 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة ع 


والسنة أن يبدأ الرفع مع التكبير» وينهيه مع التكبير» وَرَدَ هكذا. 


والسنة هي رفع اليدين أن يرفعهما حتى يحاذي يل أو 
1 . 4 ع 
يرفعهما حتى يحاذي فروع أذنيه . 


القول الأول: أن هذا من اختلاف التنوع؛ فمرة يرفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه» ومرة يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه. 


القول الثاني: أنه يجمع بينهما بأن تكون أطراف الأصابع 
تحاذي فروع الأذنين» ويكون الكنب يحاذي المتكبيه 7 


والأمر في هذا واسع. 
وجاء رفع اليدين عند السجود. وعند الرفع من السجود ف 


ع 0 5 5 
حديث عند اتى داود” ١‏ وعيره) لكنه حديث ضعيف له اين 


6 الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/"0)» ومسلم (790) عن ابن عمر وَكّيا. 

() انظر: (فتح الباري» (؟/ )55١‏ لابن حجرء و«عمدة القاري) (0/ ”53277). 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم(777) من طريق عبد الوارث 
بن سعيد قال: ثنا محمد بن جحادة» عن عبدالجبار بن وائل بن حجرء وفيه: "ثم سجد 
ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه حتى فرغ من صلاته). 

(5) قال أبو داود: «روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من 
السجود). ورواية همام عند مسلم )50١(‏ بدونها. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (9/ 
/531): «زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك 
ابن عمر بقوله وكان لا يرفع بين السجدتين» والسئن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت» 
ووائل بن حجر إنما رآه أيامًا قليلة في قدومه عليه وابن عمر صحبه إلى أن توفي كَل 
فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر وعليه 
العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع». 


7 (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


وإنما الثابت في رفع اليدين هو في هذه المواضع الأربعة. 

د قوله: «وَهُوَ زْيَادَةٌ في الحَسَّنَاتِ)ا؛ أي: أنه مستحبء إن 
تكله المطلم أثليه اناده وإذا تر كه .قلا ترم ,عليد, 

كوله: اُوَكَانَ البق كه : «يغطى بكل إِشَارَةٍ حسدة:ة هذا 
الخبر أخرجه الطبراني» وقد ابن البيدوةة, 


يعرف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 797 رقم 819) من طريق ابن لهيعة» عن ابن 
هبيرة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر وه قال: يكتب في كل إشارة 
يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة. قال الهيثمي في «المجمع» 
(؟/ 777): «إسناده حسن»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (057/85. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ع 


اك 
المسح على الخفين 


557 0 كن : 

ل لشَْوِ: المشخ عَلَى الحُفيْنِلِمَْ أخدت. وَكَانَ لبس حُفَيْه 
وَهُوَّ 9و ب إن كَانَ مُسَافرًا ثَلَانَةَ ا وَلَيَالِيهَاء وَإِنْ كَانَ 
ا وكا 1 مَكَذَا سَنَّ وخ ا كا وكلة قن واششالة 
وَعَلَى ذَّلِكَ مَضَتْ سن الأوَِينَ المُسْلِمِينَ» وَأَحَدَ بِهِ عُلَمَاءُ لين لَا 
يُنْكُرٌ ذْلِكَ وَلَا يَرُدُهُ إل مُبْتَدِعٌ مِنَ النّاسٍ» مُكَالِتٌ لِرَسُولٍ الله كك 


رَاغْبٌ عن سئه ع 5 لِقَوْلِه) 


د قر 
0 قوله: اومن السنة: المَمْحُ عَلَى الحُمَيْن لِمَنْ أَحْدَتٌ؛ وَكَانّ 
لبَسَ خُفَيْهِ وَهُوَ كَامِلٌ الطَهَارَة إِنْ كَانَ مُسَافرًا ثلاث ثةَ أيّام وَلَيَالِيَهَاء 
وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا يَوْمًا وَليْله». َّ 
0 على الخفين سنة ثابتة في الاحانيك الصحيحة. 


)١(‏ سيآأتي تخريج هذه الأحاديث. 

(5) قال في «نظم المتناثر» (75): «وفي فيض القدير: وقد بلغت أحاديث المسح على 
الخفين التواتر حتى قال الكمال بن الهمام: قال أبو حنيفة: ما قلت به حتى جاءني 
فيه مثل ضوء النهارء وعنه: : أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لآن 
الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر». 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
٠. 3‏ 0 5 لد 3 0 0 كلما 000 5 0 
منها : حديث الحوض » ومنها: حديث الشفاعة » ومنها: 
حديث: ١مَنْ‏ بَتَى لله مَسْحِدًا بَتى الله لَه بَيْتَا فى الجَنَّقَ)''. ومنها: 


4 


ره 


0 5 م 01 ودرا ك2 9 8ع مو مير َ 22 
حديث: ١مَنْ‏ كذب علي متعمدا فليتبوَاً مَفَعده مِنَ النارة . 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أحاديث المسح على 
الكنين» يسح ١‏ مساتر ثلاثة أيام ولياليهاء كما فى حديث علي 
ذه قال: ١ثَلاثّة‏ أيّام وَلَيَالِيهُنَ للمُسافرء وَيَومًا وليلة لِلْمُقِيم»”' إذا 
لبس الخف .على طهارةء الما ثبت في الحديك الصحيحين من حديث 
المغيرة بن شعبة لما توضاً النبي كَلةِ وغسل وجهه وكفيه أَهْوَيْتُ 
لأَنْرحَ جنته تكان ينا ني دُقلتينا طَاجِرَتَيْنِ). وَمَسَحَ 
كاي 


وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة؛ فقالوا: لا يجوز المسح 
على الخفين» ولا يجوز غسل الرجل في الوضوءء بل إذا كانتت 


250 نظر : «نظم المتناثر) (ه؟). 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل السجودء رقم (71140)» ومسلم في الإيمان» 

باب معرفة طريق الرؤية» رقم )١187(‏ من حديث أبي هريرة إنه. وانظر «نظم 

.)5١5( لمتناثر»‎ 

(9) أخرجه البخاري في الصلاة» باب من بنى لله مسجداء رقم (550)» ومسلم في 

لمساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (5177) عن 

عثمان بن عفان وَلهن. وانظر «نظم المتناثرا (ص 7). 

(:) أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» رقهم(91؟١)»)‏ 
ومسلم في المقدمة» باب التحذير من الكذبء رقم (5) عن المغيرة بن شعبة 5ه. 
وانظر «نظم المتنائر» (5). 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (7177) عن 

(7) أخرجه البخاري في الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 2)5١5(‏ 
ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (1/5؟) عن المغيرة بن شعبة طليه. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 7 


الرّجلان مكشوفتين» فإن المتوضئ يمسح ظاهر قدميه مسحًّاء وهو 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» وإذا كان عليه خفان وجب خلع 
الخفين» ومسح ظهر القدمين. 

وهذه من مخالفات الرافضة لأهل السنة والجماعة؛ ولهذا 
يذكرها العلماء في كتب العقائد للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه 
السنة المتواترة؛ فيقولون: ونرى المسح على الخفين؛ فقولهم: 
(ونرى): يعني ونعتقد. أي: خلافا للروافض الذين لا يرون المسح 
على الخفين» فهي وإن كانت مسألة فرعية إلا أنها تذكر في كتب 
التوحيد رق كيد اعون الدين”'". 1 

والذون نقلوا كيقية :وشو الدى كله ميك ا للشفين وغيرة 
للرجلين المكتير فين أكفر من الذين. نقلرا لفظ آبة المائدة : كان 
انوكت اننا قن إل الضانه: قيار الترفك اريك إل 
َلْمَرَافْقَ46 [المائدة: 5]؟ فكل واحد منهم يتوضأء كما شاهد وضوء النبي 
كه أو نقله عمن شاهده. 

فاللق يذكر هذه السنة مدكر لآهر فعزاتر» والذع يدكر المقراتر 
إذا قامت عليه الحجة فإنه يكفر ‏ نسأل الله السلامة والعافية ‏ ولهذا 
قال المؤلف 5ه: «لَا يُنْكِرٌ ذَلِكَ وَلَا يَرُدهُ إلا مُبْتَدِعٌ مِنَ النّاسِ): 
وهم الرافضة. 


رفك 


)١(‏ انظر: «العقيدة» للإمام أحمد (ص 24258 و«اعتقاد أهل السنة» »)١97 /١(‏ و«شرح السنة» 
للبربهاري وص 00 واشرح الطحاوية») (ص كا ومجموع الفتاوى (١؟8/5؟15١).‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


كك 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور 


8 قَالَ العرات كانه : 
م مِنَ السّنَةِ تغجيل الإِفْطارٍء وَتََخِيرٌ السَّحُورِ؛ الال بِصَلَاةٍ 
المَغْرْبِ إِذَا غَابَ حَاحِبٌ الشنس» قل ظهُور النجُوم). 


لقول الله فقا العليت القدسي : 7 00 كادي إل جلي 
فظراا'''؛ ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ يرَالُ النَامسُ بِحَيْرٍ مَا 
عَجَلُوا الفِظر”". 

وسنية تعجيل الفطر مشروطة بأن يتحقق الغروب». وسنية تأخير 
السحور مشروطة بألا يخشى طلوع الفجر. وفيه مخالفة للرافضة أيضا 
فإنهم لا يفطرون إلا إذا اششكت النجوم. وانعقدت بعد الظلامء 
فهذا فيه مخالفة للستة؛. ولهذا قال الى يله: الا يََالُ النامن بير 
كلو الل 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطارء رقم (0٠/0؛‏ لاد 
«المسند) (779//1 رقم 2)775١‏ وأبو يعلى في «المسند) (091/54) عن أبي هريرة ذه 
وصححه ابن خزيمة (25055» وابن حبان (3501). وانظر «علل الدارقطني» .)١755(‏ 

الك أخر جه البخاري في الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم ,)1١961/(‏ ومسلم في الصيامء 
باب فضل السحور وتأكيد استحباب...» رقم )1١98(‏ عن سهل بن سعد ذنه. 

(') هو حديث سهل بن سعد المتقدم آنفا. 


الإعانة على تقريب الشرع والإبانة سح 8 

ومن البعة آيقيا ؟ المنادرة نصناذ» المكرسة بر اكب بها اذا 
غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم؛ لحديث سلمة بن الأكوع 
ذه : «أنّ رسول الله تكله يُصَلَّي المَغْربَ إِذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ 
بالججحاب2000, 

ولما ثبت أيضًا عن الصحابة أنهم قالوا: «كُنَا نصلي المغرب 
مَعٌ النبي يَكةِ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله»"'' يعني: إذا رمى 
يرى مكان الرمي» فلم يكن الظلام قد اشتد. 

ومن ذلك أيضا - كما سباتئ. - قول سليمان الأودي» .وصلاته 
مع علي وَينهء وأنهم يبادرون بأداء صلاة المغرب. 

والرافضة يخالفون هذه السنة» فلا يصلون المغرب إلا عند 
اشتباك النجوم وانعقادها' ''» فالواجب مخالفتهم. 


يعرفك 


)01 التي البخاري في مواقيب الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (051), ومسلم في 
لمساجد ومواضع الصلاة» باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» رقم 
(575) عن سلمة بن الأكوع ذلك. 

00 ترجه البخاري في مواقيت الصلاق» باب وقت المغرب» رقم (وهه) ومسلم في 
لمساجد ومواضع الصلاة» باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» رقم 
(57300) عن رافع بن خديج ذلنه. 

() انظر: «السنة» للخلال (891//7- © وامنهاج السنة» /1١(‏ 56). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


- 1-4 5 3 


و 
(فَقَدُ قَالَ رَسُولُ الله كه : والموا بر خلد 
الإِفْطارَ وَأَخَّرَتِ السَحُورَ)7". وقال كَلِ: 08 لُ الناس بِخَيْرِ مَا لَمْ 
ور 0 2 - - 7 2 
وا المَغْرِبٍ حَنَّى تَشْتِكَ النجُوم) ل :اننا ل 
قه فى مر 0 7 وك 5 م 
كُنتٌ أَصَلي مَعَْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب المَغْرِبَء أنا لا أدري اغربت 


- 


الشَّمْسُ آَمْ لا؟) 


علي كه في خبره حكاه سليمات بن داود الأو يذب الى انمويل 

بصلاة المغرب هو السنةء وقد قال النبي كَكِ: ١لا‏ تَرَالُ أمتي بِحَدٍ 
ما لَمْ يُوَخُرُوا المَغْرِبٍ عَتَّى تَشْتَبِكَ النجُوم© 2 
تشتبك النجوم هو من فعل الرافضة. 

هذا محمول على أن سليمان بن داود هو الذي عنده شك» 
قوله: «أَعَرَبَتِ الشَّمْسٌ أَمْ لَا؟» لكن علي وغيره لا يصلون إلا بعد 
التحقق من غروب الشمس. 


م 
1 
٠.‏ 
4 


00 أخرجه أحمد في «المسندا )(0/ ١17‏ رقم 25) من طريق ابن لهيعة» وخ سم بن 
غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي» عن أبى ذر ؤني. 
قال الهيثئمي في «المجمع؟ :)١915/(‏ «وفيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم: 
مجهول). والحديث متفق عليه عن سهل بن سعد بدون ذكر السحور. وقد تقدم. 

00 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في وقت السكربة رقم 10 وأحمد في 
«المسندا ١51//5(‏ رقم 175374) عن أبي أيوب ويه وصححه ابن خزيمة (2)0989 
والحاكم في «المستدرك) 077/١١‏ وانظر: «نصب الراية» .)55757/١(‏ وقال عنه 
الألباني في «صحيح سنن أني داود»): «(حسن صحيح). وفي الباب عن العباس بن 
عبدالمطلب» أخرجه ابن ماجه (2))589 وصححه ابن خزيمة ٠(‏ وانظر: 
«الضعفاء الكبير» للعقيلي »)١5577/”(‏ وابن عدي في «الكامل» (57/5). 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


يمس ب 


طلاق السنة وطلاق البدعة 
2 قال 00 كر 


0 7 هرت بي ١‏ عيضن + ٠‏ ول ها في كي اللقيء د 

حَنّى تَنْقَضِيَ عِدَنُهًا. ل ل لَفْظِ وَاحِدِء أَوْ فِي ظهْرٍ 
وَاحِدٍ متها فيه» أذ وَهِيَ حَايِض» ُقَد طَلْقَهَا طَلَّاقّ البِدّعَةٍ. وَهِيَ 
حَرَامٌ علي لا تَحِلَ آ لَهُ َبَدَا حَنّى تنكم رَوْجًا و خوك علا 0 
ا قد اهانتا وَدَخَلَ بها). 

السنة إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته أن يطقها طلقة واحدةء 
أما إذا طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات في لفظ واحد فهذا بدعة 

ولابد أن يكون الطلاق وهى طاهرة» فإن كانت حائضًا فهو 
بدعة» ولابد أن يكون في طهر لم يمسها فيهء فإن طلقها في طهر 
جامعها فيه فهو بدعة. 

فيكون طلاق البدعة له أحوال: 

أولة: أن يظلنها بالفلدف: 

ثانيًا: أن يطلقها في الحيض. 

النًا: أن يطلقها في طهر جامعها فيه. 


.)١98/6( انظر «مجموع الفتاوى» (ه/ ”7)» و«زاد المعاد»‎ )١( 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وطللاق السفة» أن يطلقها طلقة واشدة لأ يطلتها قثا بول نيد 
أن يطلقها في طهر لم يجامغها فيهء أو يطلقها وهي حامل قد تبين 
حملواء. يذ عناذق : ليفة. 

أخرج البخاري ومسلم عَنِ ابن عَمَرَ أنه طَلقّ امْرَأْتَه وَهيّ 
عايض في عا رسور الله كله فسأن عمد نث ا لخَطَاب رَسُولَ الله 

كك عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله كه : «مُْهُ كَلَيْرَاجِعْهَاء 8 ضرنها 
عَنّى تور كم تحِيضٌ» ٠‏ نم تَظهُرَ 5 إن مَاه سك بَدء وَإِنْ ماه 
علق كَل أن بميّء كيلك الْمِنَهُ الى أَمر لله جد أن بطل لها 
ا 

فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرهء فإذا 
نكحت زوبجًا غيره ثم مات عنها أو طلقها وقد دخل بها وأصابها؛ 

فإن تزوجها زوج آخر وطلقها قبل الدخولء أو دخل ولم 
يجامعها فلا تحل للأول» أو تزوجها آخر بنية أن يحللها للأول؛ 
فهذا هو التيس المستعارء ولا تحل للأول. 

إذث تحل المرأة لزوجها الأول إذا طلتيا ثلانا بشروط: 
رفاعة نا جادت إليه وقد تزوجت بزوج أخعر ون وتريد َك ترجع 0 
الأول قال: «أَتْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي ي إِلَى رِقَاعَةَ ؟ لَا. حَنَّى تَذُوتِي عُسَيَْهُ 


)0167( أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك» رقم‎ )١( 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


وَيَذُوقٌ 0 1 متؤلتق1"” بحس : الجماع. 

1 أن يموت عنها الزوج الآخر أو يطلقها. 

4- آلا يتروجها بالآخر بنية التحليل؟ فإن كان بنية التحليل فلا 
تحل للأول وفى السنة: «لَعَنَ الله المُحلّنَ والمحلل له)”". 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب شهادة المختبئ» رقم (2)5779 ومسلم في 
الحجء باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره...» رقم )١577(‏ 
عن أم المؤمنين عائشة كنا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم (1975) عن عقبة بن 
عامر وَييهِ مرفوعًا: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له). وصححه الحاكم في «المستدرك) 
(221805). وأعله البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (2)775 وأعله أيضًا أبو 
زرعة كما في «علل الرازي» »2٠١77(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١٠١1/5(‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


التكبير في صلاة الجنازة 


ع 2 
1 ورمي.و 05 
- - ىن سس 3 ب تنه 20 2 3- مه 
٠ 3‏ .« ٠اع.‏ 5 
افع ضر وو 2 18 عي 7 


مَائْكَ أَككَرَ كَمِنَ الشكَو أَيِضًا أَنْ َشَبِعَه ٠‏ بَعْدَ أن عارك 0 
4 معو سمو 22 »2 
لع نا 


-_ 


ٌّ 
4 


ا 


السنة في التكبير على الجنائز أن يكبر أربع تكبيرات : 
التكبيرة الأولى: يقرأ الفاتحة. 

التكبيرة الثانية: يصلي على النبي كَلة. 

التكبيرة الثالثة: يدعو للميت. 


التكبيرة الرابعة؟ يسكت ليلا فى سلب3 


2غ)١؟548( أخرج البخاري في الجنائز»ء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم‎ )١( 

ومسلم في الكسوف. باب التكبير على الجنازة» رقم )40١(‏ عن أبي هريرة ذنه أن رسول 

لله كَل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير) (5 970 4505)» والبيهقى فى «الكبرى» (5//ا”) عن 

بن مسعود طلكه 

() أخرج الشافعي في «الأم» 2»)707١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن» (7”9/4) عن 
مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره 
رجل من أصحاب النبي كَكةٍ أن السنة في الصلاة ة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلى على النبي كَل ويخلص 
الدعاء للميت في التكبيرات» لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سر في نفسه. وانظر 
«التلخيص الحبير) (؟/ .)١١7‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حم 
وجاء في ااصبحيح سلما أن التي كر حب وجاء في 
بعض الأحاديث سكّاء 0ن 

لكن ذكر النووي”" وغيره أن هذا منسوخ» وأن الشريعة استقرت 
على الاقتصار على أربع تكبيرات» وهذا هو الذي عليه الجمهور””". 

والمسألة ليس فيها إجماعء وإنما هو قول الأكثرء وإن نقل 
: 260 . أ نات 
النووي الإجماع على هذا '. لكن النووي كانه متساهل في نقل 
متساهلون فى نقل الإجماعات. 

ه قوله: «قفَإِنْ كَبّرَ إِمَامُكَ أَكْثَرَ كمِنَ السّنَةِ أَنْ تَتَِعَهُ كَقَدْ قَالَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ ططه : امسن 7 مَا كَبَرَ إِمَامُكَ) : ا لا تخالف الأسامة كما أن 
الإمام إذا قنت في صلاة القيورة وجب عليك أن تتابعه وتؤمن على 
دعائه» وإن كنت لا ترى القنوت. 


كفك 


220 أخرجه مسلم في الكسوف» باب الصلاة على القبر» رقم (/451) عن زيد ب بن أرقم أنه 
كبر على جنازة خمسًا وقال: كان رسول الله مَل يكبرها. 

00 أخرج | بن عبدالبر في «الاستذكار» (7/ )7١‏ من طريق أب بكر بن سليمان بن أني 
خيثمة عن أبيه قال: كان النبي وَلْةٍ يكبر على الجنائز أربعًا ومسا .وسثا وسيعًا 
وثمانيًا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه 
أربعًا ثم ثبت النبي كَلِةِ على أربع حتى توفاه الله ونء وانظر: «أحكام الجنائز) 
للألبانى (صضص١5١)‏ وما بعدها. 

شه اقرع ملي 5/0 ؟). 

(5) انظر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن السعدي »)١77/١(‏ بداية المجتهد ونهاية 

لمقتصد »)758/١(‏ الأم للشافعي »)08/١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 50*). 

(5) قال النووي في «شرح مسلم) (55/19): «وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل 

لاجماع على نسخهء وابن عبدالبر وغيره نقلوا الاجماع على انالا يكب البوء إلا 

أربعًا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم». والأصح: أن الاجماع بعد 

لخلاف يصحء ٠»‏ والله أعلم». 


م 


ا (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


يس ب 


الإسرار بالبسملة والقنوت والوتر 


مالساي اح رد عر ا 


: ١صليت‏ خلف النَبِيَ كَل وَأَبَي بَكْرء وَعمرة وَعَكْمَانَ فكاثوا 


- 


جرد بِالحَمْدٌ لله رَبّ لالم ا وفي لفظ مسلم : 0 


بسي اشر الرضكن مَنِ الرّحِيم فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخرهًا)”" وفى 
ولعو 5 


8 «كانوا دن 


فالسنة الإسرار بالبسملة» وإن جهر بها في بعض الأحيان فلا 


حرج؛: لما شت أن أبا هريرة جهر بها مرة للا 


000 


هم 
ل 


2) 


أخرجه البخاري في الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم 19 /ا 5 


لصلاق» باب حجة من 0 له 70 بالبسملة» رقم(599) عن أنس بن مالك ١‏ طفن 


درت ابن خزيمة في مضا (54)» وابن عدي في «الكامل» (4717/7) من 


طريق سويد بن عبدالعزيز» عن عمران القصير» عن الحسن» » عن أنس ذلله. وأوردة 
بن عدي في ترجمة سويد بن عبدالعزيز. وأخرجه العراقي في آماليه» (ص"47) من 
وجه آخر عن الحسن, به. ثم قال: «ورجاله ثقات». 

أخرجه النسائي في «المجتبى» في الافتتاح» باب قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم)» رقم 
(405) عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (2))599 والحاكم في «المستدرك) (659). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ا 


والشافعية يرون مشروعية الجهر بالبسملة"''»: والصواب: عدم 
99520 
الجهر بها . 


كفك 


.)251١/75( والمجموع شرح المهذب‎ .4)١55/١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
انظر : المجموع الفتاوى) 55/50 وما بعدها.‎ 020 


0 (الإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


(وَلَا تفنت في المَحْرء إلا أن يدهم هم المسْلِمِينَ 5 من عَدَوَهِمْ 
َيَقَنْتُ الإِمَامُ يل 


السنة أنه لا قنوت فى صلاة الفجر لغير نازلة» خلافًا للشافعية 
الذين بروة القنوف فى ضانة الفجر"؟» والصواتب: أن القنوت إثما 
بكرن صطه لغرا 0341 اتدالك بالخ تميق كازلة فقف. | الإمادن از11 تن 
الناس على دعائه؛ لحديث أبي مالك الأشجعي أنه قال: قلت 
أده اناأنك؟ قَدْ صَلْيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل وَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
وَعْثْمَانَ عل كَانوا 0 قََالَ: أي بْنَىَ؛ مُحْدَثٌ)"' والحديث لا 


.)95/5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب في ترك القنوت» رقم (507)» والنسائي في 
«المجتبى» في التطبيق» باب ترك القنوت» رقم )٠ ١٠8٠0(‏ واد بن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في ترك القنوت في مبلاة الفجرء رقم(41؟١)»2‏ وأحمد في 
«المسند) (”7/ 1/7 رقم )١541/94‏ عن طارق بن أشيم ويه بنحوه. 

() قال الترمذي: «حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»» وصححه الضياء في 
«المختارة» .)23١١(‏ وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١7١/5(‏ «وقد وثق أبي مالك 
الإمام أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب 
حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره بن حبان في كتاب الثقات». 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة - 


فدل على أن القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة غير مشروع. 

والشافعية اسعدلوا ييحديثف أنس وله : «كان النيئ يله يَنْنْتٌ: 
ان ل حل ان ام 0 

والجواب عنه أن المراد بايَقْنْتٌ): طول القيامء وهذا هو 
الصزاية©, 

لكو ذا على داجو جاتامع ردي تان يزان بعلن وعافرة 
وكذلك إذا صلى خلف من يدعو دعاء ختمة في رمضان؛ فإنه لا 
يخالف ولو كان لا يرى ذلك؛ لأن الخلاف شر. 


يفرفك 


,))55554( وعبدالرزاق فى «المصنف»‎ »)١77/( أخرجه أحمد فى «المسند)‎ )١( 
والضياء فى‎ »)35١١/7( والدارقطنى فى «السنن)» (2)397/7 والبيهقى فى «الكبرى»‎ 
من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس ضله.‎ )5١171( «المختارة»‎ 

() انظر: «مجموع الفتاوى) (554/55) وما بعدهاء و«زاد المعاد) .)5905/١(‏ 


- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حدم "الا 
(وَالوِئْرُ رَكْعَةٌ مَفْصُولَةٌ مما مَبْلَهَا مِنَ الصّلاةٍء وَالقُنُوتٌ فِيهًا بَعْدَ 
الركوع). 


ا 
8 5 2 500 4< ود ميو 2 سرة 
الوتر ركعة واحدة؛ تُقرأ فيها الفاتحة و#فْل هو أنه أحد )»4 
[الإخلاص: »]١‏ ثم ترفع» ثم تسجدء والقنوت ورفع اليدين سنة. ولا 
ركعة فقد أنيت بالوثر». سوا قدت دعوت - أو لم تندت. وأقل 
الوق بوكو مقع لقتني زو ا“ رادي الكوانة كحضم ”7 
- وللوتر عدة صور: 

0 السخاري من عبنائل ب شك قا ملع ب القع 

اع سه 8 لور م فرق 
اليم ل ل 


)١(‏ أخرج البخاري في الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي يَكِْدِه وكم كان يصلي من 
الليل» رقم فض 26 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة اليل مثنى 
مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (07/45) عن عبدالله بن عمر وي قال: إن رجلا 
قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مش مَْنَى مَثْنَى » َإِدًا خِفْتَ الصُّبْحَء َأَوْيْدْ 
بوَاحِدَة). 

(0) أخرجه النسائي ف فى «المجتبى)» 2)١17٠١(‏ وأحمد في «المسند)» (60/ 07 رقم 
0) من حديث أي بن كيب ضينه. وصححه ابن الجارود في «المنتقى» (7071). 

() أخرج البخاري في الجمعة» باب ما جاء في الوترء رقم (441). 


(لإعانة على تقربب الشرع واللإبانة م 


0" كما أخرج أحمد والنسائي عن عائشة وَهْينَا: «أن رسول 
الله كان لا يسلم في ركعتي الوتر» ولا تشبهها بصلاة المغرب بأن 
تجلسن بين الشقع والوثر ولا تمله: 

ا أن ثوثر بخمس لا اتجلس إلا فى اخرهاء فقد ثبت عن 
النبي يك أنه أوتر بخمس"". 

5- أن توتر بسبعء تجلس في السادسة وتتشهد» ثم تقوم وتأتي 
اماس 


- أن توتر بتسع ا" نسيعها سوكاء. تطلس ف القامدةء 
وتتشهد وتقومء ثم تأتي بالتاسعة تنويها وترًا. هذا كله ثابت في 
الأحاذيث. 


بإحدى عشرة ركعة بسلام واحد» تسردها سردًاء تجلس في العاشرة 


هذا إذا "كان الإنناة يصلى متقرداء والآفضل أن يسلم من كل 
ركعتين» ثم يوتر بركعة. 


22 أخرج النسائي في «المجتبى») 2)١79/(‏ وأحمد في «المسند) (5/ ١55‏ رقم 1977) 

(؟) أخرج مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
في الليل» رقم (771) عن عائشة وِإْبَا قالت: كان رسول الله يَكِْةِ يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 

89 أرب العرباقي فى الكبرى. 8710 0)اغة كتزوق» تال .شالك عَائْشَةَ عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله كله باللَيْلِ؟ فَقَالْتْ: «سَبْعٌ وَتَسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ سِوَى رَكْعَتَي الْعَدَاة) 
وهو في البخاري كما سيأتي تخريجه. 1 

(:) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2»)١7١/١(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
للجويني (7/ 007517 والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد .)858/١(‏ 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


أما إذا كان إمامًا فلا ينبغى أن يسرد خمسًا أو سبعًا أو تسعًا؛ 
أن عاذ ملكق على النابى»؛ لأن الناس يكون لهم حاجات» فقد 
يكون الإنسان محتاجًا إلى الحمام ‏ مثلّا ‏ 

وضلاة الليل ليس ليا حد مسدده يقول البى 4ه اضلذه اللثل 
مَكْنَى مَكْنَى+ فُإذا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ فَلَيُوتِرْ 1 ولو أن 
تصلي مائةء 3 الأفضل أن تصلي إاحدق هشو أو ذلاف غشيرة 
ركعةء هذا هو أكثر وتر النبي كَلة. 

وثبت في «صحيح البخاري» أن النبي كلل أو بسبع وأوتر 
0 ومنه قول عائشة ونا : «مَا كان امب ص يَزِيدٌ في 0 
وَلَا في غَيْرِو عَلَى إِخدّى عَشْرَة رَكْعَةً) '' تعني ى الى الأغلين 
في 000 عباس زلف : «أنه أَويد بنَلَاتٌ 5 2 

والقنوت في الوتر بعد الركوع. 

وفي صلاة الليل إذا صليت أربع ركعات» أو ست ركعات 
بسلام واحدء فهذا لا يجوزء لأنه لايك أن تسلى من كل كحنون ؟ 
لقول النبي يَكلِِ: «١صَلَاةٌ‏ الليْلٍ مَْنَى مَثْنَى1» وهذا خبر بمعنى الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي يِه وكم كان يصلي من 

لليل» رقم »)١177(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الليل مثنى 

مثنى» رقم (59) عن عبدالله بن عمر وكيا 

() أخرج البخاري )١١79(‏ من طريق مسروق قال: سألت عائشة 'ًَا عن صلاة رسول 

لله يل بالليل فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى رععتي الفجر. 

() أخرجه البخاري في الجمعةء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
».)23١50(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
يَكِةٍ في الليل» رقم () عن عائشة ,ب ينا . 

(4) أخرجه البخاري في الوضوءء باب قراءة اا بعد الحدث» رقم (2)187 ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (777) عن ابن 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


أما في النهارء فالجمهور على أنه جائز أن تصلي فيه أربع 
ركعات بسلام واحدء وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز. 

ومنشأ الخلاف: حديث: (صَلاةٌ اللَبْل وَالتَهَارٍ 0 مئتى 272 
فزيادة «والنهار)» طعن فيها بعض العلماء من الحفاظ وغيرهم 
كالنسائى وقال: «هذا إسناد جيدء ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا 
عليًا الأزديء خالفه نافع وطاوس. وإن هذه الرواية وَهَْم)'''» وعلى 
علا: قصوز فى التهار أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد . 

وقال آخرون منهم سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز كأله: أنها 
ثابتة' '"'» وعلى هذا: فلا يجوز في النهار أربع ركعات بسلام واحد. 


كفك 


2)١557( والترمذي (091)» والنسائي في «المجتبى)‎ ,»)١١15( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاء.ء عن‎ )١7”5١5( و«الكبرى) (51/5)» وابن ماجه‎ 
على بن عبدا لله البارقى» عن ابن عمر وَكْياء قال الترمذي : «اختلف أصحاب شعبة فى‎ 
حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهمء وروي عن عبدالله العمري» عن نافع‎ 
عن ابن عمر عن النبي كَيِةٍ نحو هذاء والصحيح : ما روي عن ابن عمر أن النبي وله‎ 
.)57/5( قال: «صلاة اللبل مثنى مثنى). وانظر «التلخيص الحبير)‎ 

(” انط السافية السنابقة. 

إفرة وصححه ابن الجارود في «المنتقى») 562623 وابن خزيمة ٠(‏ )ل وابن : حبان 
(585). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يي ب 


إفراد الإقامة 


© قَالَ الشولت كانه : 
(وَمِنَ السّنَةِ إفْرَادُ الإقَامَةِ). 


اك 

من السنئة إفراد الإقامة لما ثبت فى حديث أنس ينه أن النبى 
صَلاه ‏ » شاع 4 2 ع2 س5 ره 8 
كهِ قال: «أَمِرَ بِلَالٌ أن يَشْمَعَ الأَدَانَء وَيُويَرَ الإنَامَةَ" '. فالإقامة 
مفردة. إلا التكبير فى أولها وآخرها و(قد قامت الصلاة). وصورتها : 
الله أكيرع. الله أكبرع أشمك أن لذ إلهة إلا الله .اشهف أن مههذا سول 
الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة»ء قد 
قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 


وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبئئٌ يلا '' شفع في 
الإقامة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب بدء الأذان» رقم (2507)» ومسلم في الصلاة» باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (/71) عن أنس طله. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (2200» والترمذي في الصلاةء 
باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم :.)١47(‏ والنسائي في «المجتبى» في 
الأذان» باب الأذا في السفرء رقم (577) عن أبي محذورة ونه. قال الترمذي: 
«احسن صحيح)». وصححه ابن الجارود في «المنتقى» 2»)١15(‏ وابن خزيمة (/91), 
وابن حبان »)2١8١(‏ والحديث عند مسلم رقم (719) بدون ذكر الإقامة. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


أما الأذان فشفع. إلا التهليلة الأخيرة فهي فردء وصورته: الله 
أكبر الله أكير. الله أكبر الله أكبرء. أشيد أن لا إل إلا انه أشهد أن 
لذ إله إلأ الع أشيد آن محمذا رسول اله أشهد أن محمدا وسول 
الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاحء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 

وفي أذان أبي محذورة» الترجيع؛ وهو أنك في الشهادتين» 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرًا -» ثم ترفع 
ضوتك وتقول: أشهد أن لأ إله إلا الله أشهد أن لأ إله إلذ الله: 

وفي الشهادة الثانية تقول سرا: أشهد أن محمدًا رسول اللى 
أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم ترفع صوتك وتقول: أشهد أن 
محمد رسول الد أشهد أن معحيذا وسول الله 

هذا أذان أبي محذورة وهو تسع عشرة جملة. 

أما أذان بلال فخمس عشرة جملة"''» بدون ترجيعء وهو 
الأفضل؛ لأنه هو الذي أذن به بين يدي النبي ييه مع كون أذان 
أبي محذورة جائرّاء وهذا كله ثابت. 


فرك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (444)» والترمذي في الصلاةء 
باب ما جاء في بدء الأذان» رقم »)١189(‏ وابن ماجه في الأذان» والسنة فيه» باب 


أ 


بدء الأذان» رقم 640 عن عبدالله بن زيد ذه . قال الترمذي: «احسن صحيح١.‏ 


0 (الإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


ييا سب 


تحية المسجد 


8 قَالَ المُؤلْتْ كله : 
(وَمِنَ السْنَةٍ أنْ تَرْكَعَ رَكْعَمَيْنٍ ذا مَخَلْتَ المَسْجِدَء مَبْلَ أَنْ 


8 -ه 8 يلوا 0 4 لع ا بر “بويع ا -ه ما 
تَجْلِسَء إن كُنْتَ عَلى وَضُوءٍ وَإِن كان يَوْمَ الجَمَعَةٍ وَالإِمَامُ يَخطبٌ). 


السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوسء إذا 
كنت على وضوء» هذه الصلاة تسمى: تحية المسجد؛ لحديث ا 


قتادة وَكه: (إِذَا تل أحذف المَسُجِدٌ فلا يَجْلِسُ حَتَى ا 
وكككني "لا بوهاقاة الرفعداة مهدفالا عدو لحري 109 .ويب 
بعض العانماء من الظاهرية إلى أنهما واجبتان». وقالوا: إن لهما سببًا 
خاضًا وهو دخول الشضة وقولهم هذا قول قوي. 


وأما'الحميون فثالوا: لآ نهب إلة العبلوات الشحس» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعةء باب ما جاء في التطوع ركعتين» ركعتين» رقم 
»)١١7(‏ ومسلم صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم )7١5(‏ عن أبي قتادة طكه. . 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق حنفي (250/”7» المقدمات والممهدات» مالكي 
25/1 المهذب في فقه الشافعي »)١١/١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)370/١(‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)017/١(‏ واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» 
ونقل بن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه أ. ه 
انظر: «نيل الأوطار» (9/ 87). 


عانة عدية 5 انة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


ده عَلَّىَ َيْرّهًا؟ قَالَ:لا. إ/ أَنْ تَطوَّعَ' اذا 


ه قوله: «وَإِنَ كَانَ يَوْمَ الجمعَةٍ لمم يَخْطَب) أي : أنك إذا 


6 


الصحيحين : اذ سيك التتقاي دل اي 6 فقن فَجَلَسَ 


6 
3 


فَقَالَ النْبئ عل كه : «أصَلَيْتَ رَكْعَتَيّنِ؟) قَا قال: تم فَارْكُعْ 


5 


ع سمه 20 ا 
رَكُعََيْن ؛ وتَجَوّرْ فِيهِمَا) . عقي شيا 

فإذا كان الإنسان الذي يدخحل والإمام يخطب مأمورًا بصلاة 
الركعتين» وهو مأمور باستماع الخطبة» فكيف بغير هذه الحالة؟! 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (45)» ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )١١(‏ عن طلحة بن 
عبيدالله طيله. 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة,ء باب إذارأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي 0 رقم (2)970 ا في صلاة المسافرين وقصرهاء باب التحية 
والإمام يخطب. رقم (800) عن جابر دنه 


ا (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


سنن الاستماع للخطبة 


8 قَالَ المُوَلْتْ كله : 
(وَمِنَ السَّنَدِ الإنْصَاتٌ لِلْحُطْبَةٍ والاسْيِمَاعٌ لَهَاء وَالإِقْبَالُ بوَجْهِكَ 
عَلَى الخَطيبٍ 3ك بعك لقايلة. ا لا نَعَايئْهُ كَالإنصَاتٌء كَقَدَ 


قَالَ النَِيْ كَلِِ: «مَنْ قَالَ: صَهٍ ا تَقَدْ لَعَا وَمَنْ لَعَا ثلا 
ا لَه)). 


السنة أن يُقبل بوجهه على الخطيب» سواء كان يشاهده 0 لا 
وكداات كم لها يتواة؟ لحديك عبداللة ين سعود ضيه قال: ١‏ 
النَبِيْ كله إِذَا اسْتَوَى على المِنْبَرِ اسْتَفْبَلْنَاهُ بوْجوهِنًا)"''. 0 


ههه ممه 


الثاني قول النبي كل: ٠‏ مَنْ كَالَ: صَهٍ وَالإمَامٌ يَحْطبٌ كمد لعَاء وم 
لما قلا - ا لا أي: أ لا يجوز للإنسان أن يعيث فى 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0204) من طريق محمد بن الفضل بن عطية»؛ عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود له . قال الترمذي: «وحديث منصور لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابنا.... ولا يصح في هذا الباب عن النبي يله شيء). 
وانظر «العلل» للدارقطني (01/754. 

(0) بهذا اللفظ أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (2470) من طريق عمر بن راشدء» عن 
يحيى بن أبي كثير مرسلا. وذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» )5١/1(‏ من قول عكرمة 
وعطاء الخراساني. وأخرجه أبو داود ,)2٠١51(‏ والحدت سنن (98/1) من 
طريق عطاء الخراساني» عن مولى امرأته أم عكمان عع على ذنه بلفظ : «ومن قال 


صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له). 


الما على تتريب القن والاركخ___-------- 2 |1 


الخطبة» والحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة 
طلكه عمرفوق): (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام 
يخطب فقد لغوت»77. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعةء باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء. رقم 
( )2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الإنصات يوم الجمعة في 
الخطبة» رقم .)651١(‏ 


ح-آٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
1 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


يمس ب 


© قَالَ المؤلفك ل 
(وَقَاكَ: «مَنْ تَكَلَّمَ وَالإمَامُ يَخْطْبٌء كَانَ كَالحِمَارِ يَحْمِل 
ال لوطم امَنْ تَكَلَمَ وَالإِمَام يَخْطبٌ قث شن مِنَّ 
الجمعة كَنّ ثرَاب700) 


دار 
وهذا أبكنا صيديع.ففيف فى سعده سوالد"".. ولك الكايت: 


(إذا قلت لصاحبك يوم الحيعة : الصف وَالإِمَامُ يَخْطبٌء فَقَدْ 


-ه 


لَعَوت» وفى رواية: «وَمَنْ لَمَا قا جَمْعَةَ له" وعلى هذا: إذا 
ا من يتحدث في يوم الجمعة لا تكلمه. لكن تشير إليه بالإشارة» 

تشمت العاطس» ولا تتكلمء ولا تتسوك والإمام ب يخطب.» ولا ترد 
السلامء كأنك في الصلاة. 


فتشير باليد» كما انك تشين باليل في الصلاة لترد السلامء فإذا 


لحر سه 


220 أخرجه ابن أي شيبة فين «المصنف) (0٠”ه)‏ وأحميل فى «المسند) (١/90؟‏ رقم 
ا واب بن الجوزي في «العلل المتناهية») [فردة 6 من طريق مجالد» 4+ عن الشعبي» 
عن ابن عباس ما مرفوحًا. 

(؟) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/5١٠)‏ عن عبدالله الأنصاري قال: واكلت 
رسول الله يل فسمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله يَكةِ قال: «من تكلم في 
الجمعة والامام يخطب كان حظه من الجمعة ملء كف من تراب)». 

(») ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/47), وقال: «قال أحمد: مجالد ليس 
بشىء »2 وقال يحيى : لا يحتج بحديثه). 

(4) سبق تخريجه. 


لد 5 5 بانة 122 
كان تك لق زاة______ يسم مب 0ل 


#اوعدية كان خظا مِنَ الجُمعَةٍ كف ثْرَاب0'' أخرجه ابن 
قانع وهو يحتاج إلى ثبوت» وقد جاء في حديث أبي بن كعب قال: 
ابسن ادن اوباذتك اليوم إلا ها التونيه فأخبر النبي كي فقال : 
(صَدّق أبن" '' وتقدم أن الذي رواه الجماعة: ١ِذا‏ قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ : 
أَنْصِتْ. يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَحْظْبُء كَقَدْ لَعَوْتَ)'' يعني: لا 
ثواب لهء لكن الجمعة صحيحةء فلا يعيد الصلاة. 


كفك 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في ١معجم‏ الصحابة» (؟/ )٠١5‏ عن عبدالله الأنصاري قال: واكلت 
رسول الله كَل فسمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله كَكْةِ قال: «من تكلم في 
الجمعة والامام يخطب كان حظه من الجمعة ملء كف من تراب». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الصلاة» ا ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات 
لهاء رقم )١١١١(‏ عن أبي بن كعب 5 دطكب كال في الزواقد: الإسناده صحيح ورجاله 


ثقاتك2 وصححه ابن خزيمة (/ا٠‏ يم حديث أب ذر طلانه. 


() سبق تخريجه. 


-- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
7 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُؤلْتْ كله : 


(مِنَ الس أن تَُلَمَ عَلّى مَنْ دَحَلْتَ علي في مَسْجِدٍ أَوْ غير 
م إِذًا حَرَجْت). 

ديت أبي هريرة ماوكا (إذًا ذا انْتَهَى أَحَدّكُمْ إِلَى المَجْلِسِ 

4 فَإِذًا أ اه أن يَقُومَ كُلْيَسَلُمْ ل 

الآخد 0 هذه سنةء أن الإنسان يسلم إذا دخل» ويسلم إذا خرج 
رمام ورد في الأحاديث الصحيحة من الأمر بإفشاء ادم فقال ‏ 
عليه الصلاة سام - في الحديث 0 «وَالَذِي تَفْسِي بيد و لا 
0 الجَنّدَ حَنّى تُؤْمِئُواء وََا تَؤمِنُوا عنّى تحَابُوا أو ال عَلَّو 

شَيْءٍ إِذَا فَعَلْثُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيَتَكُم)'"' فإفشاء السلام 
سبب في المحبة» 0 دليل على الإيمان» والإيمان سبب في 
دخول الجنة. 


# مسألة : من دخل والإمام يخطب هل يسلم على من بجواره؟ 
« الجواب: المسألة تحتاج إلى تأمل. 


ع 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس» رقم (0508)غ2 
والترمذي في الاستئذان والآداب» باب ما جاء في السلام عند القيام وعند القعودء 
رقم 025700 والنسائي في «الكبرى» )٠١5١١(‏ عن أبي هريرة وَفنه. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن). وصححه ابن حبان (59757)». وانظر «علل الدارقطنى) .)5١1/5(‏ 

8 عي حسم فى الأننافه جاب بياث أله لا يكيل الس إلا المومتوت رع رقي 8107 


5 


عن أبي هريرة دونه 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


م ب 


الافتراء في تحريم ما أحل النه 


© قَالَ المَولف كاله : 
(وَلَا نَحَرّم شَيْعَا مما أَحَلَهُ الله يك كَإنَ مَاعِلَ دَلِكَ مُفْمَر على اللو, 
1 1 


رَادْ لِقَولِهِ مُعْتَدٍ طَالِمٌ ٠‏ قَالَ الله وك : «#قل اريثم مآ تيل أنه لك ين 
2 تعره 585 0 وَل عه م 2 ص 5 98 برس يوعد ٠‏ عوسي 5-6 
وق تضاح يله معام حللاً قل الله أت لَكْمْ أَمَ عَلَ أله تفتروت (راع) ## 
5 6غ و اليو - اليو لون ]4 ا “ع ور 5 رضم 
ليُونس: 89]) وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ را 9 يتانها الذين امنوأ لا حرمو بلتٍ ما 


حارو افر فاخن 24 موي ات اعون ل ا 5 
حل أَنَهُ لك ولا تدوأ إركّ أله لا حِبُ الْمعتديت )4 الضة: اها. 


0 


وَعَابَ البَهُودٌ بتَحْرِيم الجَرُورٍ التي أَحَلََّا هَا لَهُمْ وَلِسَائِرٍ الخَلْقِء 
50 م 2 بر عبر از رحن 1 
َثَالَ يَد: ##7كُلّ الطعا كاد ِلآ لَي إِمَرَءِيلَ إلا مَا حرم إِسَرْدِيلُ 
7 5 6 0 هد ماصرر يه هوء مقياه صاسرل ردج ف سم 
ل تَفَسِدء من قل أن نَل التَوْرَنهُ قل هَأَنْوا بِالتوْرَحَ كَتَنُوهَآً إن شم 
1 0 2 دسا د 0 


0 


نَم إن الرّوَافِضَ تَسَبَهَتْ بِاليَهُودٍ فِي تَحْريم ما أَحَلَ الله وَرَدُوا 
57 الى هه كرلة. والتروا عتزد البزقان وخاكرا الساة ب 
السَّمَكِ"'". وَلَحْمَ الجَرُورِ). 


مسألة تحريم ما أحل الله» من الخطورة بمكان؛ فإذا أحل 


.)١74 /5( .)55/1١( انظر: «تلبيس إبليس» (ص ١؟5١)» و«منهاج السنة»‎ )١( 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الإنسان ما حرم الله. أو حرم ما أحل الله متعمدّاء وعرف الدليل» 
وقامت عليه الحجة. فهذا ردة؛ ؛ لأنه مكذب لله. 

لكن قد يُحرّم الإنسان شيئا عن غير عمدء أو عن جهل؛ فيعذر. 

ه قوله: «قَإنَ قَاعِلَ ذَّلِكَ مُفْتَرِ عَلَى الل رَادْ لِمَوْلِهِ مُعْتَدٍ ظَالِمٌ) 
أي: قد رد قول الله وحكمهء فهو متجاوز للحد ظالم لنفسهء 
واستدل المؤلف بما يلي : 

2 قوله تعالى: ##قُل أَمَيْثْم مَا أَنَرَلَ أَنّهُ لكُم ين‎ -١ 
ا ارا ل 20 ورت لك أ‎ 


مي م 


عل أله تشرودت ا :ا فجعل تحريمٍ ما أحله الله افتراء على 


الله «إولا تَفُوبُواأ لِمَا تَصِفٌ ألسِندتُم الْكزِبَ هذا حَللُ وهنذًا حرام لَتَفَوأ 


سن جرع ال ع بعر 


عَلَ أله الْكَزِب َّ 95 يفترون على ألو الكرب 1 2 حون (()) منَلم كليل 
- 26 ع عو جحي 
ات ألم 49 امس : 1115 
75 210 وم ...مين أن اول ا عبن 2 مس رم ج22 صر 
ا قولة تعالى: جام الذن امنا ل عدوا ليتق 16 تمل أله 
سق ا هه 518 مير ىر ب موس ج ججيس 1 0 . 
. ولا تعتدوا إِتّ لله لا حب لْمَعتيينَ (©)4 [المائدة: /ام]ا» فجعل 


2 ١ 3 


تحريم ما احل الله عدوانا 

*- عاب الله يل على اليهود وأنكر عليهم تحريم الجزورء 
لني اللي ليم رابا الخلق. فقال عِد: «### كل الظّمَامِ كان مِلا 
َه هيل إلا مَا حرم إنرويل عل تَفْسِدء ين مل أ تَثَلَ اله كل 
هنمأ الور 0 إن كت ص ا ]0 2 ان 
كد: 9إسمَنِ أنْرَ عل اش الْكَذِبَ من بد 0 وليك 


يمون (و4)0 آل عمران: :4])© فدل على أن من حرم ما 
ع 
افترى على الله وهو ظالم” ''. 


.07١ /0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 2 


قوله: «وَحَرَمُوا الجريً) عَلَى ورف الذمي* نوع مِنَ السَّمّكُء 
فالروافض شابهوا اليهود حيث حرم اليهود لحم الجزور والجرَي من 
السمك» والرافضة كذلك. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كد في «منهاج السنة)''' أن 
وتحريم الجزور. ومنها: أن اليهود والرواقضن ‏ كلذ منهها لا 


يركف 


.)557/1١( «منهاج السنة»‎ )١( 
.)55/١1( (؟) «منهاج السنة»‎ 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
دآ اسمن إعانة على تقريب لشرع والإبانة 


8 قَالَ المُوَلّتْ كال : 
ك3 كد قال ون الله 2 «المُحَرّمُ مَا أَحَلَ ا كالتعلل 3 


حَرّمَ الله" : وَلَعَلَ الأكثر مِنْهُمْ عِمّنْ يحرم هَذَا وَيَعِيبُ كله يَرْنِي 
يرت الل ل نوا الئاس ظَلْمّاء وَفي النّاسِ مَنْ يَسْتهِينُ 
ِتَخْرِيم هَذِهِ المَكوِلٍ. ويَسْتَصْفْرَهُ مِنْ فِغْلِهِمْء وَهَذَا عِنْدَ العُلَمَاءِ مِنّ 
الكَبَائِرٍ العَظيمَة وَالْفَوَاحِشِ العَظيمَة مَارََةِ الل وَرَدْ قَوْلِهِ فِي 
َحْرِيم مَا أحَلّهُ الله: وَنَضِيقٍ ما وَسّعَُ: وَحَظرِ ما أَظلَقَهُ وَكَدْ عَدَّد 
شب وَأَحْصَى لَدَيْنَا مَِنَه في قَوْلِهِ: وهو الى كن اله 
تأككرا عند 0 لَحَمّا طَرِيّاكه [التحل: 1]. 


وَقَالَ تك في البخر : «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُهُ الل مَيْكنه»”"). 


5 


ه قوله: «وَلَعَلَ الأكثرَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُحَرّمُ هَذَا وَيَعِيبُ أَكْلَّه)؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2298). والقضاعي في «الشهاب» (980. )18١‏ عن 
ابن عمر ونه واستنكره أبو حاتم كما في «علل الرازي» (75579). وأخرجه 
عبدالرزاق فى «المصنف» (5051/7). والطبرانى فى «الكبير») (2»)88557 والبيهقى فى 
«الكبرى» (9/ 73") من قول عبدالله بن مسعود لف 00 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارء باب الوضوء بماء البحرء رقم (87)» والترمذي في 
الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (14)» والنسائي في «المجتبى» 

في الطهارة» باب ماء البحرء رقم (0594)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب 
الوق بماء البحر»ء رقم (2)387, وأحمد في «المسند) ”51١/5(‏ رقم 81/505) عن 
أبي هريرة طلنه . قال الترمذي: (حسن صحيحا وصححه ابن الجارود في «المنتقى») 
(5). وابن خزيمة .»2١١١(‏ وابن حبان »)١557(‏ والحاكم في «المستدرك» .)511١(‏ 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


يعني : يحرم مثلا لحم الجزورء أو يحرم الجرّيّ من السمك ويعيب 
أكلهء وتجده مع ذلك يفعل الكبائر؛ فيزني» ويشرب الخمرء ويأكل 
أموال الناس بالباطل. 

0 قوله: «وَفِي النّاسِ مَنْ يَسَتَهِينْ بتحُريم هَذِهِ المَأكل. 
وَيَسْتَضْغْرَهُ مِنْ فِعلهم) أي : يستهين في تحريم الجزور ويرى أنه أمر 
فينع وعذا عبد العلياء من الكبائر الحظيمة » والقواحض العظيية؛ 
لمبارزة الله» ورد قوله في تحريم ما أحلهء وتضييق ما وسعه. وحظر 
- يعني : منع ها أطلقة. 

ه قوله: «وَاللهُ تَعَالَى عَدَّدٌ عَلَيْنَا نِعَمَه خضي ينا يهنن 
كقَال: ظرَهْوَ الى سَخَرَ الحَرٌ لَِأَكُلوا مِنَهُ لَحَمّا طَرِيّا4ك»: وهذا 
عام لم يستثن الله منه شيئَاء فكيف يحرمون الجرّيّ من السمك؟ 

و قوله: كله «َمُوَ الكَلَهُورٌ مَاوُهُ: الصَل مَيْكَقُُة: هذا الحديث 
رواه أصحاب «السئن» وأحمدء وفيه: الدليل على أن ميتة البحر 
خلال». .وله يمشن الجرّيّ كما استدت الروافض 7 


كفك 


(1) انظر: «تلبيس إبليس» (ص .»)١5١‏ و«منهاج السنة» (51/1). 


ح-ٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آذآ 04 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


ليسي ب 


8 قَالَ الول كله : 
(وَكَدْ عَلِمَ الله أنَ الجرّيّ فِي البَخرء وَكَيْفَ لا يَعْلَمُ وَهُوَ 
خَلَمَهُ؟! وَعَلِمَ رَسُولُ الله كَلِةِ أن الجرّيً فِي البَخرء أَكْتَرَاهُمَا أَعْيّاهُمَا 
أن يَسْتَئْنِيَا لِتَخْرِيم الجرّي؟ وَلَقَدْ جَعَلَ نخرّ الجَرُورٍ مِنْ أغظم ما 
قرب به إِلَيّ وَابتْفِيَ به المَوْرُ لَدَيْهِ كَمَدْ َالَ ك3 : «والبدت جَمَلَئها 
م من شعكير آَِّ 4 فبا» [الحج: :01 وَجَعَلَ جَرَاءَ من انْتَمَكَ حَجَه 
بأَعْطّم المَحَارِمء وَهْوَ الوّظك» أَنْ يَنْحَرَ البُدْنَ)7". 


هذه مناقشة من المؤلف كنهُ للروافض في تحريم نوع من 
السمك». وهو الجرّيً. يقول فيها: 

إن الله تعالى قد علم أن الجرَّيّ في البحرء ومع ذلك قال 
سبحانه: هوَهُوٌ الى سَخَّرٌ الخَرَ لِنَأَكُلا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيا4 التحل: 
وقال النبي كلِِ: «هُوَ الظهُورٌُ مَاؤُهُ الجلّ مَيْتَثْها". لم يقل : 
إلا الجرّيّء لا تأكلوه. فلما لم يستثئن» فكيف تستثنون أيها الرافضة؟ 

ثم ناقشهم كن بأن الله - سبحانه ‏ قد جعل أفضل شيء في 
الضحايا والهدايا أن تذبح الجزور؛ لكثرة ثمنهاء وكثرة لحمهء فهو 


»)544/10( ومن طريقه الشافعي في «الأم»)‎ ,»)7854/١( أخرج مالك في «الموطأ»‎ )١( 
عن عبدالله بن عباس أنه سُّئل عن رجل وقع بأهله‎ )17١/5( والبيهقي في «الكبرى»‎ 
وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره ان ينحر بدنة.‎ 


52ت ددس الك 


أنفع للفقراء وأفضل من الشاةء وأفضلٍ من البقرة؛ ولهذا قال 
يناف عر لمت يا 1 كن شعت اند ليد فِبَاك (العج: ]. 

وأن الله ل أوجب على من فسد حجه بفعل محظور الجماع 
قبل التحلل الأول أن ينحر البدن. 

إن الإنسان إذا أحرم بالحج يحرم عليه تسعة أشياءء وذلك حتئ 
يحل من إحرامه وهي : 

اب أخل. شمن الشعر. 

-١‏ تقليم الأظفار”'". 


د اتقطية اراس 


1 


4- لبس المخيط. 
- الطيث0©, 
ماضن 


0 أخرج البخاري في الحيج و باب قوله تعالى : : «قن كن يكم مَريضًا أو بوه أَدَى من راسي 
فَقِذْيّةَ من صبَاوٍ أو صَدَفَةٍ أَوَ ضكٍ»ه [البَقَرّة: 197]» رقم 2)١815(‏ ومسلم في الحجء باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية» ل 11500 عد كمي 
بن عجرة ة ضفن عن رسول الله أنه قال: : «لَعَلَكَ آَذَاكَ هَوَامُكَي قَالَ: : َعَم يَا رَسُولَ 

للى فَقَالَ رَسُوَلُ الله : «اخحلق رَأْسَكَ وَصُمْ ثلاث يام أؤ أَظْهمْ ستة مَسَاكينٌ ' 

أو انْسُكْ بشَاقا. 

000 أخرج الدارقطني في «السئن» (144/7) عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره قال: 

كح عن كل الوروناها من طمام, 

(6) أخرج البخاري في العلمء باب من أجاب السائل بأكثر مما سألهف رقم ,)١75(‏ 

ومسلم في الحجء » باب ما يبا ح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم )1١11/(‏ عن 

بن غمر وا عن النبى فل أن رجلا سأله ما بلبس المحرم فقال: : الا يلين 
القَمِيصٌء وَلا العِمَامَةَ ولا السَرَاويل» وَلا البرنسٌ» وَلَا نَْبَا مَسَّهُ الوَرْسسُ أو 
الرَعْفَرَانُ َإِنْ لَمْ يَجِدٍ النَعليْنِ كليلَبَسِ الحمْيْنِء ؛ وَلْيَقْطَعْهُمَا حم حَنَّى يَكُونًا تَحْتٌ الكَعْبَيْنَا. 

62 أخرجه البخاري في الحجء باب جزاء الصيد ونحوه» رقم ,)١85١(‏ ومسلم في 

الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم )١١95(‏ عن أبي قتادة طينه. 


حٍٍ للإعا للإبان 
و (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


/ا- عقد النكاح""". 

8- مباشرة المرأة. 

4- الجماع. 

وأعظمها وأشدها: الجماعء فإذا جامع المحرم قبل التحلل 


الأول ين : قبل أن يرمى جمرة العقبة - وجب عليه أربعة باضه 


الثالث: وجب 0 أن يقضيه في العام المقبل. 

الرابع: وجب عليه أن يذبح بدنة جزاءً. 

هذا معنى قول المؤلف: «وَجَعَلَ جَرَاءَ مَنِ 
المَحَارِم و الوقن 1ن ان لذن 

نكيف بعد لكوتو نون بها الووافدى ‏ قيكا اللبيوة.. 
الجوور جراد 4] 


5 1 


حَبهُ بأغظم 


فرك 


عثمان بن عفان ضيه مرفوعًا: ١لا‏ يَنْكحُ الْمُحْرِمٌ ولا يُنْكَحُ. وَلَا يَحْظبُ).. 


عانة 0 9 بانة عوحص12 
لماعت لقي الي الغ ------- 0207ل 


© قَالَ الل كله : 


(وَقَالَ إِسْرَائِيلٌ بْنُ أبي إِسْحَقّ: حَمَلْتُ جرّيًا إِلَى مَنْزْلٍ يَزِيدٌ بْن 


- 


عَلِيّ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ ثُمَ لَقِيهُ مِنَ العَدِء فقال إلى + لقد 
مح هيم يه 


في ب السَّمَكُء وَلَمَد يلمي 4 ل ون يدود 
غتقاء أل فتن كان كلك أؤ كقلة. كتلن كلق الى ولئثة اللامية 
وَقَالَ الحَسَنٌ بْنُ صَالِح : اليمم لمر ا 
رَسُولٍ الله ككيه: كيت رَأَيّكَ في الجرّيّ؟ كَمَالَ: إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبْنِيء 
وَلَعَلَّمَا أتَى عَلَيّ وَفْتٌ يَُوئِي. 
فق الى ام حَوَجَ عَلَيْئَا الأَغمّشٌ ذَات يَوْم كَقَالَ: أكَلْتُ 


الِيَوْمَ طعَامًا طَيبّاء عَرَف الشَّيْطان طَيبَتَهُ مَحَرَّمَهُ عَلّى النَّوْكَىء قَالَ: 


ضضم 


© ريب 


لا زال المؤلف كأَنهُ يناقش الرافضة في تحريمهم الجرَّيّ» وقد 
أورد هنا أثر إسرائيل بن إسحاق قال: ١حَمَلْتُ‏ جِرّيًا): الجرّيّ: نوع 
مع الشعلة 

0 قوله: (إلَى مَنْزِلٍ يَزِيدَ بْنِ عَلِيٌ»: يزيد بن علي بن الحسين بن 
على بن آى طالي معن آل البيصب» كال: ١نم‏ لَقِيئهُ من العَد) : وكان 


أهدى له نوع جري من السمكء» «قَقَالَ لي : القائل يزيد بن علي. 
يقول لإسرائيل : «لقَدْ أَعْجَبَنِى ذَّلِكَ السَّمَكُ) : يعنى: إنه سمك طيب. 


نكم 


ور و بور 


0 قوله: «وَلْقَدْ بَلَعَِي أن قَوْمَا يُحَرّمُوتَهُ وَيَدّعُونَ تَحْرِيمّة عَلَيْنَاا 


حم الإعانة على تقريب (لشرع والاربانة 
#١إ‏ بارع/0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


يعني: يدعون تحريمه علينا نحن أهل البيت» والقوم هنا هم 
الروافض. 

فمن خبث الرافضة أنهم يحرمون الجرّيّ على أهل البيت» 
ويزيد بن علي بن الحسين ‏ من أهل البيت ‏ ينكر عليهم ذلك 

نول +1 قتخ غآن فيك أؤز فعلة: فيان لنت اله ولقة 
اللّاعِنينَ» أي: لأنه ليس حرامًا علي أعل ل البيك رولا على برخ 

© قوله: ١نَالَ‏ الحَسَنٌ بْنُ صَالِح: 5 قلت لِجَعْمْرَ بن مُحَمَّد): 
جعفر بن محمد الصادق هو من ولد علي بن أبي طالب من أهل 
البيت» ‏ قلت .: 'يَابْنَ رَسُّولٍ الله قال له ذلك؛ لأنه من سلالة 
فاطمة بنت الرسول كَيِ. 

كوزله: اكيت رَبك فِي الجرَّيّ؟): القائل الي فقال 


50-0 


جعفر : (إنَهُ لَطعَامٌ يُحْجِبنِي» ٠‏ وَلقَلمَا أنَى عَلَىَ وَفْتٌ يَمُوتَنِي) أي : إلى 


آكله كثيرًا ويقل تركي له. 

ففيه: الرد على من يحرمه على أهل البيت من الرافضة مشابهة 
لليهود. 

د قوله: «قُلْتٌ: مَا هُوَّيًَا أَبَا مُحَمَّدِ؟ كَالَ: أكُلْتٌ قَرِيصَ 
جِرَي) ب : معدا عو ب عر السيا” قريص: إما شيء 


محموس شواه من الجرَّيّ» أو نوع أكل من السمكء. والمقصود أن 
الأعمش ينكر على من حرمه. 1 

د قوله: «التَوْكَى) يعني: الحمقى''' كالرافضة» وهذا أيضًا فيه 
الرد على الروافض. 


99 الساث العرب 1]/ 1ه ): 


عانة عدية 5 بانة 
(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة ع أله 


(وَبِنَ السّنّةٍ أن كَمُلَمَ أن النِيق شَاهَدُّرا الدع كله وَصَدقُوا يما 
أنَتْ به أَيِمَّتْهُمْ يَتَمَاصَلُونَ فِي الكَوْفٍ مِنَ الله 35 وَالتَّعْظِيم 
َالتَبْجِيل» لِرُويَتِهِمْ الشَّوَاهِدَ وَالدََائِلَ وَكَذَّلِكَ آَمْلُ الإيمان في 
و 7 7 -_- 2 هه 


النَضْدِيقِء يَعْلو بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَكَذَلِكَ وَجُودُ الأَعْمّالٍ عَلَى قَدْرٍ ما 
ع 51 0 
أوطِنَ في الصَّدُورٍ مِنَ العلم بالله وَالإِيمَان). 


فى هذا بيان معتقد أهل السنة والجماعة؛ فى أن الإيمان يزيد 
نا وأث الئاس يسناضلون فى الإيمان والحرق من الله كين 
كلاس المبيوا على ورشة وامسر ةع :دا لعي ل أعظم الناس إيماناء 
وأهل الطاعة أعظم ممن سواهم إيماناء فالمؤمن الذي يؤدي 
الفرائتض» وينتهى عن المحرمات: إيمانه كامل. والعاصى الذي 
يفعل الكبائرء ويقصر في واجباته: إيمانه ناقص. ١‏ 

والذين شاهدوا النبي كَل أعظم الناس إيماناء والذين صدقوا 
بما أتت به أئمتهم كذلك» يتفاضلون في الخوف من الله» ويتفاضلون 
في تعظيم الله وتبجيله» لرؤيتهم الشواهد والدلائل. وكذلك الصحابة 
بعضهم أقوى من بعضء في التصديق؛ فتصديق أبي بكر ذه أعظم 
من تصديق عمر ولقك: وتصديقهما أقوى من تصديق غيرهما. 


() انظر: «الشريعة» للآجري (ص .)١١7‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وكذلك يتفاضل الناس فى الأعمال؛ فمن أكثر من الأعمال 
الصالجة 81 إنعالة ْ 

2 قوله: «عَلَى قَدْرِ ما أرظة فى الصدُور) يعنى: على قدر ما 
نول في الصيدور وكتعديوداد الات ]نما ناء. فإذا تيف العام الله 
والإيمان به وقوي زاد الإيمان» وإذا ضعف العلم والإيمان نقص 
وهكذا. 


يعرف 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


6 ذه 1 كي 2 يي 


3 1 5 8 
37 
- 
ا 
0 
عد“ 
خْ 
0 
1 


المتعة هي : النكاح إلى أجل» وحكمها: حرام؛ لحديث علي 


طك : ُو ل فى عن ملعو الما يم بير "'. وفي حدية 

سبرة : «أَنَ النَِيَ يل حَرَّمَ مُنعَة لنساء)47 '» وفي رواية: «نَهَى عَنْها). 
والمتعة أبيحت للضرورة في أول الإسلام ثم خُرمّت؛ فقد 

احتاج إليها الصحابة لما اشتدت عليهم العزبة في الأسفار فأباحها 


)0 أخرجه مسلم ذ في الحج» باب في المتعة بالحج والعمرة» رقم )١1711(‏ عن جابر بن 
عبدالله وكيا بنحوه. . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )132١31(‏ بلحو حديث البابت. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )17١59(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر قال: 
قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة. 

() أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)47١7(‏ ومسلم في الحجء 

باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه.... رقم )١401(‏ عن علي ذللكه. 

(4) أخرجه أبو داود في التكاح» باب في نكاح المتعة» رقم 2»27١17(‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف) 2)١5055(‏ وأحمد في «المسند) (/ 5١٠5‏ رقم 57405١)غ‏ وأبو نعيم في 
«المستخرج» (77505) عن الربيع بن سبرة» عن أبيهء وهو عند مسلم )١505(‏ مطولاً. 

(5) أخرجه مسلم في الحجء باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه.... رقم )١505(‏ 
من طريق الربيع بن سبرة» عن أبيه. 


5-6 (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
لهم النبي وَل ثم نهى عنها َك يوم خيبر إلى يوم القيامة» لكن 

7 ع 4 4 0 )20 
الروافض باقون على إباحتها. فالروافض يتزوجولن زواج المتعة' '2. 
يمروج المرأة أسبوعًا أو شهرًا أو شهرين أو سنة» ويتفق معها على 


© قولة: قال عُمَُ بْنُ الحَطَابٍ ط له : لا أُوتِيثُ بتاكح مُنْعة مُْعَةً) 
يعني : # بخص روج لجاح الميعسم اذ عل هيا هذا قبد» أما 


> ميرو 


الجاهل فحكمه معلوم. إلا رَجَمْتُهُ إِنْ ا 1 جَلَدْتَهَ إن كَانَ 
بكرًاا؛ لأنه زَانٍ فعامله معاملة الزاني» فعمر ونه عامل من ينكح 
نكاح المتعة معاملة الزاني» لكنه اشترط أن يكون عالمًا بتحريمها 

فالزاني إن كان ثيبًا - أي: قد تزوج ولو مرة في العمر ‏ يرجم 
بالحجارة حتى يموت». حتى ولو لم يكن معه زوجة,. والبكر الذي لم 
يتزوج يجلد مائة جلدة» ويَعَرّب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة 
عامًا كاملا ''. يقول تعالى: #أالَيَةُ ون ُو علّ وجل يَنبمَا يات 
جلدةَ)4 [الثُور: 7]. 


2 قوله: (وََتِيَ عَلِي بْنُ أبِي طَالِبٍ 5 لك بِرَجُلٍ كذ نك 7 
م : : العلد تاب #ثقان+ كو فق للدت قم لكن من تاب 
تاب الله عليه. 


)١(‏ انظر: «العقيدة» لأحمد بن حنبل (ص550)» و«منهاج السنة» (2)717/1 و«اشرح السنة» 
(ص )1١‏ للبربهاري. 

(0) أخرج البخاري في الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(2545).» ومسلم في الحدودء. باب من عترف على نفسه بالزنى» رقم )١5194(‏ عن 
أبي هريرة وزيد ب بن خالد الجهني وديا في قصة العسيف وفيها الرجم للمحصن والجلد 
والتغريب لغير المحصن. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


قَالَ المُولْفٍُ كاه : 


و كك 


يس ب 


(وَلَا يِكَاحَ إلا ِوَلِيٌ وَشَاهِدَِينِء وَالخَاطِبٌ هو المترّوْج). 


دلا نِكَاحَ إلا بوي وَشَاجِدَي عَدْلِ) 8 


0 قوله: «وَالخَاطبٌ هو المَتَرّوْحُ)؛ المقصود: أن النكاح له 


يصح إلا بوجود أربعة : 


بَاطِل بَاطِلٌ!” وفي الحديثٍ الآخر: ١لا‏ نُرَوُحُ المذأة المذاق 


1 الول الذى ينقد 

/١‏ والزوج. 

-5/ وشاهدي عدل. 

وفي الحديث: 'أَيُمَا امْرََةٍ نكحث بَِيْرِ إِذْنْ وَلِيّهَا مَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 
وَلَا 


مر عو 5 ور سه و 2؟ سم نا 
تُرَوّجُ المَرْأةٌ تَفْسَهَاء ٠‏ قَإِنَّ الرّاد نه ِيّ التي مُوَوْجُ نَفسَها0”" 


ل 


00 


د 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الأوسط» 0ه والدارقطني في «السنن» (”/ 
مققةة والبيهقي في «الكبرى» // 6) عن أم المؤمنين عائشة وَِيئًاً. وصححه ابن 
حبان رهلا .):٠١‏ وانظر «التلخيص الحبير) 0/ 0" وأخرج أوله أبو داود 5١46‏ 
والترمذي »2١٠١١١(‏ واب بن ماجه )١1881(‏ عن أبي موسى ذه 

أخرجه أبو داود في النكاح. باب في الولي» رقم ىه ا والترمذي في النكاح, 
باب.» رقم ل 56 واد بن ماجه في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم(117/9) 
عن أم العومين عائشة وِكْينا وصححه ابن الجارود فى «المنتقى) 2)7٠١(‏ وابن حبان 
(ه/اء 0" والحاكم ذ فى «المستدرك» (:0ا؟). ١‏ 

أخرجه ادن ماجه في التكاح» باب ل نكاح إلا بولي» رقم ركححطل والدارقطني في 
«(السنن» (/ 7717) عن أبِي هريرة وَيك. وانظر «نصب الراية» »)١188/7(‏ و«الخلاصة» 
(؟/لامدى وصححه الألبآاني دون الجملة الأخيرة في (صحيح سنن ابن ماجه). 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


8 قَالَ التو لفك كانه : 
(وَالعِدَّةٌ فَرْضٌ مِنَ الله كد لَازِمَةٌ لكل مُطَلَّقَةٍ ال 4 0 
بهَاء وَكُلَّ مُتَوَنّى عَنْهَا رَوْجُْهَا مَدْخُولٍ بها أو غَبْر مَدْخُولٍ بِهَاء لا 
ْكرُ اد عَلَى النّسَا إِلَّا مُبْتدِعٌ مُخَالِتَ ل وَلِرَسُولِهء رَادٌ لِقَولِهمَاء 
كَافِرٌ يكاب الله كلل ). 


حت النخ هد 

العئة ترضى عاق اقل مطلقة أو يعلط ملعوك يواه نكل يك لكل 
مطلقة أن تعتد. إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض؛ لقوله تعالى : 
«#والْمطلقنت ياه 08 بَصَسَ بِأَنَفْسهنَ كد ووو [البقرة: داماء وإن كانت لا 
حص انيه ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى : «والتى يسن من الْمْحِضِ من 
َي إن 00 دين ملع أَشَهُرٍ ولق - جضن الاق 38 
والحامل عدتها وضع السفل؟ تقول اله تعالى + #زوارقت الكمان 
لين أ ده ار 4 وعدا عام في المطلقة والمتوفى 
عنها زوجهاء فعن أم سلمة وا قالت: اقل رَوْجُ سُبيِعَة الأسلَميّة 
وَهِيَ حُبْلَى» لوقك اموه ١‏ 000 َحَطِبَتْ فَأَنْكسَهًا رَسُولُ 
الله يد وَكَانَ أَبُو السّتَابل فِيمَنْ حََطَبَهَا)”". 


والمختلعة ؛ هي : التي خالعت نفسها من زوجها بمال». فهذه لا 

.4 أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: مولت الْثَمَالٍ لَعلْهْنَّ أن يصَعْنَّ َلهنَ‎ )١( 
رقم (5909), ومسلم في الطلاق» باب إنقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع‎ 
.)١586( الحمل» رقم‎ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 2- 3 


بد أن تعتد» والعدة هذه لحق الزوجء» ولبراءة الرحم. 

ه قوله: «وَكُلّ مَُوَنّى عَنْهَا رَوْجْهَا مَدُْولٍ بِهَا أَوْ غَيْر مَدُْولٍ 
بهَا)؛ فالعدة لا بد منها.ء حتى على التي عقد عليها ومات زوجهاء 
بخلاف المطلقة» فالمطلقة إن كان دخل بها فعليها العدة: وإن كان 
لم يدخل بها فلا عدة عليها. » لقول الله تعالى : «يتايا لين “مثا دا 


سس 0 0 2 
2 مؤت ثُّ طَلْقَْهنَ ين قل أك صَسَسُوف. هنا عَلْنْهِنَّ مِنّ 


2 ل ل سس 


عدر لدوب 4ك [الأواف: 4 

إذن فالعدة لازمة: للمتوفى عنها مدخول بها أو غير مدخول 
بهاء وللمطلقة. وللمختلعة. ولا يُعفى من العدة إلا: المطلقة قبل 
الدخول. 

© قوله: وله كلض انعد على الثتناء إلا مُبْتَدِعْ مَخَالِفٌ لله 
وَلِرَسُولِهِء رَادْ لِقَوْلِهِمَا كابر بِكِتَابٍ الله كنا أي: بعد قيام الحجة 
عليه؛ ذ فمن أنكر ذلك : تبَين له الأدلة من الكتابس والسنةء فإذا عَلِم 
الدليل وأصر على الإتكار 500 لأنه مكذب لله. 


يفرفك 


0 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


اتباع الرسول كَلِةِ وذكرطائفة من سننه 


قَالَ امول نه : 
(وَمِن الثة انْبَاعَ رَسولٍ الله د وَالافْتِفَاءٌ لِأَمْرِو زالافيناء 
بِهَذِيه وَالأَخَلُ بِأَفعَالِهِ وَالانتِهَاءٌ إِلَى مرو وَإِكُثَارٌ الرَوَايةٍ عَنْهُ 1 


00 ال جو ا 1 اي كم 000 2 ل هو 


كل ما سنه امس وَنَدَبَ ِلَب وخرض أمته عَلَيْهِ ؛ ليتأدبوا بو 
تسن بِذَلِكَ في ذنم دابهُمْ: وَيَعْظم عِنْدَ الله و كَدَرَهُمْ. وَمِما ا به 
وَصَحَتْ به الروايات: اشعشتال ذِكْرٍ الل ود فِي المَوَاطْنٍ وعد 
الحَرَكَات» مِثل: اللشيجة عند د الؤْضُوءِ 1 8 
الاسينشاق». وَالدَّعَاءُ بِمَا رُوِيَّ عَنْهُ عِنْدَ غَسْلٍ الأغضًاء). 


ه قوله: «وَمِنَ السَّنَةٍ انّبَاعَ رَسُولٍ الله كلا أي: من السنة 
الواجبة اتباع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والاقتفاء لأمرىف 
والاقتداء بهديهء والأخذ بأفعالهء والانتهاء ا أمره ؛ لقول الله 
تعالى: ##وما عَاندَُم ال امقخرة وكا قب عنة اخ #اشهوه 
والقوله فعالى: كان الك مها ليها انه وأطيتوا و4 والكشاء 04 
ولقوله ‏ عليه الصلاة بام -: (إِذًا نَهَيُكُمْ عَنّْ شَيْءِ فَاجِتَيْبوة 


وَإِذَا َمرْنْكُمْ بشيءِ َأنُوا مِنْهُ مَا اسْكَه سشتطختما ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن الرسول وَكِلوِه رقم 


 )727(‏ وهذا لفظه -» ومسلم في الحج. باب فرض الحج مرة في العمرء رقم 


)١130(‏ عن أبي هريرة ذلكه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح-ح- 


“هل 


ليه » 
مه 


2 
2 


آدابه 


|» /51/ 


5 بيه - #احو و اه + © 5 ا سر م مر .9 حت ل ابن تخد م 
ه قوله: «وَإِكْثَارٌ الرُوَايِةٍ عَنْهُ في كل ما سَنْهُ وَاسْتَحْسَنَهُ وَنَدَبَ 
ينجي 09ج تفن 5 3 0107 1 5 ا 5 م - 
وَحَرّضَ أَمَتَهُ عَليْهِ ؛ لِيتَدّبوا بهء فْتَحْسَنَ بذلِك فِي الدنيًا آدَابِهُمْ). 
لا شك أن المقتدي بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - تحسن 


04 ويعظم عنك الله قذره. 


ه قوله: «وَمِمَا أَمَرَ به وَصَكتُ به الرُوَايَاتٌ: اسْيِعْمَالُ ذكر الله 


يك فِي المَوَاطِنٍِ وَعِنْدَ الحَرَكَاتٍ). ذكر الله مطلوب في كل وقت»ء 
ركد هفاك مر لع عادك التصيرصن كر للد معنها ٠:‏ .رمه للك 
التسحية عند أول الوفوعء. وقد حاء فى ذلك احاديكة: لكنها ل تخلو 
مو عله كدي : رلا اطرة لمن لم بذكر اسْمَ الله عَليه)ع7 
فكلها لا تخلو من مقال”''؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية 


عنك 


0 


لك 
92 


الو ضوء 0" ذهب الحنابلة | : : 
مو دحب عد يك احويتك 


أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم »25١١(‏ والترمذي 
فى «العلل الكبير» .)١/(‏ وابن ماجه فى «السئن» الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى 
السمية في الوضوغة رقم (05)ه والحمداقى «النسقذة (9/ 416 أرقم4)4816 .وآبو 
يعلى فى «المسند) (1509)» والطبرانى فى «الأوسط» »)8608٠(‏ وفى «الدعاء» 
(14)» والدارقطني في «السئن» (074/1» والحاكم في «المستدرك» (20518 019), 
والبيهقى فى «الكبرى») .5١/١(‏ ”5). وابن الجوزي فى «التحقيق» »)١١١(‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (77/11") من طريق محمد بن موسى المخزومي» عن يعقوب 
بن سنلمة 6 عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعًا. قال الترمذي: (فسألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به» مقارب الحديث» ويعقوب بن 
سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه» ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة ذل. 
قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد). 
انظر: «العلل الكبير» .)١9(‏ 

انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار »)84/١(‏ مسائل الإمام أحمد 
رواية ابنه (؟/ »)١70‏ المغنى لابن قدامة .)757/1١(‏ 


ح-حٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
2 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


وقل سداق الحافظ ابن كقبر كله الأحاذيت فى السسمية عند 


الوضوء» وقال: لمن طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن لبن 
6و"'؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة""'. 


والسميون علي آنيا فسشحهبة؛ لآن 'الاحاذوف ‏ وإن كانت كثيرة ‏ 
فإنها لا تخلو من ضعف. 


ومّن ذهب إلى أن الروايات يقوي بعضها بعضّاء ويشد بعضها 
بعضّاء كالحنابلة وغيرهم» ذهبوا إلى وجوب التسمية. 


- والمبالغة في الاستنشاق سنة؛ لقول النبي د فى حديث 
لقيط بن صبرة: «وَبَالِغْ فِي الاسْيَنْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَايِمًا)'" 


22 


قوله: «وَالدّعَاءٌ يما رُوِيَ عَنْهُ عِنْدَ غَسْل الأعضَاءِ): هذا ليس 
بصحيح » وليس له أ فالدعاء عند غسل الأعضاء لا دليل 
عليه» وبعضهم يسوق أحاديث في هذاء ويقول: إذا غسل وجهه 
قال : اللهم بيضص وجهي يوم تسود وجوه» وإذا غسل يده قال : اللهم 


.)7١/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() انظر: «الإنصاف» للماوردي .)١158/1١(‏ 

ضف أخرجه بو داود فى الصومء باب الصائم يصب عليه الماء من العطش» رقم 
(57577)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة لاستنشاق للصائم» 
رقم(2788» والنسائي في الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (87)» وابن 
ماجه في الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق ولاستنثار» رقم (4017) عن 
لقيط بن صبرة ضيه . قال الترمذي: «(احسن صحيح). وصححه ابن الجارود في 
«المنتقى» (860). وابن خزيمة .)١5١(‏ وابن حبان ,)١٠١81(‏ والحاكم فى 
«المستدرك») (58؟6). 

(4) نقل ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٠٠١/١(‏ عن النووي: «هذا الدعاء لا أصل 
لهاء وعن ابن الصلاح: الم يصح فيه حديث). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


|- 8 


أغطى كتانى .ببينى"7*. وكل .هذا لذ أصل لهوليسن يفانت 


فلا يثبت الذكر ذ في الوضوءء اللا ريم 


بالسمية"": وكذلك عبد الانعهاء من الوضوء» يُشْرَعْ أن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ام أ مكيزا عولة 


(مَنْ قَالَ 00 الح الثَّمَانيَةٌ) كن زاد الترمذي بسند لا 
3 1 وي على 1 دل - 0 250 
باس به: (ا | جَعَليو مِنَ التوابينٌ, وَاجِعَلنِي مِنَ المتطهرينّ» 
فالوارد هو الذكر قبل الوضوء وبعده لا أثناءه. 


0 


00 
الف 


2) 


فركك 


أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١؟/‏ )2 واب بن الجوزي في «العلل المتناهية») 
(:6ه) عن أنس ويلنه. قال ابن الجوزي: «هذا حاوك ل يمح عن رعو الله يخ 
وقد الجر أبو حاتم ابن حبان به عباد بن صهيب» واتهم به الدارقطني أحمد بن 
هاشم فأما عباد فقال ان المديني: ذهب حديثهء» وقال البخاري والنسائي : متروك. 
وقال ابن حبان : يروي المناكير التي يُشهد لها بالوضع» وأمنا أحمد بن هاشم فيكفيه 
اتهام الدارقطنى)». وانظر «التلخيص الحبير» /١(‏ 260 

أخرجه مسلم في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم (1754).من 
هذه جالياته أخرجها لدت فى الطهارة. باب ما يقال بعل الوضوعء رقم (هه). 
واب لس ل به سيدا 0 
قال ا اوهنأ 0 اسطراك لايع قن اذى علض هذا 
الباب كبير شيء» قال محمد : وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًاا» وصححها 
الألباني في «صحيح الترمذي). 


و (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


حت ٠و"07‏ 


© قَالَ الع نه : 


ان يدا الرَّجُلُ فِي عَسْلٍ أغْضَائ شاه وانسى نام وخ ولخلف 
وَكُلَ مَلَابِسِهٍ تمسيكة ع 5 1 ِيْسَارِه. 


مه عق 020 


وَكَذَّلِكَ الأكلٌ َالِيَمِينِ الث كَذَلِكَء وَتَرَكُهُمَا بِالشَّمّالٍ7". 


00 ِالشَمَالِء وتركه 0 


م 


الله : 5 ني عو بك من الخدت َالحَبَايثِ؛ 7 الرجل 
اليّمْتَى إِذَا خَرَجَ 40 «الحَمَْدٌ لله انَذِي القت لي الأَدّى 
وَعَاكَانَى))". 


السنة 1 باليمين اد عائشة وَْيّنَا عند مسلم : كان 
الت علد وه لهم | عدار في 7 تَتَعْلِهِ وَتَرَجلِهِ وَطهُوروء وَفَى شَأَنهِ و2 
قاذ غسل أعضاءه بدأ يه وإذا لسن ثوية بذا ياليق. الينعتى . وإذا 
لبن نعله يبدأ بالوجل. اليمنى» والخلع بالعكسء فإذا خلع يبدا 
باليسرى هكذا. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد») (2)9557/5 و١فتح‏ الباري» (9/ 577)». و«سبل السلام» /١(‏ ع0 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم (901) 
عن أنس بن مالك طله 

() أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم 2»)١78(‏ ومسلم 
في الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (518) عن أم المؤمنين عائشة وَكينا. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


- الأكل باليمين واجب» وكذلك الشربء ولا يجوز الأكل 
بالشمالة' فقد ثبت أن النبي كَلةِ: أكل عنده رجل بشماله فقال له: 
١كُلْ‏ بِيّمِيِيِكَ). فقال: لا أستطيع. فقال: «لا اسْتَطعْتٌ). ما منعه إلا 
الكبر ‏ قال 9 فما رفعها إلى فيه”'' أي: شلت يده في الحال 
عقوي 4 لأنه كذاب» نامف لا اكير تكاكت عترية حانجل 
وعليدة نبجيه الأكل بالبمين 4 والشرب بالبميق: وترك الأكل. أو 
الشرب بالشمال. 

الاجاء يكرة بالسمالة ولأ هو الامتعساء بال 
لما البناتي الحنيك العسديع ‏ «أَنَّ النّبِىَ بل نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ 
الرَجُلَ يِه ''» والنهي للتحريم. 

- وإذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى» وإذا خرج قدم رجله 
اليمنى» عكس المسجدء فإنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى» 
وإذا خرج قدم وإجله البسري ك3 وقال: باسم الله'” 

وباسم الله عند دخول الحمام ليست ثابتة"''» ولكنها من 
النصوص العامة؛ إنما الثابت: قول النبي كك: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بِكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )٠١7١(‏ عن 

سلمة بن الأكوع ذه 

(0) انظر: ١فتح‏ الباري» /١(‏ ”227557 وانيل الأوطار» .)١١6/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم (134): ومسلم 

في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم )١17(‏ عن أبي قتادة ذلكه. 

(:) انظر اشر العية 10 10د وافج الباري 11 / 3) وانيل الأوطار» (1/ 517). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (59140705): والطبراني في «الأوسط) 

(2)86875 وفي «الدعاء» (57") من طرق عن أنس بن مالك ونه. وانظر «علل 

لرازي» .)١717(‏ وذكره ابن حجر في «الفتح» )١45/١(‏ من وجه آخر وذكر أن إسناده 
على شرط مسلم. 

(5) ذكر ابن حجر في «الفتح» )75554/١(‏ أن له إسناد من وجه آخر على شرط مسلم. 


حص (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


د لقعي سو دو وقكهة ااإنق يو عد وداه 5 
مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَائِثِ)"'' والخُبّثْ: ذكران الشياطين» والخبائث: 


إنائهم 


222 


- والسنة إذا خرج من الخلاء أن يخرج الرجل اليمنى عكس 


الخروج من المسجدء كما سيأتي ‏ وذكر المؤلف كه أن الخارج 
من الخلاء يقول: «الحَمْدٌُ لله الَّذِي أَدْمَبَ عَنّ الأَدّى وَعَاكَانِي) وهذا 
رواه ابن ماجه يسنك ع 0-6 الثايت أن يقول: «غفْرَائَكَ0) 
يعتى + أساللكه غقرائك؛ 


000 


الك 
إفرة 


2) 


يفركك 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم 2»)١57(‏ ومسلم في 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (15") عن أنس ذللكء. 

انظر: «فتح الباري» .)١17/١(‏ 

قال ابن الملقن في ١تحفة‏ المحتاج» (0هة): «رواه ابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن 
مسلم المخزومي وهو ضعيف لكنه من فضائل الأعمال»» وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن ابن ماجه). 

أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم (2)70 
والترمذي في الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم (1). والنسائي في 
«الكبرى» (25401)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من 
الخلاء» رقم )0٠١(‏ عن أم المؤمنين عائشة '«هْننا. قال الترمذي: «حسن غريب). 
وصححه ابن الجارود في «المنتقى») (57)» وابن خزيمة (40)., وابن حبان 2)١555(‏ 
والحاكم في «المستدرك») (057). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 5 


د 1 مككك 
8 قَالَ قوت كله : 
(وَاسْتِعْمَالُ العَشْرٍ التِي قِيلَ إِنّهَا مِنَ الفِظرَةٍء وَهِيَ سُنَهُ أبِينا 


إِِرَاهِيمَ 3 وهِيَ حمْسِ في لرَأْسِءٍ وَححمْسَ في ابي كما اللَوَائِي ني 
ال فى : فالتشيه وَالاسْوتفَاقٌ وَالسُوَاكُ كمه قَصٌّ الشَّاربٍ القن 


-ه 


وَأمَّا اللّوَائي في البَدّن: كَالاسْيَئسَاة وَالحْكَانَ وَخَلْقُ العا نَةٍ وَتَقَلِيم 


5-8 


وديف 
ثبت فى الصحيحين أنه كَكِلَةِ قال: «حَمْسُ مِنّ الفِظرَة)» وثبت 
ف صحيح مسلم وغيره: ااعَشْرٌ م 9 مِنَ الفِظرّوا” ' والحديت نه روايات 


6 6م 


فختلفة» ذكر فى إنذاها: (الْمَصِْيَضَةُ وَالاسْيتشَاق وَالْسُوَاكٌ وَقَضٌ 
الشَّارِتِ) وفي نصيا: (وَغَسْلَ البَرَاجِم) والبراجم: عُقد الأصابع”". 

والشعان بوصلق العانكم 5255 الإبط» وتقليم الأظفار'", 
والاستنجاء»ء وهذه العشر من الفطرة» بعضها واجب وبعضها 
مستحب”*. المؤلف كله قال: ١حَمْسٌ‏ فِي الرَّأْسِء وَحَمْسٌ نِي البَدّنَا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (5151)» وأبو داود في الطهارة» باب 
السواك من الفطرة» رقم (0)» والترمذي في الأدب, باب ما جاء في تقليم الأظافرء 
رقم (271/01» والنسائي في «المجتبى» الزينة» باب من السئن الفطرة» رقم (0٠001)غ‏ 
وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الفطرة» رقم (597؟) عن أم المؤمنين عائشة وَكينا. 

() «لسان العرب» »)51/١5(‏ «الصحاح» (ص .)١9‏ 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب قص الشارب» رقم (0889)» ومسلم في الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (5051) عن أبي هريرة وك مرفوعًا : (خمس من الفطرة 
الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب». 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 20757 و«نيل الأوطار» .)175/١(‏ 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


اللواتى فى الرأس: المضمضة والاستنشاق» وهما واجبان فى 
الوضوء ا العسل: وقص الشارب وإعفاء اللحية واجبانه 
والسيوااك ممما 

و خولةة #والشتن آع: يقرق تحر اتراس' إذا كاة له شبعر 
يفرقه؛ فيجعله فرقتين ليكون الخط في وسط الرأسء وهذا ليس من 
الفطرة» لكن المعروف في الحليثك أن بدله: إعفاء اللحية؛ لأن 
النبي لم يذكر الفرق في الحديث إنما في حديث ضعيف من طريق 
الكل ”7 

واللواق فى اليدن” الاسعيبجاء هذا واجب لأ يك مندة والحتان 
كذلك» وعلى العائة كذلكء» وتقليم الأظفار»ء ونتف العطفين» يعني : 
الإبطين» وجاء في حديث أنس وين «وقت في قص الشارب وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانة» ألا نترك أكثر من أربعين ليلة)”'/ 
إذا أغخرها أكثر من 'أريهية افأقل كمه أندسمكروه كراقة ديد 

فقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة» لا 
تئرك أكثر من أربعين ليلة كما في الحديث. 


يعركك 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (75/7) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس» وإسناده ضعيف جذا. 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (508) عن أنس ذلك. 

(9) انظر: «التمهيد» »258/5١(‏ «نيل الأوطار» .)١175/١(‏ 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حك 


هه/ 5 ا 


مس ب 


8 قَالَ د كله : 

(وَمِنَ الس تَقْدِ يم الرجل اليمَْى عِنْدَ دُخُولٍ المَسْحِدِء وَتأخِيرهَا 
إِذَا خَرَجَ) وََوْلهُ عِنْدَ الدحُول. «اللَّهُمَ صل على تددن ف النيخ وَسَلّمْ 
وَاغْفِرٌ لي ذُنُوبِي» وَافْتَحْ لي الات رَحْمَتَكَ) وإذا خرج مثل ذلك إلا 
أنه يقول: (وَافْتَحْ لي الوات امإو 


من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجدء وتقديم 
الرجل الم ومن السنة كذلك آن يصلى على الي 
يه ويقول عند الدخول: لَهُعَ اف فْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمّتِكَ) وعند 
الخروج يقول: وا بُوَابَ فَضْلِكَ» وعلة ذلك أنه عند 
الدخول يطلب رحمة الله» وعند الخروج يبتغي من فضل الله فقد 
انتهت العبادة”"'. كما قال الله يله : منَإدًا فضِيَتٍ الصَلْرهٌ مَأَنشَشْرُوا في 
لْدَرْضٍ وأبتغوأ من فَضْلٍ ّيه [الجمْعة: .]٠١‏ 


وهذا تايف مين خديه أبن خنيك الساعدى أو'أنى 


1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما يقوله عند دخول المسجدء رقم »27١5(‏ وابن 
ماجه في المساجد والجماعات, باب الدعاء عند دخول المسجد» رقم (/ا/ا) من 
طريق فاطمة بنت الحسين» عن فاطمة الكبرى وَهْيئَا قال الترمذي: «حديث فاطمة حديث 
صب ولس إسغافه صل وقاظلية دك الحسين ل ارك خاطلنة الكبرى اه نا تحديك 
عند مسلم )١7(‏ عن أبي حميد أو أبو أسيد بلفظ : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

() انظر: «عون المعبود) (؟/ 97). 


ححوسحٍ1_ (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


النبي كه قال: (إذَا دحل أَحَدُكُمْ الممْجد كَليَقُلَ: اللّهُمَ افْنَخْ لِي 
الات تخيبكه وَإذَا حَرَجَ فَلْيَقُل: التق إلي أشالك ون تسرك 
ا 0 *" وعدااسن المده السعدة 


يفركك 


050 ااصحيح مسلم) المساحد ومواضع الصلاةق باب ما يقول إذا دخل المسجك رقم 
1ل 


(؟) ذكره الترمذي عقب )7١54(‏ فقال: «وفي الباب عن أبى حميد وأبي أسيد وأبي هريرة». 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مس 8 


المشي إلى الصلاة وهيئتها 


© قَالَ ثولت كله : 


اقعة الكذة الوّنّارٌ فِي المَشي وَالمكينَة عند المَشْي الى 
الو ا 
يُمَرْقِعَ الرّجُلُ أَصَابِعَهُ إِذّا أَرَادَ الصَّلَاة وَلَا يُسَبَكُ يَدَيْهِ 
فيهّاء 00 اعت فيهاء الا لات الف احاتم ا 
وَدَوَام الخشوعء وَالنَظْرٌ لي 5 الحشوو وَوَضْعٌْ اليَمِيِنٍ عَلَى 
اسار نَحْتَ السُرّق كَفِعْل عَلِيٍّ 5 يِه وَأَمْرِه بِذَلِكَ وَالجَهْر ب«آمِينَ) 


4 


قَولٍ الإمّام : «وَلَا الضَالِينَ)» وم الصَّوْتِ بهَا). 


4 


فول م 
- 


السنة أن يمشى الانساث بوقار وسكينة ان الضلؤاة؛ لآنه مشي 
إلى أداء العبادة» فهو في حكم المصلي. 
- كذلك لا يفرقع الإنسان أصابعه” 


)١(‏ أخرج البخاري في الأذان»باب لا يسعى إلى الصلاة وليات بالسكينة والوقار» رقم 
(55).» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة؛ رقم )5١7(‏ عن أبي هريرة ونه مرفوعًا: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

(؟) أخرجه ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة» رقم (2)950 
والبزار (8655) من طريق الحارث الأعورر, عن علي مرفوعًا: «لا تفقع أصابعك وأنت 
فى الصلاة». قال فى «الزوائد»: «فى السند الحارث الأعور وهو ضعيف). 


ححح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
رةه إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


- ولا يشبك يديه بين أصابعه ‏ لما ثبت في حديث كعب بن 
عجرة 5ه قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: (إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكٌْ 
فَأحسّنَ وضوءه 4 م خَرَجَّ عَايِدًا إِلَى المَسْجِدٍ لا يُسَبكُنَ يديه فَإِنَهُ 
للق 1 20220 
يا ميا في حت المي 1 
ار ا ا ل ل 
ثم ذهب إلى خشبة في مؤخرة المسجدء فاتكأ عليهاء وشبك بين 
أصابعه كانه غضيان". فكاة يظخ أنه القن مخ الصلاة؛. فدل على 
أله :إذا'العيى هن الصيللاة فلا بأس بالتشبيكة. انها النيى :زازه فيها 
قبل الصلاة» وكذلك الفرقعة. 


- وعلى المسلم ترك العبث في الصلاة؛ والعبث إذا توالى 
وكثر يُبطل الصلاة عند أهل العلم 7" وكذلك الالشفاض» تقول البن 
ع : امو اخيلارة يشْكلشة التَيْطَان مخ ضلذة العنن)7*؟ إلا إن كان 
الالتفات لحاجة فلا بأس» كأن يسمع ضجة فينظر. 


يكل ها قف اذا الحين - يك لما ذهب يصلح بين بني عوف» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة» رقم 

(200». والترمذي في الصلاء باب ما تا في كراهية التشبيك بيخ الأصابع في 

لصلاة» رقم 2؛»؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما يكره ه في الصلاة» رقم 

(0) عن كعب بن عجرة طن » وهذا لفظ أبى داود. 

100 انطرة دف الباوي» لابن عن (855/1). ويل الأوطانة (0/ 1م 

() أخرجه البخاري في الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (485)) 
سم في المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» والسجودء رقم لاه 
عن أبي هريرة ذه 

(4) انظر: «التمهيد» »)١55 /١5(‏ و«نيل الأوطار) (؟780/5). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان. باب الالتفات في الصلاة» رقم )9١(‏ عن أم المؤمنين 
عائشة وَكنا. 


0 52ت رجح لك 


وتأخرء وقدّم الناس أبا بكر وجاء النبي كَلَِةٍ جعل الناس يصفقونء» 
وكا أبو مكر لآ يلعفت» فلما أكثروا من التصفيق البفف» فإذا الى 
ل فتأخ ”2 فهذا الالتفات كان لحاجة. ْ 

أما إذا التفت بالجسم حتى استدبر القبلة» فتبطل صلاته. 

والعبث بالخاتم واللحية» منهي عنه» وينبغي للإنسان أن يخشع 
بقلبه وجوارحهء وينظر موضع سجوده؛ء وفي التشهد ينظر إلى سبابته» 
حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام فإن الأفضل له النظر 
إلى موضع سجود؛ فقد قال بعض العلماء: ينظر إلى الكعبة» 
والصواب والسنة: أنه ينظر إلى موضع سجودهء حتى ولو كان في 
المسجد الحرام''". 


- وحديث علي ذه «من السنة في الصلاة وضع الكف تحت 
السسرة)؟"* نية طعقل > والصواب ما كنف من عحديك زاقل ين هم 


»)584( أخرجه البخاري في الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام» رقم‎ )١( 
عن‎ )47١( ومسلم في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي تإذا تأخر الإمام» رقم‎ 
سهل بن سعد الساعدي ذلانه.‎ 

(؟) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (0797/11: «ومن نظر إلى موضع سجوهه كان أسلم له 
وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله». وانظر «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 578 «نيل الأوطار» .)5١5/5(‏ 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم(20707 
والدارقطنى فى «السنن» )7587/١(‏ عن على َلنه. وصححه الضياء فى «المختارة» 
(١الا‏ 0797 وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». قال النووي في اشرح 
مسلم) :)١١5/4(‏ «وأما حديث علي ونه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف 
على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه» رواه الدارقطنى والبيهقى من رواية 
أبي شيبة عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق». وانظر «نصب الراية» 
01/1 وافتح الباري» لابن حجر (5/ 40775 و(التلخيص الحبيرة (456). 

(4) ضعفه النووي وغيره. انظر «نصب الراية» ,)”١/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(555/9)» و«التلخيص الحبير» (570). 


و (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


نه قال: صليت مع رسول الله وَل ووضع يده اليمنى على يده 
ارق على سردي" ويحله فى السكةاع ها وشحينيا: نكيت لسر 
5د 00000100 

- الجهر ب«آمين» سنة وقد وجاء فى الحديث أن اليهود ما 
عبيدوقا فى شر مكل ها خيدرنا على قرلنا بخلف الأمام: 


اأمين)ة: وآميق معناها: اللهم استجبء والأحاديث في هذا 
صريحة ة (إِذَا أن لإتام كأمتواء نه مَنْ وَاكَقَ تَأَمِينْهُ تَأَمِينَ المَلَائِكَةَ 


غْفِرَ كُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبهِ) رواه الا ين لساب 


رفك 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح) (419) عن وائل بن حجر ذه 

(0) انظر: «الإنصاف» للماوردي (55/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بأمين» رقم (805)» 
والطبراني في «مسند الشاميين» »)١897(‏ والبيهقي في «الشعب» (1978) عن أم المؤمنين 
عائشة وِْينًا. وصححه ابن خزيمة (0174)» والألباني في «صحيح سنن ابن ماجه). 

(:) «صحيح البخاري» في الأذان» باب جهر الإمام بآمين» رقم (07/80. 

)0( 00 مسلم) في الصلاة. باب لا يبصق عنه يمينه في الصلاة» 0 .)6٠6‏ 

5 سنن أبي داود» في الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (950). «سنن الترمذي» 
في الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين؛ رقم »)50٠0(‏ «المجتبى» في الافتتاح» 
باب جهر الإمام بآمين» رقم (971)» «سئن ابن ماجه) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب الجهر بآمين» رقم (651). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة -- 


8 قَالَ المَوّلك كله : 


(وَكُثْرَةٌ كيم يك وَذْكْرٍ الهلّم نِي المَسْحِدِء 0 الحَوْضٍ 
وَالمُضُولٍ وَ غديف الذثيا فيه كَإِنَ ذَلِكَ مَكرُوة وَقَدْ رويَتْ فِيهِ 


2م مه 


أعاويك قلبقة يي 007 جِيَادْ صِحَاحٌ وَرِجَالٌ ثِقَاتُ 0 


مِنْهًا:ِ ما رَوَاهٌ عَبْداه بْنُ مَسْعُودٍ عَن الب لك أنه قَالَ: «يكون فِي 
آخر الرّمَان اد ب د إِمَامهُم الدُنْيَاء لا تُجَالِسُوهُمْ 
6 لو ويم خاجة» ان" وَمِنْهَا م مَا رَوَى عبد الله بْنْ عَمْرِو أنه 3 
١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَجْلِس النَّاسنُ فِي المَسَاجِدِء لَيْسَ 2 مُؤْمِنٌ : 


له 


حَدِيتهُمُ الدّنْيَا"1". وَمِنْهَا مَا قَالَه الحَسَنُ: اسَيَأنِي عَلَى النّاسِ 1 


- 
فى # 


نعود في المَسَاجِدٍ حِلَفَا حِلَقَاء حَدينهم الدأتا. ا ُجَالِسُوهُمْ قن 


- 


الله كن 5 قَذُ تَرَكهُمُْ مِنْ بَيْنِ يَدَيُوا قهذا للذية عنبيت الذكا وامبن 


3 


في المَسَاحِدٍء وَالبَيِعْ وَالشُرَاءُ بالحدّالٍ وَالْخُْصُومَة وَإِنْشَادُ الضُوّالُء 


28 


وَإِنْشَادُ الشّْر وَالعَرَلٍء وَرَفْعْ م الصَّوْتِء ول السيرقي: وَكَثْرَةٌ اللّمَط 


)١(‏ سيآتي ذكر الأحاديث في الأبواب بعده. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (505 24235١‏ واب بن أب عاصم في «الزهد) (585). وابن 
عدي فى «الكامل» (209/5. وابن حبان فى «المجروحين)» ,))١99/١(‏ والداني في 
«السئن الواردة فى الفتن» (6:")» 55 في «الحلية» :)21١9/5(‏ وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» (1940) عن ابن مسعود وَيينه. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله يكل والمتهم به بزيعء قال الدارقطني: لم يحدث به غيرهء قال: 
وبزيع متروك» قال ابن حبان: بزيع يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد 
لها». وانظر «الميزان» ».)١5/7(‏ «اللسان» »)١١/7(‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» .)١١5:77(‏ 00 

() أخرجه الفريابى فى «صفة المنافق» )١١١ -٠١8(‏ عن عبدالله بن عمرو 'يًا. وصححه 
الحاكم في «المستدرك) (87565). وانظر «الميزان» .)6١/5(‏ 1 


ح-حٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آذ 7 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


وَدُخُولَ الصيان وَالنسَاء وَالمَجَائِيق وَالجَنْبِء والارْتِفَاقَ بالتسجد. 


وَانَضَادَةٌ للصّنْمَة وَالتَجَا 45 كالكاتوت» 0 وَالمَاعِلٌ لَهُ ثم ؛ 
لِنَهي رَ سُولٍ الله يكل وَتَعْلِيظِهِ عَلَى قَاعِلِهِ)0". 


ذكر الله في المسجدء وذكر العلم في المسجد مطلوبان 
ومشروعان؛ لقول الله تعالى: في بيُوْتِ أَدِنَّ أنَّهُ أن أن تَرَقَمَ وَيَرَكَرَ فيا 
أَسَمضريه [الثُور: سم وقوله 2ل : مرِجَالٌ ل 6 0 3 ب عن ذِمِ 
أنه [الثور: 0]ء وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : ما اجتمع ْم يي ذ 


6 


بي فين بوك الى يَنْلُونَ كتَابَ الله وَيَتَدَارسُوئَه بَينَهُمْ؛ إلا نَوَلَثْ 


- مام 


1 السّكيئةٌ وَعْشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةَ وَحَفَنْهُمُ المَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَه) رواه مسلم فى ١ص‏ 9 يبنا 


وكذلك مطلوبٌ ترك الخوض والفضول وحديث الدنيا في 
المسجدء إذ كل هذا مكروه. لكن الشىء القليل قد يعفى عنه. 

يقول المؤلف 485: «رُوِيَتُ فِيه أَحَاوِيتٌ غَلِبِطَةٌ صَعْبَةٌ وَطْرُقٌ 
جِيادٌ ّ وَرِجَالٌ يِقَاتٌ)”". 


مكروه» ثم قال له : : ١وَالْبِيعْ‏ وَالشُرَاءُ بالجِدَالٍ وَالخُصُومَةَ: 5 


)١(‏ لقوله كَل : «إنما بنيت المساجد لما بنيت له). أخرجه مسلم (019) عن بريدة ذيلكء. 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
رقم (5599) عن أبي هريرة 1-0 

() سيأتى ذكر هذه الأحاديث فيما سيأتى بعد هذا الباب. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


الضّوَالٌ»: لا يجوز البيع والشراء في المسجدء وكذلك إنشاد 
القيانة: اي الل هريرة 5 أن رسول الله ا 
اولك . 85 زا من بنش يم خالا تقوو لس 
وفى بعضها : (إِنْمَا بِيَتْ الْمَسَاجِدٌ لِمَا بيت له . 

فالذي ينشد الضالة في المسجد يدعى عليه: لا ردها الله 
عليك. والذي يبيع ويشتري يقال له: لا أربح الله تجارتك » معاملة 
له بنقيض قصدهء فإن المساجد ما بنيت لهذا. 

ه قوله: «وَإِنْشَادُ الشغْر وَالعَولٍِ): إنشاد الشعر فيه تفصيل : 

فإن كان الشعر فيه محظور كهجاء أو غزلء. أو قلب الحق 
باطلاء فهذا غير جائز فممنوع. 

أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع؛ لأن حسان بن 

وليف ان حينان: قوسن الشعرءنن المسحد بعل واف الت 
ا لي فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من 
فخي ل يعني: النبي كك - فسكت عمر ‏ إذن فإنشاد الشعر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع» باب النهي عر البع ا الس رقم (4)153 والسبائي 
في «الكبرى» )2٠٠٠١4(‏ عن أبي هريرة مَل وَيه. قال الترمذي: «حسن غريب). وصححه 
بن الجارود فى «المنتقى) (؟2)057 د خزيمة »)١705(‏ وابن حبان ,)١565٠0(‏ 

والحاكم في «المستدرك)» (49909): والسديف عند سام قن كناب المساجد رمواضع 
لصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» رقم (05) بذكر إنشاد الضالة فقط. 

(') أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في 
لامسجدء رقم (219) عن بريدة ذلك. 

() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 0315 يسام في 
لفضائل» باب فضائل حسان بن ثابت طكنه » رقم (51) عن أبي هريرة طن : 


0 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 
الطيب الذي فيه بيان الحق. ورد الباطل» ورد البدع مطلوب». 
وكذلك النظم لا بأس به. 

0 قوله: ١وَرَفْعْ‏ الصَّوْتِ 00 الشكري: وَكَثْرَةٌ اللَّمَط) كل 
و لحديدا سير بن مطعم ككف مسن حن: 

سي اعمس حة ان كان 
الحدية فى سدده كدت" "أي كن كا هذا لس فدات افيد 

وترون وغول الطتيان والثشاية أى: إلى المسحد)؛ 
المؤلف الكراهة» والأصل أنه جائزء فالأطفال إذا كانوا لا يُلْهُون فلا 
بأس بدخولهم المسجدء فقد ثبت أن الحسن والحسين كانا يدخلان 
عام اليه سيف و اح إلى 2" ررونيت أن أمافةايكت ايقده تعب 
كان َكِةٍ يصلي بالناس» فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها” '. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) )١1989(‏ عن جبير بن مطعم ذل. 

(0) قال الهيثمي في سيت (35/5): «وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف). 

() أخرجه النسائي في «المجتبى» في التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجد أطول من 
سجدة» رقم )1١41(‏ وفي «الكبرى» 0770 وأحمد في «المسند) (4517/5 رقم 
21» وابن أبي شيبة في «المصنف» .)77١91(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (29475)» والطبراني في «الكبير» (/ا١١٠)‏ عن شداد بن الهاد ويكه. وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (41/15)» والألباني في «صحيح سنن النسائي». 

(4:) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحديث» رقم 2»)١١١9(‏ 
والترمذي في المناقب. رقم (0737105. والنسائي في «المجتبى» في الجمعة» باب 
نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. رقم ,)١517(‏ واد بن ماجه في 
اللباس» باب لبس الأحمر للرجال» رقم (7”500) عن بريدة ذلينه. وصححه ابن 
خزيمة (1801)» والحاكم في «المستدرك» .)1١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم 
(15ه), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 


أ 


رقم (047) عن أبي قتادة ذل 
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و ١إنَي‏ لأُسْمَعٌ صَوْتَ الصَّبيٌّ ونا ني الصَّلاةٍ كَأَحَنكُ مَحَافَةَ 
أن مُفَْىَ أمُهُ20 ؛ لكن إذا كان الطفل يؤذي» كأن يكون له أصوات 
أويلوك المسحدة :قاذ يفي الأثيان بده لكن لى جام .يدون بار 
الإنسان فلا يمن ولو جاء به ووضعه فى مؤخرة المسجدء وكان لا" 
يؤذي فلا بأس. 

وكذلك دخول النساء جائز؛ لأن النساء كن يصلين مع النبي 
كه الصلوات الخمس والجمعة» وثبت في الحديث أن النبي كلل 
كان يصلى الفجر» ويصلى معه النساء» متلفعات بمروطهن. ما 

00 + 200000 5 
يعرفهن أاحد من الغلس لكن يشرط ان تحرج المرأة متسترهة 
متحجبة» ليست متطيبة» وليس عليها ثياب تلفت أنظار الرجال» 
ملنومة بالضوابظ الشرعية. 

وحرمر الم عد اليه لحاره 000 


اث لا قيثو الصككزة و 2 عق مما 00 0 جْثْيا إل 
عابر سَبِيلٍ4 (الثمَاء: +014 فالجنب م 0 ا المسجد. إلا 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده 2147/١7‏ رقم (9105) عن أبي هريرة وله وقال في مجمع 

(؟/74) رواه البزار ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم(01/8)» ومسلم في 

لمساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس 

وبيان قدر القراءة فيهاء رقم (545) عن أم المؤمنين عائشة وين 

() أخرج ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب ما يكره في المسجدء رقم )76١(‏ 
من طريق مكحولء عن واثلة بن الأسقع ونه مرفوعًا: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع)». واختلف فيه على 
مكحول» فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)58507 وعبدالرزاق في «المصنف» 
(10770) عن مكحول مرسلا. وانظر «كشف الخفا» .)1١1907(‏ 


-- للإعا للإبان 
3 (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


أن يعبروا من باب إلى باب». أما الجلوس فلا 

و ثرله وال زيقاق»- أى الأعاء عل مرق يد.3"؟: والقول 
بمنع الارتفاق يحتاج إلى دليل» ولو اتكأ على مرفق يده والمسجد 
ليس فيه أحد فلا أعلم في هذا مانعًا. 

وكرله لكات لِلصَّنْعَةَ). أي: اتخاذ المسجد للصنعة 
كالنجارة أو الحدادة بأن يجعله دكانًا له يبيع ويشتري وينجر ويصنع 
لا يجوز ومكروه كراهة تحريم؛ لأن المسجد ليس للتجارة 
كالحانوت؛ والنبي نهى عن هذا وغلظ على فاعله فقال كَكةِ: «إِنَمَا 
بيت المساحة لما لشف 77/0 


يعرف 


.)١١9/١١( «لسان العرب»‎ )١( 


عانة عدية 5 بانة 
(لإعانة على تقربب الشرع و(لاإبانة عي 8/1 


يس ب 


© قَالَ اولك كله : 


(وَمِمَا 5-5 َه ال سول كله وغَلّط عَلَى قا عله (أنّ يَبَاشِرَ الرجل 
الرَّجُلَ فِي نْب وَاحِدِ)”" لَيْسَ بَيْتَهُمَا غَيْرَهُ وَلَعَنَ أَيْضًا المُتَجَرّدَينِ 
في إِزَارٍء وَنّهَى عَنٍ المُكَامَعَةَ: نغوآز تمر الرَّجُلّان فِي تَوْبٍ 
واجدء وَنْهَىٍ أنْ يَتعَرَى الرَجْلَ في بَيْتٍ أو عَيرِوء أو يَنْظرَ إِلَى عَوْرَةٍ 


0 
ل 0 


0 غيرَه 0 يحدث الرَّجُلَ بِما يَحُلُو به م مَعّ امْرَأَته). 


2 قوله: (أَنْ اشر الرَّجَل الرَّجَلَ) يعنيى: في الاضطجاعء 
أي : يضطجع ويأخذ بجنبه رجلاء ويمس اللحم اللحم». ليس بينهما 
شيء بحيث يفضي إلى الرجل؛ فهذا منهي عنه لأنه يؤدي إلى الشر 
والفساد والفتنة وقد قال النبي كله «لا يُفْضِي الرّجُل إلى الرَّجُلٍ في 


تُوْبٍ وَاحِد) 50 


0 قوله: «المْتَجَرَدَينِ) ‏ 9 يعلى : المتعرين 2 الثيات؛ فيكون 
الآثنان مسحردين» ويكون 55 ثوب 7ن أ وذلك لما فيه من 
كفني العو ة: 


20 أخرجه انن أبي شيبة في «المصنف» )١17599(‏ عن ابن عباس ييا وصححه ابن 
حبان (420587. والحاكم في «المستدرك)» (ل/الالا/ا). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (78”) عن 
أغه سعيك الخدري طن . 

شن «السان العرب» (8/ 2751 و«الصحاح» (ص .)55١‏ 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
#دآ ارب؟7 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


ه قوله: «الْمَكَامَعَة هى: أن يتعرى الرجلان فى ثوب واحدء 
بقواسنا ف وكين غابيبما داه والجدء. كل الترفت رما املف 
قطعة واحدة. لما فيه من التعري. هذا محرم؛ لأنه يجب على الإنسان 
أن يستر عورته من السرة إلى الركبة» حتى ولو لم يكن عنده أحد. 


د قوله: 'وَنَهَى أَنْ يَتَعَرّى الرَّجُلٌ فِي بَيْتِ أَوْ غيرِوا كما في 
صحيح مسلم أنه كَةِ قال: ١لا‏ تَمشُوا غرا37؟ بع : 58 عاركاء 
ولو لم يكن معه أحدء لا يجوز أيضًاء بل يجب عليه ستر العورة 
وذلك بالإجماع''". 


د قوله: ١أَوْ‏ يَنْظْرَ إِلَى عَوْرَةٍ أَحَدٍ غَيرَه): نهى النبي يِه عن 
ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه كَل قال : 
«احمّظ عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ رَوْجِكَء أَوْ مَا مَلَكْتْ يَمِينْكَ». فَقَالَ: أرأيت 
إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن اسْتَطعْتٌ ألا يَرَاهَا أَحَدٌ - 
يعنى عورتك - فلا يَرَاهَاهء قَالَ: أرأيت إن كان أحدنا خاليًا؟ ‏ يعنى 
من عدن اخ 01 انلك ع أن لنهقيا نا روا أو راجالا 
ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته. ولو كان وحله. 


5 عه ع لبد 31 -ه 2 كبن ار 2 
د قوله: «وَأنْ يُحَدَّتٌ الرَّجُلَ بمّا يَحْلو به مَعْ امْرَأتَو): كون 
الإنسان يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله ‏ زوجته ‏ من الكلام هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ العورة» رقم (751) عن المسور 
(؟) انظر: «التمهيد) (710/57/5). 

() علقه البخاري في «الصحيح» )1١7/١(‏ بطرفه الأخير. وأخرجه أبو داود في كتاب 
لحمام»ء باب ما جاء التعري» رقم (250117» والترمذي في الأدب» باب ما جاء في 
حفظ العورة. 622 والنسائي في «الكبرى») الام وابن ماجه في النكاح باب 
لتستر عند الجماع. رقم 20970 بنحوه من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن). وصححه الحاكم فى «المستدرك» (790/8). 


عانة عدية 5 بانة 
اللإعانة على تقريب الشرع واللإبانة مح 1ك 


محرم لأنه سر بين الزوجين ونشر للقبائح» ولا يفعل هذا إلا الأراذل 
من الرجال. الذين ليس عندهم خلق 5" 

وكون الأنسان يحدث يما قعل نع أهله».وينا قالت له 0 
قال لهاء منهى عنه» ففي الحديث أن النبي كَل مَل هذا فقال: ١‏ 
يك" شيطانة نقيت تقيطلا نا فى المكة تتفي عنما ساحه 0 
ينظرون إليه)''' أي: جامعهاء والكانن ينظرون. 


كفك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته 
أهله رقم )5١1(‏ من طريق الجريري» عن أبي نضرة» عن شيخ من طفاوة. عن 


أبي هريرة ذء. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (117570) من وجه آخر عن 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


م ب 


8 قَالَ القت كانه : 
(وَأَنْ يَحْذِفَ الرَّجُلُ بِالحَجَرِ وَيَرِْيَ بالمدّرٍ فِي الأَمْصَارِ). 


د قوله: «وَأَنْ يَخذِفَ الرَّجُلُ بالحَجَراء كون الإنسان يخذف 
بالحصاة ‏ وهي التي تكون بين الإصبعين ويرميها ‏ منهي عنه؛ لأنها 
قد تصيب العين وتفقؤها. 

2 قوله: «وَيَرمِيَ بالمدّرٍ فِي الْأَمْصَارِ) المدر يعني: الشيء 
الجدور قن اليو عدن الم اك ٠‏ فيرمي به الرجل في الأمصار 


يعني : بين الناس. وهذا منهي عنه لد 


الخذف وقال: م 1 نما 8 


العَبْنّء 0 وللحديث قصة: ذلك أن عبدالله بن مغفل 
ضْنه رأى بعض الصبيان يرمي بالحجر بين إصبعيهء فنهاه وقال: 
النبي كَلهِ نهى عن هذاء وقال: (إِنَهَا تَفْقَا قا العيِم: وَتَكسِرٌ السّنَّ» فإذا 
أعايف العين انها إن ' اضاوى لمن السرتهاه تى_ ل نيد فى 
شيءء فلا تؤثر في العدوء. ولا تصيد الصيدة. لكن ضورها واضح. 


.)"09 /5( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد»ء باب الخذف والبندقة» رقم (041/9)» ومسلم 
في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطيادء 
رقم )١1054(‏ من حديث عبدالله بن مغفل دنه بنحوه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 1 


ثم رآه ويه بعد ذلك يخذف». فهجره وقال: اك أن رسول 
الله كَكِةِ نهى عن الخذف». ثم تخذف, لا أكلمك أبدَاء ثم هجره. 


وفيه : هجر من ترك السنة» ومن خالف النصوص. 


كفك 


ح-حٍ- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آذ كا إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
(وَنْهَى عَنٍ اليّمِين الكاؤْبَةِ). 


م 
«الكجاء”: الراك اه وَعقُوق الوَالدَيْن 5 ننس َاليَمِيكُ 
العتوين ا ل 0 راي 1 
تك يقد للد زأتنية 5 تين ١‏ قلت بت ل 1ك د 11د و 
يُكَلْمُهُمْ ألَّهُ ولا ينظر إِليهِمْ يوم لتبكمَةٍ و بور ولوق عدا 
ليم 607 اال عِمرّان: يفشك وفي الحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمين وهو 
نيوا تاجر لبتخطع يها كال امري مسلي ٠‏ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهٍ 

600 
عَضْبَان) 


يكركك 


.)5518( أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب اليمنين الغموس» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء» رقم (514117) 
- وهذا لفظه -» ومسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» رقم(8/؟1١)‏ عن عبدالله بن مسعود نه 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


© قَالَ النؤلك كانه : 
(وَأَنْ تُبَاعَ الثّمرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ). 


لان 

بيع الثمرة قبل بُدَوٌ صلاحها منهي عنه» كما في الصحيحين من 

حديث أنس ذه أن النبي كَل نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو"'"', 

وفيها من حديث جابر ذَيه : نهى النبي كَلْةِ أن تباع الثمار حتى يبدو 

صلاحها""'؛ لأن الثمار قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة 
للآفاتء فكيف يباع شيء قد تصيبه الآفة ثم يخسر المشتري! 

بخلاف ما إذا بدا الصلاح» أو الزهوء فإنها ‏ في الغالب ‏ 


تسلم من الآفات. 


عرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء رقم 2)5١915(‏ ومسلم 
في الطللاق» باب فضل الغرس والزرع» رقم (ههه١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله.... رقم 2»)١541(‏ ومسلم 
الطلاق» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء» رقم ركاه .)١‏ 


بح (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
جب إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


م ب 


8 قَالَ المُولّفْ كاله : 


(وَعَنْ بيع الكلْبٍ وَالقِرّدٍ وَالخِنْزِيرٍ). 


9 ما 


ففي الحديث نهى النبي يَلْةِ عن ثمن الكلبء, لأن الكلب لا يباع 


ولو كان عاب ا لكنه يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير لل 


رجي عن مير البكي 1 .9 يعنيى: الزانية ومهرها أجرتها على زناها ؛ 


ونهى عن خلوان الكاهن. أي: أجرته التي يأخذها على 


كوافن وك خا 5370 اندرا هه مار امثير لعب 


لك 


00 


022 
9 


فركك 


أخرجه البخاري في البيوع» باب ثمن الكلب» رقم (757737)» ومسلم في الطلاق» 
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن...» رقم (15537). 

قال النووي: وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على 
تخريم ببعه وأله لأا يضم يبعه :ولا يحل كمنه ولا قبنة على مغلفه سواء كان مغلما أم 
لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة 
والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن 
المنذر وغيرهم. شرح النووي على مسلم .)775/١١(‏ 

انظر: «التمهيد) (١1//ا9١).‏ 

انظر: «مختار الصحاح» (ص 64). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 51 


© قَالَ النؤلك كانه : 
(وَلْعِبٍ الثَّرْدِ وَالشَطْرنْج). 


كذلك اللعب بالنرد والشطرنج منهي عنه.ء وهو نوع من القمارء 
وقد جاءت أحاديث في تحريم النرد والشطرنج والملاهي؛ كما في 
صحيح مسلم من حديث بريدة فإنه أن النبي وَلةٍ قال: «مَنْ لعِبّ 
ِالئَرَشِيرِء فَكَأَنَّمَا صَبَعْ يَدَهُ في لخم خِنْزِيرٍ وَدو!!'» وأصحاب 
الشطرنج أكذب الناس كما جاء عن علي نه أنه قال: «صاحب 
الشطرنج أكذب النّاس يَقُول أحدهم: قتلت وَمَا قتل»'". 


فركك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب تحريم اللعب بالنردشير» رقم (2)5510 وأخرج 
الحاكم في «المستدرك )١1(‏ عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري قال: 
سمعت النبى كَل وذكر عنده النرد فقال: «عصى الله ورسوله عصى الله ورسوله من 
ضرب بكعابها يلعب بها». 


(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)5١7/1١١(‏ 


حح2ٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١#‏ +”“تباا 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


© قَالَ النؤلك كانه : 


2 - 2 َ 7 4 2 
(وَأَنْ يَخْلَوَ الرَجُلَ بامْرَأةٍ غَيْرِ ذّاتِ مَحْرَم). 


إذا خلا الرجل بامرأة ليس لها محرم فالشيطان ثالثهما؛ لقوله 
له : «لا يَخَلُوَنَ أَحَدُكُمْ ِامرةٍ َإِنّ الشَّيْطَانَ تَالِتْهُمَاا('' ‏ والعياذ 
بالله -» فلا يخلو بها في البيت أو في السيارة» أو في المصعدء 
فإن وجد ثالث ليس فيه 0 فإن الخلوة تزول بوجوده. ْ 

آنا إذا كان «قيفدريية» .ولي اثدين أو كلاثة أو هالة يكتشي الشثر 
منهم لظهور فسقهمء فلا تزول الخلوة» هذا إذا كان في البلد. 

أما في السفر فلا يجوز إلا مع محرم؛ ففي الصحيحين عن ابن 
عباس وكا قال: قال النبي ككِ: «لَا تُسَافِرٍ المَرْأَةٌ !أ 


واو 


َك 8 72 20 - 02 00 1 02 2220 
وَلا يَدْخْل عَلَيّهَا رَجْل إلا وَمَعَهَا مَحْرَمَة . 


هه سه سس 


إلا مع ذي محرمء 


2 
6 


فرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم (5170)» والنسائي 

في «الكبرى» ,)97١9(‏ وأحمد في «المسند) 18/١(‏ رقم )١١5‏ عن عمر #نه. قال 

لترمذي: احسن صحيح غريب». وصححه ابن حبان (كلاهة), والحاكم في 

«المستدرك» (/7817)». والضياء فى «المختارة») (45). 

(؟) أخرج البخاري في الحجء, باب حج النساءء رقم »)١877(‏ ومسلم في الحج. باب 
سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» رقم .)174١1(‏ 


عانة 5 5 بانة > 12 
ااا ال اق #11 »<ة92< ص <ط 0 


لآن هذا فيه تركية للاسان4 لأن-قولك + 91 َرَالَ بِحَيِرٍمَا 
بَقِيِتَ لَنا) فيه تزكية ومدح لمع وائلك فعاتى اقول 4 جلك 1لا ك4 
[النَجُم: ؟95]» ا بأن يحثى الترابسفء فى وجه المداحين؛ لقول النبي 
ع في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود طللله : 5 رَأَيْتُم 
لْمَدَاحِينَه فَاحْنُوا في وُجُوهِهم الثْرّاتَ)'2. 


يفركك 


6 أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق» باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه 
فتنة على الممدوح. رقم كرة 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١#‏ بارا 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


ليسي ب 


5 - 


ممع او و 31 5 1ف وف ويم م وه هه : 
روما شَاءَ الله وَشْنْتٌ وأن يتحلفكف الرّجل بير الله). 


د 0 لقول النبي ف في حديث 
حذيفة ذه ١لا‏ تَقُولُوا: مَا ضَاءً الله وَشِفْتَ وَلَكِنْ قُونُوا: مَا ضَاءَ 


سه 101 


الله وَحَذه) ار ع فهو تشريك بين الخالق 
والمخلوق في المشيئة. 
واللدلقت يقي اللسد ا يكنا طن الشركة الم 7 لحديث عمر 


يفيه أن النبي كل قال: «إِنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَمَنْ كَانَ 
حَالِقًا كَليَحْيِفٌ بالله أؤ لِيَضْمْتْ)”"؛ ولحديث ابن عمر 'ِهها أن النبي 


- 


ا ل نين 


فرك 


)١(‏ أخرجه أحمد (84/0" رقم 7770), )1١1١8(‏ من حديث حذيفة وَلينهء وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (2155)» والضياء في «المختارة» )١155(‏ عن الطفيل بن 
عبدالله بن سخبرة وإنه. وأخرجه ابن ماجه فى الكفارات» باب النهى عن أن يقال: 
ما شاء الله وشئت» رقم (5114). 1 ا 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)0605/١١(‏ 

() أخرجه البخاري في الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء 
رقم (2510» ومسلم في الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١1545(‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 2)5701١(‏ 
والترمذي في يالنذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم 
.)١515(‏ وأحمد في «المسند) (19/5 رقم 0795). قال الترمذي: «حديث حسن). 
وصححه ابن حبان (2)25758 والحاكم في «المستدرك» (50). 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م م 


يبي ب 


0 9 
8 قال المؤلف كله : 
2 م 3 م ع 2 اع مووي 030 
(وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه). 


لانن 

فق الأشياء المكرويعة». أن بعد الإنسان الشفرة. أن السكين . 
لذبح الشاة» وهي تنظر إليه؛ فإن هذا يؤلمهاء وقد جاء في حديث 
ابن عباس وَوْها أن النبي كَلْهِ: مر عَلَى رَجُل وَهْوَ وَاضِعٌ رِجْلَهُ عَلَى 


ا ري ل لل قا سر “هال عام 1 ا 0 كمد مين شر - ََ 
صَفحة شاةقء وَهَوّ يَحد شَفَرتّة وَهى تلظ إليه ببتصرهاء قال: «أفلا 
ل ا ا 0 و 30 1 , 

قبل هذا أو تريد أن تميتها موثتان؟)” 


فرك 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)١١94١5(‏ وفى «الأوسط) (5940"). والبيهقى فى 
«الكبرى» (4/ )18١‏ من طريق يوسف بن عدي» عن عبدالرحيم بن سليمان» عن 
عاصم الأحول. عن عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. قال الطبراني في «الأوسط»): 
الم يصل هذا الحديث عن غاصم غن غكرمة عن ابن عباس إلا عبدالرحيم بن 
سليمان» تفرد به يوسف بن عدي). وقال البيهقي: «ورواه معمر عن عاصم فأرسله لم 
يذكر فيه ابن عباس»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (85). 


و (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ النؤلك كانه : 
(وَأَنْ يُسَْعْمَلَ الأجيرٌ حَنَّى يَْلَمَ كم أجرتة؟). 


يقر 
كون المستأجر يُعلم الأجير بأجرته أمر حسن؛ وذلك حتى لا 
يكون بينهما نزاع ولا شقاق» وجاء في حديث فيه ضعف: «أَعْظوا 


م6 
اع م صما ع 


الأجيرٌ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفٌ عَرَقُه(' أما حديث: [إِذَّا اسْتأجَرٌَ أَحَدُكُمْ 
أجيرًا كَليُلِمهُ ته" هذا يحتاج إلى ثبوت السند””» لكن لو 
عمل عنده ولم يعلمه كم أجرته» وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه» فلا 
بأس. 


١ 


فركك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الرهونء باب أجر الأجراءء رقم(2»)5557 والقضاعي في 
«الشهاب» (11) عن ابن عمر. وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة)» ,)١6617(‏ 
والزيلعي في «نصب الراية» .)١59/5(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 2)١9١717(‏ وأبو حنيفة في «المسند» (ص 84) عن 
إبراهيم النخعي. عن أبي سعيد وأبي هريرة وكيا بنحوه. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١7١/4(‏ «ذكره عبد الحق في أحكامه قال: وإبراهيم 
لم يدرك أبا سعيد». وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4717) من وجه آخر عن 
إبراهيم» عن أبي سعيد موقوفًا. ورجح الموقوف أبو زرعة الرازي كما في «علل ابن 
أبي حاتم» (1875). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ليسي ب 


© قَالَ النؤلك كانه : 


50 بوه 52 - 7 ع جو ل ف عر 
(وَعَن ن التخْضٍ'' 1 وعد أن نْ يَزِيدَ الرَجْلُ فِي السّلْعَةٍ ولبسثة عد 
حاجته). 


2 قوله: «وَعَنِ النَحْضٍ) النجش : بإسكان الجيمء مأخوذ من 
نَْجَشَ الصيد إذا أثاره عن مكانهء وهو أن يزيد في السلعة وهو لا 
يريد شراءها”''» فيزيد في ثمن السلعة حتى يضر المشتري أو ينفع 
البائع بأن يزيد ثمن السلعة» وهذا الناجش الذي يزيد في السلعة كأنه 


أثار السلعة ورفعها 

فهذا حرام؛ لما فيه من إيذار الصدوية 0 
العداوة والبغضاء . قفي الصحبحين عن ابن هرطف : «أنْ رَسُوَلَ الله 
كه نَهَى عَنٍ النَخْض). 


كفك 


2»)5١55( أخرج البخاري في البيوع» باب النجش» ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم‎ )١( 
.)١1915( ومسلم في الطلاق» باب تحريم ب بيع الرجل على بيع آخيه. رقم‎ 
.)570١ وامختار الصحاح» (ص‎ ,)701١7/5( انظر «لسان العرب»‎ )0( 


حو (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آذ ك7 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


ا بن لكك 
8 فَالَ المُولْت كلل : 
(وَعَنْ أكلٍ لُحُوم الشلالة الاي وَبَيْضِهًا مِنَ الإبل وَالبَقَرِ 


وَالعَنَم وَالدّجَاج ا اضيا الإبل ا يَؤمّاء وَالبَمدٌ كلائين 
ا وَالكَتَم سَبْعَة أيَام؛ وَالدَّجَاحُ دن انام 


نهى النبي يل عن أكل لحم الجلّالة» والجلّالة: هي التي تأكل 
العذوة بو البدابيناو ".قاو عل الحعميا ول ققرت النانيا حت 
تحبس وتطعم الطعام الطيب. حتى يزول الخبيث. 

د قوله: اتُحْبّسٌ الإبل التي ب وال الي 1 
وَالعَتَمُ سَبْعَة سَبْعَةَ يام وَالدَّجَاحُ سياه هذا يجعاج إلى ]0 7 
سريف ابد عمر أنه كان إذا ذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام'”'» فهذا 


2200 أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء رقم (2”01085 
لاا والترمذي في الأطعمةء باب ما جاءف في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء ب 
»)١815(‏ واء بن ماجه في الذبائح» باب النهي عن لحوم الجلالة رقم )5١185(‏ عن ابن 
عمر وكيا نهى رسول الله يَكِةِ عن أكل الجلالة وألبانها. قال الترمذي: احديث حسن). 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (5755)» والألباني في «صحيح سنن أبي داودا. 

(0) «لسان العرب» ,)١١9/١١(‏ و«مختار الصحاح» (ص 535). 

هذ أخرج الدارقطني في «السنن» (5/ 42587 والحاكم في «المستدرك» (2)5519 والبيهقي 
في «الكبرى») 0 السام بن عمرو قال : نهى رسول لله يي عن |1 الجلالة أن 
ليلة. قال البيهقي: «ليس بالقوي». وانظر «فتح الباري» لابن حجر (618/9). 

(4) انظر: «نيل الأوطار» .)١191//8(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» )١5708(‏ عن ابن عمر وكيا 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


من فعله. لكن التحديد يحتاج إلى اليل 
زوال ما في تطنها عن للق 


فرفك 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (158/4): «والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة 
النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح). 


-- (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آذ 74 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


8 قَالَ الولف كاله : 


(وَنَهَى عَنْ بَبْع العَرَرِ وَبَبْعِ مَا لا تَمْلِكُء وَبَيْع ما ليس عِندك 
وَعَنْ شَرْطَيْنٍ في بَنِع). 


كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي كلا'' والغرر هو كل ما فيه 
جهالة» كالشيء غير المعلوم» مثل: أن يبيع سلعة غير معلومة 
الثمن» ففيه ضررء أو يبيع شيئًا مجهولاء أو يبيع سلعة وهو لا يعلم 
ثمنهاء أو مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفهاء هذا كله منهي عنه 
لما فيه من الغررء د ابيع السعلت فى الماني فقد أخرج الإمام 


أحمل عن ابن مسعود ضيه يدنه مرفوعا: دلا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاى 
كانم 0 دق )0 
مه غعرر) 58 


0 النبي يد : «لا يحل سَلفُْ وَبَيِعَ وَلا شَرْطان في بيع 3 


ربخ م يصمن » ٠‏ وَلَا بَيْعُ مَا لشن سند ارون نيك مر دنه 


ب 
العبااعن أيه عن جذة . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١9١(‏ عن أبي هريرة ذلك. 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند) ”88/١(‏ رقم 0)735175). وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(4101) موقوفا. 

(*) قال ابن حجر في «الفتح» (0767/4: «قال النووي: النهى عن بيع الغرر أصل من 
أصول ابيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدًا). 

0 00 أبو داود .2505٠05(‏ والترمذي »2١575(‏ والنسائي في «المجتبى) (١١51)غ2‏ 

بن ماجه .)5١88(‏ وأحمد في «المسند) ٠١5/5(‏ رقم 04 قال الترمذي: 

ا صحيح). وصححه ابن الجارود في «المنتقى) 2,)56١0١(‏ والحاكم فى 
«المستدرك») .)5١868(‏ 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة -- 3 


فلا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكهاء بعض الناس 
إذا جاء أحد يريد يشتري سلعة ليست عند هذا البائع باع واشترى 
معهء ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق. فهذا لا يجوزء لكن 
تَعِدَهُ إذا لم تكن عندك السلعة» فتقول: تأتيني في وقت كذا ثم 
تشتريهاء أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأنت لم تشتر 
السلعة فهذا حرام. 

قاد يوجر ابجع لتساك لبا مين عداو 0 
00 ا رَسْوَلَ اللوع تأتيني الرَججل فَيْرِيدٌ وني ابيع ليس عند 
َأَبَاعَُ لَهُ مِنَ السّوقٍ؟ ثَقَالَ: ١لا‏ تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَك' . 

ل د كلك ينض إلى 
ل والشقاق, أما الشرط الواحد فلا بأس ؛ لحديث جابر وك 

في الصحيحين أنه باع على النبي جملا واه شترط حملانه إلى 
المد ينة''' فهو بيع وشرط. 

أما الشرطان ففيهما خلاف: 

القول الأول: إن المراد: الشرطان غير الصحيحين. 

القول الثاني: المنع مطلقا ولو صحيحين؛ لأنهما يفضيان إلى 
النزاع. 


يفرفك 


)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع» باب في الرجل بيع ما ليس عنده» رقم (0907”) والترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» رقم )١777(‏ في البيوع» باب 
بيع ما 0-6 عنده» رقم (7١51ة)‏ في التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عنده» 
5 (1100) والإمام أحمد ج (0820577/55). 
(0) أخرجه البخاري في الشروطء» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمىء 
رقم (1914؟)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين 
المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه» رقم )7١5(‏ عن جابر طلله. 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١#‏ ”با 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


يس ب 


8 قَالَ التوت كاله : 


سا صاه الل سه رع 8 موا ني . سه 
لوعن ضرب وجه الدَابَةَ وَعَنِ الْسَمة فيه » وان يبصق في وجه 
9 2 0 


ِنْسَانِ: وآ تَمْنَعَ المرأة رَوجَهَا الْفِرَاش). 


ضرب الدابة في وجهها أو الآدمي على وبتهه متهن عله كما 
في الحديث: « .. وَلَا نَضْرِب الْوَجْهَ وَلَا تبح وَلَا تَهْجْرْ إِلّا في 
البنق7؛ بوفى ا من حديث أبي هريرة ونه قال رسول 
الله كه : «إِذَا قَائَلَ َحَدَكُمْ عا َلْيَحْئَيبِ الو57 1 لأ الوجه 
مجمع المحاسن» والضرب يؤثر فيه. 

فلا يجوز للإنسان أن يضرب وجه زوجتهء أو أي إنسان أو دابة 
أو سحيوان: 

د قوله: «وَعَنٍ السَّمَةٍ فيوا: يعني الوسم يجعل في الوجه'". 
والوسم: العلامة التي يُعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها للقبيلة 
الفلانية» فيسمها مثلًا في الفخد أو في الظهر أو في الأذن في 
الغنم» فلا وسم في الرأس أو في الوجه؛ لآن هذا يؤثر عليها, 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)5١57(‏ والإمام 
أحمد (77/ 27١7‏ رقم 42050601١١‏ والنسائي في الكبرى (2»517/8 رقم 917575)», عن 
ححيع بن معاق* القشيري عن أبيه. 

() أخرجه البخاري في العتق» باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم» رقم ٠(‏ )ل 
ومسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم 6651١10‏ 

(9) انظر: «لسان العرب» (؟١576/1).‏ 


عانة 5 5 بانة 12 
تلت بر 5 


ولذلك نهى النبي د عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه » 

20200 1 

د قوله: «وَأَنْ يَبِصْقَ في وَجْهِ إِنْسَانِ»: البصق في وجه الإنسان 
منهي عنه ولا شك؛ لأن هذا من الإهانة. 


و مه 
2 قا سد 


2 قوله: «وَأَنْ تَمْنَعٌ انرا رُوَجَهَا الفِرَاشَ»: منهي عنه في 
الحديث: (إِذَا دَتَا الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ كَل تَأتِ قَبَاتَ عَضْبَانَ 
عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا المَلائَكةٌ حَنَّىَ تَصْبِحَ) بوك الشينا نز" اذ جرد الهراة 
أن تمنع زوجها الفراش. 


يفركك 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه 
فيه رقم )5١١7(‏ عن جابر ظلاه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق». باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
آمين فوافقت أحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (77719)» ومسلم في 
الحج» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم )١577(‏ عن أبي هريرة ذلإنه. 


حص (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
020 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


كل عدا عديى عنس فإخلاف الوهد عد .ضيقات المشنافقية 
العملية: «آيَهُ المُنَافقٍ تلاثٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفت)”. 

فينبغي للإنسان ألا يقول شيئًا لم يفعلهء وألا يخلف وعدًا. 

وحفظ السر من الأمانة» وفي الحديث: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَة 
لق لخووق لين ليك 110" فرذا ا داك حر 4 على سر 
فعليك أن تحفظه. وفى حديث أنس له أن النبى كله أرسله فى 
حاجة. ثم جاء إلى 3 فقالت له: ما الذي أبطأ بك؟ قال: بعئني 
النبي 5 ع يي فى حاجة واو انيسن كان صغيرًاء لما هاجر النبي كك وهو 
ابن عشر سنين - فقالت: ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه: إنها سرء 
فقالت: الا تحدبك سر وسول: الله 117 


يفركك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم في الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق» رقم (09) عن أبي هريرة ذلك. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070770» والطبراني في «الأوسط» (5507) عن 
انين قله و سسيضه امن شريسة 00900 ابن حبان (1584)+ والضياه في 
«المختارة» 2))١599(‏ والألباني في اصحيح الجامع» لاا/). 


() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل انس نه رقم (1487؟) عن أنس ذ! 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مس 1ك 


مسحي 0# سكب 
8 قَالَ المُوَّلفْ كاله : 

(وَعَنِ الإسرّافٍ وَالإِقْتَارِ 90 رن لِلدَّنيًا وَيَفْرَّحَ لماك 9 
يطيع 5-37 في الخُروج إِلَى العرسَاتٍِ وَالتُبَاحَاتِء وَالْحَمَامَاتِء وَأَنْ 
يَطِيعَهًا فى هَوَامَاء قَالَ: كن أطاعَ ا فِى كل مَا 0 أَكَيَنهُ عَلَى 
وَجْْهِهِ فِي النَارِء وَأَنْ يُطِيعَهًا ني عُقُوقٍ وَالِدَيء وَقَطع رَحِمِوِء وَمُوَاسَاةٍ 
أَخِبِهٍ فِي الله. وَثَالَ: حَالِفُومُنَ تَرَشْدُوا وَيْبَارَكُ لَكُمْء وَنَهَى عَنْ 
ضِرَارِمِنَ وَالاعْتِدَاءٍ عَلَيْهِنَّ» وَأمَرَ بالعَذْلٍ وَالَّسُويَةِ في القِسْمَة بَيْنَهُنّ). 


مما نهي عنه الإسراف وهو: الزيادة في النفقة عن الحاجة 
وعن الإقتار وهو: البخل ومنع النفقة الواجبة 40 ويل الطرفين ذميم» 


فلا يبذر الإنسان ولا يبخل بالواجب» قال تعالى: «#ولا خَعَلُ يدك 
ملو ِل عنقك 1 00 لْبسْط [الإسرّاء: 4]» ولكنن.حين ذلك 
«واليّت 6 فقوأ َم رفوأ ف يفوأ وكان يبت للكت قَوَامًا 69 4 
[الثرقاة+ 158+ فيكون المرغ وسطا برح الأسراف ومين التقثير. 

ولا ينبغي للإنسان أن يحزن على الدنيا ولا أن يفرح بها؛ لأن 
الدنيا فانية؛ بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يكون في دينهء فيفرح 
بفضل الله بتعليم القرآن والعلم» وبتوفيقه العو العدلي” يحزن 


للمصيبة في الدّين» قال تعالى : قل ِمَضْلٍ 1" وميه فِدَلِكَ يترا 
هر حَيُِ يما يَمَا جمعون () 4 اوس : 1ه]. 


ا 


.)١15 «النهاية» لابن الأثير (7/ 2777» والسان العرب»(59/9١)» و«مختار الصحاح» (ص‎ )١( 
.)97/5( انظر: «لسان العرب»‎ )0( 


0 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وقول اذ يُطيعٌ عِرْسَّهُا وهذا أيضًا منهي عنهء والمراد 
00 زوجته» في الخروج ع العرّسات) وهي جمع عرس : أي 

لي وهذا فيه تفصيل : 
وليس فيه أغان ولا منكرات ولا سهرء ولا يؤدي إلى ترك واجب أو 
إهمال بيتها: فلا بأس. 

أما إذا اشعمل على شوء من المدكرات فلا يجوز. 

ومنهي أيضا أن يطيعها في الخروج إلى «النْيّاحَاتٍ) يعني: إذا 
استأذنت زوجته أن تخرج النياحة فلا يطيعها. 

فالخروج للنياحة فمنوع؛ لأن النياحة حرام”''» وهي أن تذهب 
للنياحة تبكي مع آل فلان؛ لأنه مات ميتهم» هذا محرم» فلا يجوز 
له أن يطيعها. 

وكذلك أيضًا لا يأذن لها أن تذهب إلى «الحَمَّامَات)؛ لقول 
النبي كَثةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ فلا يُدْحِلَ حَلِيلَتَهُ 
الحَمَّام) قي وجاء في الحديث الآأخي : «مَنْ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم 
الآخِرِ فلا يَدْخُلٌ الحَمّام | إل بمئزر)”'. 


.)١178 «لسان العرب» (5/ 5؛» والمختار الصحاح» (ص‎ )١( 

200 أخرج البخاري في الجنائزء باب ما ينهى من التوع واليكاء والزيجر عن دللكه 0 
الما ة ومسلم في الكسوف». باب التشديد في النياحة» رقم (25) عن أم عطية 
وَكْينَا قالت: أخذ علينا النبي كَل عند البيعة أن لا ننوح. 

(6) أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما داء في دخول الحمامء رقم 2»)580١(‏ وأحمد 
في «المسند) (5/ 7179 رقم )554١‏ والطبراني ش «الأوسط) (4)588 وابن عدي 

فى «الكامل) (؟/ 209١6‏ عر يعلى 2 «المسند) 2)١9786(‏ وابن الجوزي في لعن 

المتناهية» (565) عن جابر ذ#نء. قال الترمذي : «#احسن غريب). وصححه الحاكم في 
«المستدرك)» (ؤ/الالا). 

4 أخرجه النسائي ف في «المسنى) ذ فى الغسل والتيمم» » باب الرخصة في دخول الحمام» 
رقم )40١(‏ عن بجاير ضيه » وهنو طرف من الحديث السابق» وصححه الألباني في 
ااصحيح سئن النسائي». 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 1 


والمراد بالحمامات: التي تؤجر في الشوارعء. فالحمامات 
كانت قديمًا في الشام تؤجرء يكون فيها ماء حار وبارد» يستأجره 
الإنسان» وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه؛ 
ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ كان يؤْمِنُ يالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا يَدْحُل 
الحَمَّامَ إل بمكزر"؟؟ يعتى : إزار د يقر العورةة لآن "معد ماحد اكد 
فلا يكشف عورته. 


فالمرأة لا يُأذن لها أن تدخل الحمامات التى تؤجر فى 
الشوارع؛ لأنه قد يكون فتنة» وقد تكون دونه أما الما 
الذي في البيت فغير مراد بل دخوله جائز لأن هذا لا يسمى حماماء 
بل يسمى مكانًا للوضوء. 

قول النبي كَلّ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ قلا يَدْحْل 
لمم ا بمعزره هذا من أعلام النبوة ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام 
قاله قبل أن تفتح الشام ثم فتحت ووجدت فيها الحمامات. 


وسعل ذلك انكلة ونث الحواقيتة"فوتف لأمل. الثياء 
الجحفة"'' وهم لم يُسْلِمُوا بعد. فهذا من إعلامه أنهم سيسلمون 
ويحجون فيكون هذا ميقاتهم. 


2 قوله: ان لا فى هَوَاهَا) نهى النبى كَل كذلك أن يطيع 
زوجته في هواها إذا كان مخالفًا للشرع. 


- 
و معدو 


اع امْرَأَتَهُ في كُلَ ما تُربدٌُ أكبنهُ عَلَى وَجْهِهِ في 


َ 
م‎ 
١ 


0 قوله: ١وَإِن‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١515(‏ 
ومسلم في الحج» باب مواقيت الحج و العمرة» رقم )١١8١(‏ عن ابن عباس وَوْيًا. 


2 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
النّارِا هذا يحتاج إلى ثبوت”''» لكن كونه يطيعها في كل شيء حتى 
في المعاصي هذا حرامء أما إذا أطاعها في أمر مباح ولا مياه 
فلا بأس» فقد كان النبى يك ليئًا رفيقاء وكان إذا هويت عائشة وك 
شيئنَاء يطيعها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما في صحيح مسلم عن 
جابر ذإنه أن عائشة ينا فى حجة النبي مله أهلت بعمرة وفيه: 
«وكان رسول الله ككلِِ رجلا سهلًا إذا هويت الشىء تابعها عليه)”") 
فيكون المقصود من الخبر الذي أورده المؤلف: طاعتها فى الشىء 
رحمه أو فيما نهته عن معروف»: ومنكرء ليس له أن يطيعها فيه؛ 
لقول النبي يَِِ: «لا طاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيّةِ الحَالِق) '". 
5 4 2 وان عن قبي مهم عرف كيك 5 ع 220 

0 قوله: «خالفوهن ترشدوا وَيبَارَك لكم) لا أصل له '. فلا 
يشت والمعنى فيه تفصيل ؛ 

إن أمرته بالمعصية فيجب أن يخالفهاء وإن أمرته بالطاعة فإنه 
يوافقهاء وإذا أمرت بأمر مباح فينظر فيه. 

2 قوله: «وَنْهَى عَنْ ضِرَارِمِنَ وَالاغيِدَاء عَلَيْهِنَ وذلك لقول الله 
تعالى : «إولا ضَابوَهُنَ لضَيْفوا عيبن ادعلق: . وقال: ظوَعَاثروهُنَ 
الْمَعْرَوفِ4 [النّسَاء: 105 فلا يجور للإنسان أن يضار زوجته» ولا أن 


250 هو مروي عن الحسن البصري كْانذء كما أخر جه دل في «الزهد» (ص 6 وأبو 
نعيم فى «الحلية» )١98/5(‏ عن الحسن أنه قال: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع 
امرأته إلا أكبته في النار على وجهه. 

0( أخرجه في الحجء » باب بيان وجوه الإحرام رقم .)١15١7(‏ 

() سبق تخريجه. 

() في «الدرر المنتثرة» (ص 475): «حديث شاوروهن وخالفوهنء باطل لا أصل له). 
وانظر «كشف الخفا» .)١579(‏ و«تذكرة الموضوعات») (ص 4575). 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حب اه 


يعتدي عليهاء بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليهاء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -: ١خَيركُم‏ حَيركُم لأَمْلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ 
ِأَهيى)”". 

ه قوله: «وَأَمَرَ بِالعَدْلٍ وَالتّسْوِيَةٍ ني القِسْمَةٍ بَيَْهُنَّ العدل بين 
الزوجات واجبء ولا يجوز للإنسان إذا كان له زوجتان فأكثر أن 


يجور على إحداهن؛ وفي الحديث: (إذا كان عِندَ الرجلٍ امْرَأَئَان َم 
يَعْدِلُ بَيْتَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِفْهُ سَاقِظا وفي لفظ: ١أَحَدُ‏ شِقَّيهِ 
مَايل)” "2 . 

فيجب العدل بين الزوجتين أو الزوجات». في أربعة أمور: في 
التفقة» والكسوة» والسكت :) والقَسُم؛ فينام 00 واحدة ل 
ولو كانت حائضًا أو نفساء. 


أما محبة القلب وما ينشأا عن الوطء والجماع فهذا لا يملكه 
الإنسان؛ ولهذا كان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعدل فين هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل أزواج النبي يَكِلدِهِ رقم (7845)» والدارمي 
في «الستن» (55؟١)‏ عن أم المؤمنين عائشة وإثنا. قال الترمذي: #حسن غريب 
صحيح)». وصححه ابن حبان (/ا517). وفي الباب عن ابن عباس يقياء أخرجه ابن 
ماجه (ل/ا/91١).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم 2275١79‏ والترمذي في 
التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم »)١١4١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
في عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (79447)» وابن 
ماجه في النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم »)١979(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (71/59) من طريق همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة ذنه. قال الترمذي: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى 
عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال» ولا نعرف هذا الحديث 
مرفوعًا إلا من حديث همامء وهمام ثقة حافظ). وانظر «العلل الكبير» للترمذي 
(210)).» وصححه الألباني في (اصحيح سنن أي داود). 


2 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


م 1 8 وم ل 67 “تم و5 و 1 1ه 7 2 
تملك ولا انلك 


يعرف 


000 أخرجه أبو داود 2))5١75(‏ والترمذي (:6 ١ك‏ والنسائي في «المجتبى) محر ة 
عائشة نها. قال الترمذي: «رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة 
مرسلاء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ص 8 


السك ىمور جح _ 
8 قَالَ المُوَلْكْ كانه : 

(وَنَهَى عَنْ أذّى الجَارِء وَعَنٍ التَّطَاوّلٍ وَالَلَعْنِ فِي الأنْسَابِء 
وَالِهَمْرِ وَالعَمْنِ وَشَنْم المَمَالِيكِ وَصَرْيِهمْ: وَأمرَ أن يُظَعِمَهُمْ ا 
باقن يوضوف يجا بلك ل اسهد ين الغفل 2 0 نكر 
أي لهم ولو وا في التؤم يوي "٠05‏ 


أذى الجار منهى عنه؛ كماجاء فى الصحيحين أن النبى مَل 
قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر كلا يُؤْذِي جَارَهه(". 0 

وفرله: دوقن الكافاكل #الكنقى فى الالشاب العطاول قفن 
الأنساب وعيبهاء والتفاخر بالاحمات: كل هذا ل الجاهلية. 
ففي الحديث قال النبي كَكك: أَرْبَعٌ فِي أَمَتِي مِنْ أَمْر الجَامِلِيةٍ لَا 
يترُكُونَهُمْ : المَخْرٌ في الأخْسّابء وَالطََعْنُ فِي الأَنْسَابِء وَالاسْيِسْقَاءُ 
الوم وَالبّاحَة0". 

والهوق واللمزة العوبيم. والغدره الإقا زه باليد آى بالعين إلى 
أخيه احتقارّاء فكل هذا حرام» فليس للمسلم أن يحقر أخاه. فقد 
يكون خيرًا منه عند الله» فلا يلمزهء ولا يعيبه بنسبء أو بقلة مال» 
أو ما أشبه ذلك. ولا يشير إليه باليدء أو بالعين يستهزئ بهء قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب الوصاة بالنساء» رقم (01857)» ومسلم في الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت...» رقم (517) عن أبي هريرة طلله. 
(0) أخرجه مسلم في الكسوفء. باب التشديد في النياحة» رقم (955) عن أبي مالك 


حح- (للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 
تعالى: ##ويلٌ كر شرو 46322 ركبعوة: .كه وقال تعالى + عرلا 
17-6 حَلافٍ مهن (2) مز َعَم بتَعبو (2) 4 [القلم: دال]. 

2 قوله: (وَشَنْم المَمَاليك وَصْرَبِهم...) ومن المنهي عنه شتم 
وضرب وإيذاء المماليك ‏ وهم: العبيد الذين يملكهم الإنسان . 

فيجب على الولي والسيد الإحسان إليهم» والأفضل أن يطعمهم 
لباك ل 0 


ل َ با در إِنّكَ رك نك 7" لما" عبره» ثم قال كلق : 
آ 


خْوَانَكُمْ حَوَلَكُمْ جَعَلَهُم الله يخ نَحْتَ أَِدِيَكُمْ - يعني الأرقاء ‏ فُمَنْ 


جر ال تا تحت برو ليله ونا باكل. وَيُلْبِسَهُ هما يَلْبَسُء ولا 
2 0 2]ثذئا 


5 ا مِنَ العمل م ما لا يطيقٌ : فَإِن كُلفه مَا يغليه َليَعِنْهُ نا 


لكن يجوز له أن يلبس أحسن منهء ويجوز له أن يأكل طعامًا 
خاضًا أحسن. لكن الأفضل أن يساويه. 

وكان لغلام أبي ذر ذلإنه حلة مثل حلتهء فاستفاد نه من 
المسلمين » وإنما يوحد الجماليك إذا قوري المسلمون وجاهدوا فى 
سبيل الله» وقاتلوا الأعداءء وغنموا وسبوا الذراري والنساءء» ويذلك 
يصيرون أرقاء عبيدًا لناء ويتناسلون ويصيرون عبيدًا رجالهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها... 
»)"٠ 0‏ ومسلم في الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل.... اسه عن 
أبي ذر ذَيِكنه بنحوه. 

(0) هو طرف من الحديث السابق. 


انة -3 بانة عججدرر2ٍ1 
مق على تقريت القع والإباقة 11 لس | ا 1 


ونساؤهم. 

© قوله: (وَأَنْ 0 عَنْهُمْ ولو أَذْننُوا...» يعني : أنه ينبغي 
للإنسان أن يعفو عن المماليك» يشير المؤلف كله إلى الحديث أن 
رجلا قال للنبي يَكةِ كم نعفو عن الخدم؟ قال: «في كُل يَوْمِ سَبْعِينَ 
ين والحديف يحتاج إلى نظر في 0 ٍ 


كفك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب». باب في حق المملوكء. رقم (26174» والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في العفو عن الخادم» رقم )١1949(‏ عن عبدالله بن عمرو طل. 
(1) قال الترمذي: «حسن غريب)». 


حص (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
آذ 0 إعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


سحب ةاور جحت 
© قَالَ المُولْتْ كال : 


(وَنَهَى أَنْ ينه ينقْرَ الرَجْلُ في صَلَاتِه كَتَفْرٍ النِيكِ» وَأَنْ يَسْجْدَ قبل 
أن يَرْكعَ وَأْسَهُ مِنَ الركوع. وَأَنْ يَفْمَررشَ ذِرَاعَيِّ ني السَجودٍ كَافوِرَاشٍ 
الكلبء وَأنْ َقْعِيَ كَإِفْعَاءٍ القِرْدء وأ رفع كه امه وَتَقَنة نك الإمَامء 
َو يُشَارِكَهُ ِي فِعْلِهِ وَكَال: أمَا يَحْشَى الَذِي إيَرَفْعُ رَأسَهُ قَبْلَّ الإما م 
ا رات ب نّ حِمَارٍ» وَقَالَ: مَنْ رَفَعَ أو وَضَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ 
قلا صَلَاءً لَهُ). 


1١ 


مما نهي عنه أن ينقر الإنسان صلاته نقرًا كنقر الديك أو نقر 
الغراب» فلابد من الطمأنيئة في الركوع والسجود والخفض والرفع. 
وبعض الناس يصلي الصلاة في طرفة عين» وهذا نقر لها كنقر 
الغراب. 

فلابد للمسلم أن يطمئن في ركوعه وسجوده؛ حتى يعود كل 
مفصل إلى موضعه؛ وذلك لما ورد في الحديث أن رجلا دخل 
والنبي كَلِةِ في المسجدء فصلى ركعتين ونقر صلاته كنقر الغراب» 
فقال يَ: «ارْجِعْ وَصَلَ كَنّكَ لَمْ تُصَلء فرجع الرجل فصلى مثل 
صلاته. فقال له: «ارجع وَصَلَ إِنْكَ لَمْ تُصَل). حنن قعل هذا 
ثلانا'؟ فعلمه وأرشده إلى الطمأئينة؛ وقال يلِهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى 


,)081( أخرجه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم‎ )١( 
ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (591) عن أبي‎ 
هريرة يوه بنحوه.‎ 


الإعانة على تقريب الشرع والإإبانة ح-ح- 
(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة م 8 


- 


الصَّلَاة فَكَبّر م اْرَأ ما تسر معَكَ مِنَ القّرآنء كم | ارْكَعْ حَتَّى تَظمَيْنَ 
كما ف اق عل قتي ينال جد عل تقو جاجفا” 
ثم ارْمْعْ حتى تَعْتَدِلَ جَالِسَاء ثم م افْعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ ا 
2 قوله: ١وَأَنْ‏ يَسْجْدَ قَبْلَ أَنْ يَرْفعَ َأْسَهُ مِنَ الرَكُوع» هذا إذا سجد 
قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه أنه لم يرفع» ع ال ركنا وس 
الرفع من الركوع» فتبطل الصلاة إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة"". 


فلابد أن يجافى عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخليه. 


ه قوله: «وَأَنْ يُقْعِيَ كَإِفْمَاءٍ القرد» الوارد في الحديث الصحيح 
بلفظ: «كإقعاء الكلب)0 وهو أن يلصق الرجل إليتيه دالا رفن 
وينصب ساقيه ويجعل يليه خلفهء هذا إقعاء الكلب» وهو منهى عنه. 


أما قول المؤلف: «إقعاء القرد) فهذا مروى فى سنن البيهقى 
5( ا ١‏ 
وهو معلول . 


2 قوله: «وَأَنْ يَرْمَعَ رَأْسَهُ وَيَضَعَهُ كَبْلَ الإمَام) ») لأن دمن 
المسابقة» وقد قال عليه الصلاة والسلام -: (إني إِمَامُكم ٠‏ قلا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (؟55/5). 

(0) انظر: «سبل السلام) الضف" 

() أخرجه أحمد ”١١/7(‏ رقم )8١١5‏ من حديث أبي هريرة وَ#نهء وأخرجه ابن ماجه 
(855) عن علي ضيه بمعناه» وحسنه الألباني في «صحيح سئن ابن ماحةا: 

(9) أخرج الببهقي في "الكبرى' (0) من طريق ليق بن أي سليم» .عن مجاهد» عن 
أبي هريرة ظُينه قال: أمرني رسول الله كَل بثنلاث ونهائي عن ثلاث أمرني بصيام ثلاثة 
لاوس ارم وركعتي الضحى ونهاني عن الالتفات في 
لصلاة التفات الثعلب وأقعي إقعاء القرد وأنقر نقر الديك. ثم أخرجه من طريق 
لحارث الأعورء عن علي» بنحوه. قال البيهقي: «الحارث الأعور لا يحتج به 
وكذلك ليث , بن أبي سليم). 


5-2 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


تَسْبِقُونِي بالركُوع وَلَا بِالسّجُودِء وَلَا بالقيام» وَلَا بِالانْصِرَاي)!!2 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَمَا جَعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمّ بو فَإِذَا كَبَرَ 
كبرو وَإذَا رك فَارْكَعواء وَإذَا 1 557 َإِذا كَالَّ : : سَمِعٌ | الله 
لذ كين ننونواة كا ولق اسفن وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا تَصَلوآ 
درس ون نوا 

وقوه الأو يُشَارِكَهُ فِي فِعْلِهِا كذلك يكره للإنسان أن يوافق 
الإمامء والسنة ألا يتقدم عليه ولا دار عنه» فعندنا أربع حالاات. 


5355 


للمأموم مع إمامه : 

الحالة الأولى: أن يتقدم على الإمام» يسبقه بركن أو ركنين 
وهذا يبطل الصلاة إذا كان عن عمدء وإذا كان ناعسًا أو غافلا فإنه 
يعود ويتابع ويأتي به بعد الإمام. 

الحالة الثانية: أن يوافق الإمام» يركع ويسجد معهء وهذا 
مكروه. 

الحالة الثالثة: أن يتأخر عن الإمام كثيرّاء فمثلًا بعض الناس 
يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وهو جالس في السجود يدعوء أو يجلس 
فيستريح بعضهم وهو ليس به علة» حتى يقرأ الإمام الفاتحة» ويقرب 
من الركوع. هذا يبطل الصلاة؛ لأنه خالف إمامه. وترك القيام مع 
القدرة. 


الحالة الرابعة: المتابعة» وهي أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. 


000 أخرجه سبام في الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود رقم 60 
عن أنس طلنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاق رقم (074), 
ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم )5١5(‏ عن أبي هريرة ذلنه 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


وخلاصة القول: أن المسابقة ممنوعة وتؤدي إلى إيطال 
الصلاة». والعاخر الكثير كذلك». .والموافقة مكروهةء. والمتابعة هى 


رعء فى يه و ساس عم 8 


د أما بش الذي يرع َس قبل الإما أ بول ا رأس؛ 
0 حِمَارٍ)”''» وفي اللفظ الآخر (أَوْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ وَأ كلب" 
وهذا وعيد لمن يفعل ذلك» 

قوله: «وَكَالَ: مَنْ رَكَعَ أَوْ وَضَعَْ قَبْلَ إِمَامِهٍ 
يحتاج إلى ثبوت» وفيه تفصيل : 

إذا رفع أو وضع قبل الإمام وسبقه بركن وكان متعمدّاء بطلت 
الصلاة. 
وإن كان ناعسًا أو ناسيّاء فإنه يعود ويأتى به بعده.» وصلاته 
0 1 


7 
4 
82 
5١ 


2122 


العاكق 97 النهي عن سبق ركو أو سجودء رقم 247 عن أبي هريرة طلنه 
20 أخر جه ابن حبان فى (الصحيح») (518) عن أبى هريرة ولئه 
(9) انظر: «الاستذكار» .)5877/١(‏ 


مم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


تس 0ن تت 
© قَالَ الشوات نه : 
(ونهى عن الاحتكاك في الصلاة وَنَهَّى أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَ كَدَمِه 


ِبَاطِنٍ كَفَهٍ و اليُمْتَى مَرَةَ بَعْدَ مر وَعَنِ التَتَاوْبٍ وَالنَفْخْ. وَتَقْلِيبٍ 
الحَصَى فيهَاء وَآنْ يَمسَحَ جَبهَتهُ م الثرَابٍ قَبْلَ أن يُسَلَم؛ أن ير 
بَصَرَهُ إلى السَّماءِ في الصَّلَاقٍ وَأَنْ يُعْمضٍ عَيْئيِْ في السَّجُودٍ وَعَنْ 

306 واشوثال الشكاو": وذ أن يُصَلَّيَ مَحْلَولَ الإرَارٍ إِذَا 0 


يَكَنْ عَلَى قَمِيصِهٍ رِدَاءٌ وَمِنْ تَحْيَهٍ إِزَّارٌ وَأَنْ يُصَلّيَ في قِحِيص رَقِيقٍ 


لبْسَ تَحْتَهُ غَيرُه وَأَنْ يَتَخَطَى التَامنَ في الصَّلَاوء وَأَنْ يَقُومَ 00 شخ 
الصَّفٌ النَّانِي وَلَهُ نِي الصّفٌ الأوَلٍ قُرْجَةٌ وَأَنْ يَعْتَمِدَ الرّجُلُ عَلَى 
الحَائِط فِي الصَّلاةٍ» وَأَنْ يُصَلّيَ الرَّجُلُ في الحَمَّام. وَمَعَاطِنِ الإبل» 

عَةٍ الطرِيقٍ» وَالمَقْبَرَة وَالمَجْرّرَةٍ الحو وَنَوْقَ ظَهْرٍ بَيْتِ الل 


00 


اي وَأَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجْلّ مِنَّ الصَّلَاةٍ وَهوَّ شَاكَ فيهًا). 


2 قوله: «ونهى عن الاحتكاك فى الصلاة» 5 هذا عن سعيد 
بن جبير أنه قال: ١ححَمُسٌ‏ يُنْقِضصْنَ مِنَ الصَّلَاةٍ: الاليِمَاتٌ 


»)541( أخرج أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاةء رقم‎ )١( 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم (18؟) عن‎ 
أبي هريرة ويه قال: نهى رسول الله كَل عن السدل في الصلاة. وصححه ابن خزيمة‎ 
.)471( وابن حبان (5589)» والحاكم في «المستدرك»‎ .)237( 

(؟) أخرج البخاري في الصلاة» باب ما يستر العورة» رقم (7519) عن أبي سعيد الخدري 
ضيه » ومسلم في اللباس والزينة» باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحدء 
رقم )3١99(‏ عن جابر ذه نهى رسول الله َك عن اشتمال الصماء. 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة مم 


وَالاخْيكاك...'' الاحتكاك فيه تفصيل : 
إذا كان مضطرًا إلى الاحتكاك فلا بأس. 
أما الاحتكاك من دون حاجة فهو عبث ممنوع. 


د قوله: 'وَنَهَى أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَ كَدَمِهِ ِبَاطِنِ كَمَه الُمْنَى مَرَهَ بَعْدَ 
مَرَوا لا أعلم أن هذا ثابت. 


2 قوله: ١وَعَنٍ‏ التَتَاوْبٍ وَالتَفْخْ) التثاؤب ليس فيه نهي؛ كه 
ليس باختيار الإنسان» لكن جاء في الحديث: «إذًا تَكَاءَبَ بَ أَحَدَكُمْ 


م ةريره 


َليْكْظِمْ مَا اسْتطاع»'' يعني: يضع يده على فمه ويخفف الصوت. 
أما النفخ فمنهي عنهء وهو أن ينفخ الإنسان في الطعام أو 
: 5 
القرات 
قوله : «وَتَقَلِيب الحَصّى فِيهًا...) نهى الرسول كَل أن يقلب المرء 
الحصى وهو في الصلاة”*'؛ لأن هذا من العبث» وكذلك مسح الجبهة 
من التراب قبل أن يسلم منهي عنه'* أ وإنما يمسح جبهته إذا سلم. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١59(‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (757/894)» ومسلم في الزهد 
والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب» رقم (5995) عن أبي هريرة ذه 

() أخرجه البخاري في الوضوءء باب النهي عن لاستنجاء باليمين» رقم 2))١957(‏ ومسلم 
في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (51؟) عن أنئ قتادة ون 
مرفوعا : «إذا شرب 0 فلا يتنفس في الإناء). 
ا 60 والحميدي ور في «المسندا ا اه في #المستهرج 
فقال لي ابن عمر: الأتلب الخصى؛ ا سير م لامر 

)2 أخرج أكر داود في الصلاق باب في مسح الحصى في الصلاق رقم (ه:2)9 
والترمذي في الصلان» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رقم 
واكم والنسائي في «الكبرى») 4»1١1١91١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيها. - 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


د قوله: «وَأَنْ يَرْمَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاة؛ هذا منهي 
عنه في الحديث؛ قال رسول الله كلِ: الَيَنْتَهين َو ْوَامٌ عَنْ رَْعِهِمْ 
0 5 ري ه 7 ع 5 له 
أَنِصًا رَهُمْ عند الدِّعَاءِ فِي الصَّلَاةٍ إلى السَّمَاءٍ أَؤْ لَمُخْطَمَنَّ 
َبُصَارُهُع)”''. 


2 قوله 5-50 عينيِْ في السّجُودا هذا أيضًا منهي عنه: كما 
علد الظبراق من تخدبيك ابن عياس لها النهى عن إقغماض الحيتيه 7 
وعقد عبد الززاق عن مجاعد اناهن شعلا البيود © فليسسن للؤاسنات آن 
يغمض عينيه» بل يعود نفسه على عدم ذلك. إلا إذا كان أمامه شيء 
يؤذيه» أو ضور»ع أو ماهد تكوش غليت قاذ يان وإلا فلا. 


© قوله: ا لي الذكررة هذا عنون عد رن سح سم 
من حديث ابن عباس و أنه لد قال : ١نْهِيتٌ‏ ُ أَنْ أَقْرَا القُرَآنَ رَاكعًا 
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أو 8 جدًا) ون تشرع فراءة القرآن في الركوع ولا السجودء وإنما 


باب مسح الحصى في الصلاة» رقم )١١717(‏ عن أبي ذر ونه مرفوهًا: (إذا قام 
أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه». قال الترمذي: «حديث 
حسن). وصححه ابن الجارود فى «المنتقى» 2)75١9(‏ وابن خزيمة 00 الام حبان 
)+ وجاء عدد البيغاري 0 وسلم (043) عن معيقيب له قال: ذكر 
النبي يَليْةٍ المسح في المسجد ‏ يعني الحصى ‏ قال: (إن كنت لابد فاعلا فواحدة). 

2200 أخرجه د في الصلاة» باب لحن عن رفع البصر إلى السماء ء في الصلاة» رقم 
(9؟5) عن أبي هريرة وَكهء ومسلم (578) عن جابر بن سمرة وَيكه» بنحوه. 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبير» »23١907(‏ وابن عدي في «الكامل» (7714/5) من طريق 
ليث» عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعًا : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض 
عينيه». قال الهيثمي في «المجمع) (؟/ 8): «وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس 
وقد عنعنه). وانظر «تحفة المحتاج» .)5١9(‏ 

() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7775) من طريق ليث» عن مجاهد قال: «يُكره أن 
يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود). 

(4) أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم 
(9/ا5). 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


5 لا 


في الركوع تعظيم الربء. وفي السجود دعاء. 

د قوله: «وَيَكتَ شَعْرًا أؤْ ا ا ل الثوب منهي 
عنه؛ لقول النبي كَكِ: ١نْهِيتٌ‏ أنْ أَكُْفَ شَعْرًا أَوْ نَوْنَا في الصَّلَاةٍ 20 
وبعض الناس يكف ثوبهء أو يرفع الشعرء نقول له: اترك الشعر 
والثوب واسجد بهما. 

ه قوله: «وَعَن السَّذْلٍ وَاشْيِمَالٍ الصّمَّاءِ) السدل: كونه يسدل 
لويد وو ا واشتمال الصماء: أن يتجلل بثوب واحد» بمعنى: 
أن يكون عاريًا ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشف. ويجعلها عليه 
ثوبًا واحدّاء ليس تحته سراويل ولا ثياب”". فاشتمال الصماء المنهي 
عنه عند أهل اللغة؛ بأنه يؤدي إلى احتباس النفس يجعل نفسه فى 
ثوب واحد كأنه كيس» فلا يتنفس. وعند المحدثين : أن يشتمل بثوب 
واحد أو قطعة واحدة مثل الشرشف ليس عليه ثوب» ويكون عاريًا 
ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال» فإذا حرك يديه ليتناول شيئًا 
ظهرت العورة» فنْهي عن اشتمال الصماءء أما إذا كان عليه سروال 
والعورة مستورة فلا حرج. 

© قوله: ١وَأَنْ‏ يُصَلَىَ ار الإرَّارٍ...) هذا النهي لا أعلم فيه 
حديئًاء إذا لم يكن عليه قميصء» فلو صلى محلول الإزارء هذا فيه 
تفصيل : 

إذا كانت تظهر العورة فهذا ممنوع. 


له أخرجه البخاري في الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (2)815 ومسلم في 

لصلاة» باب أعضاء السجوة و التهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
لصلاة» رقم (510) عن اب بن عباس وبا بنحوه. 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 750). و«السان العرب» .)397/١١(‏ 

() انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ 55)» والسان العرب») .)558/1١١(‏ 


7 (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


فإن قميص أو سراويل أو تحته رداء فلا حرج""". 

اكوله: «وَأَنْ يُصَلَّيَ في قميص رَقِيقٍ لَيْسَ تَحْنَهُ غَيِرُها : إذا 
ضلى :فى لاتق مضنا اقرف 3 بر لأن البكرة توق مرخ 
ورائه» إن كان عليه سراويل أو ثوب آخر فلا حرجء أما إذا كان 
القميضي هقينا "له نري لون البشية هن بور اكد قال جاسر.ء 

0 قوله: «وَأَنْ يَتَكََلى النَّاسَ فى الصَّلَاة) : هذا منهى عنه. فلا 
يتخطى رقاب الناس؛ لأن هذا 5-0 لهم فقن لانن اسايق 
1 ولما رأى النبي وَكةِ رجلا يتخطى 
قال: «اجيس فُقَدُ آذَيْتَ وَآنَيْتّ 7 

0 «وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفٌ النَانِي وَلَّهُ نِي الصَّتُ 
الأول فر رَجَ): كونه يَنهى أن يقف في الصف الثاني وله في الصف 
الأول فرجة 05 إلى دليل لكن كونه يسد الفرجة فهدا مشروعء 
والأحاديث جاءت في إتمام الصف الأول فالأول'". فإذا وجد 
فرجة يستحب أن يسدها فقد جاء في الحديث فضل من سد 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (073757/5: «وقد رخص مالك في الصلاة في القميص 
محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا إزار» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثورء وكان 
سالم يصلي محلول الإزار). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم )»)١١١8(‏ 
والنسائي ف فى «المجتبى») في الجمعة» باب النهي عن لمحي رقاب الناس والإمام على 
المفر يوم اضيا رقم )١329(‏ عن عبدالله بن بسر #5؛.. وصححه ابن الجارود في 
«المنتقى) (4)595: وابن خزيمة .»)١8١١(‏ وابن حبان .)١190(‏ والحاكم في 
«المستدرك») .)1١531(‏ 

022 أخرج أبو داود في الصلاة» باب تسوية صقرت م اد والنسائي في 
«الكبرى») (8697) عن أنس ضيه مرفوعًا : «أَينُوا الضَّكَ الْمُقَدّمَ كم م الذي يَلِيء فمَا 


كَانَ مِنْ نَقْصِ تَلْيَحُنْ فِي الصَّفٌ الْمُوَخَرِ). وصححه ابن خزيمة 2,)١655(‏ وابن حبان 
لك 60 ة والضياء ء فى «المختارة» (//53710). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ع 


الفرجة'''» أما إذا لم يسدها فلا بأس. 

د قوله: «وَأَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الحَائِطِ فِي الصَّلَاِا: ليس 
للإنسان إذا كان صحيحًا وليس به علة أن ل حائط؛ ولا 
عصاء أو يتكئ على شيء؛ لأن القيام ركن» وهو: ألا يعتمد على 
شيء وهو واقف. إلا إذا كان كبير السن أو مريضًا فلا بأس. 

د قوله: «وَأَنْ يُصَلَّيَ الرَّجُلُ فِي الحَمَّامء وَمَعَاطِنِ الإبل...) 
هذه الأمور السبعة جاءت في حديث ابن عمر ويْيا: «أن النبي كلل 
نهى أن يُصلى فى سبعة مواطن: فى المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» 
وقارعة الطريق» والحمام» واعظان الإبل» وفوق ظهر بيت الله)”". 

قوله: «الحمام»؛ لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس. 

ه قوله: «ومعاطن الإبل»: وهى أماكن مباركها عند الماء”) 
وفي المراح؛ لأنها قد تأتيه وتؤذيه. ْ 

2 قوله: «وقارعة الطريق» لأنه مكان للطريق يمر عليه الناس 
وقد يؤذي أو يلهي أحداً؛ وليس مكانا للصلاة. 

2 قوله: «والمقبرة» لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك 


- 


المنهي عنها؛ قال النبي كَل: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورٍ وََا تُصَلُوا 


)١(‏ أخرج النسائي في «المجتبى» في الإمامة» باب من وصل صفاء رقم (819) وفي 
«الكبرى» (897) عن عبدالله بن عمر وكا مرفوعًا : «١مَنْ‏ وَصَلَّ صَمًا وَصَلَهُ الله» وَمَنْ قَطعٌ 
صَمًا قَطعَهُ الله كَد). وصححه ابن خزيمة »)١559(‏ والحاكم في «المستدرك» (71/4). 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (2)5”47 
وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب المواضع التي يكره فيها الصلاة» رقم 
(5 »؛ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير» »)7١/5(‏ والبيهقى فى «الكبرى) (779/5) عن 
ابن عمر وَيينْه نحوه. قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي». وانظر 
«نصب الراية» (7/ 771)» وضعفه الألبانيى فى «ضعيف سنن الترمذي)». 

() «لسان العرب» .)5857/١17(‏ و«مختار الصحاح» (ص 185). 


ا (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 
نا 

© قوله: «والمجزرة والمزبلة»: نهى عن الصلاة فى المجزرة؛ 
لما فيها من الدماء التي تنجس ثيابه. وكذلك المزيلة. 

2 قوله: «وفوق ظهر بيت الله) يعني : فوق الكعبة» فلا يصلي 
فوق الكعبة الفريضة؛ لأنه لم يستقبل جميعهاء بل استقبل بعضهاء 
وكذلك لا يصلى فى دا خلها ؛ أنه إنما استقبل جزءًا منهاء وهذا ما 
عليه الجمهور. وتصح النافلة*. 

والمحققون على أنه لا بأس بالصلاة داخل الكعبةء 

ه قوله: «وَأَنْ يَنْصَرفٌ الرَجُلُّ مِنَ الصَّلَاةٍ وَهْوَ شاك فِيهًا»: إذا 
كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة الظن وأتم صلاته ثم يسجد 
سجدتين» وإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على اليقين» ٠»‏ وهو الاقل 
ويسجد سجدثين » لما في حديث أبي سعيد وه : ذا شَكَّ أَحَدُكُمْ 
فِي صَلَاتِهِ ا ل رن 
عَلَى ىآ اسَتَيْقنَ : 1 رميو ين قَبْلَ أ 5 شن 

هذا الحديث فيما إذا كان الشك غالبا أعا إذا كانت عنده غلبة 


لق قاد يض على غلية الطن قو رونل كن مده سجدوو» علن انا 


)91757( أخرجه مسلم في الكسوفء, باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 
عن أبي مرثئد الغنوي ذلنه.‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (555/9). 

(7) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» والسجود لهء 
رقم (01/1) عن أبي سعيد الخدري ذيء. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مم 


5 1 50 2 مه هس مم اه 06 
جاوالى صيت ابن مسعود ونه : «فليتخر الصَوَابَ فليتم عَليَهِ ثم 
ور كل 5ه و 5 عه جميوة 0شؤ26 
يسَلم ثم ليسجد سَحدتين) . 

فإن كان عنده غلبة ظن فالسجود بعل السلامء وإن كان عنده 
شك بنى على اليقين ويكون السجود قبل السلام. هذا ما فى حديث 


ع : ان 
ابي سعيك وحديث ابن مسعود 00 أ 


كفك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم  )40١(‏ وهذا 
لفظه -» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو فى الصلاة و السجود له 


رقم كلاه عن عبدالله بن مسعود كن . 
() انظر: «التمهيد» (5/ 203١‏ و«فتح الباري» (7/ 45). 


غ5 كال قرت كانه : 


و 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يم ب 


(وَلعَنَ ع الواشمة والمش ؤي : وَّهِيَّ الي َضْرِبُ الةة 


ُضْرَبُ لَهَا زج" بالؤايلة والشتتزملة: : وَهِيَ التي تند القزايا 


وك إلى اميق ال هِي التي تتبث الشد” وثننث 


والمنافرة وَالمُوْتَهِرَ 
0 وَكَالَ النَبِي كلل عبد : م ل وَضْعَتْ ويه في غَيْرِ نيك 


4 


شِرَة'': وَحِيَّ الي نْفلِجُ الأسْتَانَ ولع 


اح ني مس سودسم سح سس لل لل (6©9 
رَوْجِهَا فُقَدْ متكت بارا المستور بينها وبِينَ ربها) ". 


0 


90 


02 


2) 


)20 
فثك 


2 
فكت 


كل هذه المعاصي لعن النبي كَكَِةِ فاعلها فدل على أنها من الكبائر. 


أخرجه البخاري في اللباس» باب الموصوله. رقم (2)09147 07 في اللباس 
والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...» رقم (5؟1١5)‏ عن ابن عمر وكيا 
«النهاية» لابن الأثير »)١188/5(‏ والسان العرب» ,)5894/١7(‏ وامختار الصحاح) 
(ص .)20١‏ 

«النهاية» لابن الأثير »)١9١/5(‏ والسان العرب» (١١/1؟/ا),‏ وامختار الصحاح"» 
رص 0075. 

أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة و المستوصلة...» رقم 
(5؟1١5)‏ عن ابن مسعود ذه 

«النهاية» لابن الأثير ».)١١87/5(‏ السان العرب» .)1٠١١/0(‏ 

أخرجه أحمد في «المسند) 4١0 /١(‏ رقم 3940) عن عبدالله بن مسعود ؤَلينه. وهو 
في مسلم (5؟7١5)‏ بلفظ: «والمتفلجات للحسن). 

«النهاية» لابن الأثير (5/ 42141 والسان العرب» (4/ »)5١‏ و«مختار الصحاح» (ص .070١‏ 
أخرجه أبو داود في كتاب الحمامء رقم »©20٠ ٠(‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء 
في دخول الحمام» رقم ٠”(‏ 0 واد بن ماجه في الأدب» باب دخول ا 
(176"). وأحمد في «المسند» 5١/5(‏ رقم٠15515)‏ عن أم المؤمنين عائشة وَكْينا. .قال 
الترمذي: «حديث حسن). وأشار أبو داود إلى اناد ميلع انظر «عون المعبود) 
(5/1”).» «خلاصة البدر المنير» (75709)» وصححه الألبانى ف ااصحيح أن داود). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


د قوله: «الوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَةَ). الواشمة: التي تفعل الوشمء 
والمستوشمة: التي يُفِعَل لهاء الوشم هو: أن يشق الجلد وتُغرس فيه 
إوة وتجعل فيه كحل» وينقن مسكمما ويختلط بالدم ولا يزول 
أبرًا'''» هذا يقال له: وشمء وبعضهم يجعل الوشم في صورة طيرء 
أو في صورة صقر. 

فالفاعل للوشم والمفعول له ملعونان. 

د قوله: «وَالوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ)ء الواصلة: التي تصل الشعرء 
وهي التي تشد القرامل ‏ يعني: أطراف الشعر » والمستوصلة هي 
طالبة الوصل التي يفعل لهاء يوصل شعرها بشعر آخر أو بغيره''". 

ه قوله: «وَالتَامِصَةً وَالمُتَتَمّصَةً). النامصة الفاعلة: وهى التى 
العلرمن لسر الحاضاء او قشت لسن ال ال 000 

0 قوله: «وَالوَاشِرَةَ وَالمَوتَشِرَة). الواشرة: التي تفلج الأسنان 
للشمسوء تشهما تذلك.تحك الآأستان حكن يكون بين الأستان 
سان ".بو لبر رةه آى المسغرفيرة الملهون لهاء 

فالوزاشرة علغونة والمسشوشرة ب المقعول ليا د ملعو زة. 

والحديث في لعن الواشرة والموتشرة رواه الإمام أحمد في 
المسندء وفي صحته لبي" وهذا فيه تفصيل : 

فإذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها وكان هناك ريبة» ويخشى 
غليينا من أن يراها أحك أى كنف غدل الأعافي» فهذا لأ يجوز 


أما إذا كانت مستورة في مكان فيه ستر وليس هناك محظور فجائز. 


.)١191 /5( انظر: «النهاية» لابن الأثير (188/5). (؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

() انظر: «النهاية» لابن الأثير .)١1١8/60(‏ (:) انظر: «النهاية» لابن الأثير (181//0). 

(5) قال الحافظ ابن الملقن في «الخلاصة» (5109): «قال أبو داود: منقطع». وانظر 
(عون المعبود» .)777/١١(‏ 


6 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


حدم 5١م‏ 
آدابٌ تَتَعَلَقٌ بالطعام 
8 قَالَ المُولّفْ كاله : 
د 7 سر مجر ل به 5 00 2 
(وِينا أدب بد أله كله و بهم د فد إلى تقاني الأخلاتٍ وَمَكَارِم 
الأفعال: تبه كه أن يكل الرجِل ما بْنَ بدي أخيو". وَأ يأل 


مِنْ ذْرْوَةٍ الفَصْعَةَ وَقَالَ: إن + ادق 06 في اه 
بِعَسْلٍ الي قبل ! لطَعَامِ وَبَعْدَه وَقَالَ: : إن ينفِي | القفر", وَقَالَ أيْضًا: 


- 


امنا قوم أَذْمَنُوا الوْصُوءَ قبل لتقام 1 إلا َدْعَب الله بذلِكَ عَنْهُم 


ُُ 


القق9". وَلمَد أن ياكل الأخل ينا يقد تك الكوان: ز3ا0: تن 


)١(‏ أخرج البخاري في الأطعمة؛» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم 
(5/الام)ء وسلم في 007 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )5١75(‏ 
عن عمر بن أبي سلمة ونه قال: و اي ا لي 
في الصحفة فقال لي: (يا غلا سم م الله وَكُل ب يَمِينك 2 وَكُلٌ مما يَلِيك). 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم 
(779)» والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعامء 
رقم »4)١8١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (2»)1157 وابن ماجه في الأطعمة» باب النهي 
عن الأكل من ذروة الطعامء رقم (ففتضرةة وأحمد في «المسند» (١/١07؟”‏ رقم 
9) عن ابن عباس '#يا. قال الترمذي: «حسن صحيح)». وصححه ابن حبان 
(6:؟60), والحاكم في «المستدرك» »)/1١١8(‏ والضياء ف «المختارة» (556). 

) أخرج الطبراني في «الأوسط» (0175) من طريق تهشل بن سعيدء عن الضبحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس ويا مرفوعًا: «الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقرء وهو 
من سنن المرسلين». قال الهيثمي في «المجمع) (515/0): «وفيه نهشل بن سعيد وهو 
متروك». وأخرجه القضاعي في «الشهاب» )71١(‏ من طريق موسى بن جعفرء عن أبيه» 
عن جده» بنحوه. قال العجلوني في «اكشف الخفا» (5105): «قال الصغاني: موضوع». 

(4) تقدم في الباب قبله بنحوه. 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ح- 


817 - 
كل ذَلِكَ نَفِيَ عَنْهُ المَفْرُ و وَع* عَنْ وَلَدِهِ الخد '". وَتقَيٍ أَنْ 8 الرّجْل 
وَهُوَ أَغْمَرٌ اليل وَأَنْ يَمَم ونام وَمُوّ ا وَكَانْ يحب لمن أَرَادٌ 


22 قبع 3 وعم و ءَ 


0 ينَامَ او يَأُكْل وَهُوّ جَنْبٌ أن يتوضَا وَصْوءَه للصّلاق وَنّْقَى كله عَنٍ 
الشران تن التمرتين 4 وَذْلِكَ لما , يَدْخُلَ عَلَّى فَاعِلٍ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ 
المُوَاكُلَةٍ لي الوجُل إلى لقي قُمَةٍ لخي تزامل وَكانَ كه يحب 9 
0 وكَالَ: إن الك كنل يو" : نَهَى عَنْ أَكْلِهِ حَارّاء 


2 


َهَى يل عن الشُرْبٍ مِنْ كم السمَاء؛ لِك لأ الاب من فيه لا 
17 مَا دَاخْلَهُ وَقِيلَ : إن رَجْلَا شَرِبَ مِنْ سِمَاءٍ سَطِِحَةٍ وَكَانَ فِيهًا 


0-7 


0 هم مم زوه م 5 2ه > 3 2 
حَيّة كلم يَعْلمْ بهَا عَتَّى دَخَلَث عَلْقة0": وَقيلَ أَيضًا: إِنَّ الشُرْب مِنْ 
2 و .2 


ل التكاء لاز بي 


دقر 
هذا عن الآداب عند الآكل والشرب: أن يآكل الرجل مما بين 


)١(‏ أخرج الخطيب في «تاريخ بغدادا (41/4)» وابن عساكر في تاريخ دمشق) 
»)037١/59(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١١١(‏ عن ابن عباس كه 
مرفوعًا: «من أكل مما يسقط من الخوان نفى عنه الفقر ونفى عن ولده الحمق». قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). وانظر «كشف الخفا» (57917). 

6 أخرج أحمد (5/ "0٠‏ رقم 2)51958 والبيهقي (1/ 2 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (14/ 84 رقم 5؟5؟) عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذ أثردت غطته شيئا 
حتى يذهب فوره ثم تقول: إني سمعت رسول الله يِةِ يقول: «إنه أعظم للبركة)». 
وصححه الالبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟59). وأما ذكر أن البركة تنزل فيه فقد 

أخرجه أبو داود (711/7)» والترمذي »)18٠05(‏ والنسائي في «الكبرى» (11/57)» وابن 

ماجه (7711)» وأحمد في «المسند» 77١ /١(‏ رقم 1579) عن ابن عباس ووُبا. قال 

لترمذي: «(حسن صحيح)». وصححه ابن حبان (225555» والحاكم في «المستدرك» 

.)550( والضياء فى «المختارة»‎ »)721١1( 

ارق أخرجه ابن ماجه في الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم 0 من طريق عكرمة 

عن ابن قباسي يا وصححه الحاكم في «المستدرك» )97/7١7(‏ من طريق عكرمة» عن 

أبي هريرة طن 

60 أخرج الحاكم في «المستدرك») )/5١١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ؤإا أن النبى كله تهى أن يدرب من فى السقاء لأن ذلك ينتنه.- 


ا (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


سد وقد تهى :قله أذ يأكل الرجل هما بين نيدي أخبب. انهذ| ضناف 
ع 5 

وكذلك له يأكل من ذروة القصعة» 5 وسط الطعام أو وسط 
الصحن» وإنما يأكل مما يليه. 

أما قوله: ١وَإِنَ‏ الجراقة لَنْوْلُ في وَسَطِهًا) فهذا يحتاج إلى 
ا 
مولا .م 


- 


2 قوله: «وَأَمَرَ بَسْلٍ اليد قبل الطَعام...2 : فيه الأمر بغسل اليد 
قبل الطعام وبعدهء وكون النبي كلد أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا 
يحتاج إلى ثبوت في ثبوته نظر'''» لكن كونه يغسل يده من باب 
النظافة فلا بأس. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسلها وإزالة 
الدسومة والدهن» ولا سيما إذا أراد الصلاة 

أما قوله: (إنه ينفي الفقر): فهذا لا يصح. 

و قزله: «وَقَالَ أيْضَاء أثنا قَوْم اكتثرا كشوي هذا ليس 
بصحيح» فالوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر والغنى» 
فالفقر والغنى بيد الله كِد. 

2 قوله: 28 َرَ أن َكل الَّجلُ يما برخت الخوان. ..» هذا 


ا سقط لَقْمَةُ كم يط متها ين الأ وَلأكُلَا وَل َدَغها 


- قال ابن حجر في «الفتح) :)41/٠١(‏ (إسناده قوي». وأخخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» )١11598(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا وفيه أن قوله: «لأن 
ذلك ينتنه؟ من قول هشام. 

() قال الترمذي: احسن صحيح). وصححه ابن حبان» والحاكم» والضياء. 

(0) راويه متروك». وقال الصغاني: موضوع. 


(للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة م 


ِلشَيْطان"' 

أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحدق هذا 
انين يضحيع + 'وليبن, عليه وليل ”7 

د قوله: 'وَنَهَى أَنْ ينام الرّجُلُ وَهُوَ أَغْمَرُ اليا يعني: في يده 
طلاء من الورس. وهذا ياج إلى ثبوت» والحديث الذي فيه : «من 
نَامَ وَفِي يَدِوِ غمرٌ وَلَمْ يَفْسِلْهُ كَأَصَابَهُ شَيْءٌ قلا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَه)!” في 

١‏ ان 

حر «وَأَنْ يَظعَمَ وَينَا وَعُق لبه هذا جاء ذ فى الصحيحين 
5 ونه قال للنبي كَلّ: أُيَنَامُ أَحَدَنَا وَهْوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إذَا 
ع 55 وضوءه للصلاة ثم ينام. 


وترك الوضوء مكروه كراهة شديدة» فيستنجي ويتوضأ وضوءه 
د مهم 
للضااة ثم يناك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» رقم )٠١74(‏ عن 

أنس ذنهء ونحوه )7١77(‏ عن جابر طلكه 

() قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). «العلل المتناهية» .)١١١1١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في الأطعمة, باب في غسل اليد من الطعامء رقم (8605”), 

والنسائي في «الكبرى» (19:05)) والترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في كراهية 

لبيئوثة وفي إنده ريح غمرء رقع (1855)» واد بن ماجه في الأطعمةء » باب من بات 
وفي يله ريح غمرء رقم (9350) عن أبني هريرة وَلكنه. وصححه الحاكم فَئْ 
«المستدرك» 2071١717(‏ والألباني في «صحيح سنن أبي داود). 

(4) وأعله النسائي والدارقطني بالإرسال. «السئن الكبرى» للنسائي (27507/5)» و«علل 
الدارقطني» /1١١(‏ كح). 

(8) أخرجه البخاري في الغسل» باب نوم الجتب» رقم (9417)» ومسلم في كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الضوءء رقم )١5(‏ عن عمر طلإه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)2795/١(‏ و«نيل الأوطار» .)37١/١(‏ 


حم (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


له إذا أراد أن ياكل أو يشرب زعو على عنتابة أن ينوضا وضوءة 
للصلاة كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة ؤي نا قالت: 
كان رسول الله كَِْةِ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه 
للصلاة”'2 فالوضوء مستحب للجنب عند النوم والأكل والشرب. 


قوله: «وَنْهَى كله عَنٍ القِران بَيْنَ لتَمْرَتَيْنِ...» «نهى رسول الله 
ضَلان ٠.5‏ 00 5 ع.ى ع 0ش 
كك أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستاذن أصحابه» يعني 
يأكل تمرتين» في وقت واحدء أو إذا كان عنب يأخل حبتين ويأكلهما 
سويّاء إنما يأخذ واحدة واحدة» فإذا استأذن أصحابه فلا بأس. 


© قوله: «وَأَنْ يَنْظرَ الرّجُْلُ إِلَى لُقْمَةٍ مُوَاكِلِدا : النهي عن كون 
الرجل ينظر إلى لقمة مؤاكله يحتاج إلى دليل» لكن لا شك أن هذا 
من حسن الآداب. 

© قوله: اوكَانَ كله بحس أن يمظن الثريد...): كونه يغطى 
الثريد يحتاج إلى ثبوت» والثريد هو طعام 1 خبز فيه لحمء ولا 
أعلم دليلًا ثابنًا فيه استحباب هذا. 

2 قوله: وتهى غث اخزو خاة: هذا جاء فى حديث 


- 
هه 


يد «أَبْرِدُوا بِالطََعَام َإِن الطََعَامٌَ الحَارٌ غَيْرُ ذِي بَرَكُق)!* 


90 طلم في كناب الشيقنه ياي عراز غم اليطبه واتضياب الرضيودة رف( 

(؟) أخرجه البخاري في الشركة» باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابهء 
رقم (2)5864 ومسلم في الأشربة» باب نهي الأكل 5 جماعة عن قران التمرتين 
ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابهء رقم )3١55(‏ عن ابن عمر وكا بنحوه. 

9) انظر: «المجمع) (5/ ٠‏ ولكشف الخفا») (75)» و«فيض القدير) لاا 


40 أخرجه الطبراني في «الأوسط)» (9٠؟5)‏ عن أبني هريرة طلنه . قال الهيثمي في 
#المسيع؟ (5/ :)7١‏ «وفيه عبدالله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم). وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (55١١/ا)‏ عن جابر بن عبدالله ويا وفي إسناده محمد بن 
عبيدالله العرزمي» وهو متروك. وانظر: «كشف الخفا» (775). و«فيض القدير) 
»)7/١(‏ والحديث ضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» .)١90/1/(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة يي 


وعلى هذا فالإنسان إذا استطاع أن يأكله حارًا فلا بأس» وإذا لم 
يستطع صبر حتى يبرد. 

ه قوله: «وَنَهَى تل تن الشَرْبٍ مِنْ قم السَّقَاءِ؛ وَدَلِكَ): 
الشرب من فم السقاء منهي عنه»ء وفي الحديث: «أن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نهى عن اختناث الأسقية: أن يشرب من 
أفواهها)''' رواه البخاري ومسلم. 

وإنما المشروع له أن يصب في إناء ثم يشربء» أما أن يأخذ فم 
القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه؛ للحديث المتقدم. 

وقدذكر المؤلف. كله أن رخلة شري .ركان فى واخل القرية 
جه الترحيت الح ووعلت فى حلت انه قد دي الدواب ربعن 
الحشرات وبعض الهوام» وقد يكون فيه أيضًا بعض الجراثيم أو 
العيدان فتدخل إلى حلقة فيتضررء فينبغى للإنسان أن يصب الماء من 
القربة. ْ 


يركف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم (0575)» ومسلم في 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )3١77(‏ عن أبي سعيد ذلك. 


0 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


© قَالَ القونت كانه : 

(وَمِنْ نيه ول أنْ يُعَرَسَ النَّاسنُ عَلَى َارِعَةٍ الطَرِيقٍ؛ وَإِنَّمَا ذّلِكَ 
لِأنَّ مَارِعَةَ د الطريقٍ مَدْرَجَةٌ النَّاسٍ 0 الجن" ؛ وَلأنَ كلك يشَيق 
على امار أ : م إن اتام لا يدري ما ده 9 
على قَارِعَةٍ | لطَرِيقٍ وَقَالَ: «اتَقُوا الثلاعة: قَالُوا : وَمَا المَلَاعِتُ؟ 
قَالَ: التَّمَوْظ عَلَى الظُرُقَاتِ)”" وَيُْقَالُ: إِنَّ الأَقْذَارَ وَالعَذْرَةَ إذّا كَثْرَتْ 


2 
- ل 


على الطرقات اخنبسن الفَظرٌء وَنَهَى أَنْ لدان ع جين 
مُتْمِرَةٍء وَذْلِكَ أن كَمَرَه - سَقَطتٌ عَلَى العَذِْرَةٍ أو : يفيه تَعَافَهًا 
النَفْسُ نَضَاعَتٌ وَنَهَى أَنْ جاو لجل تخت سَجَرَة مشر َأ 
يَتَحَدَّتٌ المُتَعَوّطانء أن يََكلَم الرجُلَ و هُوَّ في الخَلاءء أو يتك 
وَهُوَ اع ٠‏ أو يَنْظرَ إِلَى فرج امْرَأَته عِنْدَ الجمّاع, أو تَنْظرَ هِيّ إِلَى 
مِثْل ذَلِكَ مِنْهُ أو يَتَمَسَّحَا جَمِيعًا بخِرْقَةٍ وَاحِدَةِ). 


التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة» يسمى 
لعريشا؛ يقال: غزس المسافن؟ إذا ترل فى أغبر اللي لالاسماحة 


)١(‏ أخرج مسلم في الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السير» رقم )١1977(‏ عن أبي 
هريرة ذَينه مرفوعًا : «إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق؛ فإنها مأوى الهوام بالليل». 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (519) 
عن أبى هريرة ونه مرفوعًا بلفظ : «اتقوا اللعانين»» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ 


قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


والنوم”'''» فالمسافر لا يجوز له أن ينام في قارعة الطريق؛ لأن 
قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن. ولأنه أيضًا إذا نام في 
الطريق ضيِّق على الناس» ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه» والآن 
مثل هذه الخطوط الموجودة في الطرق الآنء لا ينام داخل الخط؛ 
لآن قد نات سيارة وتدهسه. 
وقديمًا لما كانت الأسقار على الإبل» فالطريق الذي تطرقة 
د قوله: «وَنَهَى أَنْ يُتَمَوَط عَلّى فَارِعَةٍ الطَرِيقِ) يعني: يقضي 
حاجته في الطريق» فنهى كَلَةٍ أن يتغوط على قارعة الطريق» وسيأتي 
ذكر الأحاديث؛ وذلك لأن هذا يقذره الناسء ويلعنون فاعله. 
ه قوله : «اتّقُوا المَلاعِىء قَالوا: وَمَا المَلاعِقٌ» جاء لفظ آخر: 
نَقُوا المَلاعِنَ الثْلات)», قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هِيَ؟ قَالَ: 
ا عَلَى ليوا 6 0 0 الَذِي تح في طرِيقٍ 
ديق 
0 0 المراد الأمر 7 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير .)350١7/79(‏ و«السان العرب» .)١75/5(‏ و«مختار 
الصحاح» (ص .)١728‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي كَكةِ عن البول فيهاء رقم 
(57)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارة الطريق» رقم 
(75)» والطبراني في «الكبيرا (70/ ١١7‏ رقم 147) من طريق أبي سعيد الحميري» 
عن معاذ بن جبل وين مرفوعًا بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد 
وقارعة الطريق والظل). وصححه الحاكم في «المستدرك» (095). قال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» :)١77(‏ «وصححه ابن السكن والحاكم» وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد 
لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان»» وحسنه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يم 


فقوله كَِيِّ: «اد نَقُوا المَلَاعِنَ النَّلَاتٌ» يعنى يعني: اتقوا ما يجلب 
اللعن ويتسبب في اللعن. 

أما قول المؤلف: (إِنَّ الأَقُذَارَ وَالعَذْرَةَ إِذَا كَدْرّتْ عَلَى الظُرُنَاتِ 
اختبّسّ القَظرٌ). فهذا لا أعلم له أصلًا. 


عو د 20 


2 قوله: اوَتَهى أن يتقوظ الرجل تخت شجرة تثيرفة هذا جاء 
في حديث ابن عمر و3ا: (أن النبي كَل نهى أن يتخلى الرجل تحت 
شو و وق "كي لأنه قن اسقط الثمرة فتقع على النجاسة. وكذلك 
عَم يريك أن يجي الكمرة إذا جد التجاسة يتاذى» :قلا يجوز للانسان 
أن قفن ساحته تبحثى الشحرة المثهرة. 

2 قوله: «وَنْهَى أَنْ يَحَامِعَ الرجُل تت شرق متورؤة: هذا لا 
أعلم له أصلاء فليس عليه دليل. والله أعلم. 

ه قوله : «وَأَنْ يَتَحَدَّتٌ المُتَقَوطانء وَأَنْ يتَكلَم. مان قتا ما قر 


6 
هه 


الحديث النهي عن هذاء فقال النبي كَلة: (إذَا ذا تَعَوّط الرّجُلان كُلبَتَوَارَ 
أحدهما عَنْ صَاحِه وَلَا يَتَحَدَّثان عن طوفهماء كَإِنَّ الله يَمْقَتٌ عَلَّيه)77) 


فلا يجوز له أن يتكلم وهو يقضي حاجته للبول والغائط» إلا للضرورة. 


ع ال 


.4 مهم تر 5 5 5 
0 قوله: "أو ب وهو يجَامِعٌ' يعني : وهو يجامع زوجته. 


»)508/( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2»)7797 والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (2)55/5 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 97) عن ابن عمر وكيا‎ 
«وفيه فرات بن السائب وهو متروك).‎ ٠ ؟/١( قال الهيثمي في «المجمع»‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارء باب كراهية الكلام عند قضاء الحاجة» رقم(5١)»‏ 
والنسائي فض «الكبرى» .)57١(‏ وابن ماجه في الطهارة» وسنئهاء باب النهي عن 
الاجتماع على الخلاء والحديث عنده.ء رقم ("9) عن أبي سعيد الخدري طلنه 
بنحوه. وهذا لفظ الخطيب في اتاريخ بغداد) .)١7557/١5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(071» وابن حبان »)١575(‏ والحاكم في «المستدرك» (008). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 0 


6ج مود 


2 قوله: «أَوْ يَنْظْرَ إلى فرج امْرَأَِهِ عِنْدَ الجمّاع. أو تنظرَ هىّ 
إِلَى مِثْلٍ ذَلِكَ مِنْهُ؛ هذا يحتاج إلى دليل» ولا أعلم دليلًا ثابنًا في 
هذا أما حديف:» 'إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن 
ذلك يورث العمى»"'' فلا يصح""". 

د قوله: «أَوْ يَتَمَسَّحَا جَمِيعًا بِخْرْقَةٍ وَاحِدَةا لا أعلم لهذا دليلاء 
والنهي عن أن يتمسح هو وزوجته بخرقة واحدة يحتاج إلى دليل» 
وله أرق حرجا في ذلك. 


يفركك 


25١7” /١( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5؟/ 1/5). وابن حبان فى «المجروحين)‎ )١( 
عن ابن‎ )3١7/55( والبيهقي في «الكبرى» (/7/ 24)44 وابن عساكر في اتاريخ دمشق)‎ 
عباس وَيإيا.‎ 

(؟) قال أبو حاتم كما في «العلل» (7795): ١حديث‏ موضوع لا أصل له). 


6 (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


8 قَالَ المُوَلّتْ كالم : 


(وَمِنْ نَهيِهِ بل أَنْ يَقُومَ الرّجُلُ لِلرّجُل إِلّا إِلَى أبيوء أَوْ الرّجُلٍ 
ل وَنَهَى أَنْ يُحِبّ الرَّجُلْ أَنْ يُقَامَ إِلَيِ. 
و 3 و 


العَالِمِ» أو إِلَى الإمَام العا : 
0 َس الك ا ل 23 إاننية اجا عنقا بد 
النَّاو9". وَكَالَ: مَنْ كام ليقُوم الاين لقَِامِهِ لَمْ ينْظرٍ الله إلَيْهِ ٠‏ وَكَالَ 


نهى النبي كله أن يقوم الرجل للرجل' '' وفي الحديث: 
7 أَنْ يَتَمَكْلَ لَهُ الرّجَالُ قِيَامًا كُلبَتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنّ ا فكيين 7 
يقوم الرجل للرجلء إلا إذا كان للسلام» أو يقوم ليسلم عليه أو 
للرجل العالم الكبيرء أو للإمام العادل» أو للوالد فيجوز حينئذ 
ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 


)١(‏ تقدم في الباب السابق. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب» )٠١١50(‏ عن ابن مسعود ويه مرفوعًا. وأخرجه أحمد 
فى (القهد (من ماعن ترقد النبيضى قال قرات فى القوراة. د افذكرم» وفع 
جِدًا الألباق فى «ضعيقه الترغيب والترهيبة 4140 2 

(9) انظر: المجتموع التقارق) مرهلا 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم (0579)», 00 
أبواب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم (75055)», وابن أ 
شسية في «المصنف») (505/87). وهناد فى «الزهد) (/2)851 والطبراني في 0 
)"0١/19(‏ عن معاوية طكنه ١‏ وصححه الألباني في اصحيح سئن أي داود)». 


للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ح- 
(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة 5 
أَحَبّ أَنْ يَتَمَئَلَ لَهُ الرّجَالُ قِيَاما كُلْيَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِا ففي بعض 
المجالس إذا دخل عدا قاموا احترامًا وجلسواء فهذا منهى عنهء 
الأولى: أن ص ليسلم عليه» هذا لا بأسء» وكان النبي كَل إذا 
دخلت عليه فاطمة ‏ يتنا قام إليها وصافحهاء وإذا دخل عليها قامت 

الك 

إليه وصافحته . 


الثانية: أن يقوم للإحترام إذا جاء لا للتسليم»ء فإذا دخل قامواء 
وإذا جلس قعدواء كل هذا منهى عنه )2 ومكروه كراهة شديدة. 


م م 


0 فقوله عله : امن أحَبٌ أن يُتَمَثْلَّ لَهُ الثّامنٌ قِيّامّاة: وعيد لمن 
أحب أن يقوم الناس له. 

الثالثة: أن يقوم على رأسه وهو جالسء فهذا منهي عنه؛ كما 
في صحيح مسلم عن جابر َيه قال: اشتكى رسول الله كله فصلينا 
وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قيامًا 
فأشياز إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلم قال: (إن كدتم آنفا 
لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا 
د 

د قوله: 'وَكَالَ: مَنْ كَامَ لِيَقُومَ النَاسنُ لِقِيَامِهِ لَمْ يَنْظرٍ الله إِلَيْها 
لا أعلم صحة هذا الحديث» فهو يحتاج إلى ثبوت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في القيام» رقم »)07١1(‏ والنسائي في 
«الكبرى» رقم (879)» والترمذي رقم (78177)» والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(911) عن أم المؤمنين عائشة بَْينا. قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه ابن حبان 
رقم (421457 والحاكم في ايت (#هلاة). 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم (417). 


- اللإعانة على تقريب الشرع والاإبانة 


ه قوله: «وَقَالَ ككلله: مَنْ عَظمَ صَاحِبَ دُنْيَا فَكَأَنَمَا عَظمَ 
الأَصْنَام) : هذا الحديث لا أعلم أنه ثابت» ولا أظنه صحيحًا. 


يركف 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


4< يانه > 2 8 ررق ب َ 2 5-6 ءََ م2 ١‏ 
(وَمِنْ ابد ل َيِه أذ 5 الرّجْل فِي طعَايه 5 شَرَايوا : 


مَنْ سَطتٍ اللقمَةُ من ييه كيذ ا يا 11 اليا 4 4 
0 للشّيْطان»”” 5" وَكَانَ مد يكل الثم وَيَطنوء وَمَعْنَى لِك : أن 
يَتَنَاوَلَ الَمْرَ بِبَاطِنٍ 1 النَوَاة بظَاهِرِ أصَابعِهِ)". 


هذا ثابت» فلا يصح أن ينفخ الإنسان في الطعام والشراب» 
وإتما ودوية أو يضير حت ينزد 

0 قوله: و١منْ‏ 4 علقي انلع ..»" هذا الحديث قد سبق وتكلمنا 
عليه. 


9 قوله: «وَكَانْ يكل يَأكُلُ الخيرة وَيَطْنْو...) معت : أن يتناول 
القير ماظن ولد بوياعل النواة باه عي 


والأمر في هذا واسع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم 2»)١607(‏ ومسلم 
في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (7717) عن أبي قتادة ذلك. 

(0) أخرجه مسلم في الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة 
الساقطة....» رقم )35١70(‏ عن جابر وك بنحوه. 

(9) أخرج مسلم في الأشربة» باب استحباب وضع النوى خارج التمر...» رقم(؟5١٠)‏ 
عن عبدالله بن بسر طن قال: نزل رسول الله يِةٍ على أبي فقربنا إليه طعامًا ووطبة» 
فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. 

(4) أخرج عبد بن حميد في «مسنده» (007) من حديث عبدالله بن بسر ونه : أن النبي كَل 
كان يضع النوى على ظهر أصبعه. وأخرجه أبو داود (071779» والنسائي في «الكبرى» 
)١١17(‏ وصححه ابن حبان (/91؟05)» وقد تقدم أنه في ااصحيح مسلم» بنحوه. 


ح-حٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


قَالَ المُولْتْ كاله : 


(كهَذْو الآذاتٌ ونا أشبَهَهًا يبا يَظولٌ ِذِكْرِمًا الكِتَابُ ِنْ آتابد 
وَأَمْره وَنَهْيه وَاحِبٌ عَلَى الخَلِيفَةٍ اسْتَعْمَالّهَاء 1 ا 
لد قيقاء وَالْمَصر الب طاعَته. وَالأَخَذْ بسليه؛ لَِنّ المُقوك كذ 


عَلَيْهَا وَنَفْسَ العَاقِلٍ تتَازِعٌ ِلَيْمَاء وَفِي ذَلِكَ كُلِّ آدت. وَنكلاقة 7 


-ه 
ا 


ووقا 
من الفكري وَقَدَ 0 مه نْ ذَلِكَ ما 07 وَمَا 7 0 هما 


- - 


عع 
0 


بكم 0 


ا 


0 6 0 


يجب على خليفة المسلمين وإمامهم أن يتأدب بهذه الآداب» 
ويتأدب بها الناسء ويقتدي به الناس فيها. 

لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله» وفي الأمور المباحة» أما 
المعاصي فلا يطاع فيها أحد؛ لقوله يَكِْدِ: «لا طاعة في معصية. إنما 
الطاعة في المعروف»"''. 

فثرل: الآن التقرل تَدّل قليهاة يعن + هذه الفواقد والكداب: 
العقول تدل عليهاء ونفس العاقل ص الا وف ذلك كله أدت 
ونظافة ووقاية من المكاره. ولهذا ينبغي العمل بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم 
(27700» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم 


ا 


(1840) من حديث على ذللل. 


لد 5 5 بانة > 12 
ااا ار قا سسب 


ه قوله: «وَقَدُ ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ما حَضَرَنًا» يعنى: أن هذه 
الآداب التي ذكرناها هي مما حضرناء فهناك شيء فات علينا مما لم 
يحضرنا» وكذلك ذكر المؤلف: ثاثا قرت ؤكرةة من الأشياء الى 
يحتاجها الناس ولا يستغنون عنهاء فلا بد أن يعلموها ولا بد لهم 
أن يستعملوها. 

وكذلك ذكر ككنه: مما تَكُثرٌ الِحَاجَةٌ لي وَلَا يُعْذَرُ مَنْ جَهِلَه 


وَفَصَّرّ فِي طَلَبِدا فجزاه الله خيرًاء ورحمه الله؛ حيث ألف هذا 
الكتاب الذي أفاد فيه ونفع به المسلمين. 


كفك 


4ه 


عانة عمية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 8 


|77 جب لعزي 


القسم الزابع ظ 
في ذكر البدع والمحدثات 


8 قَالَ لواف نه : 


وت الآن ذافرون تقب ذا ما القدقة الثامة واخدثرة ييا 


لا أضل له في كتاب الثيء ولا بجاة في آقرء ون ان القاعره ام 
ماين لِلدّينِء وَلَا حَارِجًا عَنْ جمْلَةٍ المُسْلِمِينَ فَإِنَهُ قَدْ أَنَى بِإِحْدَائِهِ مَا 


ل يدن الله فيه. 

قب كنك: حكن وشرق اه 4ه تقلط نيو اللناشةق 
َالاسْتِمَاعٌ إِلَيْمَاء وَكَالَ: إِنَهَا مِنْ عَمَّلِ الجَاِلِيّة وَكَالَ: كَسْبُ 
التَائْحَدَ 4 من نّ السّحْت» وَلَعَنَّ النَائِحَةً في وضع آخَنَ وَقَالَ ابن 0 
التّاحَةٌ حَرَامٌ وَاسْتِمَاعَهَا بِذعَة. 
وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيِمٌ: كَسْبُ 9 ا 7 من 


وأتِىَ و ماعو 7 بْنْ ال حَطّاب ضف طبه بِنَائِحَةٍ #سواضت 2 قَبَدَا اه فقيل 
له ها أعيد المُؤْمِني إنه يد كذ نا بكم ققال: أتقدعا الله آنه أ 


خُرْمَةَ لَّهَاء قِبِلَ: وَلِم؟ قَالَ: لِأَنَهًا تأَمُرُ بالجَرّع ‏ وَقَذ نَّهَى الله كد 


عنه وَتنهّى عَنٍ الصَّبِرِ وَكَدْ مر اله 88 يدء وَتَأَخُلْ الدَّرَاهِمَ عَلَى 
ا ع مضع 270 
دمعتها. وَتبكي شَّجْو غَيْرِهَاء وَتُحْوِنَ الحَىّ وَنَؤْذِي الميثت ١‏ 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه الأحاديث والآثار في موضعها من هذا الباب. 
00 ذكره ابن تيمية 5 المجموع الفتاوى)») عر .)50١‏ 


- (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ أَنَيْتّ الكُوكَة كَرَأَيْتُ ا 0 عَلّى الطرِيقٍ» 
َسَأَلتُ عَنْ ذَلِكَء فقيل : يَنْدبُونَ الحُسَيْنَ زللك نَيْت إِبْرَاهِيمَ 2 
و مه 


بِذَيِكَ فَقَالَ: له يَوَالُ أل وي البدّع في كُلّ عام 
عي ينيب التق في بلقة. 


هذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب. يذكر فيه المؤلف كن 
البدع والمحدثات في الدّين»ء ويذكر طوائف البدع» وكذلك رؤساء 
أهل البدع وأعيانهم . والتحذير منهم» والتحذير من البدع والمبتدعين. 

ولهذا قال الجر كانه : 'ونَحنَ الآن كرون : بِعَقِبِ هَذَا) : 
الثانى : مسائل الاعتقاد. ثم 9 اسه الثالت : 0 الفقيك 

وفي هذا القسم الرابع من الكناب يذكر المؤلف ظله: + 
اتَدَعَهُ اللابية لتر يك لا أل لَهُ في كِتَابِ الله). 

البدعة هى : ما ابتّدِع وأحديث في دين الله مما لا أصل له في 
كناب الله ولا جاء في السنة المطهرة» وكل ما ابتدع في الدين 

0) . 

2 قوله: 0 المَاعِلُ لَهُ غَيْرَ مبَاينِ لِلدّين» وا حَارجًا عن 
مه الس عا إلة إذا كاقت بدعة 

هو عاص 
5 9 0 قَدْ أتَى بِإِخْدَائِهِ مَا لَمْ يَأدّن اللهُ فيه» هذا ل 


محذوف. تقديره: فإنه قد أتى بإحداث ما لم يأذن الله فيه وهو: بدعة. 


.)77 انظر: «التعريفات») (ص 57).» «الحدود الأنيقة» (ص‎ )١( 


(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة ك8 


ه ثم قال: «قَمِنْ ذَلِكَ). ثم أتى المؤلف بالأمثلة» وقد أدخل 
بعض المعاصى فى البدع. ؛ فيريد المؤلف كأنْهُ: مما لا أصل له فى 
الكتاب ولا فى السنة. 


فبعضهم يقول في البدعة هي: الحدث في دين الله وبعضهم 
يدخل المعاصي فيهاء فيقول: كل ما خالف الكتاب والسنة فهو 
بدعة. فعلى هذا تدخل فيها المعاصي؛ ولهذا ساق المؤلف هنا كثيرًا 
من المعاصي وسماها بدعة . 

وعرك : يق اث تا علي وخرل اكد فل فلك فييد: إذن 
أدخل المؤلف في البدع: المحرمات التي حرمها النبي كَل وغلظ 
فيهاء وهذا مذهب بعض العلماء» ومنهم المؤلف كأ. 

إذن المحرمات والمنهيات» أدخلها المؤلف في البدع. ومن 
ذلك: «التُيّاحَةٌ وَالاسْيِمَاعٌ ِلَيْهَاء وَكَالَ: إِنْهَا مِنْ عَمَلٍ الجَاهِلِيّةا. 
والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء على الميت”"'. 

ويدخل في النباحة أيفا + تذف الفيث وتغذاد محاسنه» فينوح 
ويقول: كان يطعمنا وكان يسقينا وكان كذا... إلخ. 

ويدخل فيها أيضًا: لطم الخدء وشق الثوب» ونتف الشعرء 
والاجتماع في بيت الميت» وصنعة الطعام للناس. 

ل الوعيد على النائحة» قال النبي ب يك : «النَائْحَةٌ 
إِذا لَمْ نْب قَبْلَ مَوْتِهَا نْقَامُ يَوْمَ القِيّامَةٍ وَعَلَيْهَا 00007 وَدِرْعَ 
مِنْ جَربٍ ب56' فالنائحة إذا لم تتب تسربل» والسربال هو: ثوب من 
قطران» ودرع من جرب» تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار فيه 


() انظر: «لسان العرب» (5702/5). 


(0) أخرجه مسلم في الكسوفء باب التشديد في النياحة» رقم (955) عن أبي مالك 
الأشعري ذاه. 


ححوسحٍ1_ (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
0 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


أشد ‏ أي: أشد من لو اشتعلت النار بالجسم . 

وفي الحديث : ١صَوْتَان‏ مَلْعُونَان في الدّْيَا وَالآخْرَةِ: مزمارٌ عِنْدَ 
وم ور 2 6ه تع نو "رن ١‏ ,يدن ضروت النافمة خيس | لمصية. 

وقال !قشي الثافضة عق الششية .فى الجاهلية كارا 
يستأجرون امرأة تنوح» وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات من 
سكا و3 امرأة تنوح. 

وهذه النائحة تنوح كذبًا فهي تبكي وتصيح لكي تأخذ أجرة 
فقطه ولبسن لها:شآنء. كانوا فى الجاغلية هكذاء كانت المرأة تنه 
صاحبتها؛ ولهذا ‏ كما في الصحيحين -: أخذ النبي كَل على النساء 
ألا ينحن. قالت امرأة: يا رسول الله. إلا آل فلان فإنهم أسعدوني 
دع أن اسعدى 5 بعس : تريد أن تكافئهماء فتبكى عندها 
فاستثناها النبي علي 


إذن #الفاحة مخ عمل الجاهلية ».ومن الكبائر؟ لأنه توطك علية 


وفي الحديث: 5 فِي مي مِنَّ نّ الجَاهِلِبة, لا يَتْركُونهُم : 
المَخْرٌ في الأخْسّابء وَالطغنٌ في الأَنْسَابِ وَالنْيَاحَةٌ حَةٌ عَلَى الكه 
وَالاسْتِسْقَاءٌ بجوم هذه الأمور من 0 الجاهلية. 


)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» )7٠٠١(‏ عن أنس «#له. وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)١75 /(‏ «رواه البزار ورجاله ثقات». وكذا قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
(06). وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (07011. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (145) عن ابن عباس 'َِكُيًا موقوفًا. 

() أخرجه البخاري في الأحكام» باب بيعة النساءء 07 (07715» ومسلم في الكسوف»ء 
باب التشديد في النياحة» رقم (0) عن أم عطية . وكين . 

(4:) أخرجه 0 في الكسوفء باب التشديد في النياحة» رقم (955) عن أبي مالك 
الأشعري ذلانه موعنه بلحوه. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة ك8 


ولعن النائحة جاء في موضع آخرء ففي حديث أبي سعيد 
طيله : «العن النبي كَل النائحة والمستمعة» رواه أبو داود والبزار 
والطزراي 20 

وقال ابن عمر وكيا : «النياحة حرام واستماعها بدعة» وقد أخذ 
ابن عمر بها أن النياحة حرام من النصوص؛ لأن النبي يَكِلَهْ نهى 
”ينا 

وكون الإنسان يستمع للنائحة هذا من البدع. 

ه قوله: «وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيم» ‏ ولعله النخعي ‏ اكَسْبٌ الفِنَاءِ 
وَالتّبَاحَةٌ مِنَ السّحْتِ)”"» فالمغني كسبه سحت حرامء والنائحة التي 
تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. 


سيرم مو 


© قوله: ١وأتِي‏ عُْمَرُ بن الخَطَابٍ ذل ده دَيأبه بِنَائِحَةٍ ةَ فُتَعْتَعَتْ) يعني : 
كأنها تلكأت» أي: ترد في الكلام وان » «قْبَدَا شَعْرهَا) أي : 


ظهبر شيع مز لبعرهاء «فقِيل لَه: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَهُ كَد بَدَا 
ام فَقَالَ: اعد اللّماء يعني : هذه النائحة» «إنَهُ لا خرمة لقاء 


دعوو 


فيل : قيل: وَلم؟ قال+ لأذها تامر بالجزع: وَقَدُ نَهَى الله كك عَنْهَ). لأنها 
تنوح. ل يعني ٠‏ تدعو إلى الجزع بفعلهاء ٠‏ «وَتَنْهَى عَنٍ الصَّبْرٍا؛ أن 
فعلها ينهى عن الصبرء «وَتَأَخُلُ الدَّرَاهِمَ عَلَى دَمَعَْتِهَا) أ على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8/؟١7),‏ وأحمد (50/7 رقم )١١577‏ عن أبي سعيد الخدري ذه 
واستنكره أبو حاتم كما فى «العلل» .)٠١95(‏ وأخرجه الطبرانى فى «الكبير) 
)١1١109(‏ والبزار (97 زوائد) عن ابن عباس وَكْيا. قال الهيثمي في «المجمع» (”؟/ 
:)١7‏ (وفيه الصباح أبو عبدالله ولم أجد من ذكره). 

() انظر: «شرح مسلم") للنووي (2)75787/5 وافتح الباري» لابن حجر (//5797). 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )55١177(‏ عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة 


0-2 (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
آ#ط #4 إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


بكائهاء «وَتَبْكي يشحو غَيْرِهَا) يعني : بحزنٍ غيرها وهي لا ناقة لها 
ولا جمل » إنما تبكي بحرد غيرهاء "وَُحْزِنْ الحيّ وَنَؤْذِي المَيْكٌ)؟ 


اند جاء 0 الحديث: إن الْمَيْتّ ع يبكاء أهله عَلَيْه) 0 


26 52 


2 قوله: «وقال اف عون: «َتَبْتٌ الكُوفَةٌ فَرَأَيْتٌ رِجَالَّا يُتَدمُون 
عَلَى الطريق»» بع : ييكون» السالة عن كلك فقيل : تيون 
الحسين» فالبكاء على الحسين عند الشيعة والرافضة يعدت 0 زمن 


21 


بعيل» قال ابن عولن: «فَأَئَيْتٌ إِبْرَاهِيمَ) ) لعله النخعي «قا حبر نَهُ َلك 
فْقَالَ: لا يَرَالُ أل الكُوفَة بإِخداث البح في ل تام حتى يعدي 
الَنقّ ا ِذْعَدً). 


سماه بدعة» 17 َال أَهْلٌ الكُوكة بِإِحْدَاثِ اا في ا 5 
على اعتبار أن المعاصي من البدع”". 


كرف 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١1848(‏ ومسلم (9717) عن عمر ذللكء. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )0١7‏ و«زاد المعاد) (9/4ا5). 


(للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة لك 0 2 


يي ب 


قَالَ المَوّلك كله : 

اسه اع 00 2 - ع ا 0 0+ 

(وَمِنَ البدّع: اسّتِعْمَالَ القيّْناتٍء وَاسْيتِعْمَالَ الغِناءء وَقَالَ ابن 
ع اأة يل 2 00000 5 0 تن يزه إن 1004 عق )١(,>‏ 


ه قوله: «وَمِنَ البدّع: اسْتَِعْمَالٌ القَيْناتِاء القينات: جمع قَيْنة 
وهي المغنية "'. فاستعمال القينات وافعراة المغنيات حت يغنين: 
ا ا إلى تك قي أنه الآنْكَ يَوْمَ القيَامقو0©» 
9 هو الرضاضن النداب 7 


فالواجب على الإنسان أن يتقى الله كك وألا يستعمل القَيُنات 
والمغنيات» وأن يتكر عليهد: 

واستعمال الغناء من المنكرات أيضاء فإنه من لهو الحديث؛ 
ولهذا فسر ابن مسعود وله لهو الحديث بالغناء» كما جاء عنه أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب كراهية الغناء والزومرء رقم (59717) عن ابن مسعود 

ضيه موفوعًا. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 117) من قول ابن مسعود ذفينه. قال 

بن القيم في (إغاثة اللهفان»: «الموقوف أصح). وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير) 

:)١99/5(‏ «قال ابن طاهر: أصح الأسانيد في ذلك: أنه من قول إبراهيم». 

(؟) انظر: «لسان الميزان» /١(‏ 707 و«مختار الصحاح» (ص 577). 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0١(‏ *757) عن أنس َيهْنهء وقال الألباني في 
«ضعيف الجامع» (١٠5ه):‏ الموضوع». 

(5) «النهاية» (١1//ا/).‏ 


جح اللرعانة تقريب الشرء والإبانة 
خم ##تاعل شيب الضوولايانة 


- 
0 دم وو 8ل غر 


عن سبيل له ور هزر وَكجِدَعا شثزا ليك أ يي 46 د 
5» فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو'“. فدل على أن الغناء 
محرمء وقال ابن مسعود #5نه: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبث الماء البقل» وهذا رواه أبو داود”؟ والبيهقى لكن بدون ١كما‏ 
ينبت الماء البقل). ْ 

ورواه البيهقي موقوفًا عن ابن مسعود أيضًا'""» قال البيهقي: 
«وقد روي هذا مسندًا باسناد غير قوي)””'» وفي رواية: «الغناء ينث 
النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع)220 قدل غلى أن الغناء 
محرم 0 ما دام أنه ينبت النفاق. 


272 
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يعرف 


2)5١/71( وابن جرير في «التفسير»‎ 2)75١١70( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)"0545( والبيهقي في «الكبرى») (١٠/7؟5) عن ابن مسعود ويء. وصححه الحاكم‎ 

(؟) السئن أبى داود) (/ا597). 

(0) «سنن البييقن الكبرى) .))75١”/١١(‏ (شعب الإيمان» ,5١0948(‏ 60494). 

(5) «الشعب» (6099). 

(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) )7١7/٠١١(‏ عن عبدالله بن مسعود ضلكنه 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان» .)788/١(‏ 


عانة عدية 5 بانة 
اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة ك8 


© قَالَ المُوَلْكْ له : 
(وَمِنَ الدع : النْجُومٌ وَالنظرٌ بها وَالاغْتِصَامء بَلّ هُوَ طَرَّفٌ مِنّ 
الشّدْكِ وَادَّاءٌ لِعِلْم المَيْبٍء وَكُلّ ذَّلِكَ مَنْهِة مَنهِيّ عَنْهُ مثْل النيجُوم). 


سهي 


قوله: «مِنّ الدع : النّجُومً) : يعني: النظر في النجوم 
الماك نهنا غلك المقيباتة» أو الأعتقاذ آنها سبب» وفي 
0 مَنْ اقتبس شُعْبَةٌ من النجُوم كَمَدِ افتبسَ شُعْبَةٌ مِنَ السّحْرٍ 


كونه ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوى علم الغيب» 
يستدل باجتماعها وافتراقهاء يقول المؤلف كه : «يَلَ هو طَرَفٌ مِنّ 
الشّرْكِ وَادعَاءٌ لعل العَبْبِء وَكُلَ ذَلِكَ مَنْهِيّ عَنْهُ مثل النجوم». 

ادعاء علم الغيب شرك أكبو 00 نكون الانسان 
ينظر في النجوم ويعتصم بهاء أو يعتقد أنها مؤثرة» أو أنها سبب» 
كل هذا عو المعرمات" القن 6 


0 -- أبو داود في الطب»ء بابي اعجرم رقم ٠5(‏ ) واد بن ماجه في الأدب»ء 
ب تعلم النجوم. رقم (22) واء تن أبي كيه في «المصنف) (55555) عن ابن 
0 وييا»ء وحسنه الألباني في ا(اصحيح سنن أبي داود). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .)١191//955(‏ 


1-2 (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
#كإ بار إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


24 التنجيم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة» وأنها مؤثرة» 
وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم والروحانيات» هذا 
شرك أكبر بالله العظيم. وهو الشرك في الربوبية» وهو شرك الصابئة 
الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهذا أعظم 
من شرك أهل الجاهلية”'". 

القسم الثاني: ألا يدعي أن النجوم مؤثرة» ولكن يدعي علم 
الغيب» فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها 
وغروبها على علم الغيب: كنزول المطر أو غلاء الأسعارء أو قيام 
الدول أو زوالهاء أو موت عظيم أو ولادة عظيمء هذا أيضًا كفر 
أكبر؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب”". 

القسم الثالث: أن يستدل بالنجوم على معرفة جهة القبلة. 
يعرف أن النجم القطبي نجم ثابت من جهة الشمال فإذا عرف جهة 
الشمال عرف بقية الجهات» أو يستدل بها على الطريق في السفر في 
الليل في البر أو في البحرء أو معرفة الطرق» ومعرفة فصول السنةء 
وعركة اركات البذر والزرع» وهذا يسمى بعلم التسييرء وهذا جائز 
لا بأس به في أصح أقوال العلماء' ''. ومنعه بعض العلماء» فكره 
قتادة بن دعامة السدوسي تعلم منازل القمرء ولم يرخص فيه ابن 
عيينة ذكره حَربٍ الكرماني عنهما”*؟'. ورخص في تعلم المنازل 


.)7817 انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص ”097. 

(4) ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في «التوحيد) (ص 05). 


عاة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مب كه 


الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه''' وهو قول الجمهور وهو الصواب. 
النوعان الأولان فيسميان: علم التأثيرء بأن يعتقد أن النجوم 
مؤثرة بذاتهاء أو يدعي بها علم الغيب» وهذا شرك أكبر. 
أما القسم الثالث وهو علم التسيير وهو الاستدلال بالنجوم؛ 
والصحيح جوازه. 


يعرف 


() المصدر السابق. وانظر «فتح المجيد» (ص .)2١5‏ 


م (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


م ب 


5 قَالَ اموت يانه : 
(وَالقِيَاكَة اكه َالرّجْرُ وَالمَطيّرء وَكَدْ كَالَ كك: «مَنْ أنَى 
كَاهِنَا أَوْ عَرَانًا فَصَدَّقَهُ كَقَدْ كَمَرَ يما أنرّلَ الله 0 2 نخد 5 
وقال: مي اتيك 1ا يل لحي تلو الى لقني رق لزه ا 
3 رادل وقال علي ب بن أبي طالب ذء : «أحذركم علم النجوم إلا 
ما بيعدى يد فى الماك اكبن واليمين فإن المنجم كالسّاحرء 
والساحر كالكاهن. والكاهن كافر والكافر ل النار)” 


. 


© والقيافة نوعان : 
النوع الأول: قيافة النسب» هذه لا بأس فيهاء وهي: أن 
شبه الإنسان عرف الدمء عرف أن هذا من القبيلة الفلانية» أو أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطبء. باب في الكهانة» رقم (7404)» والترمذي في الطهارة» 
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضص» رقم .)١55(‏ واء بن ماجه في الطهار» 
وستئهاء باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (699) عن أبي هريرة طك . وصححه 
ابن الجارود فى «المنتقى») .23١(‏ قال الترمذي: «وضعف محمد هذا الحديث من 
قبل إمذ ا قمان ١‏ جشسينتة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». وأخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف) »)5١558(‏ وأبو داود الطيالسى فى «المسند) (73875)» والبزار فى 
«المسئدة (141/8) عن عبدالله بن مسعود نه موقوفًا. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ ١7؟١)‏ عن علي ذل 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


هذا ابن لهذا الرجل. وهو لا يعرفه من قبل؛ لأنه عنده حدة القيافة» 
فهذا لا بأس بهء ويسمى قيافة النسب ومعرقة الشبه""". 


ومنه قيافة مجزز المدلجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة وكيا وقد التحفا قطيفة وغطيا رأسيهما وجسميهما 
وعريت الأرجل الأربعة» وهو لا يعرف. فلما مر ورأى هذه 
الأرجلء» قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض"". فُسَّر النبي كلل 
ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه.ء وقال: ألم تري إلى مجزز 
المدلجي وقد جاء آنمًا وقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض؟ 
وكان يعفن الاش بيطعدون فقن نسب أنانة*" لأن هذا أسود هذا 
اميق 7# كوت كرون جد تاععية الرنيول: كله قياف التبيبه: 
وثالف الشكوك ععن المشككينخ الى لبسه سانا تن آبيه زيده لآن 
هذا الرجل كان من أهل لعافتو وسسورنه يها 

النوع الثاني: قيافة الأثر التي يدعي بها علم الغيب» فينظر في 
أثر الأرجل يعني موطأ الرجل» ويستدل بها ويدعي بها علم الغيب» 
وهذه هي الممنوعة» وهي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. 


2 قوله: «وَالتَكَهُنٌ). والتكهن: فعل الكهانة. والكاهن: هو 
الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» أو يخبر عما في الضميرء 
ويدعي علم الغيب””'» والكاهن له رِئِىٌ من الجن يخبره فيدعي علم 


.)5977/9( انظر: «لسان العرب»)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الفرائضء باب القائف». رقم (51/1/1)» ومسلم في الحج» باب 
لعمل بإلحاق القاتف الولد» رقم )١559(‏ عن عائشة وَكْبنا. 

نك 0 «فتح الباري» لابن حجر .)017/١5(‏ 

(:) م سئن أبي داود») في الطلاق» باب في القافة» رقم (65510). 

(5) انظر: «لسان العرب» /١7(‏ 20757 وامختار الصحاح» (ص 555). 


7 (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


الغيب ويخبر عن مغيبات في المستقبل» فإذا ادعى علم الغيب فإنه 
كون مقركا وركوة كافرا 

والعراف: الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات ويستدل بها 
عل السو كان الال 

والمنجم: الذي ينظر في النجوم فيدعي علم الغيب. 

والرَّمّال: الذي يخط في الرمل» أو يفتح الككاب :وتخمر 
الجن. أو يقرأ في الفنجان. أو في الكف. 

كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار. لكن بطرق متعددة: 

فإن كان يدعي العلم بالغيب بالنظر في النجوم سمي : منجمًا. 

وإذا كان عن طريق الإخبار عن غيب في المستقبل سمي : كاهنًا. 

وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال سُمّي: عرافًا. 


وإن كان عن طريق الضرب بالحصى والخط في الرمل سمي 
ا" 


وأما الزجر؛ فيعني: زجر الطيرء ويسمى: العيافة» فيتشائم بها 
أو يتيامن» وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون"'"'» فإذا أراد أحدهم 
سفرًا زجر الطير فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى سفرهء وإذا 
طار جهة الشمال تشاءمء كذلك إذا أراد زواجًا أ تجارة يزجر 
الطيرء وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطيرء وإن كان 
الإنسان لا يعرف العيافة يأتى إلى واحد من هذه القبيلة ويقول: 


.)000 انظر: افتح المجيد) (ص 75860)» و«تيسير العزيز الحميد» (ص‎ )١( 
.)19 انظر: «فتح المجيد) (ص ©2)75075 و«اتيسير العزيز الحميد» (ص‎ )0( 


عانة عدية 5 انة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 81 


ازجر لي الطيرء لشهرتهم بهذاء ولهذا يقول الشاعر الجاهلي : 
تحبيرٌ بَنُو لَهْبٍ قلا تَكُ مُلْغِيا مَقَالَةَ لَهْبِيّ إِذَا الطَيْرُ مَرَتِ 

خبير بنو لهب؛ أي: عنده خبرة بهذه العيافة وزجر الطيرء فلا 
تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك» على طريقتهم في الجاهلية» 
ويشمل التشاؤم أيضًا بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة. 
كل هذا يدخل في التطيرء ولا يجوز للإنسان أن يتطير ولا أن يتشاءم 
لا بالطيور ولا بالأماكن ولا 00 ولا بالألفاظ ولا ا 

© قوله: «وقد قال كله : مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عََانَا قَصَدَقَةُ 
كَفْرَ بمَا نول الله فى لل : مَحَمَدٍ عَلدِا) لكر كانه أتى بهذا 
اللفظء وبنحوه في اسان ل ك3 أتى ران 
تنألة غ12 عدو لانن له ضلاة ايت و3 


و ص ع 


© اقول «وقد قال: ١مَنِ‏ الباق ابه ين النجوم للد البق 
لعي التشضر مهن 315 1515" المعروقه أن لنظ التحديت: اؤاداما 
زاد) ‏ كما نه -» والمعنى: كلما اقتبس من النجوم وزاد في علم 
النجوم فقد زاد في الشرك. 

2 قوله: «وقال علي بن أبي طالب: «أحذركم علم النجوم إلا 
ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر فإن المنجم كالساحر. والساحر 
كاهن والكاهن كافرء والكافر في النار»”'' هذا فيه التحذير من علم 


3 البك ذكرة ابن القيم في «بدائع الفوائد) (”/ .)06٠‏ وانظر «شرح ابن عقيل" 
.)١95 /(‏ واشرح قطر الندى» (ص 578). 

(؟) أخرجه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (7720؟7) عن بعض 
أزواج النبي كلة. 

اشرق سبق تخريجه. 

(43 أخرجة أبو الشيخ في «العظمة» (17717/4) عن علي طانه. 


ع (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


التسيير كما سبق» فقال: «المنجم كالسّاحر) إذا كان يدعي علم 


يفركك 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة يي 


للح مور تت 
8 قَالَ الث نه : 
(وَيِنَ البدّع : أنْ يُخَضّبّ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ بالسَّوَادِء أَوْ يَأخُذَ 
مِنْ عَارِضَيْو 3 يَطَوّلَ شَارِبَهُ وََدْ قِيلَ: أَوَّلُ مَنْ ححَضَّبٌ بالسَّوَادٍ 


-ٍ 
- 


فِرْعَونُء وَقِبِلَ: إِنَّه خِضَابٌُ أَهْل النَارٍ وَأَمَرَ كل بإِعْمَاءِ اللّحْيَةٍ وَإِحْمَاء 
الشَّوَارِبء وَمِنَ البدّع أَنْ يَترَعْمَرَ الرّجُلُ أَوْ بكم 5 يَدَهُ ِالحِنَاءِ). 


- 


واقنوله: ١وَمِنَ‏ البدّع: أَنْ يُخَضُبٌ البَجُل لِخْيّقَ وَرَأسَهُ 
بالسَّوَادِ)ء يعنى إذا شاب يخضب لحينه وراسة بالسواد؛ لما جاء فى 


9 


الحديث أن والد أبى بكر: أبا قحافة جىء به إلى رسول الله عل 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال عليه الصلاة والسلام: «غَيرُوا هَذَا 


بشع واجتسبو] الشرواة]"" قال بعك الغلماء «وَاجتنبوا السّوادا 
مدرج فى الحديث» والصواب: أنها لبنيت ل وجاء أيضنا 


في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي قوم يخضبون كحواصل الطير لا 
١ 5 6 0‏ ا 
يريحول راتحه لجنة 5 


)51١؟( أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم‎ )١( 
عن جابر طلانه.‎ 

(؟) انظر: «تحفة الأحوذي» (2*”08/5 209). 

(0) أخرجه أبو داود في الترجل» باب ما جاء في خضاب السوادء رقم (؟١55)»‏ 
والنسائي في «المجتبى» في الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. رقم (2))09016 
وفي «الكبرى» 450 وأخيد في «المسند» (١/7/؟‏ رقم )2 والطبراني في 
«الكبير) (05؟5١).‏ وأبو يعلى في «المسند) 2»)51١7”(‏ والضياء ء في «المختارة» 
0/1 عن ابن عباس ييا قال ابن حجر في «الفتح) (5/ة4:): الإسناده فوي 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داودا. 


حٍٍ للرعا للإبان 
ا 00 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


ومن العلماء من تكلم في الحديث» والصواب: أن الخضاب 
بالسواد ممنوع"''» والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم 
كله في «زاد المعاد)"'". 

القول الأول: قول من أجاز الخضاب بالسواد. ونقل هذا عن 
بعض السلف مثل: الحسن والحسين وأنهم خضبوا بالسواد"". 

القول التفاني + امم :وهو التصواب» قاذ يجوز الشهنات 
بالسواد» ولكن يخضب بالحمرة كالحناء» أو بالصفرة» أو بالحناء 
والكتمء يخلط بينهم: الكتم أسود والحناء أحمرء فإذا خلطهما صار 
بين الحمرة والسواد» وصار يضرب إلى الحمرة» وهذا هو الأفضل 
أن يكون بالحناء والكتم. 

وجاء في صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر يا خضبا بالحناء 
انا 

فالنهي أكيد عن الخصب بالسواد» ففعل ذلك من المعاصي» 
التدرجة عن المولت ف البدت: 

اقرله أو وأخيل مِنْ عَارِضَيْهِ): هذا معصية؛ لأن العارضين 
من اللحية» فاللحية هي : ما نبت على الذّقن والعارضين. 

فترل أ يَطوّلَ شَارِبَهُ»؛ لأن 0 يه أمر بإحفاء الشارب» 
وقد سبق في أحاديث الفطرة أن أنس ذه قال: وقت لنا في قص 


.)02900/١١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ »)8١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد) (85/؟"). 

(9) قال ابن القيم في «الزاد» (557/5): «فقد صح عن عن الحسن والحسين وا أنهما كانا 
يخضبان بالسواد). 

6000 أخرجه مسلم في الفضائل» باب شيبه 6د رقم (5751) عن أنس 5 ضيه قال: وقد 
خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. 


عانة 5 5 انة حر 
8 ار قا سس 


الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة آلا نترك أكثر من 
أربعين ليلة'''» فإذا طول شاربه فهذا من البدع. 
و قرا وك 1 031 قل خشت بالتواد لزاغي" + ويل : 
8 حقات 5 النَّارِ)”" هذا جاء بصيغة التمريض وليس عليه دليل. 
ه قوله: «وَأَمَرَ يك بِإِعْمَاءِ اللشوة وَإِحْمَاءِ ءِ الشّوَارِبِ): هذا 
ثابت» رواه البخاري 0 من حديث عبداللّه بن عمر جا 0 


وفتى لشظء ارشي ا" ا مر "كر وفوي""". خامر ياعفاء 
الشوواررت بر اهناء العام المشالفة الم كن 717 يوقا ل ل 330 
فدل على أن حلق اللحية وإطالة الشارب من التشبه بالمجوس 
والتشبه بالمشركين» وعليه فإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو 
محمد ابن حزم فقال: (إن إعفاء اللحية فرض واجبء. وإحفاء 


3 


19 أخرحة مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم )١08(‏ عن أنس طله. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )50١78(‏ عن مجاهد. وأخرجه الخطيب في 
الابيخ بغداد» (5/ 590) عن الحكم بن عتيبة. 

05 وأخرج الحاكم في «المستدرك) )65١54/7(‏ من حديث عبدالله بن عمر مرفوعًا: 
«الصفرة خضاب المؤمنء. والصفرة خضاب المسلم. والسواد خضاب الكافراء 
وضعفه الألباني في تعليقه على «الإيمان» لابن سلام (97). 

دع ااصحيح البخاري» في اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم 2099 ااصحيح مسلم) 2 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (559). 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (510) عن أبي هريرة طله 

(5) هى رواية ابن ماهان: كما نقل القاضى عياض في «المشارق» (؟/ :)٠١5‏ وانظر 
اشرح النسائي» للسيوطي (8/ :)١١9‏ "نيل الأوطار» (147/1). 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب تقليم الأظافر»ء رقم (0897) عن ابن عمر ذل. 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0897)» ومسلم في الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم(5059) عن ابن عمر وكيا 

(9) أخرجه مسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم )51١(‏ عن أبي هريرة ذل 
مرفوعًا: «أرخوا اللحى وخالفوا المجوس». 


بويع (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 
الشواوتف كذللق: .يع على الأشسان أن يقضن شارية ولا يتركه أكثر 
3 أرطي ل 

0 قوله: «وَمِنَ البدّع أَنْ يَترَعْفَرَ الرَّجُلٌ أَوْ يُخَضّبّ يَدَهُ بالجنّاء) 
هذا من البدع» أن يتزعفر الرجل» يعني : يصبغ ثوبه أو بدنه بالزعفران. 

وجاء في الحديث النهي عن لبس المزعفر والمعصفرء أي: 
لبن الثوت المصبوغ بالزعفران أو العصفر الأحمر؛ كما في حديث 
عيدات ب عور ويا قال : رأى عليّ النبيُ هَدْةِ ثوبين معصفرين. 
تقال «أأمك. أمرنك بهَذَا؟!10” . وفي رواية أنه قال: إن هذ مِنْ 
ياب الكَفَارٍ قن المي الول على أنبااسن لباس الكقار أو أله هزد 
ا النساء. 


كذلك المزعفرء لا ينبغي للإنسان أن يتزعفر؛ لأن هذا من 
خصائص النساءء ولهذا : نهى النبي كَلَةِ أن يتزعفر الرجل كما في 


خذيف أنى ون "5 وبداء آيفنا النين أن يحضت الرجل يده بالحداء 


- 03 ّ د شك (26 
كما في حديث ابي هريرة ونه 5 


كفك 


.))":؟/٠‎ ( ونقله عنه ابن حجر في «الفتح»‎ 2)57١ /5( «المحلى)‎ )١( 

(469 أخرجةه مسلم في اللباس زالوينة» ياب النبي عن لبس الرجل الوب المحصفر» ر 

)3١370(‏ عن عبدالله بن عمرو وَكْياء 

() أخرجه مسلم .)1١1/7(‏ سبق تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري في اللباس» باب النهي عن التزعفر للجال» رقم (08457)» ومسلم 

3 اللباس والزينة» باب التزعفر للرجال» رقم .)50١ ٠١1(‏ 

)6 أخرجه أبق داود في الأدب» باب في الحكم على المخنثين» رقم 269458 عن أبن 
يسارء عن أبى هاشم غن أبى هريرة وه أن المي كله اتن يمخدف كه خضب يديه 
وساف اجنام فقال: ١ما‏ بال هذا؟» فقيل: يتشبه بالنساءء فأمر فنفي إلى النقيع. قال 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (51؟١):‏ «قال الدارقطني: أبو هاشم وأبو يسار 
مجهولان ولا يثبت الحديث»» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة يي 


8 غ02 يض 2 
8 قال المَوّلفْ كأَنْهُ : 
1 


(وَمِنَ البدّع أن يُسْبِل الرَّجْل إِرَّارَه وَهُوَ السَّرَاوِيل عَلَى عَقِبَيهِ 
وَقَالَ النَئْ كل : «لَا يَنْظْرٌ الله ود إِلَى المُسْبل إِزَارَهُ مِنَ الخيّلاء)). 


تسد قفر 

ه#قولهة فزيية البدّع : أَنْ يُسْبِلَ الرَّجُل إِرَارَهُ هذه من 

المعاصيء (وَهوَ السّرَاوِيل عَلَى عَقَبيْوا والصواب: أن هذا عام ليبس 

خاضًا بالسراويل» لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب» 
سوق كاتس قياف او عط و أو قركاه أو معلما: 

قوله: «وقال النبي كله : «لا يَنْظرُ الله كك إلى الفشيل إِزَارَهُ 

مِنَ الخبلاوه: رواه 0 كله بالمعنىء والمعروف: «لا يَنْظدُ الله 


إلى من جر َه ثجيَا1!' وفي اللفظ الآخر: من بحر بين 


الخُيّلاءِ لّمْ ينْظرٍ الله إِليْهِ يوم القيامة»'' وهذا وعيد شديد. 


وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء ء فهو محرم للحد يت مغ الاخرقي 
صحيح حديث البخاري : «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْن كَفِي النَارِ 711 بيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباسء باب قوله تعالى: #«إقُلٌ مَنْ حَرَّمّ زِيتَدَ اديه [الأعرّاف: 
اه زكر 001/100 وسملع فى اللباس :والوينةيانب تحريى جر الوب خيلاء وبيات 
حد ما يجوزء رقم )35١865(‏ عن ابن عمر وَْياء 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب قول النبي كَكِةِ: لو كنت متخذا خليلاء رقم 
(5575)» ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء...» رقم (5080). 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم (010741) 


أ 


عن أبي هريرة ذونه. 


ه وسع اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
الوعيل شفيدا لمن نسيل إذاوه: 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي كل قال: اكات لا يُكَلَمُهُمُ 
له يوم القيامة ولا يَنظر إليهم وَلَا يْرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتٌ الي 
المُشبل» وَالْمَنان؛ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الككازب :913 فد ذلك 
عل ان الكسيال عد اكه وروا كان الكيااف أى لخر اللقبلدم 

لكن إذا كان للخيلاء فتكون 0 أشد؛ لقول النبي كَله: «مَنْ 
جَرَّ تَوْبَهُ مِنَ الخيّلاء ءِ لَمْ يَنْظْرِ الله إِلَيْهِ يَومَ | ال 
الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث: «مَا أَسْمَل مِنَ الكَعْبَيْن كَفِي النَّارٍ) 
ففي الحديث: اثلاث لا يُكَلَمُهُمُ اله لَهُ: المُسبل إِزَارَهُ. .-» وجاء في 
الحديث الآخر: (إِزْرَةٌ المُؤْمِن إِلَى نِصْفٍ السَّاقٍء وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ فِيمَا 
د ده عن النبي كَل. 

فالأفضل إلى نصف الساقء» ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب. 
فإذا كان إلى نضف» الساق يشق على الأنسان» أو يققده يعضن التاسن 
فلا بأس أن ينزل إلى قَرْبِ الكعب. 


فرفك 


00 اعريه عملم قي اللإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...» رقم )٠١5(‏ عن 
أبي ذر طيه. 

(0) ذكره الذهبى فى «الكبائر» (ص )5١5‏ قال: «الكبيرة الخامسة والخمسون: إسبا 
الإزان. الوب واللباس والسراويل: 

اضرة أخرجه أبو داود في اللباس» بايا في كدر مومع الإراره رقم 5٠ ٠97(‏ وابن ماجه 
في اللباس». باب موضع الإزار أين هو رقم لفت 2 والنسائي في «الكبرى» 
(94115)» وأحمد فى «المسند» (/97) عن أبي سعيد وين بنحوه. قال النووي في 
اويا السال” 0 05 «رواه أبو ذاود بإسناد ضحيم). وانظر «عون المعبود» 
ووطا/ر )ل 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


ليسي ب 


8 قَالَ المُولك انه : 

(وَمِنَ البدّع النَّظرٌ فِي كُتْبٍ العَرَائِم وَالعَمَلَ بها وَادّعَاءُ كلام 
الجن وَاسْتِحُدَامِهُمْ وَكَثْلٍ بَعْضِهِمْ). 

اي فر 

د قوله: «وَمِنَ البدّع النّظرٌ في كُتْبٍ العَرَّائِم وَالعَمَلُ بها العزائم 
والتخزيم يعني : الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن فلا يجوز 
للإنسان أن ينظر في كتب العزائم والطلاسمء والتعازيم والرقى 
الشركية» أو التي لا يعلم معناها؛ لأنها قد تكون بأسماء الشياطين أو 
كقاتكر 3 ومو ابا مهامعة او اكةاطن عتورية "1و فالراجي اعدو 

الرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط : 

الشرط الأول أن تكوة الرقية باآيات من القران» أو بادعبة 
نبوية» أو بأدعية مباحة. 

الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي» وكلام مفهوم. 

الشرط الثالك:. أن يعتقك آنها سب والشقاء يبد الله. 


إذا وسنت هده الشروط شنارك الرقية شري 


(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص75١١).‏ 

(؟) قال السيوطى: «قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن 
تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربى وبما يعرف معناه. وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. «فتح المجيد ص .)١1١١‏ 


مم اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
أما العزائم فهي التي يكون فيها: مناداة لأسماء الجن وأسماء 
الشياطين برموز غير مفهومة» وبلغة غير مفهومة. 

د قوله: «وَادْعَاءُ كلام الجن وَاسْيِخدَامهُمْ وَكَْلٍ بَعْضِهِمُ) يعني : 
قتل بعض الجن كل هذا من البدع؛ لأن هذا من الكهانة» ومن 
السّحَر؛ٍ لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن ويكون بينه 
وبين الجني عقدء. وهو أن يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجني» 
فيخبره عن المغيبات» ويعطيه كذاء ويأتيه بكذاء ويستجيب لمطالبه. 
لكن بعد أن يفي بالشرطء وهو الشرك بالله. 


كركك 


سحيب و جك 
8 قَالَ المُوَّلِفكْ كاله : 


(ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو علةٍ 


0 قوله: «من البدع: تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة...) 
التمائم: جمع تميمة. والتميمة: هي ما يعلق في رقبة الطفل أو في 
يده. وأصل التمائم: خرزات تعلقها العرب على الأطفال؛ لدفع 
العين أو لدفع الجن"'''. 

ل ل ع ل سياه «من تعلق 
تمبمة فلا أتم الله ليم ومن تعلق وَدَعَةٌ فلا ودع الله له "؟ وقال عله : 
إن الرّقَى والتمائم والتّوّلة شرك» '". 

ذكر بعض العلماء أنه يرخص في التميمة إذا كانت من القرآن 
وهو مروي عن ابن مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص» والذي 
في كتاب «التوحيد””*' وشروحه””' أن مذهب ابن مسعود المنع 


5 افيح المجيد» (ص »)١١5‏ و«تيسير العزيز الحميد» (ص .)١7١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 15 رقم »4)١74105‏ والطبراني في «الكبير» (/ا١١/‏ 
41 رقم 2)87١‏ وأبو يعلى في «المسند) )١1709(‏ عن عقبة بن عامر ؤَله. وصححه 
ابن حبان (255685». والحاكم في «المستدرك» .0790١(‏ 

07 أخرجه أبو داود في الطب» باب في تعليق اليمائم؛ رقم 67 وابن ماجه في 
الطب. باب لين التماتي» رقم ١(‏ 2©20» وأحمد في «المسند) 70 لكل رقم 
2 وأبو يعلى فى «المسند) (0708) عن عبدالله 0 مسعود 0 يدنه مرفوعًا. 
وصححه ابن حبان .)559٠(‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود). 

(5) «التوحيد» (ص .)١١8‏ 

.)١7ا0 و”«تيسير العزيز الحميد) (ص‎ »)١١١ (فتتح المجيد) (ص‎ 2١ 


0 (للإعانة على تقربب الشرم والإبانة 


وأما الترخيص في بيه القران اقيو ملت 7 


وغيدا الدسيى ععرو ين العاف 5 

والصواب الذي يعليه جمهون الصحابة وجمهور العلماء: المنع 

من التماتم مطلقاء سواء كانت من القرآن أو من غين.القران؛ لأن 
تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التميمة من غيره» لأن 
النصوص في التمائم عامة لم تخصص؛ كحديث: (إن الرّقى 
والتمائم والتولة شِرك»؛ بخلاف الرّقى فقد جاء ما يخصصهاء في 
حديك افر وهو قوله غلية الصلاة ار «اغرِصُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ 
ا بَأنَ بالرّقَى ما لَمْ يكن فيه شِرْك”". 

أما ا فالتميمة ممنوعة مطلمًا. 

0 قوله: «ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو 
علةٍ تحدث بصاحبها) الصواب: منع التمائم مطلقا ؛ سواء بحاجة أو 
يكن جالع 


يكرك 


2)92605( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ 2755. والحاكم في «المستدرك»)‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى") (9/ 20 عن أم المؤمنين عائشة وِجْبنا يمنا قالت: ليست التميمة ما‎ 
تعلق به بعد البلاء» وإنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء.‎ 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (770141) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعًا: (إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن يحضرون» فكان عبدالله 
يعلمها ولده من أدرك منهم ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. 

() أخرجه مسلم في الآداب» باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيها شرك» رقم (١٠؟٠‏ 
عن عوف بن مالك الأشجعي طلينه. 


(للإعانة على تقربب الشرع والإبانة حح-- 


هع ذد ا 


قَالَ المُولْتْ لله : 
(وَمِنَ البدّع : انبا النكاء ء للجنائز. وَلَْظُمْ الحُدّود فيهّاء وَمَشْيُ 
الأجال عطاةا مسلين عد اميا 


ومن ا 0 النساء للجنائزء فقد قال كلل 
في حديث أبي هريرة ونه : «لعن الله زائرات القبور. والمتخذين 
عليها المساجد والسرج7 2 فاتباع النساء للجنائز وزيارة القبور ممنوع. 
والحكمة من ذلك والله أعلم : أن المرأة ضعيفة لا تتحمل» فقد 
نهى النبي يَلَيْةٍ عن اتباع النساء الجنائز ومنعهن من زيارة القبور» وقد 
يُفتتتن بصوتهاء وقد تختلط بالرجال”". 

وكذلك نهى عن لطم الخدودء وشق الجيب ونتف الشعر؛ فإن 


0 أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» رقم )٠1١05(‏ 
0 بن ماجه في الجنائزء باب ما جاء ف في النهي عن زيارة النساء القبور. ا 
بن حبان في «الصحيح» (1178) عن أبي هريرة ط بلفظ : «لعن الله زائرات القبور» 
0 قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأخرجه بتمامه أبو داود في الجنائزء باب في 
زيارة النساء القبور» رقم (7775)» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن 
يتخذ على القبر مسجداء رقم (407560 والنسائي في «المجتبى» في الجنائزء باب في 
دي انك ع كين رقم (15 )٠ ٠‏ واد احاح في الميداينة باب ما 
في النهي عن زيارة النساء القبور» رقي (ه/190) عن ابن ن عباس وقنا. قال الترمذي: 

لحديث حسن). وصححه ابن حبان (2)07911/9 دجاه فى «المستدرك) .)١1785(‏ 
020 سنن ابن ماجه» في الجنائز. باب ما جاء ف فى التو عي ثتارة النساء القبور» رقم 
(5/ا15١),‏ وأحمد (8554) وأبوداود الطيدا نسي في مسنده )١418(‏ والحاكم في 

المستدرك (17860). 


حح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
م إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


كل هذا من النياحة. 

2 قوله: «ومشي الرجال حفاة منسلبين بين يديها) يعني: 
سبررغيق 1[ : يمشي الرجال حفاةً مسرعين بين يدي الجنازة . 

2 قوله: «مشي الرجال»: المشي واتباع الجنازة للرجال سنة 
مشروعة؛ لكن المؤلف قال: «حفاةً منسلبين» لعل المقصود أن يمشى 
امول ماخلتها حاف بع الا 68 إ0 كان نا عى اللتقصيوة :فهاذا لين 
عليه دليل. 

والسكة أن بمقى أو .يركبه. قال العلماةة يسن أن يكون الركيان 
أمامها والمكاة خافها”). والأمر في هذا واسع. 

المقصود: أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة 
أو ركبانًا. أما كونهم يمشون حفاة مسرعين ويعتقدون أن هذا من 
السنة نيذا'ابسى عليه ذليل: 


كفك 


»)٠١١( أخرج الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (25059)» وابن ماجه في الجنائز. باب ما جاء في شهود‎ 
عن المغيرة بن شعبة ويه مرفوعًا: «الراكب خلف الجنازة‎ )١1581( الجنائزء رقم‎ 
والماشي حيث شاء منها». قال الترمذي: ااحسن صحيح)) وصححه الحاكم في‎ 
«المستدرك» (1747)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي).‎ 


عع 1122ل رد 5 


يمس ب 


الصراخ ولطم الخدود عند استماع الذكر والقرآن 


8 قَالَ اتوت كله : 

(ومن البدع: الصراخ. ولطم الخدودء وتشقيق الثياب عند 
استماع الذكر والقرآن. فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوهء وقال أنس 
بن مالك: «وعظنا رسول الله كَلِِ موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون» فصرخ صارخ من جانب المسجدء فقال النبي كَكهِ: من 
هذا الذي يلبس علينا ديئنا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه. وإن كان 
كاذبًا فمحقه الله”". وقال الفضيل بن عياض كآنه وعظ موسى بن 
عمران َكِةّ قومه فشق رجل ثوبه, فأوحى الله - تبارك وتعالى - إلى 
موسى ككْةِ: قل له: إن كان صادقًا فليشق لي عن قلبه)”". 


من البذع: الصراخ ولطم الخدودء وقد سبق أن هذا من 
العاصةي الع وقعم عليها "وعد شتريكة كه : صحيح مسلم أنه كَل 
التي 0 جر 6 مره اس 5 0 )2 تحن ل 

قال: «النائحة إذا لم تتب قبل مُوْتِهَاء تقام يوم الْقِيَامَةٍ 4 وَعَلَيْهَا ريال 
مِنْ قَطرَانء وَدِرْعْ مِنْ جَرّبٍ) ' ولطم الخد يعني : لسكا بع تناد 


00 ترجه انك الجوزي في «تلبيس إبليس) (ص 02509). 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص 2)87 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 20716 (5/ 20719 
واء بن الجوزي في «تلب إبليس؟ د اراي 


ححح- (للإعانة على تقريب الشرء والإبانة 
ار إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


الله بوقلاره. 


2 قوله: ١‏ وتشفيو تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما 
الحدركه الناس وابتدعوه) ): هذا قد يفعله بعض الصوفية» وبعض 
ضعفاء البصائر إذا سمعوا القرآن والذكرء فبعضهم يُعْمََى عليه حتى 
يُحمل» وبعضهم يشق ثوبه إذا سمع الذكرع وهذا هما أحدثه الناس 
وابتدعوه وليبس له م 

2 قوله: «وقال أنس بن مالك: «وعظنا رسول الله عَلِلِ 
موعظة...) : حديث ألم هذا ضعيف» فى سئده يوسف بن عطية وهو 


متروك”"*؛ والمؤلف أراد أن يبين أن الصراخ عند سماع الذكر من 
البدعة لكن هاء فى ععديية ثايك ١‏ اله قال وعطنا ل الله عكِلِ 
6 في و رسو 


6 


ا ل ا :يا رسول اللهء 
كأنها موعظة مُوَدّْعَ فأوصنا » قال: اأُوصِيكُمْ , تَقْوَى الله وَالسّم 
وَالطَاعَةَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًاء من ين مِنْكُمْ َي سير اختلاقاً 
مار 9 رد ويس 
كفيرا: ٠‏ تَعلَيكُمْ بسني وَسُنَوَ اْحلََاءِ الْمَهدِيينَ الرَاذٍ كدي» تستكوايها 
وَعَضُوا ليها رامل وَإِنَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُورٍ َإِنَ كُلَّ مَك 
د 04 
بذعةء وَكُلَّ بذ عَةٍ ضَلَالة يننا 
)١(‏ انظر: «تلبيس إبليس») (ص .)0١07‏ 
(؟) «التقريب» (7/81/5). 
() أخرجه أبو داود في السنة» باب لزو السنة» رقم (5107)» والترمذي في العلمء باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(7177)» وابن ماجه في افتتاح الكتاب 
في الإيمان» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (55)» وأحمد في 
«المسند) (5/ »)١١57‏ والدارمى (45) عن العرباض بن سارية» به. وصححه ابن 
حبان (2)0 والحاكم (59"”. .””١‏ 3”5””). وقال: «هذا حديث صحيح لسن له 
علة». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). والحديث صححه الألباني في 
«اصحيح سنن أبي داود». 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة مدي 81 


© قوله: «وقال الفضيل بن عياض كَأنْهُ وعظ موسى بن عمران 
يه قومه...): قول الفضيل بن عياض هذا من أخبار بني إسرائيل 
التي لا يعول عليها؛ فبين الفضيل بن عياض وبين موسى 2 ذهور 
وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطيء فموسى تلد أول أنبياء بني 
إسرائيل والفضيل بن عياض متأخر. 


يعرفك 


ع (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


يم م 


8 قَالَ ف كانه : 

(وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يَصعقون عند استماع 
الذكر تُقعدهم على الجدران العالية» وتقرأ عليهم وتنظر هل 
رون 

وصنف من الناس يظهرون التقشف. اتخذوا الاستماع إلى 
القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم؛ ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا 
قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه. ويقولون في 
قيلهم : قال الله د وقالت الحوراءء وقال الولي. كينا لم يقله الله 
ولا جاء في أثر ولا سنة» ولم تقله حوراءء ولا قاله ولي؛ وهذا 
مبتدع كذب وزور. 

وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة» ويُحرّمون المكاسب 
والمعيشة». ويرون الإلحاف فى المسألة والكدية. يدعون الشوق 
والمحبة» وسقوط الخوف اراد وهذا مبتدع كله. 

والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة؛ لأن الله 
كِنَ قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة 
إلى أن تقوم الساعة. وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهماء 
وأجمعت العلماء ‏ لا خلاف بينهم ‏ أن الله وك قد افترض على 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص5١")‏ عن محمد بن سيرين - وسئل عمن 


يستمع القرآن فيصعق ‏ فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم 
القرآن من أوله إلى آخرهء فإن سقطوا فهم كما يقولون». 


(لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة م 


الخلق الخوف والرجاءء وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهية”". 


بيه 


ليخ + 


0 قوله: «وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يَصعقون...): هذا 
الآئر فى سيان أفعال الصوفية وأقوالهم. وذكر ابن الجوزي في 
اتلبيس إبليس» بسنده أن عبدالله بن عمر ذه مر برجل ساقط من 
أهل العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذاء 
قال إنا لمشيس الله كل ونا ل 


وبيّن عبدالله المبارك كن الإمام الزاهد المعروف أن فعل هؤلاء 
مخالف للسنة» فالصحابة لم يكونوا هكذا؛ بل كانوا أحسن منهم 
حالَا كانوا أثبت قلوبّاء وأخشى لله من هؤلاء»ء فكان الواحد منهم ‏ 
كما قال الله بوعل قلبه فده ذكر الله ويزداد إيمانا نه تادر 
القرآن كما قال ال تعالى : جرتم اللزنتورت لين 16 ذكر الل ولت 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 770) بتصرف يسير: «قال 
أبو علي الروذباري كَدنهُ: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء. وإذا ذهبا صار الطائر في حد 0 
وقد 3 الله أهل الخوف والرجاء بقوله: لمن هْوَ قَنِتٌ 21 اليل سَعِدَا وَفَيمًا يَحَدَرُْ 
ل وخرأ مد د ريل 4 [الدُمَر: 9] الآية» وقال: م سجَاق جَويهُم عَنِ الْمصبَاجِع يعون 
ست حون وطمَعاك [السّجِدَة: ]١١‏ فالرجاء وصدرنم الخوف ولولا ذلك لكان أمنّاء 
والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطًا ويأسّاء وكل أحد إذا خفته هربت منه 
إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال 
بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن موحدا. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 0٠١‏ من طريق أبي حازم» عن ابن 
عمر. وليس فيه "ابن سيرين»؛ وأخرجه أحمد في «الزهدا (ص 02١97‏ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» 0079/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (217/1). : 


حص للإعا للإبان 
2 (للإعانة على تقربب الشرع واللإبانة 


ليم وذ للكت عقي لتك زات ينانا تقل كيفة متركوة 400 
[الأنشّل: 5]. ما كانوا يصعقونء. ولم يكن يغشى أو يخمين عليهم» وإنما 
حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم. فكان 
يغشى عليهم ويغمى كما قال شيخ الإسلام كذنه'' 

ويفعل هذا أيضًا ‏ الصوفية فبعضهم يصعقون عند سماع 
الذكرء وبعضهم يصعق عند سماع الأنغام الحسنة والمزمار. 

وهناك صنف آخر من الصوفية يظهرون التقشف.ء يتخذون 
التقشف والزهد. والاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة 
لهمء ويرون ذلك عبادة وديئًا؛ ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم 

0 قوله كنه: «ويقولون في قيلهم قال الله يك وقالت الحوراء. 
وقال الولي. يما لم يقله الله ولا جاء في أثر أو في سنةء ولم 
تقله حوراء ولا قاله ولي وهذا مبتدع وكذب وزور)ا أي: يقولون في 
غنائهم قال الله وين وقالت الحوراءء وقال الولي» يقولون شيئًا لم 
يقله الله» فيتقوّلون على الله والعياذ بالله -. 

وبعض الشباب الآن تجدهم يستمعون الأناشيد» ويقولون: 
الآناشيد الأسلامية! ولا يوجل شوء اسننه الأناشيد الإسلاميةء ولكم لا 
ناس فا كاف ا لقصودة ضيه ومنواف قتر اها واحد والباقي يستمعون. 


أها أن جماعة شودوةة فهذا لا يفيد» بل يطرب» وينظر المرء 
متى يرفعون الصوت ومتى كلوقه ولا سيها آنه قطورت الشغال في 
عتم الا ناقييد يه 0 الغناء. حى إتك لأ تفرق بينها 


و 


وبين تلحين الغناء» كما أن فيها تأوهات 


.)7١7” «الاستقامة») (ص‎ )١( 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


وأحيانًا ينشد واحدء وآخر يتأوهء هكذا استدرجهم الشيطان» 
فصاروا يفعلون مثل فعل الصوفية» وصاروا يطربون ‏ مثلما ذكر 
المؤلف ‏ ولا يبعد أن يكون أحدهم يصفق. 

وننصح الشباب ألا يستمعوا لهذه الأناشيد» وأن يعرضوا عنها ؛ 
فليس هناك الاشيد. إسلامية» إلهنا كاث: الصحابة يقرا الواحد القران 
وهم يسدمعونة ويقرا الحديث وهم يسشمعون» ويقرأ- أيضا - 
القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمعون ويستفيدون؛ 
إذ أن معانيها طيبة ومفيدة. ْ 

© قوله ظأنهُ: «وصنف آخر من الصوفية يظهرون الزهد 
والعبادة. فهؤلاء يحرمون المكاسب والمعيشة»: يحرمون المكاسب 
والمعيشة» ويعيشون على الصدقات. بدعوى الزهد وقد جاء في 
الصحيحين: «مَا يَوَالُ لجل ينال الناس»: عنى بادك يَوْم م القامة 
وَلَيْسَ في وَجْهو مُرْعَةٌ لخم 0 ١ن‏ سَأَلَ النَّاسسَ 
َمْوَالَهُمْ تكثْرّاء كإنَمَا يَسَآلَ جَمْرًا كليَستَقِلَ أؤ لِيَستكيز»””. 

وهم بذلك مخالفون بذلك شرع الله تعالى» فإن الله تعالى أباح 
المكاسبء فكان النبي كَلةٍ يرعى الغنمء وكان داود نلك حداداء 
ونوح تلد نجارّاء وقال ككلله: ما بَعَثّ اللَهُ نيا إِلّا رَعَى العَنَم) '. 


والصحابة كانوا يعملون ويحرثونء ويبيعون ويشترون» والعلماء 
وغيرهم لا يزالون يقومون بمكاسب المعيشة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الكسوفء باب كراهية المسألة للناس» رقم )2٠١5١(‏ عن أبي هريرة ذه 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١415(‏ ومسلم في 
الكسوف» باب كراهية المسألة للناس ء رقم ٠(‏ ال )٠‏ عن عبدالله بن عمر وَكْياء 

() أخرجه البخاري في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم (57؟١5)‏ عن أبي 
هريرة ذه 


ا مم اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
© قوله كدنهُ: «يدعون الشوق والمحبة»: الصوفية يدعون الشوق 
والمحبة» «وسقوط الخوف والرجاء)») فليس عندهم خوف ولا رجاءء 
وهذا باطل؛ لأن المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء؛ ولهذا 
قال العلماء: من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق». ومن عبله 
بالخوف وحده؛ فهو حروري من الخوارج» ومن عبده بالرجاء وحده؛ 
فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد'''. 
© قوله: وأجمع العلماء ‏ لا خلاف بينهم ‏ أن الله كن قد 
افترض على الخلق الخوف والرجاء»: كما قال تعالى عن أنبيائه 
ورسله: «إِنَهُمْ كوأ مرغت ف الْحَررتٍ ويَتْغوتكا رصا ورَعبأ» 
الأنبياه: 40]» بعد أن قال يدعون ربهم خوفًا وطمعًاء وقال: ليك 


لزن يدوت ينتؤت إل نَيْهِمُ الْوسِيلة َم أرب وين رَحَمَتَهُ 
وخافورت عَذَابةُة» [الإسرّء: »ه]ء أما هؤلاء الصوفية فيقولون: ليس هناك 
خوف ولا رجاءء ما نعبد الله بالخوف ولا بالرجاء» ويؤثر عن رابعة 
العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفًا من ناره» ولا طمعًا في جنته 
فأكوك كاسير السوع» .ولكدة ‏ غيلقه سعدا لذاقه وشو نا إليه؟" 4 هذا 
الكلام يرد في كتب الوعظ عن رابعة العدوية» وهو كلام باطل 
وزندقة» فالله سبحانه يعبد بالحب والخوف والرجاءء فرض عليهم؛ 
كما عليه إجماع اللو 


كفك 


() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)027١‏ 

(؟) ذكره الغزالى فى «الإحياء) (5/ .)1١١‏ 

() قال في «فتح المجيد) (ص 755): «الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وينافي كمال 
التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله 
بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة). 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 81 


© قَالَ المُوَلتْ نه : 
ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة 
تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية واجتماعهمء والتحالف بينهم على 
التعاضد والتناصرء وهذا مبتدع مكروهء وكانت الجاهلية تفعله. 
نأذهبه الله كن بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه يك وقال النبي 25 
١لا‏ حِلْفَ في الإشلام. وَأَيْمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَامِلِيّةِ لَمْ يَزْدْهُ 
الْإسْلام ! الديتة " 


الحراة بالتحلف النش فى العدية تحلقفه الفواريق» كله برستل 
عخلتب كواونتك» إثما العاف والتناصر والمؤاخاة؛ لقوله تعالى: 8«هإنَمَا 
لْمؤَميُونَ ِحوَهُ» الخجرّات: 06٠١‏ وقال النبي كَلِِ: «مَكَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي 
َوَادَهِمْ ؛ وَتَرَاحُهِهِمْ ؛ وَتَعَاظفِهِمْ مَكَلّ الْجَسَّدٍ إِذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ 
تذاعى له ماكر الْجَسَّدِ بِالسّمَرٍ والشمي 37 وال كد 52 
لِلْمُؤْيِنٍ كَالبْئِيَانَ يَشْدّ بَعْضْهُ بَعْضًا(؟ فالتعاضد والعناصر ونصر 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائلء باب مؤاخاة النبي كَلةِ بين أصحابه وقنء رقم (570؟) 
عن جبير بن مطعم ينه مرفوعًا: «لا حلف في الإسلام» وإيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم 2)101١(‏ ومسلم في 

ل والصلة و الآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. رقم )١085(‏ عن النعمان بن 

بشير طنه. 

() أخرجه البخاري في الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم ))48١(‏ 

ومسلم في البو ل ابه باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم». رقم (55805؟) عن 

أبي موسى الأشعري ذه 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
لآ 5ثتم 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوبء. أما أحلاف الجاهلية فكلها 
باطلة؛ ولهذا قال النبي يَكلِ: «وَأَيّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَامِلِيةِ لَمْ يه 
الإِسْلامٌ إلا شِدَّة) يعني: ما كان فيه نصرة وإعانة وإظهار للحق فهذا 
مطلوب». وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. 


يعرفك 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


يي ب 


8 قَالَ التدلتك كله : 
(والشهادة بدعة» والبراءة بدعة. والولاية بدعة. والشهادة: أن 
يشهد لأحدٍ مِمّن لم يأتِ فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار 
والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين» والبراءة: أن يبرأ من قوم 
هم على دين الإسلام والسنة). 


5 
و قوله: «والشهادة بدعة» وفسر الشهادة ب:(أن يشهد لأحد 
مِمَّن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار). فلا يُشهد 
لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص: 
كالعشية السشرين بالنوية"؟.. والتسيع والعيب "5 نوتانك بن 


5 0 حرف 585 002 1 
قيس بن شماس + بوعكاشة اين محصيين » وعبدالله بن سلام 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاء» رقم (255448» والترمذي في المناقب» 
باب مناقب أبي الأعور سعيدبن زيدء رقم (071/017» وابن ماجه في افتتاح الكتاب في 
الإيمان» باب فضائل العشرة ين رقم )١74(‏ من حديث سعيد بن زيد. قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرج الترمذي في المناقب» مناقب أبي محمد الحسن بن على وقْياء رقم (2)70/58 
والنسائى في «الكبرى» )8١79(‏ عن أبى سعيد الخدري ون مرفوعًا: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجكةا: قال الترمدي:+ ‏ «حسن صحيم». وضصححه ابن نيان 
(225469». والحاكم في «المستدرك)» (8/الاة). 

() أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم (7517), ومسلم 
في الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحط عملهء رقم )١١9(‏ عن أنس بن مالك ذله. 

(4) أخرجه البخاري رقم (25047)» ومسلم في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم )5١5(‏ عن أبي هريرة ذلك. 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
١!‏ ]| 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


عقا .. ا ف الء 


وكذلك النارء فلا بشييد "اله لمن شهدت له النصوص: كاي 
لهب وأبيى جهل ومن عرف أنه ماع ضلى الشر كع وقامت عليه 
الححةء أو على الكفر بشهد له بالثان». ويشيد: للكقاز بالنان هموما : 
اليهود والنصارى والوثنيين» ويشهد للمؤمنين بالجنة عموماء لكر 
لمعم عن أهل الجن لأ يشهد له الأ يدايا 59 

0 قوله: «والولاية بدعة» وفسر الولاية ب:«أن يتولى قومًا ويتبرأ 
من آخرين) بمعنى: أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين؛ بالهوى 
والتعصبء. أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع» فهذا التولي باطل'". 


والتولى الحق هو: أن يوالى من والاه الله» ويعادي من عاداه 
اله هيواك المومتين ولو كاترا عيديق عه نكا ويعادي الكقاد 
والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. 

قوله: «والبراءة بدعة») وفسر البراءة ب:«أن يبرأ من قوم هم 


على دين الإسلام والسيققة الكيرا من قوم هم على دين الإسلام 
والسةع هذا سين 'البدء: 


000 أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام طبه » رقم 81 
وس في المقبائن» باب من فضائل عبدالله بن سلام» رقم (518) عن سعد بن 
أبي وقاص طله. 

(؟) قال ابن القيم كه في «حادي الأرواح» (ص 184): «ولا نشهد على أحد من أهل 
القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديثء ولا 
نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث). 
وانظر «قطف الثمر») للقنوجي (ص 865). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (705470. 2407473778 والطيالسي في «المسندا 
07400 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (054» وابن أبي الدنيا في 
«المتحابين فى الله) (؟١)»‏ وفى «الإخوان» )١(‏ عن البراء بن عازب 5.. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة مي 81 


وأيضًا من الظلم أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه حتى يُسقطهء 
أو حتى يقر بشيء قد أنكره. 


يفرفك 


عم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


اليس ير ب 


8 قَالَ الكت كانه : 
(ومن البدع التغبير في المساجد). 


و قوله: «من البدع: التغبير في المساجدا). وهو: إنشاد 
القصائد المنكرة» واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك. هذا 
من فعل الصوفية» وسّئل الإمام أحمد كنهُ عن الاستماع للقصائد 
فقال: أكرههء فهو بدعة ولا يُجَالَسُون'''» وروى عنه أبو الحارث 
لقال الفخير ندم فقيل لم إن يردق الققليه» فقالة خو 
نا 

لكن إذا كان هناك قصبدة وأشعار مفبدة قلا بأمن بسماغهاء 
بشرط أن يكون من الشعر الطيب الذي لا محظور فيهء فقد ثبت أن 
حسان نغ كان ينشن الشعر 'فى المسسحه وحاء غير ول قرا 
جياة بصو #اتعكادي كانه وتكر عليه .فقا لباق قد كيك اتقين- 
يعني أنشد في المسجد ‏ وفيه من هو خير منك» يعني: رسول الله 


.)159:9097/١١( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (؟١77)» ومسلم في‎ )( 


أ 


الفضائل» باب فضائل حسان بن ثابت ضَنه» رقم )١480(‏ عن أبي هريرة ذلك. 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة م 


أما القصيدة التى فيها غزل أو تشبيب» أو لبس الحق بالباطل» 
فهذه لا يجوز لا في المسجد ولا في غيره. 


يفركك 


ح-حٍ (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
١ط‏ «// إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


السسي مر ا _ 
© قَالَ امد لنت أنه : 
(وركوب النساء السروج. وركوب الرجال سروج النمور). 


من البدع : ركوب النساء السروجء والسروج: جمع سرجء 
وهو: رحل الدابة"'". وأسرجها أي: وضع عليها السرج. 

فالرجل هو الذي يركب على السرج ‏ رحل الدابة » وإنما 
تكون في الهودج مستورة؛ ولهذا كانت عائشة ويا في أسفارها تكون 
في الهودج». ويوكل بعض الناس بالهودج» فيحملونه ويضعونه على 
البعير» وينزلونه. 

وفي بعض الغزوات راحت وكيا تقضي حاجتهاء ثم أركبوا 
الهودج يظنون أنها فيه؛ لخفتهاء ولم يفقدوها ثم تركها الجيش»ء 
وتكلم أهل الإفك حينما تكلموا لما جاء صفوان بن المعطل وَل 
متأخرًا وأناخ البعير وأركبها ‏ كما في الحادثة المروية في الصحيحين 
- وقد برأها الله من فوق سبع سماوات”". 


فالمرأة التي تركب سرج الدابة تتشبه بالرجال. 


.)5919/5( «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) حادثة الإفك أخرجها البخاري في المغازي» باب حديث...» رقم 2»)515١(‏ ومسلم 
في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم )71717١(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة وؤينا. 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


2 قوله: «وركوب الرجال سروج النمور»: المعنى : النهي أن 
يجعل الرحل من جلود النمور؛ لأن هذا من زي الأعاجم» ففيه تشبه 
بهمء ولما فيه من الزينة والخيلاء'''؛ ولهذا نهى يك عن الركوب 
على جلود النمور كما عند أبي داود والنسائي”". 

وكذلك المرأة منهية عن ركوب سروج النمور؛ كما أنها لا 
تركب في السرج العادي» وإنما تكون في الهودج. 


يكرك 


.)72١/1١( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى»‎ 2)١745( أبو داود في المناسكء» باب في إفراد الحج» رقم‎ )١( 
(15م4ة) عن معاوية طلينه. وصححه الألبانى ع ااصحيح سئن أبى داود).‎ 


1-2 (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
١ط‏ 4لام إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


يبي ب 


8 قَالَ المُوَلّتَ كانه : 
(واتخاد آنية الذهب والفضة؛ ولبس الحرير والديباج). 


اتخاذ آنية الذهب والفضة لا يجوز؛ لأن النبى كَل نهى عن 
اتخاذ آنية الذهب والفضة» وعن الشرب فى أوانى الذهب والفضة 
فقال كلهم «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا فى 

. 00 ا ف لاد ماقا 0 . >< 000 
صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يعني : للكفارء 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»''. 
الملاعق ولا في كأس يشرب بهاء ولا مكحلة يكحل بها عينيه» ولا 
قلم ولا نظارة» الرجل والمرأة في هذا سواءء لكن المرأة تستعمل 
الذهب في التحلي في يذيها وآذنيها وسافديها ورخلها. 

وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني» ولا يتحلّى إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضضء» رقم (2»)05757 ومسلم 

في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم )7١51(‏ عن 


(؟) أخرجه البخاري الأشربة» باب آنية الفضةء رقم (2575» ومسلم في اللباس والزينة» 
باب كرب امعماك إدلى لعي رالتشاه وق( لاعن سملم نوا 
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ولبس الحرير والديباج محرم على الرجال» ومباح للنساء؛ لأن 
انبي يل كما في حديث حذيفة ‏ نهى عن لبس الحرير والديباج 
والجلوس علبيساء رواه البخاري وبل" 0 اين الجارود”” وفي 
التحديف الأشى : «أحِلَ الذَّمَبُ وَالْحَرِيرٌ لإنَاثِ متي وَحَرمَ عَلَى 
ذُكُورِهًا)”". 


يكرك 


.)00537( أخرجه البخاري (2)0777 ومسلم‎ )١( 

(؟) «المنتقى» لابن الجارود (86560). 

(؟) أخرجه الترمذي أبواب اللباس» باب ما جاء في الحرير والفضة» رقم ))١970(‏ 
والنسائي في «المجتبى» الزينة» باب تحريم الذعين على 00 رقم ,)6١5/(‏ 
وأحمد في «المسند؛ (4/ 97" رقم عن أبي موسى فإنه. قال الترمذي: 
لاحسن صحيح)؛) وصححه الألباني في ااصحيح سنن الترمذي). 


-- (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


دم لال 
لح ار 
8 قَالَ اتوت كانه : 
(ومن البدع البناء على القبور وتحصيصهاء. وشد الرحال إلى 
زيارتها). 


ير 
تفعد عليه .وان بيقن علبي 

فتجصيص القبور والبناء عليها.ء ووضع القباب وجعل الرياحين 
والزهور والورود عندهاء» والكتابة عليهاء كل هذا من المحرمات» 
ومن البدع ومن وسائل ال 744 

وكذلك شد الرحال إلى زيارة القبر أي: السفر من بلد إلى بلد 
لزيارة القير» من عسة القول: التي 6لا اله تعد الربحال إلة إلى 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرامء ومسحد الرسول عه والمسحد 
الأقصى)”"' 


لكن إذا كان القبر في البلد فلا بأس بالزيارة؛ لأن زيارة القبور 


)9170( أخرجه مسلم في الكسوفء, باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله طلنه.‎ 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7177/17). 

22 أخرجه البخاري في الجمعةء » باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
,)١189(‏ ومسلم في البيه » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.ء رقم 


(20) عن أبى هريرة ونه » وهذا لفظط البخاري. 


عانة 5 5 انة ع 12 
تمل ب 50 


سُّنة للرجال''' ‏ حتى قبر النبي كَل فإنه إنما تشد الرحل لزيارة 


تسلم على النبي د وعلى صاحبيه 7 


يفركك 


الأضاحي(1911١)‏ عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه مرفوعًا: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها). 
0( انظر : «الرد على الإخنائي» لشيخ الإسلام والمجلد السابع والعشرين من الفتاوى له. 


ححٍ (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
#ط! برا 2 نة على تقريب لشرع وا إبالهك 


يم ب 


© قَالَ المولت كله : 


(ومِنَ البدّع إعظام المّؤت. وتَخْرِيقٌ التِابٍ عِنْدَ نُرُولِه وَنَسْوِيدٌ 
الأَْوَابٍ» وجرز النواصي»ء والجلوس على باب الفية بعل الدفن. 
واتخاد أهله طعاما لمن أتاهم , وميبيت الناس عندهم). 


إعظام الموت من البدع؛ وذلك بأن يخرق الثياب عند نزولهء 
أو يُسَوّد الأبواب» أو يجز النواصي» أو يجلس على باب الميت بعد 
الدفن» أو يتخذ أهله طعامًا لمن أتاهم. تسخطًا على قضاء الله 
وقدرهء كل هذا من النياحة». فإن فاعله يكون معترضًا على قدر الله 
ساخطًا على قضائه. 


وكذلك مبيت الناس عندهم كما قال جرير بن عبدالله البجلى : 


(كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة)"'". 
والواجب على على المسلم إذا نزلت مصيبة أن يقول: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون ؛ ون ا ا 8 ا" 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام» رقم (؟ اكد والطبراتن فى «الكبير؟ (3119) عن جرير بن عبدالله 
البجلي ضيينء. قال الكناني كما في «مصباح الزجاجة» (؟/ 57): لهذا إسناد صحيح)». 

2900 أخرجه مسلم في الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41) عن أم سلمة وين . 


عاثة عدية 5 بانة 
لمان على تشريت القع والربافة 2 يي 


رمه > فى م يرم قد رماس مر سر ححس2 مد اسهد ورعيجو م دم 
أ لاه لثمت وهث الصبريت (©) ألذبن إذا أصبب” مصيبه 
واللحين. والصرت لاجر ريت لوو الزن ود اصعحهم لار 


5 خل عه بإ اليك 


- م 1 ل وس جحجسم ع 2 هه 3500-70 4 
ِنَم وَإنَا إلَيْهِ تَجِعُونَ ((©) اوليك عَلهِمْ صلوات من زَيَهِمْ ورحى 
عرو درو ل / بحم 5 

و لْمْهْتَدُوتَ 9©) 4 [ابقره: هه ١‏ -لاة١].‏ 


فركك 


حم (للإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


مس ب 


قَالَ المُولّف كاله : 
(ومن البدع : قراءة القرآن» والأذان بالألحان» وتشبيهها بالغناء). 


من البدع قراءة القرآن بالألحان» 0 في الحديث أن من 


أشراط الساعة أذ يمكل القران عرايي *".. فقرزاءة القران بالألهان 
تلحيئًا يشبه الطرب منهي عنه. 


وكذلك قراءة القرآن عند بعض المقرئين مدات طويلة وسكتات 
طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاثة والآية يمدهاء والمدات 
ثلاث دقائق وهو يمدها هذا تلحين» وهو من البدع. 

لكن تحسين الصوت بدون تلحين هذا مطلوب» فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث البراء ويه : أن النبى كَل قرأ فى العشاء 
بالعنة والتيفوق» قال+ كما سمعت صيونا 8 منه اه الصلاة 
والسلام''' وقال كلِ: «حسنوا القرآن بأصواتكم»" '. وفي لفظ: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) رقم )"١77(‏ عن الحكم بن عمرو فلإنه. وصححه 
الحاكم في «المستدرك») رقم زالامرة). 

(') أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول النبي كَلةٍ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» 
رقم (75457)» ومسلم في الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم (415) عن البراء بن 
عازب ذلنه. 

(6) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءةق» رقم »)١558(‏ 
والنسائي في «الكبرى» »223١88(‏ وابن ماجه إقامة الصلاة» والسنة فيهاء رقم 
)١1350(‏ عن البراء بن عازب في#. وصححه ابن خزيمة »)١55١(‏ وابن حبان 
(9759). والحاكم في «المستدرك» .)5١098(‏ 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة د 


«حسنوا أصواتكم بالقرآن)” '. 

ومن البدع أيضًا: تلحين الأذان تلحيئًا يشبه الغناء فهو مكروه؛ 
ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبدالعزيز كِدَنه قال لمؤذن 
له (أذن أذانا مها رالا فاععرلها)"5. أي آذة آذاناً ليس فية 
تعسف» فلا تلحينٌ متكلّف ولا تمطيط مبالغ فيه» فبعض المؤذنين 
يمد (الله) مذًا كثيرٌاء وأيضًا في (أكبر) يجعلها (أكبار) وهو: الطبل» 
وعكذا يمد (الصلاة) :وهذا مكروم 

عق يقلي عقا الأدان هن أخريه يظدر ته سيف و روانهاا مسي 
الصوت بالأذان بلا تلحين ولا تمطيطء. كما اختار النبى كلل بلالا 
ضَيدْنه وقال: «فإنه أندى صوتا» أخرجه البخاري. ْ 
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)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (2»)4175 والحاكم في «المستدرك» )05١19(‏ من 
البراء بن عازب ذه. 

(؟) علقه البخاري )5١١/١(‏ بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)77100 
وابن سعد فى «الطبقات» (5/ 0857. 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


سح ارم 
4 ام 
8 قَالَ المُوَلّت كله : 
(ومن البدع : تحلية المصاحف. وزخرفة المساجد وتطويل 
المناير). 


2 قوله: «ومن البدع تحلية المصاحف» يعني: يطلي المصاحف 
بالذهب والفضةء وهذا من الإسرافء. ولا أصل له"”"". 

كذلك زخرفة المساجد زخرفة زائدة منهى عنها؛ وهذا من 
أشراط الساعة كما قال النبي كل : دلا تَقُومُ التاقة حَنَى يَتَبَامَى 
النَاسسُ فِي الْمَسَاجِدِ)' 

كذلك تطويل المنابر إطالة فاحشة» لا ينبغى وإنما يكون بقدر 
الحاجة. ْ 


فرك 


.)7557/1( انظر: «فيض القدير)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في يتاء المساجد» رقم (545): والنسائي في 
«الكبرى» (778)» وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد» رقم 
(1/79)» وأحمد في «المسند) (9/ 587 رقم٠'‏ عن أنس #5 نء. وصححه ابن 
خزيمة .)١775(‏ وابن حبان »)١51١7(‏ والضياء فى «المختارة» (/5771). 


عانة عدية 5 بانة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


ليسي ب 


قَالَ المُؤلّف كاله : 


(ومن البدع: أخذ الأجرة على الأذان» والإمامة» وتعليم 
القرآن. وتغسيل الموتى). 


هذا استئجار ممنوعء أو إنسان يحج؛ لأن هذا أخذ أجرًا على 
القربة» والقَرَب لا يؤخذ عليها أجر. 

فالأذان والإمامة والحج عبادات لا يؤخذ عليها أجرة؛ ولهذا 
سكل الإمام أخونن و عن رجل يقول: فلي بكم رمضان بكذا 
وكذا درهمًا» قتال: ‏ أسأل الله الخاقية ب ومن يضلى .خلف هذا؟!92 

آم الوواقث هتنت الجمال فهذا :لبس هن الاهرة» كرانت 
المؤذن والإمام ورجال الحسبة والقضاة والمعلمين. 

وكذلك إذا أعطى إعانة من غير مشارطة فهذا لا بأس بهء. وإن 
كآن الآفضل كون الإنسان يصبرع” 

ولهذا بين شيخ الإسلام نه أن هناك فرق بين من يحج ليأخذ. 
فمن أخذ ليحج أي: أخذ المال ليحج بهء لأن عنده رغبة» وله 
شوق إلى المشاعر ولكن ليس عنده استطاعة» فهو يأخذ الدراهم 


.)57/5( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 


1-2 (للإعانة على تقريب الشرم واللإبانة 
١ط‏ 4ارم إعانة على تقربب الشرع والإبانة 


لكن يتوصل بها إلى الحج». ويقضي الحج عن أخيه المسلم ويستفيد 


ما زاد من العبادات. 


ها امن احج ليأخذء معناه: أنه لم يحج إلا ليأخذ الدراهم. 


تعالى: 0 7 25 يا وزيا تق الت تي فا وهر 
فيا لا ون 9 © ليك أن ل لحم في الآيرة إلا لك كيك 
صَنَعُوأ نبا وَبَنطِلٌ ما حكانوا يعْمَلُونَ )4 اثرد: ودلا 

فقد ثبت في حديث عثمان بن أبي العاص ذه أنه قال: يا 
رسول الله؛ اجعلني إمام قوميء قال: «أنْتَ إِمَامُهُمْء وَافْتَدٍ 
بِأَضْعَفِهِم وَانَخْذْ مُوَدنَا لا يَأَحُدُ عَلَى أَذَانِهِ آَجْرًاا!''. قال الترمذي : 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلمء كرهوا أن يأخذ على الأذان 
اجام .واسعحيزا للموذن أن نحعبب فى آذاف""". .ولذا فيك أن هنا 
أفضل» لكن إذا أخذ من بيت المال فلا حرج. 

- أما تعليم القرآن فالصواب أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ 
لما ثبت في صحيح لحار أن النبي يَكِيٍ قال: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ 
عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله ؟؛ لأن الإنسان ينشغل عن كسبه لأولاده. 


() «مجموع الفتاوى» (18/55). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب أخذ الأجرة على التأذين» رقم »)517١(‏ والترمذي 
(20)©). والنسائي في «المجتبى» في الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على 
أذانه أجراء رقم (2)577 وابن ماجه في الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» 
رقم )/١5(‏ عن عثمان بن أبي العاص طلانه. قال الترمذي: ااحسن صحيح). وصححه 
بن خزيمة (471)» والحاكم في «المستدرك» »)7١5(‏ وأصله في «صحيح مسلم)في 
لصلاة» باب أمرالائمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (518). 

.)6٠١ /١( «سئن الترمذي»‎ )( 

4 ا البخاري في الطبء. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم؛ رقم (/ا/01) عن 
بن عباس وؤيفاء 
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- وكذلك تغسيل الموتى» لا بأس بأخذ الأجرة عليه إذا لم 
1-0 
يوجد من جبر .+ 


يعرف 


() انظر: «الروض المربع» (ص .)١19©‏ 


حص (للإعانة على, تقربب الشرء والإبانة 
كط ”بام 2 نة على تقريب لشرع وا إباله 


يبي ب 


© قَالَ اتوت نه : 

(ومن السنة وتمام الإيمان وكماله: البراءة من كل اسم خالف 
السنة» وخرج عن إجماع الأآمة. ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده. 
والتقرب إلى الله يق بمخالفته. وذلك مثل قولهم: الرافضة والشيعة» 
والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية 
والإباضية والكيسانية والصفرية» والشُرَاةٌ والقدرية والمنانية والأزارقة 
والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية. 

ومن كل قول مبتدع. ورأي مخترع. وهوىّ متبع؛ فهذه كلها 
وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة» ومذاهب سيئة» 
تُخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين). 


ل 
مخ السثة ومع الإيماث وكماله أن العبرؤ مع الأسماء المخدثة 
التي تخالف السنة» وتخرج عن إجماع الأمة» ومبانية تلك الفرق 
والشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت: لعلي وأهل بيته 
1350 
وَقْبء ويميل إليهمء وهم طبقات" '. 
وقد ذكر أهل الفرق أنهم أكثر من أربع وعشرين طبقة : 
أعلاهم وأشدهم: النصيرية الذين قالوا: إن الله حل في علي ذ. 


.)595 انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص‎ )١( 


59 5 5 انة حر 
اا تر قا __ سس 


ثم يليهم المخَطئة الذين خطّئوا جبريل وقالوا: إن جبريل أرسله 
الله إلى علي فأخطأء وأوصلها إلى محمد'''؛ هؤلاء كفار. 

ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما ترحم 
على الشيخين أبي بكر وعمر "هيا لما سألوه عنهماء قال: هما 
وزيري جدي رسول الله فرفضوه. فقال: رفضتموني» رفضتموني؛ 
عمو ارال 

وكانوا قبل ذلك يُسَمّونَ: الخشبية؛ لأنهم كانوا لا يقاتلون إلا 
بالخشب” "» ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي» وهم يعبدون 
آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم» ويزعمون أن القرآن غير 
محفوظ. وأنه ما بقي إلا الثلث. 

فالواجب على المسلم أن يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة عموما. 

أما الجهمية فهم: أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل 
المائة الثانية» وتتلمذ على الجعد بن درهم أول من ابتدع نفي 
الصفات في الإسلامء وكان ذلك في أوائل المائة الثانية. 

وكان الجهم مؤدبٌ مروان الجمار آخر خلفاء بني أمية والذي 
أنكر صفتين فقط : 

أنكر أن الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا. 

وأنكر أن الله كلم موسى تكليمًا. 

لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات؛ لأنه حينما 


() انظر: «الملل والنحل» (ص .)١727‏ 

() انظر: «الفرق بين الفرق» ,)55/1١(‏ و(منهاج السنة» (١1/ه").‏ 

() قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» :)755/١(‏ «كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا 
نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم.ء فقاتلوا بالخشب». 
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نفى الخْلّة والمحبّة فقد قطع الصلة بين الله وبين خلقه. 

وكذلك لما أنكر التكليم ظوَكلمَ أنه مُوسى تَحَكَلِيمَا 409 النناء: 
4ه أنكر كلام الله» وأنكر النبوة والرسالة» فلهذا قتله خالد بن 
عبدالله القسري أمير المشرق والعراق بواسط»ء بفتوى من علماء أهل 
زمانه» وهم كانوا من التابعين. 

فأتى به وكان يصلي بالناس الجمعة والعيدين» أتى به يوم 
العيدء وأتي به موثقًا مربوطًا وجعله تحت أصل المنبرء وخطب فقال 
في آخر الخطبة بعد الصلاة: ضحُوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضحٌ 
بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
يكلم موسى تكليماء ثم نزل وأخذ السكين وذبحه ذبح الشاة والناس 
ينظرون» فشكره العلماء وأثنوا عليه”''»: وفي ذلك قال ابن القيم أله 
في الكافية الشافية وى 

وجل دا صَحّى بد حَالِدٌ ال تَسْرِي يَوْمَ دبَايِح القربان 
ِذْ كَالَ إِبْرَاهِيمٌ لَيْسَ خَلِيلَةُ كلا وَلَا مُوسَىٍ الكَلِيمَ الدَّانِي 
شَكَرَ الضَّحِيّةَ كُلّ صَاحِبٍ سنو لِلهٍ دَرُكَ مِنْ أَخِي دنار" 

ول شاك أ هذ حسرة يتوق أجرها على الكسدانا» أن هذا 
قطعٌ لدابر الشر والفسادء قطعٌ للفتنة» قطع للبدع» ولكن مع الأسف 
أن هذا الرجل قبل أن يقفل اقصل به شحهن يقال له: ججهم ين 
صفوان وأخذ عنه عقيدته في الصفات» وتوسع في هذه العقيدة, 
وتشرها'يين الناس+ فتسيت عقيدة نف الضفات إليه فقيل لينم : 


0 انظر : المعارج القبول» (1/ 52022 ولمعجم ألفاظ العقيدة») (ص .)1١58‏ 
(؟) «الكافية الشافية» (ص .)١5‏ 


() انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم) 
وار ٠ميهه).‏ 
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الجهمية وقد قيِّض الله من يقتله وهو سلم بن أحوز أمير خراسان. 

وسلسلة نفى الصفات تتصل باليهود والمشركين والصابئة: 
فالنيع: أجد هو : لسعب بر العمل اخلافن ابانين سمعا اه بان 
بن سمعان أخذ عن طالوت» وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي كَكْةّ فصارت عقيدة نفي الصفات 
تتصل باليهودء وكان لبيد في أرض حرّان وفيها صابئة مشركونء» 
فصارت عقيدة نفي الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين 
والوثنيية تشال الله البلامة و العافيةه 

أما المرجئة فهم: أربع طوائف. لكن المراد الغلاة» وهم أتباع 
جهم بن صفوان أيضًا. 

يقولون: إن الإيمان: معرفة الرب بالقلبء» والجهل: كفر الرب 
بالقني"7) شعني ؤلانة الأضينال: الواتجيابس الببية واتحبات»؛ 
والمحرمات ليست محرماتء» ويقولون: هو مؤمن كامل الإيمان إذا 
عرف ربه. 

والحرورية : هم الخوارج نسبة إلى بلدة تسمى حروراء في 
الو" جتعوا يا 

والخوارج عقيدتهم أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي"”". فإذا 
فعل الإنسان الكبيرة والذنب كفر وارتد ‏ والعياذ بالله . 

والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة» ومن العلماء من كفرهم. 
وفيهم نصوص في «الصحيحين» ما يقرب من عشرة أحاديثء» والنبي 
() انظر: «شرح الطحاوية» (ص .)79١‏ 


220 انظر: المعجم البلدان» (6/90). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .)١5١/١19(‏ 
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ا ”0 - 2 وق 2 سه معي - 2 02 
كهُ قال: ١يَمْرُقَونَ‏ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرّقَ السَّهُمْ مِنَ الرَويّدَاا'. 

وهم أهل عبادة وشجاعة في النهارء وهم في الليل عباد 
يتعبدون» وفى النهار أسود شجعان» ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. 
الأسماء لله وأنكروا الصفات. ويقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء 
والعباد خالقون لأفعالهم طاعات ومعاصء فهم مبتدعة""". 


والزيدية: طائفة من الشيعة وهم مبتدعة» وهم أخف طوائف 
الشيعة وهم. ست فرق: فمن الزيدية مبتدعة يفضلون عليًًا على 
عثمان و#هماء لكنهم لا يعتقدون ما اعتقده الرافضة"". 


والإمامية: هم الرافضة سموا الإمامية لأنهم يقولون بإمامة اثني 
عشر إمامًا كما سبق أن ذكرناهم» ووصى عليهم النبي كَل وبسمون 
الاثني عشرية» والرافضة والجعفرية والإمامية””'. 

والمغيرية يقال: إنهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» ادعى 
الإمامة» وهم طائفة من الشيعة. 


والإباضية : طائفة من الخوارج ينتسبود إلى عبداللّه بن إياض. 
والكيسانية: كذلك طائفة من الشيغة؛ أصحاب كيسان مولى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينه هم يقولون بتناسخ الأرواح» 


2)751١( أخرجه البخاري في المناقبء. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )٠١554( ومسلم في الكسوفء باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم‎ 
سعيد الخدري ؤه.‎ 

(؟) انظر: «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)15/١(‏ 

(9) انظر: «الموسوعة الميسرة 7 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)7275/1١(‏ 

(4؟) انظر: (معجم ألفاظ العقيدة» (ص 187)» «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» .)07/١(‏ 
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وبالحلول والرجعة''' ‏ والعياذ بالله . فهم من الغلاة الذين يقولون: 
علي يرجع لأصحابه» والذين يقولون بالحلول: إن الله حل في علي» 
ويقولون أيضا بالتناسخ» ولهم أعمال كفرية. 

الصفرية: طائفة من الخوارج”' نسبة إلى زياد بن الأصفرء 
ويجب على المسلم أن يتبرأ منهم 

0 طائفة من الخوارج» وتسموا بالشراة؛ لأنهم يزعمون 
أنهم ا: 07 أنفسهم وباعوها لله هم يقولون: #إإنَّ لَه أُشْترَى مرت 
لْمُؤبي _أَنفُسَهُم وَأْموْطم م الترية: .]1١‏ 

والقدرية: هم المعتزلة يقولون: إن العباد خالقون لأفعالهه””'. 
والمؤمن إذا فعل المعاصي خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

والمنائية: كذلك طائفة من المعتولة. 

والأزارقة: طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق. 

والحلولية: كفار يقولون: إن الله حل في علي أو في غيره'” - 
سال الله السلافة والعافية .. 

والمنصورية: أصحاب أبي منصور العجلي يقولون: إن الرسل 
لا تتقطع أبداء وقرلية التسدرس و نابيير الاقم لدان رج 


اهرك ل 4 


)١(‏ انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص »)١5‏ و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» .)04/١(‏ 

.)555 «معجم ألفاظ العقيدة» (ص‎ )١( 

() «معجم ألفاظ العقيدة ص 5717). 

(4) انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص .)7"١5‏ 

(5) انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص 05"). 

(5) «معجم ألفاظ العقيدة» (ص 097. 


د سيم اللإعانة على تقريب الشرع واللوبانة 
والواقفة: هم الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: القرآن مخلوق 
ولا غير مخلوق. فهؤلاء كفرهم بعض العلماء 

9 قوله: «ومن دفع الصفات والرؤية») يعني: من ردَّ الصفات 
والرؤية» وهذا يشمل: المعتزلة والجهمية؛ لأنهم أنكروا الصفات» 
ورؤية الله في الآخرة» وكل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. 

قوله: «ومن كل قول متبدع. ورأي مخترع. وهوى متبع...) 
يعني: يقول: يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدعة» وتبرأ من كل 
قول مبتدع» ليس له أصل في الشرع» وكل هوى متبع يتبع الإنسان 
فيه هواه. 

قوله: «فهذه كلها وما شاكلها)» يعنى: هذه الفرق التى عدّهاء 
وما يرع متها أو قاربها» كلها اقرال ركة» .ومذالهي سيقه ل" شك 
أنها «تخرج أهلها من الدين» ومن اعتقدها عن جملة المسلمين» 
وهذا إجمال ليس بجيد. 

والصواب: التفصيل فبعضها يخرج من الدين كالجهمية"'' 
وغلاة القدرية'''» وبعضها بدعة لا يخرج من الدين كالزيدية. 


يعرف 


)١(‏ انظر: «السنة» لعبدالله بن أحمد (١/7١١1»ع5١561١0٠96١٠)»‏ و(اعتقاد أهل السنة» 
ال 6 فلا00 
(؟) انظر: «السنة» لعبدالله بن أحمد 22٠١5 /١(‏ و(اعتقاد أهل السنة») (545/5). 


عانة عدية 5 بانة 
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© قَالَ الخوت كانه : 

(ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون 
في الكفر وسوء المقالء يقولون على الله ما لا يعلمون. ويعيبون 
أهل الحق فيما يأتون» ويتهمون الثقات في النقل. ولا يتهمون 
آراءهم في العاويل. قد عقدوا ألوية البدع, واكنينا سوق الفتنة. 
وفتحوا باب البلية» يفترون على الله البهتان» ويتقولون في كتابه 
بالكذب والعدوانء» إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين 9 
الباغين» وملجأ الحاسدين. هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. 

أنا أذكر طرمًا من أسمائهم وشيئًا من صفاتهم؛ لأن لهم كتيًا قد 
انتشرت» ومقالات قد ظهرتء. لا يعرفها الغر من الناس» ولا 
النشء من الأحداث. تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل 
الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ 
الكتاب بحمد الله والثناء عليهء والإطناب بالصلاة على النبي كَل ثم 
أتبع ذلك بدقيق كفرهء وخفي اختراعه وشره. ويظن الحدث الذي لا 
علم له. والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب 
عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء. ولعله يعتقد في هذه الأمة ما 
يراه فيها عبدة الأوثان. ومن بارز الله ووالى الشيطان). 


هذا من نصح المؤلف 2 يبين أن هذه المقالاات» والفرق» 
لها رؤساء: كجهم بن صفوان رئيس الجهمية» وعمرو بن عبيد 


-- (لإعانة على تقريب الشرع واللإبانة 


رئيسي وواصل بن عطاء رئيسي المعتزلة» ومعبد الجهني وغيلان 
الدمشقي رئيسي القدرية. 

فهذه المقالات والمذاهب لها رؤساء من أهل الضلال» 
ومتقدمون في الكفر وسوء المقال» فاحذرهم في الأقوال الكفرية؛ 
لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. 

فيغييون أغل السنة ويتهمون القات فى النقل؟ ولذلك لا يقبلون 
النتصوص في السنةء ولا كعره ازاعهم ف الثاري: 

قوله: «قد عقدوا ألوية البدع. وأقاموا سوق الفتنة»: هذا 
وهينا تحال رنساء أهل البدع. 


2 قوله: ١وفتحوا‏ باب البلية»: بسبب إقامتهم للبدع» وافترائهم 
على الله البهتان» فيقولون: إنهم على الحق» ويضللون أهل السنة 
١اويتقوّلون‏ في كتاب الله بالكذب والعدوان» إخوان الشياطين وأعداء 
المؤمنين. وكهف الباغين» وملجأ الحاسدين. هم شعوب وقبائل 
وصنوف وطوائف). 

ه قوله: «أنا أذكر طرمًا من أسمائهم , وشيئًا من صفاتهم؛ لذن 
لهم كتبا قد انتشرت» ومقالات قد ظهرت» أي: يذكر المؤلف شيًا 
من صفاتهم حتى لا يغتر الإنسان» «لا يعرفها الهِرٌ من الناس»: الغرٌّ 
الذي لم يجرب الأمور يغتر بهم» ولا يعرف كتبهم» ولا ضلالاتهم 
ولا بدعهم. 

قوله: «ولا النشء من الأحداث» يعنى: الشاب الذي فى 
متغيل مره والذي بدا يطلب العلم .يغ يكتيقيع تخلى مهانية على 


اكثر من يقرؤها. 


اللإعانة على تقريب الشرع والإبانة 8 


د قوله: «ولعل الحدث» يعني: الناشئ من الشباب» (يقع إليه 
الكتاب لرجل من أهل المقالات» يعني: من البدع» «قد ابتداً الكتاب 
بحمد الله والثناء عليه والإطناب فى الصلاة على النبى ؟َِلِلَةِ فيغتر): لو 
فتح كتاب من أهل ار يد نال له والسذة والننلام علن 
رسول الله» ووصوف النبي كَيْةٍ يغتر بذلك فيقول: هذا كتاب طيب. 

2 قوله: ١ثم‏ اتبع ذلك بدقيق كفره. وخفي اختراعه وشره...). 
يقول أي: لا تغتر بهذا قد يبدأ الكتاب بحمد الله والصلاة والسلام 
على رسول الله يك ثم يُتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق» فكن على 
حذر لاسيما الناشئ الشاب الصغير الذي لا علم عنده. 

قوله: «والأعجمى والغمر من الناس» أي: يظن الأعجمى 
الذي لا يمير والغمر الذي لم يجرب الأمور من الناس أن الواضيع 
لذلك الكتاب عالمٌ من العلماءء أو فقيه من الفقهاءء بسبب أنه 
اغتر؛ بابتدائه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيقول: 
هذا كتاب جيدء. وضعه عالمء والحقيقة أن الذي وضعه من أهل 
البدع. 

ولعل الواحد من رؤساء الضلال والمتقدمين في الكفر وسوء 
المقال يعتقد فى هذه الأمة ما يراه فى عبدة الأوثانء يعتقد فى أهل 
السنة والجماعة أ مشركون» ومن بازة الله ووالى الشيطات. 


كفك 
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سيبس ب 
© قَالَ التولت كانه : 

(فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم: الجهم بن صفوان 
الضالء وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ريا أعبده. 
فتقلد مقالته طوائف من الضلال؛» وقد قال ابن شوذب ترك جهم 
الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك"'“. 

ومن آأتباعة واشياغه؛ بشر المريسىء؛ والسردار؛ وآأبق بكر 
الأصم. وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» وابن أبي دؤادء وبرغوث. 
وربالويهء والأرمني» وجعفر الحذاءء وشعيب الحجام. وحسن 
العطارء وسهل الحرارء وأبو لقمان الكافرء في جماعة سواهم من 
الصُلالء وكل العلماء يقولون فيمن سميناهم: إنهم أئمة الكفر 
ورؤساء الضلالة). 


من رؤساء أهل البدع: الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على 
أخذها عنه الجهم فنشرها وتوسع فيها فنسبت إليه الجهمية. 

فالجهمية هم الذين ينفون الصفات والأسماء وهم من 
المتقدمين» وقد فيل للجهم بن صفوان وهو بالشام : أين تريد؟ قال: 
أطلب ربًا أعبده. فتقلد مقالته طوائف من الضلال. 


)١(‏ أخرجه اللالكاتى فى «اعتقاد أهل السنة)» .)57١0770(‏ انظر «تهذيب الكمال» 
(1/ دام «الفتح) لابن حجر /١7(‏ 755). 


عانة عدية 5 انة 
[للإعانة على تقريب الشرع والإبانة + 81 


ويقال: إنه ناظر قومًا من السَّمْيِيِّة في الهند لا يؤمنون إلا 
بالحسن: السمع والبصر والشم واللمس والذوق ‏ فقط -» فناظروه 
وقالوا له: ربك هذا الذي تعبده هل رأيته بعينك؟ قال: لاء قالوا: 
قل عه باذك 507013 كالواة هل سسيعة ميدنك؟ قال لاع 
قالوا: هل شممته بأنفك؟ قال: لاء قالوا: هل ذقته بلسانك؟ قال: 
لاء قالوا: إذن هو معدوم. 

فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يومّاء ثم نقش الشيطان في 
ذفنه أن الله منوبعوة وجوةا ذهداء فاكبت وجوة انه فى الذهة) 
وسلب عنه جميع الأسماء والصفات ‏ نعوذ يذ" ْ 


0 قوله: (ومن اتباعه وأشياعه: بشر المريسي». والهردار...) 
هؤلاء من أتباع الجهم ومن أشياعهء الموالين له: فبشر المريسي 
تنسب إليه طائفة يقال لها: المريسية» وهو جهمي. وقيل: إنه 
معتزلي» ولكن الصحيح أنه جهميء فإن طائفة المريسية على طريقة 
الجهم ينكرون الأسماء والصفات"”". 

وكذلك مخ أتباعه: المردار» ويسمى: عيسى بن صبيح» 
ونسبه : أبق مزهيين المردار. 

5 ات 5 5 الك 

ومن أتباعه أيضا: أبو بكر الأصم هو من المعتزلة الكبار ". 


كذلك من أتباعه: إبراهيم بن إسماغيل بن علية» معتزلي أيضا”. 


.)١9 «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص‎ 278٠ /*( انظر: «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص 7”875). 

9 انظر: «التبصير فى الدين» (ص 727). 

41 :تقال الذهبى اق «الميراد 40190//10 الإبراعين بن إنتماعيا جن عليةه خيش الك 
كان يناظر ويقول بخلق القران» مات سنة ثمان عشرة وماثتين». 


حٍٍ للرعا للإبان 
0 (للإعانة على تقربب الشرع والإبانة 


زه أشناعه أيشا* ابن أ ذزاقه بوعو مخ اكاب المغرلة وكان 
قاضيًا'''. ورئيسًا القضاة في 0 المأمونء وهو الذي امتحن الإمام 
أحيك 1ل 

وكذلك: برغوث» وهو محمد بن عيسى» يلقب بالبرغوث» 
كان على مذهب النجارء وهو معتزلي”". 

وربالويه والأرمني هؤلاء من رؤساء المبتدعة» وجعفر الحذاء 
انمه 1 اام وسيب الوا لامي الم 
وحسة العطان» وسهل الخراد. 

كل هؤلاء من رؤساء الضلال» وأبو لقمان الكافرء وصفه 
المؤلف بالكافرء لعل ذلك لأن له أعمالا كفرية كل هؤلاء يجب 
على المسلم أن يبتعد عنهم وعن آرائهم. 

في جماعة سواهم من الصَّلالَء وإنما ذكر المؤلف كلله: «طرفا 
من أسمائهم) فهناك غيرهمء وهؤلاء وغيرهم على المسلم أن 
يجتنبهم ؛ فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة» وكل العلماء يرون أنهم 
من أئمة الضلال. 


يعرف 


.)57379/1١( انظر: «الميزان» للذهبى‎ )١( 

() انظر: «التبصير في الدين» (ص ؟١٠).‏ 

() ذكر الذهبي في «السير» (١5*/1؟)‏ أن «أبا شعيب الحجام» ممن ناظر الإمام أحمد 
في المحنة. 


الإعانة على تقريب الشرع والإبانة حك 
(لإعانة على تقربب الشرع والإبانة كه 


© قَالَ النوت كله : 

(ومن رؤسائهم أيضًا - وهم أصحاب القدر: معبد الجهني, 
وغيلان القدري. وثمامة بن أشرس. وعمرو بن عبيدء وأبو الهذيل 
العلاف. وإبراهيم التّظام. وبشر بن المعتمرء في جماعة سواهم أهل 
كفر وضلال يعم. ومنهم الحسن بن عبدالوهاب الجبائي» وأبو 
العنبين الضمير. 

ومن الرافضة: المغيرة بن سعيدء وعبدالله بن سبأ. وهشام 
الفوطي. وأبو الكروس. وفضيل الرقاشي, وأبو مالك الحضرمي», 
وصالح قبة» بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب, أو يحووا بخطاب. 

ذكرت طرفًا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. 
ومجالسة من يستشهد بأقوالهم» ويناظر بكتبهم» ومن خبثائهم ومن 
يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول: ابن 
كُلّابٍء وحسين النجارء وأبو بكر الأصم. وابن عليّة أعاذنا الله 
وإياك من مقالتهم). 

معبد الجهني هو أول من تكلم في القدر باليضصرة”؟) ,وكذنك 


غيلان الدمشقي» وقيل: إنه من أصل نصراني» وهما من رؤساء 
القدرية: 


.)8( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


م (لإعانة على تقريب الشرع والإبانة 


وثمامة بن الأشرس من المعتزلة أيضًا"'''. 

وعهرو يق عبيد من سوسسى مذعب: الاعتزال”"5)..وواصل عن 
عطاء"”' أما أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث”* 2 
وهو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرّع المذهب وبناه على الأصول 
الخمسة وألف لهم كتابين. 

وأضوك: الدية عه المغتولة حمييية ع فى : التوتجينع. والعدل» 
والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء ام بالمعروف والنهي عن 
ال 0 

وأصول الدين عند أهل سنةء هي: الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه ورسلهء واليوم الآخر والقدر خيره وشره"". 

رأضبول ملعب الراقضة اربعة» وعى النورشيد» والغدل» 
والنيوة ينا لما ْ 

وش ين المسر ب أيفنا .هن :كبار المهولة؟"" ومنهم أيفنا 
الحسن بن عبدالوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. 


ومن الرافضة: المغيرة بن سعيد”"'» وعبدالله بن سبأ اليهودي 


() انظر: «إيثار الحق على الخلق») (ص 585). 

(0) انظر: «لسان الميزان» (0557/19. 

() «لسان الميزان» .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: ١«لسان‏ الميزان» (ه/7١5).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)7010/١7(‏ 

(5) أخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر وكا. 

(0) انظر: «منهاج السنة» »)94/1١(‏ و«شرح الطحاوية» (ص 597). 
() انظر: «لسان الميزان» (؟/9"). 

(9) «لسان الميزان» (5/ 76). 


(للإعانة على تقريب الشرع والإبانة حم 


الحميري اليمني» دخل في الإسلام نفافًا في زمن علي ذه وادعى 
أن عليًا ضيه مظلوم» فلما طلبه علي وه لقتله فرء وهو الذي 
نتسب إليه طائفة السبثية الذين عبدوا عليًا ذه" . 

يعن الشيعة أيفنا: هشام الفوطي». وأبو الكروس» وفضيل 
الرقاشي». وأبو مالك الحضرمي» وصالح قبة» كل هؤلاء يجب على 
المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم وضلالهم. 

وأهل البدع ورؤساؤهم كثيرون» لا تستطيع أن تحويهم في 
كتاب ولا خطاب ولا تحصيهم؛ لكثرتهم» وإنما ذكر كن طرفا من 
أئمتهم ؛ «ليتحنب الحدث ومن لا علم له ذكرهماء فعلى الشاب 
الناشئ أن يتجنب بدعهم وضلالاتهم. 

0 قوله: «ومجالسة من يستشهد بقولهم» فالذي يسَتشهد عند 
الناس بقول أهل البدع تتحرم مجالستهء ولهذا قال الإمام أحمد كآنه : 
لا تجالس صاحب كلام وإنْ ذُبَّ عن السنة؛ فإنه لا يؤول إلى خير). 

ويؤكد المؤلف كه على اجتناب خبثاء أهل البدع الذين 
يُظهرون في كلامهم الذبّ عن السنة والنصرة للسنة وإنما قولهم من 
أخبث القول: كابن كُلّابٍ عبدالله بن سعيد بن كُلاب ويقال: عبدالله 
بن كعب القطان». وذلك لقوة حجته ومعارضته. كذلك وهو قد أثبت 
الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية» ثم جاء أبو الحسن الأشعري 
وأخذ عنه'""» أما حسين النجار فمن الجبرية» أما أبو بكر الأصمء 
وابن عليّة فمن المعتزلة. 


فرك 


.)5١7 انظر: «معجم ألفاظ العقيدة» (ص‎ )١( 
.)07”717 انظر «معجم ألفاظ العقيدة» (ص‎ )١( 


ل 


119833ظ11111111111111٠٠ ٠٠٠‏ سب ا م ف / للد 


يبي ب 


الخاتمة 


8 قَالَ المُوَلتْ كله : 

(أعاذنا الله وإياك من مقالتهم. وعافانا وإياك من شرور 
مذاهبهم. وأعيانا على الإسلام والسنة» وأماتنا على ذلك وحشرنا 
عليه. ولا بدّل ما بنا وبك من نِعَمِه وفواضل مَِنِهه ولا أخلانا من 
حسن عوائده. وجميل فضائله. وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده. 
القاكمين بحقوقهء ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا 
متقبلا مرضيا. وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه. إنه المؤمل فيما 
برسي والفيانهي فى القنذة والرخاه والتسمد لك آولة والقران. ول 
الله على نبيه باطنًا واو 

تم كتاب «الشرح والإبانة عن أصول السَّنّة والديانة» والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله). 


ا 


هذا من نصح المؤلف كه دعا الله وسأله واستعاذ بالله من 
الشرور والفتن والبدع. فقال: «أعاذنا الله وإياك من مقالتهم) ا 
من مقالة هؤلاء المبتدعة «وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. وأحيانا 
على الإسلام والستةة: 


م 8و4 © _ سا9 اس ٠‏ بيب ي 


نسأل الله أن يتقبل ذلك» وأن يحيينا على الإسلام والسنةء وأن 
يعيذنا من مقالة أهل البدع» وأن يعافينا من شرورهم. 

«وأماتنا على ذلك» يعني: على الإسلام والسنة. ‏ اللهم أمعتا 
على الإسلام والسنة واحشرنا عليه » «ولا بِدّل ما بنا وبك من نعمه 
وفواضل مننه» يعني: نسأل الله أن لا يبدل ما بنا من النعم «ولا 
أخلانا من حسن عوائده» أي : كرمه يله «وجميل فوائده». 

«وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده»: الحافظون لحدوده هم 
الذين يؤدون فرائض اللهء وينتهون عن المعاصي «(القائمين لحقوقه» 
يؤدوة حقوق الل #وملسنا وإياك يما علينا بابدييلنا بد غيل 
صالحًا متقبلًا مرضيّاء وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه إنه 
المؤمل فيما يرجى يه والصاحب في الشدة والرخا» اللهم آمين. 

ثم قال كلله: «والحمد لله أولًا وآخرًا» افتتح رسالته بالحمدء 
وختمها بالحمدء «وصلى الله على نبيه باطنًا وظاهرًا). 

«تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله». 

لو صلى على الآل والأصحاب لكان أحسنء وإن كان «الآل» 
يقصد بها: أتباعه على دينه فيدخل فيهم الصحابة» لكن لو جمع 
بينهم لكان أحسن حتى يصلي على الصحابة مرتين: مرة مع دخولهم 
في آلهء ومرة لهم بذكرهم. 

وأيضًا لو سلّم على النبي مَلْةِ لكان أحسن من إفراد الصلاة 
عليه» فتكون الجملة هكذا وصلى الله على محمد النبي الآمي وآله 


وصحبه وسلم. 


بخ ف 077+ سط07/؟؟؟__ تا ________< يف زه) 04 حت 


وفق الله الجميع لطاعته» ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل 
الصالح. وتساك الله للجميع الثبات على دينه» والاستقامة عليه 


وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 


يفرفك 


